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 

)١( 

  ]٧٤] [الحج: ٩١] [الانعام: ٦٧[الزمر: 

 

ما عرفوا االله حق معرفته ولا أعطوه المنزلة التـي يسـتحقّها ويتميـز بهـا      أي
وقات، ولا أحسنوا فهم صفاته وأسمائه المباركة، ففـي الآيـة   عن غيره من المخل

عتاب وتوبيخٌ لهذا التقصير في إدراك حقوق الربوبية ووظائف العبودية أمام االله 
تبارك وتعالى، وبنفس الوقت تستبطن الآية الدعوة لتحصيل هـذه المعرفـة، مـع    

  .الاعتراف بالعجز عن إدراك الحقيقة الإلهية
عن الفضيل بن يسار، قال: سمعت أبا عبد االله يقول: (إن  روى في الكافي 

) قَدرِه حق اللَّه قَدروا ومااالله لا يوصف، وكيف يوصف وقد قال االله في كتابه (
. وفي الحديث المشهور عن رسول )٢(فلا يوصف بقدر الا كان أعظم من ذلك)

، وهـذا معنـى   )٣(تـك) (ما عرفناك حق معرفتك، وما عبـدناك حـق عباد  ’ االله 
أكبر من أن يوصف، إذ ليس الله تعالى قـدر، وإنمـا يقـدر     أيللتكبير (االله اكبر) 

  ).٣)  (الطلاق/قَدرا شَيءٍ لكُلِّ اللَّه جعلَ قَدالمخلوقون (
                                                   

 .٢٠/١١/٢٠١٥ الموافق ١٤٣٧/صفر/٧ الجمعة يوم القيت كلمة) ١(
    .١١ح ١/٨٠: الكافي) ٢(
 .٧١/٢٣ :الانوار بحار) ٣(



 

بل نحن عاجزون عن إدراك اسـمٍ مـن اسـمائه تعـالى وصـفة مـن صـفاته        
)، روي ١٨/النحـل ) (تُحصُـوها  لاَ اللّـه  نِعمـةَ  واْتَعد وإِنكالمنعم، قال االله تعالى (

يـا موسـى   ×: أنه قال: (أوحى االله تعـالى الـى موسـى    × عن الإمام الصادق 
اشكرني حق شكري، فقال: يا ربِ كيف أشكرك حق شكرك، وليس من شكرٍ 
أشكرك به الا وأنت أنعمت به علي؟ فقال: يا موسى شكرتني حق شكري حين 

وهذا فضلٌ من االله تعـالى وكـرم حـين جعـل الاعتـراف       )١(ن ذلك مني)علمت أ
بالعجز أداءاً للحق، فإذا كنّا عاجزين عن معرفـة اسـم مـن اسـمائه فكيـف نقـدر       

  على معرفته حق المعرفة سبحانه وتعالى.

 

ق فالاستغراب والزجر والتوبيخ لـيس مـن عـدم معرفـة الخلـق للخـالق ح ـ      
معرفته، لانهم عاجزون عن بلـوغ ذلـك، ولكـن الاسـتغراب والتـوبيخ مـن عـدم        

م علـى ربهـم مـع هـذا     سعيهم لتحصيلها بالمقدار الممكن لهم أولا ولاستكباره
  .العجز ثانياً

والآية شاملة لكل الناس فكل الناس ما قدروا االله حق قدره، وكـان النبـي   
الـذين نخـاطبهم بوصـف (التـامين فـي       وأهل  بيته( صلوات االله عليهم اجمعين)

اكثر الناس اقرارا بالعجز عن معرفـة االله تعـالى، لان الانسـان كلمـا      )٢(معرفة االله)
ـله الله تعـالى، وانمـا   ازداد معرفة ازداد ادراكا لقصوره وتقصيره وخضـوعه وتذل ـ 

                                                   
 .٤/٤٧٣: الحكمة ميزان) ١(
 .الكبيرة الجامعة زيارة مفاتيح الجنان: من) ٢(
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  .]٤٣:  الإسراء[ )كَبِيرا علُوا يقُولُون عما وتَعالَى سبحانَههل (يستكبر الجا
نعم كما أن الناس على درجات متسافلة فـي عـدم إعطـاء االله تعـالى حـق      

  قدره كذلك هم درجات متصاعدة في تعظيم قدر االله تعالى.
فبعض الذين ما قدروا االله تعالى حـق قـدره أنكـر وجـوده تعـالى وبعـضٌ       

 تعالى فهـؤلاء  أشرك به غيره بل قدموا غيره تعالى عليه فعبدوا الغير من دون االله
ما قدروا ربوبيته والوهيته حق قدرها، وبعض أنكر وحيه وبعثـة الانبيـاء والرسـل    
وانزال الكتب فهؤلاء ما قدروا لطفه ورحمته وحكمته وعلمـه حـق قـدرها هـذه     
الاسـماء الحســنى التـي تقتضــي بعـث الانبيــاء والرسـل اذ ان االله تعــالى يعلــم ان     

الى الكمال والسعادة مـا لـم يهـده االله تعـالى      الانسان عاجز عن الوصول بمفرده
ببعث الانبياء وانزال الكتب، وان رحمته بعباده وحكمته تقتضيان ذلك ولا بخل 

  في ساحته فكيف ينكرون بعث الانبياء والرسل.
وبعض أنكر المعاد يوم القيامة، فهؤلاء ما قدروا عدله وقدرته حق قدرها 

على تدبير الكون والغلبة على اعدائه، قال وبعض انكر صفاته وأسماءه كالقدرة 
 والسـماواتُ  الْقيامـة  يـوم  قَبضَتُه جميعاً والأَرضُ قَدرِه حق اللَّه قَدروا وماتعالى (

  ). ٦٧) (الزمر يشْرِكُون عما وتَعالَى سبحانَه بِيمينِه مطْوِياتٌ
  ).٧٤) (الحج عزِيزٌ لَقَوِي اللَّه إِن قَدرِه حق اللَّه اقَدرو ماوقال تعالى: (
 مـن  بشَـرٍ  علَـى  اللّـه  أَنزَلَ ما قَالُواْ إِذْ قَدرِه حق اللّه قَدرواْ وماوقال تعالى: (

 تَجعلُونَـه  لِّلنَّـاسِ  وهـدى  نُـوراً  موسـى  بِـه  جـاء  الَّـذي  الْكتَاب أَنزَلَ من قُلْ شَيءٍ
يساطا قَرونَهدتُب تُخْفُونيراً وتُم كَثلِّمعا وم واْ لَملَمتَع لاَ أَنتُمو كُماؤقُلِ آب اللّه ثُم 
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مهي ذَرف هِمضخَو ونبلْعفينزِّه االله تعالى نفسه عن هذه الأباطيـل  ٩١) (الانعام ي (
، اذ حق قدره ان يوحد في الوهيته وربوبيته وفي (سبحانه و تعالى عما يشركون)

انه المبدأ واليه المعاد وله ما بينهما، وننزهه عن كل نقـص وانـه لا يشـبهه شـيء     
  .)١( (وتنزه عن مجانسة مخلوقاته)× كما في دعاء الصباح لأمير المؤمنين 

 

 ــ   ــر مظهــراً مــن مظــاهر قدرت ــة فــي ســورة الزم ه فالســماوات وتــذكر الآي
والأرضون كلها في قبضته وتحـت هيمنتـه اللامحـدودة كمـا أن الورقـة حينمـا       
تُطوى تكون في القبضة فهو تعبير عن التسلط التام على السـماوات والأرضـين،   
وهو كذلك في الدنيا وليس في الآخرة فقط، لكن الفـرق أنـه تعـالى فـي الـدنيا      

لكـن الإنسـان يـأتي فـي الآخـرة       خَول عباده ببعض الملـك وأنحـاء التصـرفات،   
  ).٩٤/الأنعام) ( ظُهورِكُم وراء خَولْنَاكُم ما تَركْتُممجرداً عن كل ذلك َ(

 

وننتقل الآن الـى دائـرة أضـيق مـن الـذين مـا قـدروا االله حـق قـدره وهـم           
عديـدة، أوضـحها    المؤمنون باالله تعالى فإنهم أيضا ما قدروه حق قدره بأشـكال 

ارتكاب الذنوب والمعاصي فإن فيها استخفافاً بحقوق الربوبية، روى إسحاق بن 
حديثاً جاء فيه: (يـا إسـحاق خَـف االله كأنـك تـراه      ×عمار عن الإمام الصادق 

فإن كنت لا تراه فإنه يراك، فإن شككت أنه يراك فقد كفـرت وإن أيقنـت أنـه    

                                                   
 مفاتيح الجنان.) ١(
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  .)١(أهون الناظرين اليك) بارزته بالمعصية فقد جعلته يراك ثم

 

) عدم مراعاة حق من أمـر االله تعـالى   قَدرِه حق اللَّه قَدروا ماومن أشكال َ(
والأئمة المعصومين ^ والحجج من بعدهم، وفي ’ بمراعاة حقه، كالنبي 

  موارد كثيرة اخرى وردت في الروايات.
، ومـن  )٢((ومن لـم يـوقّر القـرآن فقـد اسـتخف بحرمـة االله)      ×: قوله ك 

مصاديق عدم توقير القرآن نبذ احكامه والعمل بالقوانين الوضـعية التـي يصـنعها    
  البشر .

(الا ومـن اسـتخف بفقيـرٍ مسـلمٍ فقـد اسـتخف بحـق االله واالله        ×: وقوله 
  .)٣(يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب)

سي قوله تعالى: (يا موسى إن من إعظام جلالي إكـرام  وفي الحديث القد
عبدي الذي أنلتُه حظاً من حطام الدنيا عبداً من عبـادي مؤمنـاً قَصُـرتْ يـده فـي      

 .)٤(الدنيا، فإن تكّبر عليه فقد استخف بعظيم جلالي)

) الاعتقـاد بـأن الاسـباب المخلوقـة     قَـدرِه  حـق  اللَّه قَدروا ماومن أشكال َ(
المؤثرة من دون االله تعالى كقول البعض (لولا فلان لما حصل كذا)، ومنها  يـه

                                                   
 .المؤمنين حقوق وقضاء الكشي ورجال الاعمال ثواب عن ٥/٣٢٣: الانوار بحار) ١(
   .١٨ح ٨٩/١٩: البحار) ٢(
   .٣٠ح  ٦٩/٣٨:البحار) ٣(
 .١٢ح ٢٣/٢٦٧: البحار) ٤(
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طاعة المخلوقين في غير ما امـر االله تعـالى بـه، أو تطبيـق القـوانين الوضـعية فـي        
الحياة وترك القوانين الالهية وهكذا. وآية سورة الحـج صـريحة فـي ذلـك فقـد      

 مـن  تَـدعون  الَّـذين  إِن لَـه  فَاسـتَمعوا  مثَلٌ بضُرِ النَّاس أَيها ياسبقها قوله تعالى (
وند خْلُقُوا لَن اللَّهاباً يلَوِ ذُبوا وعتَماج إِن لَهو مهلُبسي  ابئاً  الـذُّبلا شَـي  ذُوهـتَنقسي 
نْهم فضَع بالطَّال طْلُوبالْمنـة  ) فلا فرق بين مـن كـان فـي الأزم   ٧٣) ( الحج/و

السابقة يعبد الأصنام طمعاً في منفعة أو دفعاً لمضـرة بحسـب اعتقـاده وبـين مـن      
يلتجئ اليوم الى المخلوقين من دون االله تعالى لنفس الغرض مهما كانـت القـوة   
والقدرة الموجودة عند المخلوقين كأمريكا التـي يسـمونها (القـوة العظمـى) أو     

) فهؤلاء كلهم والْمطْلُوب لطَّالبا ضَعفدول أو شخصيات متفرعنة اخرى ( أي
ما قدروا االله حق قدره (إن االله لقوي عزيـز) فـالعزة والقـدرة والعظمـة الله تبـارك      

  وتعالى.

 

تتناول بعض الأحاديـث القدسـية هـذه العلاقـة غيـر المنصـفة بـين النـاس         
يقول ’: ل: (قال رسول االله قا× أن أباه × وخالقهم، روى الإمام الرضا 

           ـب اليـك بـالنعم، وتتمقّـت الـياالله تبارك وتعـالى يـا بـن آدم مـا تنصـفني أتحب
بالمعاصي، خيري اليك نازل وشرك الي صاعد ولا يزال ملك كريم يأتيني عنك 
في كل يوم وليلة بعمل قبيح يا بن آدم لو سمعت وصفك مـن غيـرك وأنـت لا    

  .)١(ى مقته)من الموصوف لسارعت ال تعلم
                                                   

 .٢/٢٨: الرضا اخبار عيون عن ٢ح ٧٧/١٩: ارالانو بحار) ١(
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ب ــ ـل أو التعصـب الجه ــى بسب ــة االله تعالـي معرفـهذا النقص والتقصير ف
اتباع الهوى أو التلقّي من وسائل غير صحيحة وبـأدوات غيـر طـاهرة يأخـذه      أو

ــه (     ــادل في ــاً ويج ــة أيض ــوم القيام ــى ي ــان ال ــانالإنس ــان وكَ الْإِنْس ــر ــيءٍ أَكْثَ  شَ
ن يعـرف ربـه مـن خـلال تلـك القنـوات المعرفيـة        فيريـد أ  ]٥٤:  الكهف[)جدلًا

يفصِّل له رباً على طبق معتقداته المستندة الـى   أيالمشوهة المملوءة بالشوائب، 
الأوهام التي ذكرناها آنفاً فلو تجلى له ربه بما يليق بقدسه وجلاله فانه ينكر ربه 

ن فـي الـدنيا   لانه يريد رباً يصوره هـو ويعرفـه هـو ويتنـاغم  مـع هـواه، مـثلاً كـا        
يتعصب لشخص او جهة او كان يؤمن بعقيدة معينة او باتجاه ما واخبره ربه فـي  
الاخرة ان محبوبه الذي يتعصب له وهم باطل فانـه سـيقول لـه انـت لسـت ربـي       
حقيقة، ولو كنت ربا حقا لقلت لي ان هذا الشـخص او العقيـدة او الحالـة حـق،     

لى على رب يوافق هواه ومعبوده الذي وهكذا يصّر الانسان الجاهل بقدر االله تعا
اتخذه ويجعله مقياساً للحق وليس بالعكس بأن يجعل للحق مقياساً للرجال ولما 

فهم يحكمون على االله تعالى بما عندهم من غث وسمين ولـيس  ، )١(يعبد ويطيع
ن يحكّمون االله تعالى فيما عندهم، والاول هو الذي يسميه بعض أهل  أالعكس ب
لرب المقيد بتصوراتنا واوهامنا والثاني بالرب المطلق الـذي لاتحـدده   المعرفة با

                                                   
شخصاً معيناً فلو تجلى لهـم ربهـم وقـال لهـم ان هـذا الرجـل غيـر صـالح          يقدسون الذين مثلاً) ١(

لكذبوه لانهم لا ييريدون رباً يقول عن معبودهم انـه رجـل مقـدس فجعلـوا الرجـال مقياسـاً للحـق        
 هـذا  لهـم  وقـال  والجـلال  العزة رب لهم تجلى فلو وليس العكس، أو كالذين يقدسون حالة معينة

 الحقيقـي  الـرب  كنـت  ولـو  حقاً، رباً لست انت سيقولون هؤلاء فان صالحاً ولم أأمر به ليس الفعل
 .، وهكذا يريد الانسان رباً يوافق هواه  الدينمن  الفعل هذا أن لنا لقلت
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  اوهامنا وعقولنا واهواؤنا وهو الاعتقاد الصحيح.
قال: (يجمع االله ’ وتوجد رواية يظهر منها هذا المعنى عن رسول االله  

الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتّبع من كان يعبـد الشـمس   
، ويتبـع مـن كـان يعبـد القمـر القمـر، ويتبـع مـن كـان يعبـد الطواغيـت            الشمس

، وتبقى هـذه الامـة فيهـا منافقوهـا، فيـاتيهم االله تبـارك وتعـالى فـي         )١(الطواغيت
صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: انا ربكم، فيقولون: نعوذ باالله منك، هـذا  

يهم االله تعـالى فـي صـورته التـي     مكاننا حتى ياتينا ربنا فاذا جاء ربنـا عرفنـاه فيـات   
  .)٢(يعرفون، فيقول: انا ربكم فيقولون: انت ربنا فيتبعونه)

فإذا أردنا معرفة االله حق معرفته فلنأخذها مـن أهـل لهـا وهـم أهـل البيـت       
^ عدل القرآن وصنوه والقرآن النـاطق، ومـن ادعيـة أميـر المـؤمنين والامـام       

م اجمعين) والكلمات الاخرى للائمة الحسين والامام السجاد (صلوات االله عليه
  المعصومين ^.

 
 

                                                   
 مـن  أَربابـا  ورهبـانَهم  أَحبـارهم  واتَّخَذُ( الدين علماء بزي متلبسين الطواغيت هؤلاء يكون وقد) ١(

وند ٣١:  التوبة) [اللَّه.[ 
  .٢٩٩ ح الرؤية، طريق معرفة ٨١ باب ،٨٢: مسلم صحيح) ٢(
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 

)٥٤[المائدة :  )١[  
 

ة والسلام على الحمد الله  كما هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيراً، والصلا
  أشرف الخلق وأكملهم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

 

ورد في حديث نبوي شريف أنه توجد فئة من الناس لهم مقام رفيع يـوم  
القيامة يغبطهم عليه الأنبياء صلوات االله عليهم أجمعين، وتشرأب أعنـاق طـالبي   

الأحاديث ويقبلون عليها بكلّهم، والحديث الشريف عـن   الكمال إزاء مثل هذه
قال: (إني لأعرف ناسـاً مـا هـم أنبيـاء ولا شـهداء يغـبطهم الأنبيـاء        (’) النبي 

والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة: الذين يحبون االله ويحببونه إلـى خلقـه يـأمرونهم    
  .)٢(بطاعة االله فإذا أطاعوا االله أحبهم االله)

تجد بعض الناس يتحمس في الدعوة إلـى محبـة حزبـه    فمن الغريب أنك 
أو فريقه الرياضي الذي يشجعه، أو الشخص الذي يعجبـه، ويغفـل عـن الـدعوة     
إلى محبة خالقه الكريم ويزهد في هذا المنزلة الرفيعـة وهـي منزلـة قـد لا يبـدو      
من الصعب وصول الإنسان إليها بلطف االله تبارك وتعالى وتوفيقه إذ لـيس عليـه   

                                                   
  .٢٨/١١/٢٠٠٩ بتأريخ أقيمت التي ١٤٣٠ سنة الأضحى عيد صلاة  خطبة) ١(
 .١/١٢٦: للهيثمي الزوائد مجمع) ٢( 
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   أن يحبب االله تعالى إلى مخلوقاته.إلا
يأمر االله تعالى النخبة من عبادة ليكونوا مـن الـدعاة إلـى محبـة االله تعـالى،      

(×): قال: (أوحى االله تعالى إلـى موسـى   (×) ففي حديث عن الإمام الباقر 
     أحـب أحببني وحببني إلى خلقي، قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنـه لـيس أحـد

لي بقلوب العبـاد؟ فـأوحى االله إليـه: فـذكّرهم نعمتـي وآلائـي        إلي منك فكيف
  (×).عن النبي داود  )٢(، وورد مثله)١(فإنهم لا يذكرون مني إلا خيراً)

 

بتذكيرهم بنعمـه   وهذا الحديث يبين طريقاً لتحبيب االله تعالى إلى خلقه
مؤونة كبيرة، ولـيقم الإنسـان   ولا تحتاج معرفتها إلى  التي لا تُعد ولا تحصى،

بمراجعة لنفسه وحاله ليعـرف سـعة الـنعم، فمـثلاً إذا جلـس علـى الطعـام ورأى        
أنواع المواد الداخلة في إعداده، وكم بـذل عليهـا مـن جهـود لتصـل إليـه بهـذا        
الشكل، ولننظر في الخبز الذي هو طعام مشترك لكل الناس كيف تعـب الـزراع   

نــت وعجنــت وخبــزت، وكــل مرحلــة مــن هــذه لإنتــاج حبــات القمــح ثــم طح
المراحل يقوم عليها عمال ومكائن ولوازم أخرى كالوقود والماء وغيرهـا، فـإذا   
تأمل الإنسان في هذه المنظومة الواسعة من النعم التي تشترك لتقـدم لـه رغيـف    
الخبـز، أحــب الإنسـان خالقــه الـذي هيــأ لـه كــل هـذه الأســباب وذلّـل لــه كــل       

ا تأمل في الأنواع الأخرى من طعامـه وشـرابه فإنـه سـيعجز عـن      الصعوبات، وإذ
                                                   

 .١٣/٣٥١: الأنوار بحار) ١(

 .١٤/٣٨: الأنوار بحار) ٢(
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إدراكها فضلاً عن استقصائها. لذلك حكي عـن الـبعض أنـه كـان يبكـي حينمـا       
  يقدم له الطعام لما يراه من أعظم النعم.

وهذا لا يعني اقتصار النعم على المطعم والمشرب، ومـن ظـن ذلـك فهـو     
ه نعماً لا تحصى على رأسها الإيمـان بـاالله   جاهل، فإن الله تبارك وتعالى على عبد

تعالى وتوحيده ونعمة الإسلام وولاية النبي وأهـل بيتـه الطـاهرين (صـلوات االله     
يـوم عرفـه جملـة مـن     (×) عليهم أجمعين) وقد تضمن دعاء الإمام الحسـين  

تلك النعم من قبل خروجنا إلى هذه الدنيا، ولو تعرف الإنسان على عجائب بدنه 
قال: (مـن لـم يعلـم    (’) اً. في أمالي الشيخ الطوسي عن رسول االله لرأى عجب

فـإذا علـم    )١(فضل االله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قصـر علمـه ودنـا عذابـه)    
أحبـه، لأن الإنسـان    -وهي لا تعـد ولا تحصـى  –الإنسان بعض ما أنعم عليه ربه 

واحـدة مـن    مجبول فطرياً على حب من أحسن إليه، ولو أن شخصـاً وفّـر لآخـر   
نعم االله كالحياة بإنقاذه من غرق أو موت محقق أو وفّر له نعمة البصر أو السـمع  
أو الطعام لأحبه وكان مديناً له طول حياته بذلك الإحسان. فكيـف لا يحـب االله   

  تعالى الذي وفّر له كل هذه النعم.

 

يب االله تعالى إلى خلقـه بيـان صـفاته    ومن الوسائل الأخرى لتحب
فـإن الإنسـان ينجـذب     الحسنى وتعريفه إلى خلقه بما هو أهله من الكمال

                                                   
  .٢٠/٦٩: الأنوار بحار) ١(
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فطرياً إلى الجمال والكمال، وذلك يتطلب معرفة فإنه لا حب إلا بمعرفة، فنحن 
ولا الصـديقة الطـاهرة فاطمـة    (×) ولا أمير المؤمنين (’) لم نر رسول االله 

لحسين والأئمة المعصـومين والأنبيـاء والرسـل (صـلوات االله     الزهراء والحسن وا
عليهم أجمعين) ولم نعايشهم ولكنهم وصفوا لنا بمحاسن الأخلاق واطلعنا على 
سيرتهم الكريمة وسمو ذواتهم ومواقفهم النبيلة فأحببناهم، أما الجاهل بهم فإنه 

الله أرواحهم) لا يعرفهم حتى يحبهم، وهكذا العلماء من السلف الصالح (قدس ا
فإن العامي الذي لا يعرف قيمة إنجازاتهم العظيمة يكون حبـه هامشـياً مجمـلاً،    
أما العلمـاء الـذين وقفـوا علـى مؤلفـاتهم وسـبروا أغـوار علـومهم وعلمـوا قـوة           
ملكاتهم والجهود المضنية التي بذلوها فإنهم يحملون لهم كل الحب والإجلال 

  والتعظيم.
على الصفات الحسنى لخالقـه أحبـه، فمـثلاً إذا     وهكذا إذا تعرف الإنسان

عرف سعة عفوه عن المذنبين وقرأ قوله تعالى: [قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى 
          الْغَفُـور ـوه يعـاً إِنَّـهمج الـذُّنُوب ـرغْفي اللَّـه إِن اللَّـه ـةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمأَنْفُس

حالزمر:الر) [وقرأ بعض الروايات في ذلك كقول الإمـام الكـاظم   ٥٣يم ( (×)
(إن (×): في الشاب الذي قتل مائة بريء وكان يائساً من عفـو االله عنـه فقـال    

  يأسه من رحمة االله أعظم من قتله مائة نفس محرمة).
أو عرف سعة رحمة االله تبارك وتعالى بعباده وأنـه تعـالى وزّع جـزءاً مـن     

من رحمته على مخلوقاته فبها تتراحم)، تصـوروا أن رحمـة الأمهـات     مائة جزء
والآباء بأبنائهم لدى الإنسان والحيوان والمشاعر النبيلـة التـي تتـدفق عنـد رؤيـة      
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مبتلى أو عاجز أو ذوي عاهة، تشكّل هذه كلها جزء من مائة جزء من رحمة االله 
وتـدبيره لأمـر خلقـه    تعالى التي لا حدود لهـا، والقصـص فـي رحمـة االله تعـالى      

  ورعايتهم عجيبة.
أو عرف كيف أن االله يستر على المـذنبين والخـاطئين ويحفـظ كـرامتهم     
ويصون سمعتهم بين الناس كقصة السيد بحر العلـوم (+) الـذي أمـره الإمـام     
المهدي (أرواحنا له الفداء) بأن يزور رجلاً عادياً من عامة النـاس ويبشـره بعلـو    

االله تعالى فيـه وهـي أنـه لمـا تـزوج امـرأة لـم يجـدها بـاكراً          منزلته لخصلة أحبها 
  فطلبت منه الستر عليها وعدم فضحها فاستجاب لطلبها قربة إلى االله تعالى.
  أقول: إذا تعرف الإنسان على مثل هذه الصفات لخالقه أحبه قطعاً.

 

اده التعرف على سيرة أنبيائه ورسـله  ومما يحبب االله تعالى إلى عب
فإن رباً يكون رسله  وأوصيائهم المنتجبين وسمو أخلاقهم وطهارة نفوسهم،

ويكون أولياؤه مثل علي بـن  (’) وسفراؤه إلى خلقه مثل نبينا الأكرم محمد 
لجدير بأن يستأثر بحب عبـاده، لأنهـم يعكسـون صـورة عـن      (×) أبي طالب 

أن بعض الناس يحبون مرجعيـة مـا ويقلـدونها     صفات ربهم. وكمثال على ذلك
  لأن وكيلها ومعتمدها عندهم حسن السيرة محبوب عندهم.

 

ولا بد للإنسان قبل أن يحبب االله تعـالى إلـى خلقـه أن ينطـوي قلبـه علـى       
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ا الحـب  حب االله تعالى، ويظهر من الآيات الكريمـة والروايـات الشـريفة أن هـذ    
        كُمـاؤآب كَـان علامة الإيمان، بل لا يؤثر عليه حـب غيـره، قـال تعـالى: [قُـلْ إِن
 نةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُمالٌ اقْتَروأَمو تُكُميرشعو كُماجأَزْوو انُكُمإِخْوو كُمنَاؤأَبو

م مـن اللَّـه ورسـوله وجِهـاد فـي سـبِيله       كَسادها ومسـاكن تَرضَـونَها أَحـب إِلَـيكُ    
) وقـال  ٢٤فَتَربصُوا حتَّى يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لا يهدي الْقَـوم الْفَاسـقين] (التوبـة:   

    ـبكَح مـونَهبحاداً يأَنْـد اللَّه وند نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمتعالى: [و   ينالَّـذو اللَّـه
) وقال تعالى: [فَسـوف يـأْتي اللَّـه بِقَـومٍ يحـبهم      ١٦٥آمنُوا أَشَد حباً للَّه] (البقرة: 

  ).٥٤ويحبونَه] (المائدة: 

 

(يــا رسـول االله مـا الإيمـان؟ قــال: أن    (’): وروي أنـه سـئل رسـول االله    
وفي حديث آخر (لا يؤمن العبـد   )١(أحب إليك مما سواهما) يكون االله ورسوله

حتى أكون أحـب إليـه مـن أهلـه ومالـه والنـاس أجمعـين). ويحصـل الحـب الله          
  تبارك وتعالى بعد تحقق مقدمتين، كلما قويتا قوي الحب وكمل:

الأولى: تطهير القلب من حب الـدنيا وتهيئتـه بتفريغـه لحـب االله     
ية لا تستوعب أمراً ما حتى تخليها من غيره، قال تعـالى:  فإن القلوب أوع تعالى،

) وقـال أميـر المـؤمنين    ٤[ما جعلَ اللَّه لرجلٍ مـن قَلْبـينِ فـي جوفـه] (الأحـزاب:      
(إن كنتم تحبـون االله فـأخرجوا مـن قلـوبكم حـب الـدنيا) وعـن الإمـام         (×): 

                                                   
 .١/٢٢٣): النواظر ونزهة الخواطر تنبيه( ورام مجموعة في تجده يليه والذي الحديث) ١(
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حلاوة حب االله تعالى)  (إذا تخلى المؤمن من الدنيا سما ووجد(×): الصادق 
قـال: (القلـب حـرم االله فـلا     (×) ولذا وردت الوصية فيه عـن الإمـام الصـادق    

  تسكن حرم االله غير االله).
نظـر إلـى مصـعب بـن عميـر مقـبلاً وعليـه إهـاب         (’) وروي أن النبي 

(انظروا إلى هذا الرجل الذي قـد نـور االله قلبـه،    (’): كبش قد تنطق به فقال 
أبويه يغذونه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب االله وحب رسوله لقد رأيته بين 
  .)١(إلى ما ترون)

فإنـه لا حـب إلا بعـد المعرفـة، ولا يحـب       الثانية: المعرفة باالله تعـالى، 
الإنسان شيئاً يجهله؛ ويكرر القرآن الكريم كثيراً الأمر بالتـدبر والتأمـل والتفكـر    

تعالى: [سنُرِيهِم آياتنَا فـي الآفَـاقِ وفـي    في آيات االله للوصول إلى المعرفة، قال 
      [ءٍ شَـهِيدلَـى كُـلِّ شَـيع أَنَّـه كببِر كْفي لَمأَو قالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمأَنْفُس

  ).٥٣(فصلت:
وتفاوت الناس في حـبهم الله تبـارك وتعـالى بمقـدار تفـاوتهم فـي هـاتين        

  لذلك تتفاوت درجاتهم عند االله تبارك وتعالى. المقدمتين، وتبعاً

 

إذا كان الحب صـادقاً فـإن آثـاره سـتظهر علـى سـلوك الإنسـان وعلاقتـه         
بالآخرين، فهذه الآثار تكون علامـات علـى صـدق الحـب، ومـن دون تحققهـا       

  يكون ادعاء الحب وهماً:
                                                   

 .١١٤: القلب مقامات كتاب البيضاء، المحجة) ١(
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ويطبـق مـا   يقربـه مـن محبوبـه     طاعة المحبوب والقيام بكل ما -١
يـا  (’): يكسبه رضاه ويجتنب ما يسخطه، ففي الحديث: (قـال رجـل للنبـي    

رسول االله علّمني شيئاً إذا أنـا فعلتـه أحبنـي االله مـن السـماء وأحبنـي النـاس مـن         
له: ارغب فيما عند االله عز وجـل يحبـك االله، وازهـد فيمـا     (’) الأرض، فقال 

قـال االله تبـارك وتعـالى: [قُـلْ إِن كُنْـتُم تُحبـون اللَّـه         )١(عند الناس يحبك الناس)
)، ٣١فَاتَّبِعونِي يحبِبكُم اللَّه ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللَّه غَفُور رحـيم] (آل عمـران:  

  (ما أحب االلهَ عز وجل من عصاه، ثم تمثّل فقال:(×): قال الإمام الصادق 
  ذا لعمري في الفعال بديعـه        ت تُظهر حبهي الإله وأنـتعص

  )٢( إن المحب لمن أحب مطيع        لو كان حبـك صادقاً لأطـعتَه
  ولا يجتنب المحرمات فقط بل يترك المكروهات لأن االله تعالى لا يحبها.

فإن المحب لا يغفل عن ذكر حبيبـه   إدامة ذكر االله تبارك وتعالى، -٢
ثر ذكره بلسانه أو بقلبه وعقلـه وأحـب ذكـر االله تعـالى، عـن      ومن أحب شيئاً أك

(علامة حب االله تعالى حب ذكر االله، وعلامة بغـض االله تعـالى   (’): الرسول 
، ودوام ذكر االله تعالى حصن الإنسـان مـن الوقـوع فيمـا     )٣(بغض ذكر االله تعالى)

كر االله يسخط االله تعالى ويبعد منـه ومفتـاح الارتقـاء فـي الكمـالات وسـبب لـذ       
 ).١٥٢تعالى إياه [فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم] (البقرة: 

                                                   
 .والخصال الأعمال ثواب عن ٧٠/٥: الأنوار بحار) ١(

 .الصدوق أمالي عن ٧٠/١٥: الأنوار بحار) ٢(

 .١/٥١٠: الحكمة ميزان) ٣(
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فـإذا خُيـر بـين أمـرين اختـار       إيثار محبة االله على ما يحبه العبـد،  -٣
أرضاهما الله تبارك وتعالى وإن كان علـى خـلاف هـواه ومـا تشـتهيه نفسـه، لأن       
 المحب يـؤثر رضـا محبوبـه علـى رضـا نفسـه ففـي البحـار عـن الإمـام الصـادق           

 (دليل الحب، إيثار المحبوب على من سواه).(×): 

 ـ  -٤ فيحـب الأنبيـاء والرسـل     يـرتبط بمحبوبـه   نإنه سيحب كـل م
(صلوات االله عليهم أجمعـين) لأنهـم مبعوثـون مـن االله تبـارك وتعـالى، ويحـب        

) لأنهم منتجبون من االله تبارك وتعـالى، ويحـب القـرآن    ^الأئمة والأوصياء (
(’) قـال: (قـال رسـول االله    (×) ، عن الإمام الباقر لأنه رسالة ربه إلى عباده

للناس وهم مجتمعون عنده: أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمة وأحبـوني الله عـز   
ويحب العلماء والفقهاء لأنهم يهدونه إلى االله تبـارك   )١(وجل وأحبوا قرابتي لي)

، ويحـب  وتعالى، ويحب الشعائر والمشـاعر المقدسـة لأنهـا تـذكّره بـاالله تعـالى      
(إذا أردت أن (×): المؤمنين لأنهم أهـل طاعـة االله تعـالى، عـن الإمـام البـاقر       

تعلم أن فيك خيراً فانظر إلـى قلبـك فـإن كـان يحـب أهـل طاعـة االله عـز وجـل          
ويبغض أهل معصيته ففيك خيـر واالله يحبـك، وإن كـان يـبغض أهـل طاعـة االله       

 ء مع من أحب).ويحب أهل معصيته فليس فيك خير واالله يبغضك، والمر

ولـم يسـتثقلها    وإذا أحب العبد ربه نشـطت الأعضـاء للعبـادة    -٥
واستزاد منها فلم يقتصر على الواجبات، بل يكثر من المسـتحبات لأنهـا محبوبـه    

قال: (كان فيما ناجى االله عز وجـل بـه   (×) عند االله تعالى، عن الإمام الصادق 

                                                   
 .للصدوق والأمالي الشرائع علل عن ٧٠/١٦: الأنوار بحار) ١(
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من زعـم أنـه يحبنـي فـإذا      أن قال: يا بن عمران كذب(×) موسى بن عمران 
جنه الليل نام، أليس كل محب يحب خلوة حبيبه، هذا أنا ذا يا بن عمران مطلـع  
على أحبائي إذا جنّهم الليل حولت أبصارهم مـن قلـوبهم ومثلـت عقـوبتي بـين      
أعينهم، يخاطبوني عن المشاهدة، ويكلموني عن الحضور، يا بـن عمـران هـب    

خضوع ومن عينيك الـدموع فـي ظلـم الليـل     لي من قلبك الخشوع ومن بدنك ال
 .)١(وادعني فإنك تجدني قريباً مجيباً)

قـال   ومن علامات حب االله تعالى أن العبـد لا يكـره المـوت    -٦
تعالى: [قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زَعمتُم أَنَّكُم أَولياءُ للَّه من دون النَّـاسِ فَتَمنَّـوا   

) فـي الـرد علـى زعمهـم [وقَالَـت الْيهـود       ٦إِن كُنْتُم صَـادقين] (الجمعـة:   الْموتَ
)، ١٨والنَّصَارى نَحن أَبنَـاءُ اللَّـه وأَحبـاؤه قُـلْ فَلـم يعـذِّبكُم بِـذُنُوبِكُم] (المائـدة:        

وكيف يكرهه وبه ينتقل الإنسان من سجن الدنيا إلى حظيرة القـدس ولقـاء ربـه    
وأوليائه (وإذا علم أنه لا وصول إلى هذا اللقاء إلا بالارتحال عن الدنيا بالموت، 
فينبغي أن يكون محباً للموت غير فـارٍ منـه، فالمحـب لا يثقـل عليـه السـفر عـن        
وطنه إلى مستقر محبوبه ليتنعم بمشاهدته. والموت مفتاح اللقاء وبـاب الـدخول   

 .)٢(ن أحب لقاء االله أحب االله لقاءه))(م(’): إلى المشاهدة قال النبي الأكرم 

نعم قـد يحـب الإنسـان البقـاء فـي الـدنيا للاسـتزادة مـن طاعـة االله تبـارك           
وتعالى ونيـل رضـاه وهـذا لا ينـافي الحـب ((وفـي الخبـر المشـهور أن إبـراهيم          

                                                   
 .الصدوق أمالي عن ٧٠/١٤: الأنوار بحار) ١(

 .القلب مقامات كتاب الكاشاني، للفيض البيضاء المحجة) ٢(
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قال لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هل رأيت خليلاً يميت خليلـه؟  (×) 
هل رأيت محباً يكره لقاء حبيبـه، فقـال: يـا ملـك المـوت       فأوحى االله تعالى إليه:

  .)١(الآن فاقبض))
ومن علامات حب االله تعـالى وآثـاره أنـه يسـعى للاتصـاف       -٧

فالمحب يتمثل في حياته كل حركات وسكنات بل رغبـات   بصفاته الحسنى،
محبوبه، كما نجد من يحب عالماً أو بطـلاً فيقلّـده فـي ملبسـه ومشـيته ومطعمـه       

 ونحوها، فالعبد إذا أحب ربه اتصف بصفاته الحسنى.  وحركاته

ومن علامات حب االله تعالى حب عباده ومخلوقاته والرحمـة   -٨
لأنهـم مـن صـنع ربـه وإبداعـه ولأنهـم رعايـاه فيسـعى          بهم والشـفقة علـيهم  

لإسعادهم وقضاء حوائجهم وتفريج كـربهم ورفـع الظلـم عـنهم. فالـذي يقابـل       
ة قلـب وعـدم اكتـراث لا يحـلّ فـي قلبـه حـب االله        حاجة الناس ومعاناتهم بقسو

 تعالى.

روي  ومن علامات حب االله تعالى الرضا بقضائه والتسليم لأمره -٩
مر بقومٍ فقـال لهـم: مـا أنـتم؟ فقـالوا: مؤمنـون. فقـال: مـا         (’) (إن رسول االله 

علامة إيمانكم؟ قالوا: نصـبر علـى الـبلاء ونشـكر عنـد الرخـاء ونرضـى بمواقـع         
وقال أيضاً: (إذا كان يوم القيامـة   )٢(مؤمنون برب الكعبة)(’): قال القضاء، ف

أنبت االله لطائفة من أمتي أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيهـا  

                                                   
 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ١(

 .١/٢٢٩: ورام مجموعة) ٢(
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ويتنعمون كيف شاؤوا فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم حساباً؟ فيقولون: ما رأينا 
مـا رأينـا صـراطاً، فيقولـون     حساباً، فيقولون: هل جزتم على الصراط؟ فيقولـون:  

لهم: هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً، فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ 
، فيقولــون: نشــدناكم االله حــدثونا مــا كانــت  (’)فيقولــون: مــن أمــة محمــد 

أعمالكم في الدنيا فيقولون: خصـلتان كانتـا فينـا فبلّغنـا االله هـذه المنزلـة بفضـله        
: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نسـتحي أن نعصـيه ونرضـى    ورحمته، فيقولون

 .)١(باليسير مما قسم لنا، فتقول الملائكة: يحق لكم هذا)

وأن يكون الحب ممزوجاً بالخوف من الإعراض أو الإبعاد أو  - ١٠
إذا أحرم ولبى وقال: (لبيك اللهـم  (×) يروى أن الإمام  أن يستبدل به غيره،

ويقـول: أخشـى أن يجيبنـي االله تبـارك وتعـالى: لا       لبيك) كانـت ترتعـد فرائصـه   
. وقد يكون الخوف من التوقف وعدم التوفيق لمزيد القرب من االله تعالى )لبيك

فيكون من أهل الحديث: (من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شراً من 
 .)٢(أمسه فهو ملعون)

 

حبه وقربه منه وأدخله جنته قـال تعـالى:   إذا أحب العبد ربه أ -١
،(ونَهبحيم وهبحي)  من أحب أن يعلم ماله عند االله (×): عن الإمام الصادق)

                                                   
 .١/٢٣٠: ورام مجموعة) ١(

 .٢٤٢: للصدوق الأخبار معاني) ٢(
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ويشــرح الحــديث الآخــر كيفيــة معرفــة ذلــك عــن أميــر  )١(فلينظــر مــا الله عنــده)
(من أراد منكم أن يعلـم كيـف منزلتـه عنـد االله فلينظـر كيـف       (×): المؤمنين 

ة االله منه عند الذنوب كذلك منزلته عند االله تبـارك وتعـالى)، وفـي حـديث     منزل
قال: (من أحب أن يعلم كيف منزلته عند االله فلينظر كيف (×) آخر عن علي 

منزلته عنده فإن كل من خير له أمران أمر الدنيا وأمر الآخرة فاختار أمـر الآخـرة   
يا فـذلك الـذي لا منزلـة الله    على الدنيا فـذلك الـذي يحـب االله ومـن اختـار الـدن      

 .)٢(عنده)

(يا داود أبلغ أهـل أرضـي أنـي حبيـب مـن      (×) وروي في أخبار داود 
أحبني، ما أحبني أحد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلتـه لنفسـي وأحببتـه حبـاً لا     
يتقدمه أحد من خلقي، من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لـم يجـدني،   

 ــ ــل الأرض م ــا أه ــي    فارفضــوا ي ــى كرامت ــوا إل ــا وهلم ــن غروره ــه م ــتم علي ا أن
  .  )٣(ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي وآنسوني أؤانسكم وأسارع إلى محبتكم)

وإذا أحب االله عبـده: وفقـه لطاعتـه وجنّبـه معصـيته، روي أن موسـى        -٢
قال: (يا رب أخبرني عن آية رضاك عن عبدك فـأوحى االله تعـالى إليـه:    (×) 

اعتي وأصرفه عن معصيتي فذلك آية رضـاي)، وعـن   إذا رأيتني أهيئ عبدي لط
(إذا أحب االله عبداً ألهمه طاعته). وفي حديث آخـر (إذا  (×): الإمام الصادق 

 أحب االله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه).
                                                   

 .والخصال الأخبار معاني عن ٧٠/١٨: الأنوار بحار في بعده وما الحديث) ١(

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار) ٢(

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار في يليه والذي الحديث) ٣(
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وإذا أحب االله عبده: تولى أمره وتدبير شؤونه، ونصره علـى أعدائـه،    -٣
التـي بـين جنبيـه فـلا يخذلـه ولا يكلـه إلـى نفسـه وشـهواته، وفـي           وأولهم نفسه 

(عن جبرئيل قال: قـال االله تبـارك وتعـالى: وإن مـن     (’): الحديث عن النبي 
عبادي المؤمنين لمـن يريـد البـاب مـن العبـادة فأكفّـه عنـه لـئلا يدخلـه عجـب           

نيتـه  فيفسده، وإن من عبادي المؤمنين لمن لـم يصـلح إيمانـه إلا بـالفقر ولـو أغ     
لأفسده ذلك، وإن مـن عبـادي المـؤمنين لمـن لا يصـلح إيمانـه إلا بـالغنى ولـو         

 إلى آخر الحديث. )١(أفقرته لأفسده ذلك)

وإذا أحــب االله عبــده: كــان دليلــه وســدد خطــاه وأنــار بصــيرته ومــا    -٤
أحوجنا إلى دليل يسددنا ويميز بين الحق والباطل ويبصّرنا بحقائق الأمـور، فـي   

ي المتقدم: قال االله تبارك وتعالى: (وما يتقـرب إلـي عبـدي بمثـل     الحديث النبو
أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يبتهل إلي حتى أحبه، ومن أحببته كنت له 

 .)٢(سمعاً وبصراً ويداً وموئلاً إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته)

وإذا أحب االله عبـداً حشـره مـع مـن أحـب، جـاء إعرابـي إلـى النبـي           -٥
ماذا أعددت لها؟ فقـال:  (’): (فقال: يا رسول االله متى الساعة؟ فقال ’) (

ما أعددت كثيـر صـلاة ولا صـيام إلا أنّـي أحـب االله ورسـوله، فقـال رسـول االله         
المرء مع من أحب. قال: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام (’): 

                                                   
 .٧ح ،٩ الباب ١٢: الشرائع علل) ١(

 ويـده  بـه  ينطـق  الذي ولسانه به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه كنت: (المحاسن وفي) ٢(
 ).٧٠/٢٢: الأنوار بحار) (بها يمشي التي ورجله بها يبطش التي
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 .)١(فرحهم بذلك)

 

استقراء الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تحصل على قائمة من خلال 
         ـبحيو ابِينالتَّـو ـبحي اللَّـه طويلة بما يحببك إلـى االله تعـالى، قـال تعـالى: [إِن

) وقال تعالى: [إِن اللَّه يحب الَّـذين يقَـاتلُون فـي سـبِيله     ٢٢٢الْمتَطَهرِين] (البقرة: 
  ).٤اً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌ] (الصف:صَفّ

(ثلاثـة يحبهـا االله سـبحانه:    (’): عـن النبـي    )٢(ومن الأحاديث الشريفة
(ثلاثـة يحبهـا االله:   (’): القيام بحقه، والتواضع لخلقه والإحسان لعباده) وعنه 

كثـرة  قلة الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعـام، ثلاثـة يبغضـها ا الله: كثـرة الكـلام، و     
قال: (يقول االله تعـالى: إن أحـب العبـاد إلـي     (’) المنام، وكثرة الطعام) وعنه 

المتحابون بحلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد المستغفرون بالأسـحار، أولئـك إذا   
  أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم).

وق فـي  (أحب العباد إلى االله عز وجل رجل صد(’): وعن رسول االله 
(’): حديثه محافظ على صلواته وما افترض االله عليه مع أدائه للأمانة) وعنـه  

(أحب المؤمنين إلى االله من نصب نفسه في طاعة االله ونصح لأمة نبيه وتفكّر في 
(ما عبـد االله بشـيء أحـب    (×): عيوبه وأبصر وعقل وعمل) وعن الإمام الباقر 

(×): مؤمن) وعن الإمـام الصـادق   إلى االله عز وجل من إدخال السرور على ال
                                                   

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ١(

 .ورام ومجموعة الأنوار بحار من نقلت الأحاديث هذه) ٢(
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(ألا وإن أحب المؤمنين إلـى االله مـن أعـان المـؤمن الفقيـر مـن الفقـر فـي دنيـاه          
(×) ومعاشه ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين)، وعن الإمام الباقر 

قال: (ما بني بناء في الإسلام أحب إلى االله عز وجـل مـن   (’) عن رسول االله 
  .)١(التزويج)

 

  أيها الأحبة:
إن االله تبارك وتعالى يحبكم لأنه خالقكم وصانعكم وأبـدع فـي صـنعكم    
وجعلكم في أحسن تقويم وكرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق وسخّر لكم 
ما في الأرض جميعاً ويباهي بكم ويتحدى بكم من اتخـذوهم أربابـاً مـن دونـه     

 اللَّه ذَا خَلْقـي         وأنداداً له [هف ونمـلِ الظَّـالب ونِـهد ـنم ينالَّـذ ـاذَا خَلَـقونِي مفَأَر
) يروى أن أبا تمام الشاعر المشهور يقـول إن كـل بيـت    ١١ضَلالٍ مبِينٍ] (لقمان:

من شعري عندي كابني، أقول: هذا وهو بيت من الشعر مهما كان بديعاً، فما هو 
  محل هذا الكائن العجيب عند خالقه ومبدعه.

  وفيك انطوى العالم الأكبر           أتحسب أنّك جرم صغير
فأحبوا االله تبارك وتعالى وحببوه إلى عباده وأحبـوا عبـاد االله ومخلوقاتـه،    
واجعلوا دليلكم في من تحبون ومن تبغضون حب االله لهـم وبغضـه إيـاهم، فـي     

االله قال: (من أوثق عـرى الإيمـان أن تحـب فـي     (×) الكافي عن أبي عبد االله 

                                                   
 .٤ح استحبابه، باب النكاح، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
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وفي المحاسن عن أبي عبـد االله   )١(وتبغض في االله وتعطي في االله وتمنع في االله)
  قال: (من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع له فهو ممن كمل إيمانه).(×) 

 
  

                                                   
 .٢٣٩-٦٩/٢٣٨: الأنوار بحار في يليه والذي الحديث) ١(
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 

)١٥٦[الأعراف : )١[  
 

 

وطلـب   )٢(ورد في الدعاء الشريف (اللهم إني أسألك موجبـات رحمتـك)  
الرحمــة أمــر طبيعــي لأنــه لا نجــاة ولا توفيــق إلا برحمــة االله تعــالى، عــن النبــي  

قال (لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة االله، قـالوا: ولا أنـت؟ قـال: ولا أنـا     (’) 
  .)٣(إلا أن يتغمدني)

حمــة الإلهيــة؟ وهــل تحتــاج الرحمــة الإلهيــة إلــى  فمــا هــي موجبــات الر
  موجبات وأسباب وقد وسعت كل شيء؟

قال (لا يهلك مـؤمن بـين   (×) في الحديث الشريف عن الإمام السجاد 
ثلاث خصال: شهادة أن لا إله إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وشـفاعة رسـول االله      

  .)٤(وسعة رحمة االله عز وجل)(’) 
الحسن البصري قـال: لـيس العجـب ممـن هلـك      يوماً أن (×) (وقيل له 

                                                   
 . ٢٤/٦/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١رجب  ١١) كلمة سماحة الشيخ اليعقوبي يوم الخميس ١(

  .٦٣ص ٨٣البحار: ج) ٢(
 .١٠٤٠٧كنز العمال : ) ٣(

 .١٥٩/ ٧٨بحار الأنوار: )  ٤(
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أنـا أقـول لـيس    (×): كيف هلك، وإنما العجب ممـن نجـا كيـف نجـا، فقـال      
العجب ممن نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة 

  .)١(االله)
وتصديق هذا في كتاب االله تعالى فإن السـؤال يـوم القيامـة لا يكـون عـن      

-٤١ا [عنِ الْمجرِمين، ما سلَكَكُم فـي سـقَر] (المـدثر:    الناجين كيف نجوا، وإنم
٤٢.(  

وقد أشارت عدة آيات كريمة إلى سعة رحمة االله تبارك وتعالى، قال عز 
من قائل [ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيءٍ فَسـأَكْتُبها للَّـذين يتَّقُـون ويؤتُـون الزَّكَــاةَ      

  ).١٥٦ياتنَا يؤمنُون] (الأعرافوالَّذين هم بِآ
وقال تعالى [ربنَا وسعتَ كُلَّ شَيءٍ رحمةً وعلْماً فَاغْفر للَّذين تَابوا واتَّبعوا 

  ).٧سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ] (غافر:

 

ولـه (إن الله تعـالى مائـة    سـعة رحمـة االله تعـالى بق   (’) ويقرب لنا النبي 
رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون 
وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر االله تعالى تسـعاً وتسـعين   

فتصوروا سعة رحمة االله تعالى التـي كتبهـا    )٢(رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة)
م تبارك وتعالى نفسه بها، قال تعالى [قُل لِّمـن مـا فـي السـماوات     على نفسه وألز

                                                   
 .١٥٣/ ٧٨المصدر:  ) ١(

  .١٠٣٨٢، ح٢٤٩ص ٤) كنز العمال: ج٢(
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) وقال تعالى [وإِذَا جـاءك  ١٢والأَرضِ قُل للّه كَتَب علَى نَفْسه الرحمةَ] (الأنعام:
ه الرحمـةَ أَنَّـه مـن    الَّذين يؤمنُون بِآياتنَا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتَب ربكُم علَـى نَفْس ـ 

      [ــيم حر ــور ــه غَفُ ــلَح فَأَنَّ ــده وأَصْ عــن ب م ــاب ــم تَ ــة ثُ ــوءاً بِجهالَ س ــنكُم ــلَ م مع
) بل إن االله تعالى إنما خلق الخلق ليرحمهم بأن يجعلهم أمـة واحـدة   ٥٤(الأنعام:

النَّـاس أُمـةً واحـدةً ولاَ     متفقة على التوحيد، قـال تعـالى [ولَـو شَـاء ربـك لَجعـلَ      
  ).١١٩ -١١٨يزَالُون مخْتَلفين ، إِلاَّ من رحم ربك ولذَلك خَلَقَهم] (هود 

 

أن الله تبــارك وتعــالى رحمــة عامــة لكــل  -اعلمــوا أيهــا الأحبــة -ولكــن 
كمـا فـي أدعيـة رجـب (يـا مـن       مخلوقاته وهي التي أشير إليها في موارد كثيرة 

، )١(يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننـاً منـه ورحمـة)   
وفي دعاء آخر (ورزقك مبسوط لمن عصـاك، وحلمـك معتـرض لمـن نـاواك،      

فجميـع خلقـه    )٢(عادتك الإحسان إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على المعتـدين) 
  نكار يرفلون بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.حتى الذين يبارزونه بالمعصية والإ

وهناك رحمة خاصة يمن بها على عبـاده المـؤمنين الـذين عرفـوه ودلّهـم      
عليه بفضله وكرمه وهداهم إلى طاعته فراحوا يتحرون رضاه، وهـي التـي أشـير    
إليها في الحديث النبوي الشريف (اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحـات  

(’)  نفحات من رحمته يصـيب بهـا مـن يشـاء مـن عبـاده) وعنـه        االله، فإن الله
                                                   

 .٢١١ص ٣) إقبال الأعمال: ج١(

 .٢١٠السابق: ص) ٢(



  

والتعـرض لهـا يعنـي التعـرض      )١((تعرضوا لرحمة االله بما أمركم بـه مـن طاعتـه)   
  .)٢( لأسبابها وموجباتها، كما في الدعاء (اللهم إني أسألك موجبات رحمتك)

 

لشـريفة ذكـر الكثيـر مـن هـذه      وقد ورد في الآيات الكريمة والأحاديث ا
الموجبات للرحمة الإلهية، فنحن لا يمكن أن نعرفها ونهتدي إليها إلا أن يهدينا 
االله تبارك وتعالى [الْحمد للّه الَّذي هدانَا لهــذَا ومـا كُنَّـا لنَهتَـدي لَـولا أَن هـدانَا       

.[اللّه  
 عن توفيرهـا وإنمـا جعلهـا    وبعض هذه الأسباب لا يكون الإنسان مسؤولاً

ــا      ــل الكــيس إلا اســتثمارها والتعــرض له ــى العاق ــيس عل ــه وفضــله ول االله بكرم
كالأضرحة المقدسة للمعصومين (سلام االله علـيهم) وقـد حبانـا االله تعـالى نحـن      
العراقيين بالعديد من أبواب الرحمة هذه، ومنها عمـوم المسـاجد، ومنهـا صـلاة     

العلــم والمــذاكرة، وعمــوم التجمعــات الإيمانيــة، الجمعــة والجماعــة وحلقــات 
والأزمنة الشريفة كليلة الجمعة ويومها، ومنها هذا الشهر الشـريف: شـهر رجـب    

  الذي لقب في الأحاديث الشريفة بالأصّب لأن الرحمة تُصب فيه صباً.

 

ــا يوفرهـــا الإنســـان بفضـــل    ــة م ـــارك  ومــن أســباب الرحمــة الإلهي االله تب

                                                   
 .١٢٠ص ٢تنبيه الخواطر : ج)١(

 .٦٣ص ٨٣البحار: ج) ٢(



 

  وتعـالى،
وقد وجدت من أهل تلك الموجبات الاتصـاف بالرحمـة بحيـث تكــون  

لأفعاله ومنبعاً لمشاعره وتبنى عليهـا علاقاتـه مـع الآخـرين مـن خـلال        محركــة
الرحمــة بهــم والشــفقة علــيهم والرفــق بهــم ومــداراتهم والتفاعــل مــع قضــاياهم 

ا تُسـتّدر بـه الرحمـة أن تضـمر     (أبلـغ م ـ (×): وحوائجهم عـن أميـر المـؤمنين    
، لأن الرحمة من صفات االله تبارك وتعالى، وقد وصف )١(لجميع الناس الرحمة)

) [وتَواصَـوا بِالصَّـبرِ   ٢٩االله عباده الذين رضي عنهم بأنهم [رحماء بينَهم] (الفتح:
لَّـذين اتَّبعـوه رأْفَـةً ورحمـةً]     ) [وجعلْنَا في قُلُوبِ ا١٧وتَواصَوا بِالْمرحمة] (البلد:

) وقال تعالى [إِن رحمـتَ اللّـه قَرِيـب مـن الْمحسـنِين] (الأعـراف:       ٢٧(الحديد: 
٥٦.(  

 )٢((مـن لا يـرحم لا يـرحم)   (’): وفي الأحاديـث الشـريفة عـن النبـي     
 )٤()(مـن رحـم ولـو ذبيحـة عصـفور &      )٣((إنما يرحم االله من عبـاده الرحمـاء)  

(الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، أرحم من في الأرض يرحمك من في 
ارحـم  (’): أحب أن يرحمني ربي قـال  (’): (قال رجل للنبي  )٥(السماء)

                                                   
  .١٠٥٠ص ٢) ميزان الحكمة: ج١(
 .١٩٧ص ٤) الوسائل: ج٢(

  .٩١ص ٧٩) البحار: ج٣(
 .٢٦٣ص ٦كنز العمال: ج) ٤(

 .١٦٧ص ٧٤) البحار: ج٥(



  

  .)١(نفسك وارحم خلق االله يرحمك االله)
والرحمة بالآخرين تبدأ مـن رحمـة نفسـه بـأن يجنبهــا مــا يضرهــا فـــي         

ماقات والأفعـال اللاعقلائيـة كالتـدخين وصـرف الأمـوال      ككثير من الح الدنيـا
الطائلة في اللهو والعبث، وما يضرها في الآخرة كارتكاب المعاصي والعياذ باالله 

  وصرف العمر في التفاهات وعدم التفقه في أمور الدين والمعرفة الضرورية.
قُـل لَّهمـا   ثم تتوسع الرحمة إلى من يليه في بيته كوالديه، قال تعالى [فَلاَ تَ

     ـةمحالر ـنالـذُّلِّ م نَـاحا جمضْ لَهاخْفلاً كَرِيماً، وا قَومقُل لَّها ومهرلاَ تَنْهو أُف
  ).٢٤-٢٣وقُل رب ارحمهما كَما ربيانِي صَغيراً] (الإسراء 

ى عبـاده  ثم الرحمة بالزوجة والزوج بالنسبة للمرأة، قـال تعـالى ممتنـاً عل ـ   
[ومن آياته أَن خَلَق لَكُم من أَنفُسكُم أَزْواجاً لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعـلَ بيـنَكُم مـودةً    

) وورد فـي الحـديث   ٢١ورحمـةً إِن فـي ذَلـك لآيـات لِّقَـومٍ يتَفَكَّـرون] (الـروم:       
ثم الرحمة بالأقرباء وقد اشتق  )٢(رأة)الشريف (اتقوا االله في الضعيفين اليتيم والم

لهم اسم من الرحمة فيقال لهم الأرحام والأوامر في صلة الرحم كثيرة والنواهي 
  عن قطعه شديدة.

ثــم الرحمــة بــالآخرين خصوصــاً إذا كــانوا مــن ذوي الحاجــة والمرضــى 
والفقراء والمبتلين ببلاء ما، وهكذا حتـى يمتلـئ قلبـه رحمـة وشـفقة علـى كـل        

ودات، ومنبـع هـذه الرحمـات كلهـا تقـوى االله تبـارك وتعـالى وحـب االله         الموج

                                                   
 .  ١٢٨ص ١٦)كنز العمال: ج١(

  .٢٦٨ص ٧٦) البحار: ج٢(
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تبارك وتعالى، فالتقوى تردعه عن ظلم الآخرين والإسـاءة إلـيهم والتقصـير فـي     
أداء حقوقهم وحب االله يترشح منه حب الخير لجميـع الخلـق حتـى أعدائـه بـأن      

رك وتعالى، وخلقه يسأل االله تعالى لهم الصلاح والهدى لأن الجميع عيال االله تبا
فيحبهم حباً لخالقهم وربهم ومدبر شؤونهم وفي بعـض الأحاديـث مـا مضـمونه     
(الخلق عيال االله، فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله) وفي حـديث آخـر عـن الإمـام     

  الكاظم عن مثل هذا الشخص أنه معنا في درجتنا.

 

 ــ  ــرد، ازداد مق ــؤولية الف ــاحة مس ــب  وكلمــا ازدادت س ــة الواج دار الرحم
أو  -كالمرجعيــة الدينيــة ومعتمــديها -توفرهــا، ســواء كانــت المســؤولية دينيــة 

كزعمـاء العشـائر أو وجهـاء     -أو اجتماعيـة   -ككبار مسـؤولي الدولـة   -سياسية 
كالمـدرس مـع    -أو تعليمية -كمدير الدائرة أو المدرسة -أو إدارية  -المجتمع

قـال  (×) عن أبيه (×) لإمام الصادق في كتاب الخصال بسنده عن ا -طلبته
(إن الإمامة لا تصلح إلا لرجل فيـه ثـلاث خصـال: ورع يحجـزه عـن المحـارم،       
وحلم يملك به غضبه، وحسن الخلافة علـى مـن ولّـي حتـى يكـون لـه كالوالـد        

  والحديث مطلق يشمل أي إمامة ورئاسة وزعامة مما ذكرنا. )١(الرحيم)

 

لهية موجبات أخرى، وهي كثيـرة نـذكر منهـا شـيئاً مختصـراً      وللرحمة الإ

                                                   
  .٤٠٧ص ١الكافي: ج) ١(



  

  لإلفات نظركم.
قـــال تعــــالى [وأَطيعـــواْ اللّـه والرسـولَ       منـها: طاعـة االله ورســوله 

لَّكُملَع  
) وقال تعالى [وأَقيموا الصَّـلاةَ وآتُـوا الزَّكَــاةَ  ١٣٢تُرحمون] (آل عمران: 

) وقـال تعـالى [فَأَمـا الَّـذين آمنُـواْ      ٥٦لرسولَ لَعلَّكُم تُرحمون] (النور: ا وأَطيعــوا
بِاللّـه واعتَصَــمواْ بِــه فَســيدخلُهم فــي رحمـة منْــه وفَضْــلٍ ويهــديهِم إِلَيــه صــراطاً   

  ).١٧٥مستَقيماً] (النساء: 
الى [الَّذين إِذَا أَصَابتْهم مصيبةٌ قَـالُواْ  قال تع ومنها: الصبر على المصائب

  ـمه كأُولَـئةٌ ومحرو هِمبن راتٌ مصَلَو هِملَيع كأُولَـئ ، اجِعونر هإِنَّـا إِلَيو لّهإِنَّا ل
  ).١٥٧-١٥٦الْمهتَدون] (البقرة: 

رون اللَّـه لَعلَّكُـم تُرحمــون]   قـال تعـالى [لَـولا تَسـتَغْف     ومنهـا: الاسـتغفار  
  ).٤٦(النمل:

، قال تعـالى [إِنَّمـا الْمؤمنُـون    ومنها: الإصلاح بين الإخوة المتخاصمين
  ).١٠إِخْوةٌ فَأَصْلحوا بين أَخَويكُم واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكُم تُرحمون](الحجرات: 

ة من قولهم (^) رحم االله امرءاً كذا ما ورد في الأحاديث الكثير ومنها:
(رحم االله امرءاً أحيا حقاً وأمات باطلاً، (×): وكذا، كقول أمير المـؤمنين  

(رحم االله امرءاً علم أن نفسه خطـاه  وقولـه   وأدحض الجور وأقام العدل)
  .إلى أجله فبادر عمله وقصّر أمله)

جل في ظله (سبعة يظلهم االله عز وأنه قـال  (’)ما عن النبي ومنها: 
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يوم لا ظلّ إلا ظلُّه: إمام عادل، وشاب نشأ فـي عبـادة االله عـز وجـل،     
ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان كانـا  
في طاعة االله عز وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجـل ذكـر االله عـز    

رأة ذات وجل خالياً ففاضت عيناه من خشية االله عز وجل، ورجل دعته ام
حسب وجمال، فقال: إني أخاف االله عز وجل، ورجل تصـدق بصـدقة   

  .)١(فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما يتصدق بيمينه)
ــا        ــرة وأن يوفقن ــدنيا والآخ ــي ال ــه ف ــدنا برحمت ــالى أن يتغم ــأل االله تع نس

  لموجبات رحمته إنه لطيف بعباده.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
 ٢/٣٤٢ الخصال للصدوق:) ١(
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 

)١( 
 

  ]١٩[محمد : 

 

من مناسك الحج رمي الجمرات الثلاث في منى بالحصى، وقـد ورد فـي   
) لما أخذ ولـده إسـماعيل   ×الروايات عن أصلها بأن خليل الرحمن إبراهيم (

مر االله تبارك وتعـالى اعترضـه إبلـيس فـي الموضـع الأول ليـرده       لذبحه امتثالاً لأ
ويخذلّه ويحرك عواطفه حتى يتراجع عن تنفيذ ما أمر االله تعـالى فرمـاه إبـراهيم    

) بالحصـى فـانهزم اللعــين، ثـم تمثّــل لـه مــرة أخـرى فــي الموضـع الثــاني       ×(
يــه ) الحــازم هــو هـو فتحــول إلــى منســك يؤد ×والثالـث وكــان رد إبــراهيم ( 

  .الموحدون لرمي الشياطين
وقد يثار هنا إشكال حاصله إن رمي الجمرات في الإسلام تعبير عـن نبـذ   
أصنام الجاهلية ورفض عبادتها، وقد كان هذا العمل مبرراً ولـه وجـه فـي صـدر     
الإسلام حيث كانوا حديثي عهد بالجاهلية فأراد لهم الشارع المقدس قلع عبادة 

نفوسـهم وترسـيخ رفضـها، أمـا اليـوم حيـث لـم تعـد          الأصنام بالكلية من داخل
توجد أصنام تُعبد من دون االله تعالى فلا يبقى معنى لأداء هذا المنسك. وأجوبـة  

                                                   
  .١٢/١١/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١/ذو الحجة/٦صلاة الجمعة في مكة المكرمة يوم  )(١



 

   .هذا الإشكال عديدة نريد أن نجعل واحداً منها محور خطبتنا

 

تعـالى عديـدة ومتنوعـة     وهو أن الأصنام والآلهة التـي تُعبـد مـن دون االله   
وباقية ما بقي البشر إلا أن يملأ االله تبارك وتعالى الأرض قسـطاً وعـدلاً ويبسـط    
كلمــة التوحيــد علــى إرجــاء الأرض، ولــئن زال أحــد أشــكالها وهــي الأصــنام  
والأوثان التي تُصـنع مـن الحجـر والخشـب وربمـا التمـر ثـم تعبـد مـن دون االله          

بين، فـإن أشـكالاً أخـرى مـن الأصـنام تعبـد       وتقدس وتقـدم لهـا النـذور والقـرا    
وتقدس وهي أشـد وطئـاً علـى الإنسـان وأكثـر إذلالاً للبشـرية وتكلـف النـاس         
ــنفس وشــهواتها      ــت تكلفهــم تلــك الأصــنام، وأولهــا هــوى ال ــا كان أضــعاف م
وأطماعها وغرائزها التي يطيعها الإنسان ويسعى لتنفيذ إرادتها ويخضع لسـلطتها  

ة االله تبارك وتعالى، فأصبح الهـوى إلهـاً يعبـد مـن دون     وإن كان في ذلك معصي
 أبـي  عناالله تعالى لأن معنى العبادة هي الطاعة والانقياد والاستسلام بحيث ورد 

 عـن  يـؤدي  النـاطق  فإن كـان  عبده فقد ناطق إلى أصغى (من: قال )×( جعفر
ــاطق كــان وإن االله عبــد فقــد وجــل عــز االله ــد الشــيطان فقــد عــن يــؤدي الن  عب

، وقد سمى االله تبارك وتعالى الهوى إلهاً في قوله تعالى [أَفَرأَيتَ منِ )١()شيطانال
)، كم مـن تـاجر تعـرض لـه     ٢٣اتَّخَذَ إِلَهه هواه وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ...] (الجاثية:

معاملة مشبوهة ينهى عنها الشرع المقدس لكن ربحها يسـيل لعابـه ويثيـر طمعـه     
وكم من امرأة تعلم أن السفور حرام وإن إبـداء مفاتنهـا أمـام الرجـل      فيرتكبها؟

                                                   
 .٤٣٤ص ٦الكافي: ج) ١(
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الأجنبي معصية فتفعله إرضاءً لغرائزها؟ وكم من شاب يعلـم أن الصـلاة واجبـة    
عليه وأنها عمود الدين وهوية المسلم لكنه يتركها كسلاً وحباً للراحـة والدعـة؟   

م الأمارة بالسوء أصناماً أليس كل هؤلاء وأمثالهم قد نصبوا من أهوائهم وأنفسه
  وآلهة يعبدونها ويطيعونها من دون االله تبارك وتعالى؟

 

وثاني الآلهة التشـريعات التـي تُسـنُّها عقـول النـاس القاصـرة وبحسـب مـا         
يقدرونها من مصالح بنظرهم الضيق ويتعبدون بها ويلتزمون بها ويعـاقبون علـى   

لى شريعة االله تبارك وتعـالى تحـت عنـاوين مختلفـة     مخالفتها من دون الرجوع إ
كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وحاكمية الشـعب والقـوانين والدسـاتير    
الوضعية وغيرها، وهذا الوضع قـائم حتـى فـي الـدول التـي تصـف نفسـها بأنهـا         
إسلامية، وقد ذكر االله تبارك وتعالى هذه الآلهة وهذه الأرباب في قولـه تعـالى:   

تَّخَذُواْ أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللّه والْمسيح ابن مريم ومـا أُمـرواْ إِلاَّ   [ا
)  وورد فـي  ٣١ليعبدواْ إِلَـهاً واحداً لاَّ إِلَـه إِلاَّ هو سبحانَه عما يشْرِكُون] (التوبـة:  

 أنفسهم، عبادة إلى دعوهم ما واالله أما) قوله: (×( تفسيرها عن الإمام الصادق
 لالاــ ـح علـيهم  وحرمـوا  حرامـاً،  لهـم  أحلـوا  ولكـن  أجـابوهم،  دعـوهم مـا   ولو

ن دون االله ـاً م ــفانطبق عليهم اتخاذهم أرباب ـ  )١()يشعرون لا حيث من مـفعبدوه
ى شرعوا لهم من أنفسهم قـوانين تحكمهـم مـن دون الرجـوع إل ـ     مــى لأنهـتعال

  الشريعة الإلهية.
                                                   

  .٤٣٤ص ٦)الكافي: ج١(
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وهذه الرواية تنطبق على كثير مما يجري في مجتمعاتنا كـبعض القـوانين   
التــي يســنّها البرلمــان، والســنينة العشــائرية التــي يضــعها نــاس جــاهلون بأحكــام  

  الشريعة وتفاصيلها فتأتي مليئة بالمظالم والفساد والانحراف.

 

ة الأخرى الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي يضعها النـاس ثـم   ومن الآله
يعطونهــا قداســة وأهميــة بحيــث لا يســتطيع الفــرد الخــروج عنهــا خشــية العــار   

  والفضيحة والضغط الاجتماعي ونحوها.
فبعض السادة التزموا بعدم تزوج بناتهم العلويات إلا مـن سـادة ولـو أدى    

لحـق المقـدس رغـم إقـدام الشـباب      ذلك إلـى عنوسـتهن وحرمـانهن مـن هـذا ا     
الأكفاء على خطبتهن، أو إلزامهن التزويج من أبن العم فلو نهى عليها ابن عمهـا  

  فلا يحق لأي أحد خطبتها ولو أعرض عنها ابن العم ولم يتزوجها. 
أو المغالاة في المهـور الـذي حـرم الكثيـر مـن الشـباب عـن التفكيـر فـي          

ليف الباهظة، وكـل هـذه الأعـراف والتقاليـد     الزواج لعدم قدرته على هذه التكا
) الذي روي عنه: (إن جاءكم من ترضـون  ’مخالفة للشريعة ولوصايا النبي (

وقولـه   )١(فزوجوه، إلا تفعلوه تكـن فتنـة فـي الأرض وفسـاد كبيـر)      خلقهدينه و
ومثلهم بعض النساء   )٢(سنتي فليس مني)ب لم يعمل(النكاح سنتي فمن  :)’(

ن أزواجهن بتوفير احتياجات باهظة كلـبس بدلـة جديـدة فـي كـل      اللواتي يلزم
                                                   

  .٣٤٠ص ٣عوالي اللئالي: ج) ١(
  .٢٧٢ص ١٦كنز العمال: ج) ٢(
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مناسبة أو تغيير أثاث بيت في كل سنة أو موسم مما يكلـف الـزوج كثيـراً وقـد     
يضطر إلى الإغماض عن مصدر الأموال الواردة إليه ليلبي رغبة امرأته، فهـؤلاء  

  يعبدون هذه الأعراف والتقاليد ويقدسونها من دون االله تعالى.

 

ــعوبهم       ــن ش ــدون م ــذين يري ــت ال ــام والطواغي ــة الحك ــك الآله ــن تل وم
الاستسلام لهم وتنفيذ أطماعهم ونزواتهم والتضـحية مـن أجـل إدامـة حكمهـم      
وتقـديم الشــعب كلـه قــرابين لهـم، وهكــذا سـائر الــنظم الاقتصـادية والسياســية      

فذة كالمصارف وغيرها والقوانين الوضعية المتبعة في المحاكم والكيانات المتن
 لَى اللّهع أَم لَكُم نأَذ مما صنعه البشر من دون الرجوع إلى حكم االله تعالى [آللّه

  ).٥٩تَفْتَرون] (يونس:

 

هذه نماذج من الآلهة التي تُُعبد وتطاع مـن دون االله تعـالى ومـن الأصـنام     
تُقـدس وتُتخـذ أربابـاً للبشـر الـذين      التي لا تملك لنفسها ضـراً ولا نفعـاً ولكنهـا    

  إِن وا لَـهعتَمثَلٌ فَاسم ضُرِب ا النَّاسها أَييصنعونها بأيديهم ويعلمون أنها زائفة [ي
   ابالـذُّب مهـلُبسإِن يو وا لَهعتَملَوِ اجاباً وخْلُقُوا ذُبلَن ي اللَّه ونن دم ونعتَد ينالَّذ

)، يسخر الناس اليوم ٧٣لا يستَنقذُوه منْه ضَعف الطَّالب والْمطْلُوب] (الحج:  شَيئاً
من عقول أسلافهم فـي الجاهليـة ويسـخفونهم حيـث اتخـذوا آلهـة مـن أصـنام         
يصنعونها بأيديهم وهـاهم اليـوم يفعلـون فعلـتهم وينقـادون لأصـنام وآلهـة مـن         
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  صنعهم وإن كان من نوعٍ آخر.
يقة التي يدمغ االلهُ تبارك وتعالى بهاالناس فـي قولـه تعـالى: [ومـا     هذه الحق

  ).١٠٦وهم مشْرِكُون] (يوسف:يؤمن أَكْثَرهم بِاللّه إِلاَّ 

 

هجرية)  ١٣٠٣نُقل عن الواعظ الشهير الشيخ جعفر الشوشتري (توفي عام 
كان له منبر وعظ في الصحن الحيدري  صاحب كتاب الخصائص الحسينية وقد

ره المجتهدون والعلماء والفضلاء وعامة الناس، نُقل عنه أنـه قـال   ضالشريف يح
يوماً: أيها الناس أن مئة وأربع وعشرين ألف نبي بعثهم االله تعالى كلهـم يقولـون   
للناس: (كونوا موحدين وأنا أقول كونوا مشركين) فتعجـب النـاس مـن كلامـه     

مرامه فأمهلهم حتـى قـال لهـم: (إنكـم أصـبحتم كلكـم للـدنيا وأنـا          ولم يفهموا
  أدعوكم إلى أن تجعلوا الله نصيباً من حياتكم فأشركوه في أعمالكم).

 

) يوم عرفة: (إلهي عميـت عـين   ×وستجدون في دعاء الإمام الحسين (
وهـذه   )١(د لم تجعل له من حبك نصـيباً) تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عب لا

هي الخسارة الحقيقية أن لا يخلص الإنسان عمله الله تبارك وتعالى ويوحد هدفه 
في هذه الحياة ليجعله رضا االله تبارك وتعالى، ولا يثبت على الصـراط المسـتقيم   

  ويتيه يمنة ويسرة بين هذه الآلهة والأرباب المصطنعة.

                                                   
  .٣٣١مفاتيح الجنان: ص) ١(
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بعث ليحرر الإنسان مـن هـذه التبعيـة المقيتـة     وسلم)  ’إن رسول االله (
التي تُكبله بقيود وأغلال وآصـار تعيقـه عـن التكامـل ونيـل رضـوان االله تبـارك        
وتعالى [الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمـي الَّـذي يجِدونَـه مكْتُوبـاً عنـدهم فـي       

أْمالإِنْجِيلِ يو اةرالتَّو      ـاتبالطَّي ـمـلُّ لَهحينكَـرِ وـنِ الْمع ماهنْهيو وفرعم بِالْمهر
 ينفَالَّذ هِملَيي كَانَتْ عالأَغْلاَلَ الَّتو مهإِصْر منْهع ضَعيثَ وآئالْخَب هِملَيع مرحيو

ور الَّذي أُنزِلَ معـه أُولَــئك هـم الْمفْلحـون]     آمنُواْ بِه وعزَّروه ونَصَروه واتَّبعواْ النُّ
)، فلا يحق للإنسان الحر أن يعيد إلى عنقه تلك الأغلال ويحيط ١٥٧(الأعراف:

  نفسه بتلك القيود.
وهذه بعض معاني رمي الجمرات أن نرفض كل الآلهة التي تُعبـد وتُطـاع   

  .لىوالأرباب التي تتخذ من دون االله تبارك وتعا
 
 
 

  
  
  

  
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 

)١( :الذاريات)٥٠( 
 )٥٠قال االله تعالى: [فَفروا إِلَى اللَّه إِنِّي لَكُم منْـه نَـذير مبِـين] (الـذاريات :     

في هذه الآية الشريفة عدة دلالات وإرشادات نهتدي بها في حياتنا العملية وفي 
  يق التكامل إن شاء االله تعالى:طر

إن الأمر بالفرار يعني التسليم بأننا في وضع يوجـب الفـرار منـه؛ لأن     - ١
الفرار والهرب لا يكون إلا من خطر وضيق وعسر ومشقة، فـالأمر بـالفرار يعنـي    
أننا واقعون فعلاً فيه أو أننا في معرض الوقوع فيه سواء التفتنا إليـه أو لـم نلتفـت    

ا بحقائق الأمور، وما يستوجب الفـرار كثيـر ممـا نواجـه فـي الـدنيا       لغفلتنا وجهلن
وفي الآخرة، ففي الدنيا: الفرار من المشاكل والتعقيدات والأزمات والصـعوبات  
والقلق والأخطار وقساوة الحياة، أما في الآخرة فالفرار من طول الموقف وسـوء  

بأن يهرب منها إلى الحساب وشدة العقوبة والعذاب، وهذه كلها تلزم كل عاقل 
ملجأ يحميه ويوفر له الأمن والاستقرار والسعادة، وقد كرر تعالى في هذه الآيـة  
والتي تليها [إِنِّي لَكُم منْه نَذير مبِين] للتنبيه من الغفلة وإيقـاظ العقـول والتأكيـد    

  على هذه المخاطر.
الآمن كما  إن الأمر بالفرار يستلزم من الآمر تحديد المهرب والملاذ - ٢

أن الدول حينما تقـوم بعمليـة عسـكرية لتطهيـر مدينـة أو موضـع مـن إرهـابيين         
                                                   

 .٧/١١/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٨صفر  ٦ألقيت يوم الاثنين  )١(
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ومجرمين فإنها تحدد مسارات وملاجئ آمنـة لخـروج المـدنيين الأبريـاء، وقـد      
حددت الآية الجهـة التـي نفـر إليهـا وهـي جهـة النجـاة الوحيـدة إنـه االله تبـارك           

الإِنسان يومئذ أَين الْمفَر، كَلا لا وزَر ،إِلَـى  وتعالى ولا يوجد مفر إلا إليه [يقُولُ 
)، وهـي  ١٣-١٠ربك يومئذ الْمستَقَر، ينَبأُ الْإِنسان يومئذ بِما قَدم وأَخَّر] (القيامة : 

أَن إِلَـى  ) [و٨بهذا المعنى تلتقي مع آيات عديدة [إِن إِلَى ربك الرجعى] (العلق:
) [إِنَّـا للّـه وإِنَّــا إِلَيـه راجِعـون] (البقـرة :       ٤٢] (الـنجم: ٤٢ربك الْمنتَهى [الـنجم :  

١٥٦.( 

في العديـد مـن الأدعيـة    (×) وهذا المعنى الذي عبر عنه الإمام السجاد 
في مناجاة الراجين (يا من كل هارب إليه يلتجئ، وكل (×) والمناجاة كقوله 

إياه يرتجي) وفيها (كيف أرجو غيرك والخير كله بيـدك، وكيـف أؤمـل    طالب 
سواك والخلق والأمر لك) وفي مناجاة التائبين (إلهي هل يرجـع العبـد الآبـق إلا    
إلى مولاه، أم هل يجيره من سخطه أحد سـواه) وفـي مناجـاة المطيعـين الله قـال      

اة المفتقرين (إلهي (فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت) وفي مناج(×): 
كسري لا يجبـره إلا لطفـك وحنانـك، وفقـري لا يغنيـه إلا عطفـك وإحسـانك،        
وروعتي لا يسكّنها إلا أمانك، وذلّتي لا يعزها إلا سلطانك، وأمنيتـي لا يبلغنيهـا   
إلا فضلك) إلى غيرها من الفقرات التي اغتنت بها الصحيفة السجادية المباركـة  

  خرى الملحقة بها.وأدعية الإمام السجاد الأ
ارتبطت الآية بفاء التفريع [فَفروا] فـالأمر بـالفرار إلـى االله جـاء تفريعـاً       - ٣

ونتيجة على ما ذكر في الآيات السابقة التي ذكرت الأسباب الموجبة لكـون االله  
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 تعالى الجهة الوحيدة التي نفر إليها وهي ثلاثة. 

ته [والسماء بنَينَاها بِأَيـد وإِنَّـا   ) بينت مثالاً لعظمة االله تعالى وقدر٤٧فالآية (
) التي تعني في بعض الوجوه اسـتمرار توسـع الكـون    ٤٧لَموسعون] (الذاريات : 

وتمدده وقـد اكتشـف العلـم الحـديث التوسـع الهائـل الـذي تتجـه فيـه النجـوم           
  . )١(ألف كيلومتراً في الثانية ٦٦والمجرات بسرعة تصل إلى 

نت رعاية االله لخلقه وإغداقه النعم عليهم [والأَرضَ فَرشْنَاها ) بي٤٨والآية (
) فبسـط لنـا الأرض وجعـل لهـا حركـة هادئـة       ٤٨فَنِعم الْماهـدون] (الـذاريات :   

مريحة وزودها بكل ما يوفر للإنسان السعادة والراحـة والمتعـة كمـا تفـرش الأم     
  . مهد صغيرها وتجهزه بكل وسائل الراحة والسعادة

- ثم عطفت الآية التالية على ذلك بيان شكل من أشكال فقر المخلوقات  
ونقصها الذاتي واحتياجها إلى ربهـا الغنـي مـن خـلال إظهـار       -كل المخلوقات 

       لَّكُـمنِ لَعـيجءٍ خَلَقْنَـا زَوـن كُـلِّ شَـيمحاجتها إلى غيرها ووجود ما يضادها، [و
لزوجيــة هنــا تعنــي أعــم مــن الزوجيــة الجنســية ) إذ ا٤٩تَــذَكَّرون] (الــذاريات : 

كالذكر والأنثى، وزوجية السالب والموجب كشحنتي الإلكترون والبروتون في 
الذرة، وزوجية التضاد كالظلمة والنور أو زوجيـة الظـاهر والبـاطن وغيـر ذلـك؛      

  فالأشياء كلها إذن فقيرة ناقصة محتاجة في ذاتها.
رة بيده والخير منه والسـعادة عنـده والكـل    فالفرار إلى االله تعالى لأن القد 

   محتاجون إليه.

                                                   
 عن كتاب (حدود النجوم) لـ(فرد هويل). ١٣/٢٣٦سير الأمثل: تف )١(



  

فالآيات تقرر هذه الحقيقة وتدعو الناس إلى وعيها والالتفات إليها وتـذكّرها     
دائماً لترتيب الأثر عليها وأخذ العبرة منهـا [لَعلَّكُـم تَـذَكَّرون] فمـن الطبيعـي أن      

) ٥٠اللَّه إِنِّي لَكُم منْه نَذير مبِين] (الذاريات : تتفرع الآية التالية عليها [فَفروا إِلَى 
فإن االله تعالى لشفقته على عباده وحبه لهم ولطفـه بهـم لـم يتـركهم سـدى ولـم       
يوكــل أمــورهم إلــى الصــدفة أو إلــى حماقــة الجهــال مــن البشــر ولــم يتــركهم  

لقـوانين  ) للتوصـل إلـى ا  tryial & errorيجربون طريقـة المحاولـة والخطـأ (   
التي تكفل سعادتهم في الدنيا والآخرة وإنما أرسـل إلـيهم منـه الأنبيـاء والرسـل      
     نْـهلينذروهم ويبينوا لهم هذه الحقائق والمعارف كرماً منه وفضـلاً [إِنِّـي لَكُـم م

.[بِينم يرنَذ 

ولما كان االله تعالى أجلّ من أن تكـون لـه جهـة أو مكـان أو حيـز يشـغله       
يه ليس كالفرار إلى حصن أو أي مكان آمن يتوجه إليه الهارب، وإنما فالفرار إل

الفرار إليه يعني التمسك بالوسائل الموصلة إليه تبارك وتعالى وفعـل مـا يوجـب    
قربه ورضاه وتجنب ما يسخطه سبحانه ويوجب غضبه؛ لذلك كانت الآية التالية 

للَّه إِلَهاً آخَر إِنِّـي لَكُـم منْـه نَـذير     كالبيان لمعنى الفرار ووسيلته [ولا تَجعلُوا مع ا
مبِين] فالفرار إلـى االله تعـالى يسـتند إلـى الإيمـان بـه وتوحيـده ويبـدأ مـن نفـي           

  الشركاء عنه.
والفرار إلى االله يعني الهروب من المعاصي والذنوب وكل مـا يسـخط االله   

الله تعـالى وعقابـه   تبارك وتعالى إلى طاعته ورضاه، ويعني الهروب مـن عـذاب ا  



 

(وها أنا فار من (×): إلى رحمته ورضوانه، من مناجاة الراغبين للإمام السجاد 
  سخطك إلى رضاك وهارب منك إليك).

والفرار إلى االله تعالى يعني الانقطاع عما سواه والتحرر مـن كـل الآصـار،    
يتـه  والأغلال التي تعيق حركته نحو التكامل وتثقله إلـى الأرض وتوجـب عبود  

 ).١٥٧وأسره [ويضَع عنْهم إِصْرهم والأَغْلاَلَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم] (الأعراف:

والفرار يعني الهروب والتحرر من ذل اتّباع كل الآلهة والمعبـودات التـي   
تطـاع مـن دون االله ســواء كانـت بشـرية أو أصــناماً حجريـة أو أهـواء وشــهوات       

صنع البشر أو أعراف وتقاليد اجتماعية أو عشائرية  وغرائز أو أنظمة وقوانين من
أو سلطات وزعامات تحكم بغير ما أنزل االله، أو ضـلالات أو أفكـار مبتدعـة أو    
أوضاع اجتماعية خارجة عما يريده االله تعالى بحيث صارت الدول التي تصـف  
 نفسها بالتحضر والعظمة تبيح الشذوذ الجنسي بين المثليين بقوانين رسمية تحت
عنــوان الحريــة والديمقراطيــة وأمثالهــا، فــالفرار يعنــي الهــروب مــن كــل هــذه   

  المعبودات المطاعة إلى الإله الواحد القهار وهو االله تبارك وتعالى.
بل المطلوب أكثر مـن ذلـك وهـو السـعي الحثيـث لتحريـر البشـرية منهـا         

كالـذي  وإزالتها وليس الانعزال السلبي فضـلاً عـن مداهنـة أتباعهـا ومسـايرتهم      
حصل قبل أيام حينما نجح بعض الإخوة في استصدار قرار من البرلمـان يحظـر   
تجارة المسكرات وتناولها في محلات علنية وهو موافـق للدسـتور الـذي يمنـع     
من مخالفة ثوابت الإسلام، ومن ما يخالف الديمقراطية وقد نـال القـرار موافقـة    

ى قال أحـدهم أن هـذا القـرار    الأغلبية، فانبرت أصوات منبوذة لرفض القرار حت
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يثبط عزائم الحشد الذي يقاتل داعش لأنهم يشربون الخمر وقاتلوا داعش لأنها 
منعتهم منها، ولم يمتلك أكثر مدعي الشـعارات الإسـلامية الشـجاعة فـي نصـرة      
الحق والإصلاح و الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر علـى نهـج أبـي عبـد االله      

عكس ما أرادت منهم الآية الكريمة فـارين مـن االله    فكانوا على(×) الحسين 
 تعالى وليس اليه سبحانه فبئست الصفقة.

ولما كانت هذه الوسائل على درجـات، فـإن الفـرار إلـى االله تعـالى لـه        - ٤
درجـات متصــاعدة فــي الكمــال، كمــا أن الابتعــاد عنــه تعــالى لــه دركــات فــي  

 تعالى ونبـذ الشـركاء عنـه،    الانحطاط، فأُولى درجات الفرار وأساسها توحيد االله
وأرقاها الانقطاع عما سواه حتـى عـن نفسـه فيصـبح مخلَصـاً الله تعـالى فـاراً ممـا         

 ).١٢سواه، مستقراً عنده عز وجل [إِلَى ربك يومئذ الْمستَقَر] (القيامة:

ووسائل الفرار إلى االله تعالى غيـر منحصـرة فالقيـام بكـل عمـل صـالح        - ٥
شخص أو المجتمع هو فرار إلـى االله تعـالى واجتنـاب كـل فعـل      ومثمر ومفيد لل

سيئ مضر لا ينسجم مع التعاليم الإلهيـة هـو فـرار إلـى االله تعـالى، وأسـاس كـل        
ذلك التوحيد كما في الآيـة أعـلاه ومفتاحـه ولايـة أهـل البيـت (^) والأخـذ        

تَّقُـواْ اللّـه وابتَغُـواْ إِلَيـه     عنهم والتمسك بنهجهم قال تعالى: [يا أَيها الَّـذين آمنُـواْ ا  
) فهم (^) أوضح الوسـائل إلـى االله تعـالى كمـا أفـادت      ٣٥الْوسيلَةَ] (المائدة:

، وقـد ذكــرت الروايـات مصـاديق أخــرى، فقـد روى الكلينـي فــي      )١(الروايـات 
فـي تفسـير   (×) الكافي والصدوق في معاني الأخبار بالإسناد عن الإمام الباقر 

                                                   
 .٣/٢٣٢جع تفسير البرهان: را )١(
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حجوا إلى االله عز وجل) وهذا من باب ذكر بعـض المصـاديق وهـي    الآية قال: (
واسعة ولعل الحج هنا يراد به معناه اللغوي أي القصد إلى االله تعالى وتـدل عليـه   
رواية الشيخ الصدوق في (من لا يحضره الفقيه) بسنده عن زيد الشهيد عن أبيـه  

ني إن الكعبة بيـت االله،  قال: (يعني حجوا إلى بيت االله، يا ب(×) الإمام السجاد 
فمن حج بيت االله قصد إلى االله، والمساجد بيوت االله، فمن سعى إليها فقد سـعى  

 .)١(إلى االله وقصد إليه)

وقد دلّت بعض المنقولات على أن أوسع وسـائل النجـاة والفـرار إلـى االله     
والعمــل علـى تحقيـق أهدافــه   (×) تعـالى إحيـاء ذكـر أبــي عبـد االله الحسـين      

ة في إصلاح الأمة وإحياء فريضة الأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر     المبارك
أيسر وأسرع (×) حتى قال الشاعر الشعبي (غير حسين ما عدنا وسيلة) أي أنه 

 سفن النجاة.
  
  
  

 
 

                                                   
 .٩/١٣٤راجع مصادرها في تفسير البرهان:  )١(
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 

)٥٨[يونس:  )١[ 
 

 

يحصل الإنسان في هذه الدنيا علـى الكثيـر مـن الـنعم التـي يفـرح بهـا، ويحقـق         
الكثير من الانجازات والأعمال المفرحة كالتاجر يربح بصفقته ربحاً غير متوقع، 

س العلمـي  أو المعدلات العاليـة التـي حققتموهـا فـي الامتحانـات العامـة للسـاد       
  خصوصاً إذا كانت الدرجات أكثر مما كان يظن وفق تقييمه لأجوبته.

وهذا الفرح حالة وجدانيـة طبيعيـة لا يمكـن الغاؤهـا والاعتـراض عليهـا،       
وإنما يحتاج إلى وضعه في مساره الصحيح المثمر، وفي ضوء هذا نفهم مـا ورد  

    ـبحلَـا ي اللَّـه إِن حالقصـص/   في قوله تعالى (لَا تَفْـر) (ينوالمشـكلة  ٧٦الْفَـرِح (
        اللَّـه ـا آتَـاكيمتَـغِ فابليست في نفس الفرح والحل في قوله تعـالى بعـد ذلـك (و

) فالفرح بالمـال والموقـع   ٧٧الدار الْآخرةَ ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا) (القصص/
هـا زائلـة ولـذتها وقتيـة     الوظيفي والجاه والنفوذ لا يكون لـذات هـذه الأمـور لأن   

وهي لوحدها غير قادرة على تحقيق السعادة للإنسان، والشاهد على ذلـك كثـرة   
الانتحــار وشــيوع الأمــراض النفســية والعصــبية والتفكــك الأســري والعنصــرية    

                                                   
 .٢٠/٨/٢٠١٤المصادف  ١٤٣٥/شوال/٢٣يوم الأربعاء القيت كلمة ) ١(
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والتمايز الطبقي وأمثالها من الأمراض الاجتماعية التي تؤدي إلى نشـوء مافيـات   
  .)١(ر ترفاً ورفاهيةالعنف والقتل في الدول الأكث

 

فالآية تدلنا على ما يوجب الفرح الحقيقي بهذه النعم من خـلال توظيفهـا   
واستثمارها في الوصول إلى الهدف الحقيقي وهو نيل رضا االله تعالى من خـلال  

ضْلِ اللّه الالتزام بطاعته تبارك وتعالى فإنها توفِّر السعادة الحقيقية للإنسان (قُلْ بِفَ
)، مـن كـلام لأميـر    ٥٨وبِرحمته فَبِذَلك فَلْيفْرحواْ هو خَير مما يجمعون) (يونس/

(فإن المرء ليفرح بالشيء الذي لـم يكـن ليفوتـه، ويحـزن علـى       ×:المؤمنين 
الشيء الذي لم يكن ليصيبه، فلا يكن أفضلُ ما نلتَ في نفسك من دنياك بلـوغ  

شفاءَ غيظ، ولكن اطفاء باطل أو إحياء حق، وليكن سرورك بما قـدمت،  لذة أو 
  .)٢(وأسفك على ما خلّفت، وهمك فيما بعد الموت)

  
والذي ينبغي أن يوجب الفرح أكثر هو التوفيق للنعم المعنويـة والاهتـداء   

يها (يا أَيها النَّاس إليها كنعمة القرآن الكريم الذي وصفت آثاره الآية السابقة عل
  (نِينمـؤةٌ لِّلْممحرى ودهورِ وي الصُّدا ففَاء لِّمشو كُمبن رظَةٌ معواءتْكُم مج قَد

                                                   
ات الامـن مسـتمرة   وأنا أكتب هذه الكلمات لازالت الاضطرابات والمواجهات بين السود وقو) ١(

منذ التاسع من الشهر الجاري مما دعا الى اعلان حالة الطوارئ في ولاية ميسـوري الأمريكيـة بعـد    
 قتل مراهق أسود على يد الشرطة لأسباب عنصرية على ما قيل.

   .٦٦نهج البلاغة، الكتاب: ) ٢(
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) فهذه النعم الإلهية (الموعظة، شفاء الصدور، الهدى، الرحمـة) هـي   ٥٨(يونس/
ل عليها والاسـتزادة منهـا،   التي تستحق ان يفرح بها الإنسان فرحاً يحركه للحصو

وهي آثار مترتبة يوفرها القرآن الكريم للإنسان فأول أثر للقـرآن هـو أن يطـرق    
باب النفوس الغافلة المتعلّقة بالدنيا وزخارفها اللاهثة وراء الماديـات، والقلـوب   
المملوءة بالرذائل فيعظها ويوقظها مـن الغفلـة والجهـل فيحـركهم نحـو الطريـق       

  الصحيح.
لزموا هذا الطريق أخذ القرآن فـي تهـذيب نفوسـهم وتطهيـر قلـوبهم      فإذا 

بمدة قد تطول وقد تقتصر بحسب استعداد الشخص وهمته وقوة عزيمتـه حتـى   
  يطهره منها ويشفيه من عللها وهذه هي المرتبة الثانية.

وحينئذ تكـون قلـوبهم صـافية ونفوسـهم صـالحة متهيئـة لتلقـي الأخـلاق         
ة والأعمــال الصـالحة التـي يرتقــون بهـا فـي درجــات     الفاضـلة والمعـارف الحق ـ  

   الكمال، وهذا هو الهدى في المرتبة الثالثة.
وبــذلك يســتحقون منــازل الرحمــة ودار الكرامــة عنــد ربهــم مــع النبيــين   

  والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.
الله) لذا ورد في الدر المنثور في تفسير الآية عن ابـن عبـاس (قـل بفضـل ا    

القرآن (وبرحمته) حين جعلهم من أهل القرآن، وفي حديث مروي عن رسول 
يبــين فيــه آثــار القــرآن التــي تســتحق أن يفــرح الإنســان بهــا ويعمــل    ’االله 

(إن اردتـم عـيش السـعداء ومـوت الشـهداء والنجـاة يـوم         ’لتحصيلها، قـال  
فإنـه كـلام    الحسرة والظل يوم الحرور والهدى يـوم الضـلالة، فادرسـوا القـرآن    



 

 ×ويصف الإمام السجاد  )١(الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان)
أنسه وفرحه بالقرآن بقوله (لو مات من بين المشـرق والمغـرب لمـا استوحشـت     

  فهذه هي النعم الحقيقية التي تستحق الفرح بها. )٢(بعد أن يكون القرآن معي)

^ 

الـذي هـدانا االله   ’ والنعمة الأخرى التي يستحق الفرح بهـا رسـول االله   
تعالى به للإسلام وعلّمنا القرآن وأرسله إلينا رحمـة  {ومـا أَرسـلْنَاك إِلَّـا رحمـةً      

الذي ثبت به الإسلام وحافظ  ×، ونعمة أمير المؤمنين ١٠٧نبياءلِّلْعالَمين }الأ
  يرة المسلمين من الانحراف والتزييف.على إصالته ونقاوته وحفظ مس

لذلك كثرت الروايات في كتب المسلمين عامة أن المراد بفضـل االله فـي   
، ومن بعد أمير المؤمنين ×وبرحمته علي بن أبي طالب ’ الآية رسول االله 

ومن بعدهم العلمـاء العـاملون المخلصـون المتفـانون فـي       ^الأئمة الطاهرون 
داية الناس وخدمتهم، فإذا كان النظر إلـى وجـه العـالم    اعلاء كلمة االله تعالى وه

ونحو ذلك ممـا دلـت عليـه الروايـات      ’ادة، وزيارته كمن زار رسول االله عب
الشريفة ألا يكون مثل هؤلاء العلماء نعمـة تسـتحق الفـرح بوجـودهم وأخـذهم      

  لموقعهم الذي يستحقونه؟ فالتفوا حولهم واستفيدوا منهم وخذوا بتوجيهاتهم.

                                                   
  .٨٩/١٩بحار الأنوار: ) ١(
  .١٣أصول الكافي: كتاب فضل القرآن، ح ) ٢(
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 

اء ى غيـر رحمتـه لارتبـاط كـل منهمـا بب ـ     وظاهر الآية أن فضل االله لـه معن ـ 
السببية، وقد ذكر المفسرون وجوهاً لإعطاء معنيـين مختلفـين للفضـل والرحمـة     

  منها:
(أن يكون المراد بالفضل ما يبسـطه االله مـن عطائـه علـى عامـة خلقـه،        -١

إن رحمـة السـعادة الدينيـة إذا    وبالرحمة خصـوص مـا يفيضـه علـى المـؤمنين ف ـ     
انضمت إلى النعمة العامة من حياة ورزق وسائر البركات العامة كـان المجمـوع   

ويؤيــده تقييــد  )١(منهمـا أحــق بــالفرح والســرور وأحــرى بالانبســاط والابتهــاج) 
 الرحمة بالمؤمنين في هذه الآية وغيرها.

ديـة وقـد ورد   بالفضل الإلهـي الـنعم الظاهريـة أو قـل الما     )٢(إن المراد -٢
) وقوله ١٤بهذا المعنى في عدة آيات كقوله تعالى (ولتَبتَغُواْ من فَضْله) (النحل/ 

)، والرحمة إشارة إلى النعم الباطنية أو ١٠تعالى (وابتَغُوا من فَضْلِ اللَّه) (الجمعة/
 المعنوية.

إن الفضل الإلهي بداية النعمة ويسـاعد عليـه المعنـى اللغـوي للفضـل       -٣
وهو بذل النعمة وهبتها، والمراد بالرحمة دوام النعمة، وهـذا يناسـب مـا ذكرنـاه     

لأن النبي × ورحمته بعلي بن أبي طالب ’ من تفسير فضل االله برسول االله 
سـبب بقائــه   × كان السبب في هدايتنا إلى نعمة الإسلام والإمـام علـي   ’ 

                                                   
   .١٠/٧٧الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
 .٥/٤٩٩في تفسير الأمثل:  وما بعده الوجه احكى هذ) ٢(
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ـــي    ـــل أن النبـ ـــا قي ـــة ومو  ’واستمـــراره وكمـ ـــة محدث ـــر  عل جـــدة، وأميـ
 علــة مبقية.× المؤمنيــن 

أن يكون الفضل إشارة إلى نعم الجنة، والرحمة إشارة إلى العفو عن  -٤
 الذنب وغفرانه.



  

 

)١( 

  ]٥:إبراهيم[
صـلوات االله  يبين هذا المقطع من الآيـة احـدى وظـائف الأنبيـاء والأئمـة (     

عليهم أجمعين) والقادة الدينيين ومن سار على نهجهم وهو تذكير النـاس بأيـام   
  االله تعالى.

   اتاوـمـي السا فم الايام كلها الله كما ان كل شيء في الوجود الله تعالى (لَّه
) (أَلاَ ٥٢) (ولَه ما في الْسماوات والأَرضِ) (النحل/٢٥٥وما في الأَرضِ) (البقرة/

) لكن االله تعالى يعلم ان الانسان يغفـل وينهمـك   ٥٤لَه الْخَلْق والأَمر) (الأعراف/
في تفاصيل حياته فينشغل عن مراجعة علاقته بربه فيحتاج الى محطات زمانية او 
مكانية أو فعلية تجدد هذه العلاقة وتعطيها زخماً وحيويـة جديـدة فجعـل ايامـاً     

ائر لتحقيق المزيد مـن القـرب لربـه والالتفـات الـى قضـيته       وأمكنة ومشاعر وشع
الكبرى، واالله تعالى لم يغب عن عباده وعن خلقه لكنهم هم الذين يغفلون عنـه  

  (متى غبتَ حتى تحتاج الى دليل يدلُ عليك).
وهذه سيرة تعلّمها العالم المتحضر فجعل أياماً لقضـاياه المهمـة فيـوم لـلأم     

ل والبيئـة ونحـو ذلـك لتجديـد الاهتمـام بهـذه القضـايا        ويوم للمرآة وآخر للعام
وإجراء مراجعة لطبيعة العلاقة معها وإلا فأن الاهتمام بهذه القضايا مطلوب على 

                                                   
  .٧/٤/٢٠١٦ المصادف ٢/١٤٣٧ج/٢٨ الخميس يوم ألقيت كلمة) ١(
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  الدوام.
والســؤال مــا هــي الخصوصــية فــي هــذه الايــام حتــى أصــبحت أيــام االله؟   

بصــفاته  شــهدت بعــض تجليــات االله تعــالى لخلقــه  والجــواب: لأن هــذه الايــام
  لحسنى.ا

وبعثته تجلت رحمة االله تعالى (ومـا أَرسـلْنَاك   (’) ففي يوم ميلاد النبي 
) (قُلْ بِفَضْلِ اللّـه وبِرحمتـه فَبِـذَلك فَلْيفْرحـواْ)     ١٠٧إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمين) (الأنبياء/

   .) وفي يوم الغدير تجلت حكمة االله تعالى وشفقته على عباده٥٨(يونس/
وفي يوم عاشوراء تجلت عظمة االله تعالى حينما تسـتعظم مـا قدمـه الامـام     

ى حلم االله تعالى إذ لم ينـزل نقمتـه وبأسـه علـى     لّتجالله تعالى، و(×) الحسين 
الأشرار، ويتجلى ما يمن به على عباده المصطفين من التوحيد الخـالص والفنـاء   

   .في محبة االله تعالى
ظهـر الحجـة القـائم (#) يتجلـى نصـر االله      وفي يوم فـتح مكـة وعنـدما ي   

 نكُمنُوا مآم ينالَّذ اللَّه دعوفتحه على عباده المؤمنين، ويتحقق وعد االله تعالى (و
          هِملـن قَـبم ينالَّـذ ـتَخْلَفـا اسضِ كَمـي الْـأَرم ففَنَّهـتَخْلسلَي اتحلُوا الصَّـالمعو

نَهم الَّذي ارتَضَى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمناً يعبـدونَنِي  ولَيمكِّنَن لَهم دي
  .)٥٥لَا يشْرِكُون بِي شَيئاً ومن كَفَر بعد ذَلك فَأُولَئك هم الْفَاسقُون) (النور/

لّصها مـن  وفي اي يوم يتحقق فيه إنجاز للبشرية يسعدها ويرفه حياتها ويخ
معاناتها من الفقر او المرض او الخوف وغيرهـا تتجلـى قـدرة االله تعـالى إذ زود     

ن ــ ـالبشرية بهذا العقل المبدع وما يتفق عنـه مـن علـوم حتـى ألـف مجموعـة م      
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  .الغرب كتاب (االله يتجلى في عصر العلم) اءــعلم
وحينما أغرق فرعون وجنوده وأهلكت عاد وثمود وصدام تجلـت عدالـة   

 تعالى وإنتقامه، وإذا مات إنسان تجلّت صفة (القّهار) كما في الدعاء (الحمد االله
الله الذي قهر عباده بالموت والفناء) وتجلّت صفة (البـاقي) الله تعـالى (فـان أهـل     
الأرض يموتون وأهل السـماء لا يبقـون) بحسـب المـروي عـن الامـام الحسـين        

يها إنما هو امتثال لهـذه الآيـة   فالاحتفال بهذه الأيام واستذكار ما جرى ف(×) 
  الشريفة وتجديد لذكر االله تعالى.

وقد تعددت الروايات في تفسير هذه الآية بمعاني متعددة إشارة الى هـذه  
(’) المناشيء المتعددة لتسمية الأيام بأيام االله تعالى فقد روي عن رسول االله 

)وروي عن ابـي جعفـر البـاقر    سبحانه )١(قوله (أيام االله نعماؤه وبلاؤه وهي مثُلاتُه
أي الرجعة  –ويوم الكرة   قال (أيام االله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم،(×) 

قال (ذكرهم بنعم االله سـبحانه  (×) ويوم القيامة) وعن ابي عبد االله الصادق  –
  .)٢(في سائر أيامه)

ذَلـك لآيـات   اقول: بقية الآية ونهايتها تشعر بهذا المعنى قال تعالى (إِن في 
  )، فالصبر على البلاء والشكر على النعماء.٥لِّكُلِّ صَبارٍ شَكُورٍ) (إبراهيم/

 اصــه الخـوقد يضيف االله تعالى بعض الأيام الى نفسه ليزيد فيها من عطائ
علــى عبــاده فيــدعوهم الــى ذكــره ودعائــه ليــذكرهم برحمتــه وكرمــه وعفــوه   

                                                   
 بـه  تنـزل  من تجعل التي النقمات أي) ٦/الرعد) (الْمثُلاَتُ قَبلهِم من خَلَتْ وقَد( تعالى قوله من) ١(

 .الآخرون به عيرتد مثالاً
  .٥/٢٣٣:  البرهان تفسير) ٢(
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) كيـوم عرفـة وشـهر رمضـان ومنهـا      ١٥٢م) (البقرة/ومغفرته (فَاذْكُرونِي أَذْكُركُ
هذه الايام التي أطلّت علينا مع حلول شهر رجـب المرجـو لكـل خيـر كمـا فـي       
الدعاء المستحب فيه يومياً (يـا مـن أرجـوه لكـل خيـر وآمـن سـخطه عنـد كـل          
شهر)، فقد شـرف االله تعـالى هـذه الايـام وبـارك فيهـا مـن الطافـه ودعـاهم الـى           

، أي تعرضـوا  )١(ه (إن الله فـي دهـركم نفحـات الا فتعرضـوا لهـا)     التعرض لنفحات
لأسبابها من الأزمنة والامكنة والاحوال المختلفة لأن نفس النفحات من الغيـب  

  الإلهي ولا يعلمها العباد فكيف يتعرضون لها؟
فكل أيام هذه الأشهر الثلاثة (رجب وشـعبان ورمضـان) شـريفة ومباركـة     

) أعمالاً مستحبة كثيرة، وتتلألأ خلالهـا أيـام   ^ون (وسن لها الأئمة المعصوم
اشد نوراً وعطاءاً ومنها اليوم الاول من رجب وليلته، في الحديث الشـريف عـن   

قال ( كان يعجبه أن يفرغ نفسـه  (×) عن ابائه عن علي (×) الامام الصادق 
أربع ليالٍ في السنة، وهي أول ليلة مـن رجـب وليلـة النصـف مـن شـعبان وليلـة        

  .)٢(لفطر وليلة النحر)ا
وفي الختام نقـول ان الآيـة الكريمـة تـدعو جميـع المـؤمنين الرسـاليين أن        
يتأسوا بالأنبياء العظام والأئمة الكـرام (صـلوات االله علـيهم أجمعـين) فيـذكرون      
الناس بأيام االله تعالى، تلك الايـام التـي تـربطهم بـاالله تعـالى وتزيـد معـرفتهم بـه         

  .علاقتهم بربهم وتوثق
  

                                                   
   أنظر ملحق القبس (وسارعوا الى مغفرة من ربكم). ) ١(
  .رجب من الاولى الليلة أعمال ١٧٦: الجنان مفاتيح) ٢(
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)١( 


 

الذي أريد أن أعرضه هنا هو كيف نحول إيماننـا بـاالله تعـالى مـن مسـتوى      
توى التطبيق، يعني إذا كنّا كلنا نعلم أن هذا التصرف خطأ فلماذا النظرية إلى مس

نفعله؟ وإذا كنا نعلم أن هذا التصرف صحيح فلمـاذا لا نفعلـه؟ كيـف نولّـد فـي      
أنفسنا الدواعي والدوافع نحو التطبيق بحيث نتعامل مع االله تبـارك وتعـالى كأننـا    

  فيه مؤمن. نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا؟ وهذا مما لا يشك
فهذه المرأة التي لا تلتزم بالحجاب، وهـذا الشـاب الـذي لا يصـلي، وهـذا      
الشخص الذي يلعـب الطـاولي والـدومينو والمـؤذن ينـادي حـي علـى الصـلاة،         
وهؤلاء الـذين يغشـون فـي السـوق ويـأكلون المـال بالباطـل متـذرعين بالحيـل          

تحكم بغيـر مـا أنـزل االله     الشرعية، وهذا الذين يخون الأمانة، وهذه العشائر التي
وتتقاتل فتسفك الدماء وتُيتم الأطفال من أجل الأمور التافهـة، وهـؤلاء الشـباب    
والشابات الذين يكونون علاقات غير مشروعة تحت عنـاوين مختلفـة كالزمالـة    
ونحوها، كل هؤلاء وغيرهم ألا يعلمـون أن هـذه أفعـال محرمـة لا يرضـاها االله      

م يعلمون! فما الذي يجرئهم على االله؟! ألا يعلـم هـؤلاء   تبارك وتعالى؟ لابد أنه
أن أمامنا عقبةً كؤوداً هي الموت، وما بعد الموت أعظم وأدهى؟ ألـيس هـؤلاء   

                                                   
  م . ٢٣/٢/٢٠٠٢الموافق هـ ١٤٢٢)ألقيت يوم عيد الأضحى المبارك ١(
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ويؤمنـون بـالآخرة والمعـاد     -ولـو نظريـاً علـى الأقـل      –مسلمين ويؤمنـون بـاالله   
  والحساب، فلماذا لا ينعكس هذا الإيمان على تصرفاتهم؟ أين الخلل؟ 

): (ما رأيت يقيناً أشبه بشـك مثـل   ×وهنا تذكرت كلمة أمير المؤمنين (
الموت)، فإنه يقين مائة بالمائة على مستوى النظرية، لكنك لا تجد من يؤمن بـه  
عملياً، بمعنى أنه يستعد له الاسـتعداد الكامـل، وكأنـه كُتـب علـى غيـره، فتـرى        

د كل ما يحتاجـه أو يحتمـل أنـه    الإنسان إذا عزم على سفر قد لا يطول شهراً يع
يحتاج إليـه، ويهيـئ جميـع أمـوره حتـى الحقيـر منهـا، فلمـاذا لا يسـتعد بـنفس           
الاستعداد لسـفر الآخـرة ويحضـر زاده لهـذا السـفر الـذي بينـه القـرآن الكـريم:          

)، وقـال  ١٩٧قـرة:  ] (البواتَّقُون يا أُولـي الأَلْبـابِ   وتَزَودواْ فإن خَير الزَّاد التَّقْوى[
  ): (وحصل زادك قبل حلول أجلك).×الإمام الحسين (

فكيف نرجع إلى االله تعالى ونعود إليه خصوصاً بمناسبة العيد الذي قلنا أن 
معناه العود إلى االله تبارك وتعالى؟ وكيف نحبـب الإيمـان إلـى نفوسـنا وقلوبنـا      

ــارك و   ــرحيم الــذي يوجهــه االله تب تعــالى إلينــا نحــن  اســتجابة للعتــاب الرقيــق ال
أَلَم يأْن للَّذين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لذكْرِ اللَّه ومـا نَـزَلَ مـن الْحـق     المؤمنين: [

        مهـتْ قُلُـوبفَقَس ـدالأَم هِملَـيـلُ فَطَـالَ عـن قَبم تَابأُوتُوا الْك ينكُونُوا كَالَّذلا يو
)، ثم يضرب لنا مثالاً لهذه القلوب التي تقسو ١٦] (الحديد: اسقُونوكَثير منْهم فَ

بسبب الخوض في أمور الدنيا، لكنهـا تـرق وتحيـى بعـد أن يزهـر فيهـا الإيمـان        
اعلَموا أَن اللَّه يحيِي الأَرضَ بعد وتعمر بذكر االله تعالى، فيقول في الآية التالية: [

)، بل قد وصف فـي  ١٧-١٦] (الحديد: لَكُم الآيات لَعلَّكُم تَعقلُونموتها قَد بينَّا 
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يـا أَيهـا   آية أخرى إعمار القلـب بالإيمـان وذكـر االله بالحيـاة، فقـال االله تعـالى: [      
يِيكُمحا يماكُم لعولِ إِذَا دسلرلو لّهواْ لتَجِيبنُواْ اسآم ينحن )، ون٢٤] (الأنفال: الَّذ

  هنا نثير بعض المحفزات النفسية والعقلية والقلبية التي تحثنا نحو التطبيق:
إن من شأن كـل عاقـل أن يـرد الجميـل بالجميـل ويجـازي الإحسـان         - ١

وأَحسن كَما أَحسن ) [٦٠] (الرحمن: الإِحسان لاهلْ جزَاء الإِحسان إِبالإحسان [
كإِلَي االله تعالى علينا كثيرة سـواء علـى صـعيد أبـداننا      )، ونعم٧٧] (القصص: اللَّه

التي هي عبارة عن معامل ومصانع كثيرة تعمـل بدقـة وإتقـان، وأبسـط مراجعـة      
تنبئك عن هـذا ممـا يوقـف شـعر رأسـك، أو       )١(لكتاب (الطب محراب الإيمان)

على صعيد الحيـاة حولنـا مـن كـون متناسـق وأرض طيبـة معطـاء ونعـم لا تعـد          
)، وجـزاء الإحسـان   ٣٤] (إبـراهيم:  عـدواْ نِعمـةَ اللّـه لاَ تُحصُـوها    وإِن تَوتحصى [

إحسان مثله، ولما كان االله غنياً عن عباده ولا يمكن أن يصل إليه نفع من أحـد،  
فرد الإحسان بالنسبة إليه طاعته، ومن أشكال شكر النعم أن تطيع المنعم بها، أما 

  لا يرضاه عاقل.عصيانه مع نعمه الوفيرة فهذا مما 
إن كل واحـد منـا يحـب أن تزيـد الـنعم عليـه، وهـي بيـد االله سـبحانه           - ٢

)، وفي ٧] (إبراهيم:لَئن شَكَرتُم لأَزِيدنَّكُمالمنعم الحقيقي، وقد وعدنا سبحانه: [
الحديث: (بالشكر تـدوم الـنعم)، فعلـى مـن يريـد زيـادة الـنعم كالمـال والبنـين          

ولَـو  أن يطيع االله ويشكـره ليزيـده االله مــن النعــم [   والجاه والصحة وغيرها فعليه
ــواْ  ــرى آمنُ ــل الْقُ ــماءِ والأَرضِ    أَن أه الس ــن م ــات ــيهِم بركَ ــا علَ ــواْ لَفَتَحنَ ] واتَّقَ

                                                   
  راه في كلية الطب.، وهي رسالة دكتوخالص جلبي تأليف: الدكتور السوري  )١(
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 ).٩٦(الأعراف:

إنـه إذا أخبرنــا إنسـان ثقــة بـأن حيوانــاً مفترسـاً فــي هـذه الجهــة، فإننــا       - ٣
، ونحذر منه ونتخذ الإجراءات الواقية من الوقوع في سنهرب بالاتجاه المعاكس

الخطر، فإذا أكّد هذا الخبر ثقة آخـر ازداد اسـتعدادنا لـذلك وكنّـا أكثـر حزمـاً،       
وقد أخبرنا مائة وأربعة وعشرون ألف نبـي ومـثلهم مـن الأوصـياء والعلمـاء أنـه       

ى سيكون هناك يوم قيامة يثـاب فيـه المطيـع علـى طاعتـه ويعاقـب العاصـي عل ـ       
عصيانه بنارٍ وقودها الناس والحجـارة، أفـلا يوجـب هـذا البيـان المؤكـد الحـذر        
والابتعاد عن كل ما يورطنا في هذه النار المتأججة، وقد وصفها القرآن الكـريم  
بمشاهد مرعبة، وأخبرنا أن معصية االله سبحانه توقعنا فيها، وأن طاعته تورثنا جنة 

عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علـى   عرضها السماوات والأرض فيها ما لا
 )؟.١٧] (السجدة: فَلا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة أَعينٍقلب بشر [

أن نسأل أنفسنا سؤالاً: ماذا يخسر الإنسان لو أطاع االله سبحانه واسـتقام   - ٤
البعيد عن على الشريعة؟!. لا يخسر شيئاً، بل هو يعيش ويتمتع بالحياة كما يفعل 

االله سبحانه، وفوق ذلك له المكاسب الدنيوية والأخروية التي يحققها له الإيمان 
] وتَرجون من اللّه ما لاَ يرجـون باالله سبحانه والسير على شريعته، قال االله تعالى: [

) حين قال لأحدهم: ×)، وقد اتبع هذا الأسلوب الإمام الصادق (١٠٤(النساء: 
فنحن وأنتم  -بأنه لا جنة ولا نار ولا حساب حق –ن كان ما تقول أنت (يا هذا إ

سواء، فإننا نأكل كما تأكلون وننكح كما تنكحون، وإن كان الأمـر كمـا نقـول    
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 وهو أسلوب لا يستطيع أن يرفضه أي عاقل. )١(هلكتم ونجونا)

أن نلتفــت إلــى أن االله تعــالى مطلّــع علينــا ولا تخفــى عليــه خافيــة فــي  - ٥
ات والأرض، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد، وقد جعل على كل واحد السماو

منّا ملائكـة يحصـون الأعمـال فـي كتـابٍ لا يغـادر صـغيرة ولا كبيـرة، وجعـل          
شَـهِد علَـيهِم سـمعهم    الشهود على ذلك من أعضـائنا التـي نمـارس بهـا حياتنـا [     

وقَالُوا لجلُودهم لم شَـهِدتُّم علَينَـا قَـالُوا    ، ونوأَبصَارهم وجلُودهم بِما كَانُوا يعملُ
ونعجتُر هإِلَيو ةرلَ مأَو خَلَقَكُم وهءٍ وكُلَّ شَي ي أَنطَقالَّذ أَنطَقَنَا اللَّه ،  ا كُنـتُممو

 جلُودكُم ولَكـن ظَنَنـتُم أَن   تَستَترون أَن يشْهد علَيكُم سمعكُم ولا أَبصَاركُم ولا
    لُـونمــا تَعميـراً مكَث لَـمعلا ي اللَّـه ،     اكُــمدأَر كُمبي ظَنَنـتُم بِـرالَّــذ ظَـنُّكُم كُـمذَلو

ــرِينالْخَاس ــنتُم محفــإذا التفتنــا إلــى هــذه الحقــائق  ٢٣-٢٠] (فصــلت: فَأَصْــب ،(
وسنحسب ألف حساب قبل أن نورط أنفسنا فـي  فسنكون دقيقين في تصرفاتنا، 

 المعصية.

إن الإنسان الذي يمتنع عن إعطـاء شـيء مـن نفسـه أو مالـه لطاعـة االله        - ٦
تعالى فإنه سيدفع أكثر منها في معصية االله وهو راغم، وستكون عليه حسرة يـوم  
القيامة، فلا يدفع الحقوق الشرعية في أمواله لكنه يدفع أمـوالاً كثيـرة فـي أمـور     
تافهة تجر عليه حسرة يوم القيامة، أو يقصّـر فـي العبـادة أو يتكاسـل عـن قضـاء       
حوائج المؤمنين فيبتليه االله بمشاغل كان يمكن أن يدفعها االله عنه لـو لـم يقصـر    

 في طاعة االله فيفوز بالآخرة ويكفيه االله مؤونة الدنيا وتعبها.

                                                   
  .١/٧٨الكافي: ) ١(
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تصـار علـى   إن من يطيع االله سـبحانه ويتجنـب معصـيته يعـيش لـذة الان      - ٧
أعدى أعدائه، وهي النفس الأمارة بالسوء كما وصفها الحديث الشريف، وكلّما 
كان تمرد النفس على الترك قوياً كـان الفعـل أكثـر لـذة، مـثلاً: تعـرض أمامـك        
امرأة متبرجة قد أظهرت مفاتنهـا أو طالبـة جامعيـة أو زميلـة فـي دائـرة تبرعـت        

نفسك الطموحة إلى ذلـك، فتعـيش    بإنشاء علاقة عاطفية معك فتنتصر أنت على
لذة الانتصار، وهو ما أشار إليه الحديث الشريف: (النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس، فمن تركها الله تعالى أبدله االله نـوراً وإيمانـاً يجـد حلاوتـه فـي قلبـه)، أو       
يغيظك شخص ويسـيء إليـك وأنـت قـادر علـى رد إسـاءته، فتتركهـا الله تعـالى         

ك التي ترغب بالتشـفي والانتقـام، وهـذا معنـى الحـديث: (مـا       وتنتصر على نفس
 .)١(جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافي بها صاحبها)

النظـر الـى    )٢(ولكن نلفـت  وتوجد نقاط كثيرة لا أعتقد أن الوقت يسع لها.
  أمرين مهمين يدعوان الإنسان الى الالتزام بالشريعة والعمل بالقوانين الإلهية:

 

ن يتحـرر  أنسـان ثقـيلاً يريـد    في عنـق الإ  ن التكاليف الشرعية ليست طوقاًإ
نـاب  أدبـة ف أن الملك دعـي إلـى م  ألو  ضرب لك مثالاًأو .بل هو تشريف له ،منه

ن ينـال شـرف النيابـة عـن     أ نسـان محظوظـاً  كم سيكون هـذا الإ  ،إنساناً بدلا عنه

                                                   
 .٢/١٠٩الكافي: ) ١(

أي مـا قبـل   ) هذه الاضافة من بيان مفصّل صدر بمناسـبة حلـول شـهر رمضـان فـي تلـك الفتـرة        ٢(
  .ه في نهاية هذا الكتاب بعنوان (فلنرجع الى االله)ألحقنا ٢٠٠٣سقوط صدام المقبور عام 
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سـبحانه ليكـون خليفتـه فـي      نسان اختاره االلهفكذلك الإ ،سمهاالملك ويتحدث ب
واالله ملك الملوك ورب  )٣٠] (البقرة:إِنِّي جاعلٌ في الأَرضِ خَليفَةً[ الأرضهذه 

ويسـخر لـه كـل مـا فـي       حـداً أيسـتخلف   أنالملوك فكم تكـون عظمـة النعمـة    
وينقـل عـن    )٢٩] (البقـرة: هو الَّـذي خَلَـق لَكُـم مـا فـي الأَرضِ جميعـاً      [ الأرض

ارف انه احتفل يوم بلوغـه سـن التكليـف الشـرعي لأنـه يـوم تشـريفه        شخص ع
  بأعظم النعم.

 

لهية إنما وضعها االله سبحانه لتنظيم حياة البشر وهدايتهم إلى ن الشريعة الإإ
ن أي جهـاز يعطـل   إف ـ ،لأنه خالقهم وهو العارف بما يصـلحهم  ؛صلاحهم هما في

واالله هو خالق  ،صلاحهإفتعرف عيبه وطريقة  نرجع إلى الشركة المصنعة للجهاز
ومــن القبــيح  ،انحرافــه وطــرق علاجهــا ئنســان وصــانعه فهــو العــارف بمناشــالإ

 ،نسان التائه الضال ليرسـم لنـا طريـق الصـلاح    ن نرجع إلى نفس الإأوالمستهجن 
 ،على ظلم وقد جربت البشرية كل النظم الوضعية فزادتها سوءاً على سوء وظلماً

لهية ن الالتزام بالتعاليم الإأتتجرع ويلات تلك النظم البشرية، والنتيجة ومازالت 
نـت  أهو الطريق الوحيد الذي يضمن للبشرية سعادتها واستقرارها وطمأنينتهـا، و 

ترى بعينك وتحس سعادة المؤمن واستقراره الروحـي فـي مقابـل شـقاء الكـافر      
عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَنكاً ومن أَعرضَ [الفاسق وصراعه النفسي وانحرافاته 

  .)١٢٤] (طه:ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى
ن يلتفتوا إلـى هـذه النقـاط التـي ذكرناهـا ويعملـوا       أفعلى الأخوة المؤمنين 
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ــاالله الغــرور وهــو الشــيطان الــذي يريــد   ،علــى تحقيقهــا دائمــاً ن أولا يغــرنكم ب
ورِضْـوان  [ :قال تعـالى  ،اعة االله سبحانه ورضوانهأي جنة ط ،يخرجكم من الجنة

يمظزُ الْعالْفَو وه كذَل رأَكْب اللّه ن[ )٧٢] (التوبة:م    نَّـةالْج ـنكُم ميـوأَب جا أَخْركَم
ولبـاس  [ :قال تعـالى  ،وهو تقوى االله سبحانه )٢٧] (الأعراف:ينزِع عنْهما لباسهما

سوء العورات أو ،ليريهما سوءاتهما وعورتهما )٢٦] (الأعراف:قْوى ذَلك خَيرالتَّ
والانغماس في طاعة الهوى والنفس الأمارة  ،هو الانحراف عن طاعة االله سبحانه

  ).٢٦] (الأعراف:إِنَّه يراكُم هو وقَبِيلُه من حيثُ لاَ تَرونَهم[ :بالسوء. قال تعالى
عاننا عليـه ونبهنـا إلـى    أولكن االله تعالى  ،لعدو الذي يرانا ولا نراهشد اأفما 

 ،فتـين تن نكون علـى حـذر ومل  ألا إوما علينا  ،خدعه وغروره وشراكه وفخوخه
ويبقى اتخاذ  ،لا التزيين والغوايةإنه ليس له سلطة على البشر إولا تأخذنا الغفلة ف

يطَان لَمـا قُضـي الأَمـر إِن اللّـه وعـدكُم      وقَالَ الشَّ[نسان واختياره رادة الإإالقرار ب
 تُكُموعإِلاَّ أَن د لْطَانن سكُم ملَيع يل ا كَانمو فَأَخْلَفْتُكُم دتُّكُمعوو قالْح دعو

 كُمصْرِخا أَنَاْ بِمكُم مواْ أَنفُسلُومونِي وي فَلاَ تَلُومل تُمبتَجفَاس   يصْـرِخبِم ا أَنـتُممو
 ـيمأَل ذَابع ملَه ينمالظَّال لُ إِنن قَبم ونكْتُما أَشْرتُ بِم٢٢] (إبـراهيم: إِنِّي كَفَر( 

مر االله سبحانه فنخسر الدنيا والآخرة ذلـك هـو   أن نتسامح ونتهاون في أفليس لنا 
  الخسران المبين.

ليه لأنه هو الغاية وهو إالله سبحانه والرجوع ننا جميعا مطالبون بالعودة إلى اإ
 )٤٢] (الـنجم: وأَن إلى ربـك الْمنتَهـى  [ )٨] (العلق:إِن إلى ربك الرجعى[المنتهى 

] قُلْ إِنَّما أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا للَّه مثْنَـى وفُـرادى ثُـم تَتَفَكَّـروا    : [قال تعالى
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دران المعاصـي ولنتوجـه إلـى االله    أفلنغسـل قلوبنـا ممـا علـق بهـا مـن        )،٤٦(سبأ:
ليه  إن االله ليفرح بعودة عبده إو ،ضارعين تائبين عازمين على عدم العود لمعصيته

كثر من فرح شخص تائه فـي الصـحراء قـد فقـد دابتـه وعليهـا كـل متاعـه ومـا          أ
إِن اللّـه  [قـال تعـالى    وقـد  ،ثم عثر عليها فأوصلته إلى غايته ،ليه من مؤنهإيحتاج 

 ـرِينتَطَهالْم بحيو ابِينالتَّو بحن يكـون  أحـدكم  أمـا يريـد   أ )،٢٢٢] (البقـرة: ي
ب عندما يحبك مـدير دائرتـك أو رئيسـك    ن تجرأحبه االله سبحانه؟! ولك أممن 

حبك رب العالمين وخالق الكون وما أذا إفكيف  ،أو مرجعك كم تشعر بالنشوة
  .؟!فيه

فـي الفـرص العظيمـة     الهداية والتوفيق خصوصاً سأل االله سبحانه لنا جميعاًأ
سواء  ،عدها االله سبحانه ليزيد فضله على عباده فيها وليضاعف النعم عليهمأالتي 

أو المكـان   ،يـام الشـريفة العظيمـة   على صعيد الزمان كشهر رمضان والليالي والأ
) والاحتفـال  ^هـل البيـت (  أكالمساجد والعتبات المقدسة في مجالس ذكـر  

خـتم كلامـي   أو ،ضـاعة الفرصـة غصـة   إن إفـاغتنموا هـذه الفرصـة     ،بمناسباتهم
 :اغتنم خمسـاً قبـل خمـس    ذر اوسلم) لأبي ذر : ((يا أب ’بوصية رسول االله (

شبابك قبل هرمك، وصـحتك قبـل سـقمك، وغنـاك قبـل فقـرك، وفراغـك قبـل         
  شغلك، وحياتك قبل موتك)).

ب التوسل بأولياء االله العظام وخصوصـاً بقيـة االله الأعظـم    سباومن أعظم الأ
جعلنا االله من أهل خاصـته وذوي   ،الذي نعيش برعايته وبركاته وأنظاره الشريفة

 لديه وما ذلك على االله بعسير..  الخطوة
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أسأل االله تعالى أن يوفقنا لطاعته، فتكون أيامنا كلّها أعياداً، والعيـد الأكبـر   
ورِضْوان من اللّه أَكْبر ذَلـك هـو الْفَـوزُ    وتعالى وهو راضٍ عنّا [حين نلقاه تبارك 

يمظ٧٢] (التوبة: الْع.(  
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  ]١١قمان: [ل 

 

(هذَا خَلْق اللَّه) اي هذه مخلوقات االله تعالى فـ (خلق) اسم مصدر بمعنى 
المفعول، في تفسير القمي (هذَا خَلْق اللَّه) اي مخلوق االله، لان الخلق هو الفعل، 
والفعل لا يرى وانما اشار الى المخلوق، والى السماء والارض والجبال وجميع 

  .)٢(ات فأقام الفعل مقام المفعولالحيوان

 

(فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذين من دونِه) من الآلهة والشركاء التي يدعونها، 
:وهذه الدعوة تتضمن عدة معان  

تحدي المشركين والملحدين والكفار ليقدموا ما صنعته الهتهم  - ١
وهم عاجزون قطعاً حتى عن استنقاذ  - فاذا عجزوا التي يعبدونها من دون االله،

فليذعنوا بألوهية االله تبارك وتعالى  -ما يسلبهم الذباب منه وهم يعلمون بعجزهم
وليثوبوا الى رشدهم وليحترموا عقولهم، فالآية فيها تحدي وتعجيز وانتزاع 

                                                   
 .٨/١١/٢٠١٤المصادف  ١٤٣٦//محرم الحرام١٤يوم السبت  كلمة القيت) ١(
   .٢٧٨/  ٧تفسير البرهان: ) ٢(
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  للإقرار منهم.
 اظهار حب االله لخلقه وتكريمه تعالى اياهم واحترامه لهم - ٢

صنعا جميلا له تبارك وتعالى حتى انه سبحانه يتباهى بهم امام باعتبارهم 
الاخرين فيقول (هذَا خَلْق اللَّه فَأَرونِي ماذَا خَلَق الَّذين من دونِه)كما ان الصنّاع 

  المبدعين يتباهون بما صنعوا امام اهل المهنة والزبائن.
ي يغفلون تذكير عباده بنعمته العظيمة ومعجزاته في خلقه الت - ٣

لطول الفتهم لها واعتيادهم عليها ولجهلهم او أي شيء اخر فتراهم يقفون  عنها
مبهورين امام جهاز يصنعه الانسان ويتقن صنعه لكنهم يمرون معرضين على 

 هذا الخلق العجيب.

من القدرة  الفات نظرهم الى تجليات صفاته الحسنى في صنعه - ٤
ذلك ليزدادوا معرفة بربهم (سنُرِيهِم  والعلم والحكمة والعظمة والإنعام ونحو

 أَنَّه كببِر كْفي لَمأَو قالْح أَنَّه ملَه نيتَبتَّى يح هِمي أَنفُسفي الافَاقِ ونَا فاتآي
 ).٥٣علَى كُلِّ شَيءٍ شَهِيد) (فصلت / 

  
  مــن لــى مـف علـل منصـعاقوهنا يأتي الحكم النهائي الذي يصدره كل 

يذعن بهذه الحقائق وليتوجه الى خالقه الحقيقي (بلِ الظَّالمون في ضَلالٍ 
، الذين ظلموا انفسهم بعدم اتباع الحق (إِن الشِّرك لَظُلْم عظيم) ١١مبِينٍ) لقمان/

)، ١٤٩الغَةُ) (الأنعام / ) رغم كل هذه الحجج الدامغة (فَللّه الْحجةُ الْب١٣(لقمان/ 
فعبدوا وخضعوا لآلهة من دون االله تعالى سواء كانت مادية صنعوها من الحجر 



  

وحماقاتهم او صنعها  او الخشب او التمر او اعتبارية صنعوها من شهواتهم
الاخرون من جبابرة وطواغيت او اسواق مالية او الفن او الرياضة ونحو ذلك من 

طاع من دون االله تعالى، فمن اضّل من هؤلاء، ومن هو الرموز التي تعبد وتُ
 ملَها وبِه ونرصبلَا ي نيأَع ملَها وبِه ونفْقَهلَا ي قُلُوب ماحمق واجهل منهم (لَه

لأعراف آذَان لَا يسمعون بِها أُولَئك كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولَئك هم الْغَافلُون) (ا
/١٧٩.(  

  
معاشر  –بعد هذا العرض المختصر لما نفهمه من الآية الكريمة نقول انكم 

اقــدر النــاس علــى فهــم  -الاطبــاء والمتخصصــين فــي العلــوم الطبيــة والعلاجيــة
المعاني التي ذكرتُها لهذه الآية من الانبهـار والتحـدي بخلـق االله تعـالى والفـات      

ر الى عظيم نعم االله تعالى لأنكم وقفتم علـى التفاصـيل المذهلـة فـي جسـم      النظ
  : حتى خاطبه الشاعركل ذرة من ذراته الانسان وفي 

  وفيك انطوى العالم الأكبر             أتحسب انك جرم صغير 
ويكون ايمانكم وتدينكم حينئذ ذا قيمة اكبر لأنه عن معرفة ووعي 

  وبرهان .
فسـلجة جسـم الانسـان صـدر فـي اوائـل سـبعينيات القـرن         قرأت كتاباً في 

الماضي أبان المواجهـة بـين الايمـان والالحـاد وكـان عنوانـه ( الطـب محـراب         
الايمان) وهي اطروحة دكتوراه في هذا الاختصاص وذُهلتُ من عجائـب خلـق   
الانسان وبنفس الوقت اصابني الرعب لان اي اختلال فـي مـوازين هـذه القـوى     
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 -وهي عبارة عن مصـانع معقـدة ضـخمة    –او اداء اعضاء لوظائفها  والهرمونات
  فانه يؤدي الى كارثة صحية تجعل الحياة بائسة لولا لطف االله تبارك وتعالى.

فهنيئا لكم هذه النعمة العظيمة اذ بعد تحصيلكم لهذا العلم الشريف وفِّقتم 
عمال الصالحة لان لممارسته هذه المهنة النبيلة ذات الوزن الكبير في ميزان الا

فيها انقاذ حياة الناس والتخفيف من آلامهم وادخال السرور عليهم وتفريج 
الكروب عنهم وهي من اعظم القربات الى االله تعالى وثوابها عند االله عظيم في 

  لعمل لما عند االله تبارك وتعالى.الدنيا والاخرة مع اخلاص النية وا

  
يــدلّنا علـى تجــارة اربـح مــن تجــارتكم    ×ن هـذا ولكــن الامـام الحســي  

 ×قـال   العظيمة هـذه، وتسـتطيعون الجمـع بينهمـا مـن خـلال حديثـه الآتـي،        
لرجل: (ايهما احب اليك، رجل يروم قتل مسكين قد ضعف تنقذه مـن يـده، او   
ناصب يريد اضلال مسكين من ضعفاء شيعتنا تفتح عليـه مـا يمتنـع بـه ويفحمـه      

: (بل انقاذ هذا المسكين المؤمن من يد هذا ×لى) قال ويكسره بحجج االله تعا
 ٣٢الناصب، ان االله تعالى يقول َ (من أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّـاس جميعـا) المائـدة   

اي ومن احياها وارشدها من كفرٍ الى ايمان فكأنما احيا الناس جميعا من قبلَ ان 
  .)١(يقتلهم بسيوف الحديد)

  اـع مــان مـدة وبرهـن مشاهـفة وهذا الايمان الذي اكتسبتموه مفهذه المعر
تضيفون اليه من معارف دينية واخلاقية وفكرية تستطيعون نقلها للآخـرين  

                                                   
  .٢٣١/ ح  ٣٤٨عن تفسير العسكري:  ١٧ح ٩/  ٢بحار الانوار: ) ١(
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فتجعلــون منهــا وســيلة للهدايــة والاصــلاح وتحصــين اخــوانكم مــن الانحــراف 
فتســيرون بــذلك علــى خُطــى الانبيــاء والمرســلين والائمــة (صــلوات االله علــيهم 

  اجمعين).
ان مجتمعنا خصوصا جيل الشباب يتعرضون لهجمات متنوعة من الداخل 
والخارج مليئة بالشبهات والفتن والضلالات لإبعادهم عن الدين القويم 
والصراط المستقيم فلابد من ان تتعبوا انفسكم وتتسلحوا بالعلم والمعرفة 

  ونشرها لتحصين شبابنا من الانحراف الفكري والاخلاقي.
يني رسائل عديدة من الشباب عبر الايميل يتحدثون فيها عما يتعرضون تأت

له اثناء ايفادهم  خارج العراق من مؤثرات وغسيل دماغ بأساليب علمية ينبهر 
 بها المتلقي فيتبع اجنداتهم، وهم مخادعون يعطونه نصف الحقيقة، ويوهمونه

دين ونحو ذلك ولو انها تنفي وجود الخالق او تؤدي الى عدم الحاجة الى ال
اعطوا الحقيقة كاملة لوجدوها لا تنافي الدين على اقل تقدير وربما ستجدها 
مؤيدة للثوابت الدينية بل ان تعاليم الدين سبقت العلم الى الكثير من الحقائق 
التي اكتشفها لاحقاً وقد رأينا كيف صوروا نظرية اصل الانواع او الانفجار 

على انها تنفي وجود الخالق مع انها على العكس العظيم او علم الداينتكس 
  .اخذ المعلومة كاملةتماماً ولكن تحتاج الى 
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 

)١٠٩[التوبة:  )١[ 
 

نقال تعالى (أَفَم          ـنأَم م ـرخَي انرِضْـوو اللّـه ـنى ملَـى تَقْـوع انَـهنْيب سأَس
        مي الْقَـوـدهلاَ ي اللّـهو ـنَّمهـي نَـارِ جف بِـه ارارٍ فَانْهه فرشَفَا ج لَىع انَهنْيب سأَس

  ).١٠٩الظَّالمين) (التوبة: 

 

ن الآية قاعدة اخرى من قواعد السلوك المعنوي والبناء الصالح للإنسان تُبي
والمجتمع، وقد عرضت بشكل استفهام لطلب المقارنة والتمييز بين بنيانين، لكنه 
ليس استفهاماً حقيقياً لاستحالته في حـق االله تعـالى ولوضـوح الجـواب، بـل هـو       

المتعصبين والمنافقين الـذين لا  استفهام استنكاري لتوبيخ  الجهلة وأهل الغفلة و
  يميزون بينهما، وهو استفهام تقريري لترسيخ الاسس المتينة للبنيان الصحيح.

داً ــــن اتَّخَــذُواْ مسجِـوجــاءت الآيــة بعــد المقارنــة الســابقة عليهــا (والَّذي ــ 
اراًــضر  نصَاداً لِّمإِرو نِينمؤالْم نيتَفْرِيقاً بكُفْراً وـلُ   وـن قَبم ولَهسرو اللّه بارح

فَنلحلَيو   ـجِدسداً لَّمأَب يهف لاَ تَقُم ونبلَكَاذ مإِنَّه دشْهي اللّهنَى وسنَا إِلاَّ الْحدأَر إِن
ون أَن يتَطَهـرواْ  أُسس علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَن تَقُوم فيه فيه رِجالٌ يحب ـ

                                                   
ــت ) ١( ــة القي ــين   كلم ــوم الاثن ــرة/ ٢ي ــادى الاخ ــادف  ١٤٣٦/جم ــة   ٢٣/٣/٢٠١٥المص ــى الطلب عل

  .الجامعيين المشاركين في الزيارة الفاطمية
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  ).١٠٨-١٠٧واللّه يحب الْمطَّهرِين) (التوبة 
ولا شك أن المسجد الحق الذي تقوم فيه هو الثاني لأن حقيقة المسـجدية  
متــوفرة فيــه وأهــداف المســجد متحققــة منــه ولأن فيــه رجــالاً يســعون للتطهــر   

لأول الـذي ظـاهره المسـجدية وشـعاره     والكمال واللّه يحب الْمطَّهرِين بعكس ا
  ديني الا أن كل أهدافه هي حرب على الدين وأهله.

وهنا يأتي الاسـتفهام الاسـتنكاري والتقريـري الـذي بـدأنا بـه فـأن البنيـان          
المثمر الراسخ الرصين هو ما اُسس على ركيزتين: التقـوى ورضـوان االله تعـالى،    

ء والاجتناب والاحتماء تعني تجنـب  فالأساس الاول التقوى المأخوذة من الاتقا
كل شيء سيء وخبيث سواء على مستوى النيات أو الأعمال فلا رياء ولا سمعة 
ولا حب الجاه والدنيا ولا مصادر غير مشروعة للمال وأساليب ماكرة في العمل، 
والأساس الثاني هو الرضوان الذي يعني اشتراك كل العناصر الإيجابية من نظافة 

  مة النيات والصدق في العمل وابتغاء الخير والإحسان.الأيدي وسلا
ويقابله بنيان فاشلٌ في مهب الريح وبالٌ على أصحابه يشبهه القران الكـريم  
بمن بنى على (شفا) أي حافة (جرف) وهي حافة النهر أو البئر التي جرف الماء 

حظـة  ما تحتها فهو (هارٍ)  أي متصدع مشرف علـى السـقوط والانهيـار فـي أي ل    
  لأنها حافة منخورة متآكلة فيسقط في هذا الوادي المرعب العميق.

  لاءـه العقـولا يختلف اثنان في أّن البنيان الأول هو الثابت الجيد الذي يطلب
  فعليهم أن يتوجهوا الى مثله، ويتجنبوا الثاني.
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 

وهمـا مسـجد    ’والآيات وإن نزلـت فـي حالـة قائمـة فـي زمـن النبـي         
الذي بناه جمع من المنافقين في قضية معروفة للأهداف المذكورة فـي   )١(ضرار

بإحراقـه، وفـي مقابلـه مسـجد قبـا أو       ’المتقدمة وقد أمـر النبـي    ١٠٧الآية / 
كما هو شأن سائر الآيات  –الذي أُسس على التقوى الا أنها  ’مسجد النبي 

عـدة عامـة مـن قواعـد     عامة شاملة لكل بنيان لذا قلنـا انهـا تؤسـس لقا    -القرآنية
في تأويل الآية قوله × مصباح الشريعة عن الإمام الصادق السلوك، روى في 

  .)٢((وكل عبادة مؤسسة على غير التقوى فهي هباء منثور) ×

 

وفي ضوء هذا المعنى الواسع للآية الكريمة تكون النتيجة أن كل حالـة أو  
ي يـراد لـه أن يكـون صـالحاً ومثمـراً ومتينـاً       مؤسسة أو مشروع فـردي أو جمـاع  

  ويدوم عمله لا بد أن يشتمل على ركنين:
 ذيـــدف الــه والهـن أجلــس مــذي اســـرض الــــأن يكون الغ -١

يصبـو الــى تحقيقه نبيلاً سامياً والنية التـي تدفعـه اليـه حسـنة مسـتندة الــى       
 سمٍ).تقـوى االله تبارك وتعالى وطلب رضوانه (أُسولِ يأَو نى ملَى التَّقْوع  

أن يكون القائمون على هذا البنيان والمدبرون لأمـره والعـاملون فيـه     -٢

                                                   
موقع مسجد ضـرار الـى اليـوم لا يتقبـل الاعمـار والبنـاء ويقـول مـن         حكى بعض المطّّلعين ان ) ١(

 هناك انه كلما عمر احترق وتهدم واالله العالم.
 .٢/٢٦٨نور الثقلين: ) ٢(



  

 ونبحالٌ يرِج يهمؤمنين مخلصين يحبون الخير والتطهر والكمال ويسعون اليه (ف
 أَن يتَطَهرواْ).

لى أصحابه فـي الـدنيا   وإلا فان البناء ينهار ولا يحقق شيئاً بل يكون وبالاً ع
ــق     ــاس وســوقهم لتحقي ــة لخــداع الن ــع شــعارات وأســماء ديني والاخــرة وإن رف

اوين الفارغة المصالح الشخصية فلا يصح أن يكون الانسان مغفلاً وينخدع بالعن
  من المحتوى الصحيح.

 

شريعة المقدسة وهي وينبغي ملاحظة نقطة مهمة في المسيرة الإصلاحية لل
     يـهف م البديل الصالح حينما تهدم الحالـة الفاسـدة (لاَ تَقُـماي مسـجد   –أنها تقد

وهو المسجد المؤسـس علـى التقـوى) وهـو     -والبديل أَحق أَن تَقُوم فيه  -ضرار
(لا  ’منهج رباني اعتمدته الشريعة منذ أول كلمة نطق بهـا الرسـول الكـريم    

ي في الوقـت الـذي تبطـل الآلهـة المزيفـة المصـطنعة تُقـيم عبـادة         اله الا االله) فه
التوحيــد الله تبــارك وتعــالى، فلنــتعلم اننــا حينمــا نريــد هــدم حالــة معينــة فاســدة  
اجتماعية او ثقافية او عقائدية علينـا ان نؤسـس ونبنـي البـديل الصـالح، فحينمـا       

امـور الـزواج    سـر نريد معالجة الفساد الاخلاقي والانحراف الجنسـي علينـا ان ني  
  ونساعد عليه وهكذا.

 

جف الأشرف أيها الأحبة من الشباب وطلبة الجامعات الذين وفدتم الى الن
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  ’.باستشهاد زوجه بضعة النبي  ×لتعزية أمير المؤمنين 
استحضروا هذا المعنى وأنتم تتلـون هـذه الآيـة الشـريفة واجعلوهـا نبراسـاً       

  ر الأساس لعدد من مشاريع البناء:نكم بصدد وضع حجوبوصلةً لحياتكم لأ
: بناء النفس والذات والمستقبل المعنوي والعلاقـة مـع االله   المشروع الاول

تعالى التي هي أساس الحيـاة الآخـرة الباقيـة لأن الفتـى الـذي يبلـغ سـن الرشـد         
ويلتحق بالبـالغين هـو فـي بدايـة حيـاة جديـدة يشـرف فيهـا بالتكـاليف الالهيـة           
وتنفتح امامه فرص التكامل والقرب الالهي عليه ان يلتفت الى بنـاء حياتـه علـى    

في دعائه (واجعل  ×، ويكون كما أراد الإمام السجاد تقوى من االله ورضوان
الحياة زيادة لي فـي كـل خيـر والوفـاة راحـة لـي مـن كـل شـر) لـذلك أعطـت            

بنيان نفسـه علـى    الأحاديث الشريفة قيمة كبيرة لمن ينشأ من أول أمره ويؤسس
قال (سبعة في ظلّ عـرش االله عـز وجـل يـوم لا      ’طاعة االله تعالى، عن النبي 

وفـي حـديث    )١(ظل الا ظله: إمام عادل وشاب نشأ فـي عبـادة االله عـز وجـل...)    
(فضل الشاب العابد الذي تعبد في صباه على الشيخ الـذي تعبـد    ’آخر عنه 

قـال (إن  ’ وعنـه   )٢(ائر النـاس) بعدما كبرت سنُّه كفضل المرسـلين علـى س ـ  
  ابــى االله عز وجل شـــــأحب الخلائق ال

حدث السن في صورة حسـنة جعـل شـبابه وجمالـه الله وفـي طاعتـه، ذلـك        
  .)٣(به الرحمن ملائكته، يقول: هذا عبدي حقا) الذي يباهي

                                                   
  .٨ح ٣٤٣الخصال: ) ١(
 .٤٣٠٥٩كنز العمال: ) ٢(
 .٤٣١٠٣كنز العمال: ) ٣(
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: إن الطالـب الجـامعي الـذي ينهـي دراسـته ويتوجـه الـى        المشروع الثاني
عليه أن يفهم أنه يبني مستقبله ويحدد بوصلة حياته القادمة فـلا  العمل والكسب 

بد أن يحدد اختياره لنوع الوظيفة والعمل ويضع برنامج عمله وفق هذه الاسس 
  المتينة للبناء.

: إنكــم مقبلــون علــى الــزواج إن شــاء االله تعــالى بعــد  المشــروع الثالــث
شريفة أنه بنيان، عن أبـي  الالمشروع الثاني والزواج وِصف  في بعض الأحاديث 

قال:(ما بنِي بِنَاءٌ في الإسلامِ أَحب إِلَـى اللَّـه عـزّ     ’عن رسول االله  ×جعفر 
فالذي يريد أن يبنـي حيـاة زوجيـة سـعيدة صـالحة مثمـرة        )١(وجلّ من التَّزْوِيجِ)

عليه أن يبنيها من أول خطوة عندما يبحث عن الزوجة أن يجعل أساس اختيـاره  
تقوى ورضوان االله تعالى في صـفات الزوجـة ومعـدنها وفـي نيتـه مـن مشـروع        ال

الزواج، وليس البحث عن الامور الدنيوية الزائلة، وهو مـا نطقـت بـه الأحاديـث     
(عليك بذات الدين)، والمـرأة يوجـه لهـا نفـس الخطـاب       ’الشريفة، كقوله 

  .)٢(: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)’قال 
 ونـــة تكــبة صالحـــ: ما بعد الزواج وهو إنجاب ذرية طيالرابع المشروع

ن ـم م ـــ ـى تربيتهــ ـت الــم ويلتفـس بنيانهـعاقبتهم الى خير عليه وذلك بأن يؤس
  أول

أيامهم على الخير وطاعة االله تعالى والأخلاق الفاضلة وتجنب الرذائل فإن 

                                                   
 .٤ح  ١وسائل الشيعة: كتاب النكاح، ابواب مقدماته وآدابه، باب ) ١(
 .٣ح ٣٧٢ص ١٠٣بحار الأنوار: ج) ٢(
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قوله (مـن تعلـم    ’سول االله بناءه سيكون رصيناً ثابتاً مستقيماً حتى ورد عن ر
قـال (العلـم    ×وعن أمير المـؤمنين   )١(في شبابه كان بمنزلة الرسم في الحجر)

أمـا إذا لـم يكـن أساسـه كـذلك وحصـل        )٢(من الصـغر كـالنقش علـى الحجـر)    
  اعوجاج فيحتاج الى مشقة كبيرة لإصلاحه وقد يتعذر ذلك كما هو واضح. 

  الفتيان والصغار الى هذا المعنى. فليلتفت أحبتنا الشباب وأولياء امور 
وهكذا تتوسع الحالة الى الذي يتصدى لقيادة دينية أو سياسية في مسـاحة  
صغيرة أو مساحة واسـعة ويريـد أن يبنـي مجتمعـاً صـالحاً فانـه لا بـد أن يكـون         
أســاس بنيانــه تقــوى االله تعــالى وطلــب رضــوانه، روي فــي الحــديث الشــريف   

  .)٣(ت وان فسدا فسدت: العلماء والامراء)(صنفان من امتي ان صلحا صلح

 

وهنا علاقة تكاملية متبادلة بين البنيان والباني فكما أن حال الباني المعنوي 
المســتند الــى التقــوى ورضــوان االله تعــالى مــؤثر فــي صــلاح البنيــان واســتقامته   

مـؤثر فـي    -كالمشاهد المقدسة–الح المبارك وديمومته، كذلك فإن البنيان الص
صفاء نفوس رواده وسمو حالتهم المعنوية (فيه رِجالٌ يحبون أَن يتَطَهرواْ)، كما 
أن البناء المسـتند الـى الريـاء والنفـاق وخبـث البـاطن يـؤثر فـي نفـوس وقلـوب           

ن ـالصالحي ـ مرتاديه، فلا بد للإنسان أن يلتفت الى الـركن الثـاني فيختـار صـحبة    

                                                   
  .٦ح  ١/٢٢٢بحار الانوار: ) ١(
 .١٣ح  ١/٢٢٤بحار الانوار: ) ٢(
 .١٢ح  ٣٧-٣٦الخصال: ص ) ٣(
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  نـي بالركــولا يكتف
.(رِينطَّهالْم بحي اللّهو) يحظى بمحبة االله تبارك وتعالى الأول، وحينئذ  

 

وعلى أي حال فهذه قضية خطيرة أثارها القـرآن الكـريم لا نسـتطيع بهـذه     
به أن يحرقـوا  يأمر بعض أصحا ’العجالة بيان كل تفاصيلها، بحيث أن النبي 

مســجد الضــرار لإحبــاط هــذا المشــروع المنــافق الخطيــر الــذي يمــزّق وحــدة    
  المجتمع المسلم مع أنه في ظاهره مشروع ديني، وهذا الكلام له بيان أخر.

 

مـن   لكن ما اريد أن اقوله أننا في كل تفاصيل حياتنا في عملية بنـاء ابتـداء  
بناء أنفسنا الى اسرتنا الى مؤسساتنا الى مجتمعنا الـى البشـرية كلهـا فـلا بـد مـن       
الالتفات الى الاسس الرصينة التي تقوم هذا البناء وتحسنه ليؤدي أهدافه بشكل 

  تام.
وكما هو واضح فإن في كل الحـالات المتقدمـة وأنـواع البنيـان المـذكور      

لتلـك المشـاريع وهـي المهنـدس      -ا يقـال كم ـ–فان المرأة هي المدير التنفيـذي  
المباشر لتنفيذ مراحل البناء واسـتقامته وانمـا سـميت امـاً لأنهـا الاصـل فـي هـذا         

 -أي الام –ا ـزم رجله ــا: (ال ــقوله ـ ÷راء ـدة الزهـن السيـالوجود، ولذا ورد ع
  .)١(الجنة تحت اقدامها) انـف

                                                   
 .٤/٣٦٥موسوعة المصطفى والعترة للشاكري:) ١(
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مخطّـط لهـا والمقـوم    أما الرجل فهو المهندس المصمم لتلك المراحـل وال 
  لمسيرتها.

أكمـل مثـال للنجـاح فـي بنـاء كـل هـذه         ÷وقد كانـت السـيدة الزهـراء    
المشاريع، فعلى صعيد الذات هي من الخمسة أهـل الكسـاء أكمـل الخلـق وقـد      
خُلق الوجود لأجلهم: فاطمة وأبوها وبعلُها وبنوها (صلوات االله عليهم أجمعين) 

  وهي محور هؤلاء الخمسة.
صعيد الاسرة فاسرتها أسعد وأطيب وأطهر اسرة هي وأمير المؤمنين  وعلى

   ’.وفي ظل رعاية أبيها رسول االله 
وعلى صعيد الذرية فهي أصل الذرية الطيبة الطاهرة المعصومة ومنها ذرية 

، وعلى صعيد العطاء المثمر المبارك سماها االله تعـالى (الكـوثر)   ’رسول االله 
) ١(إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر) (الكـوثر  ’وتعالى لرسول االله وجعلها هبة االله تبارك 

  والكوثر تعني الخير الكثير.
هذه الحقيقة القرآنية تكشف عـن أهميـة نشـر فـروع الحـوزة العلميـة فـي        
المحافظات المختلفة للرجال والنساء وتكتسب شرفها وأهميتها من وظيفتها فـي  

لتقـوى ورضـوان االله تعـالى مـن خـلال نشـر       بناء الانسان والمجتمع على أساس ا
المعارف القرآنية والأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة فـابنوا مشـروعكم علـى    

ة ـهذه الاسس الرصينة من أول يوم الى آخـره وارفـدوه دائمـاً بالنخبـة الصالح ـ    
  نـبة مـالطي

الشباب ليكون لكم صدقة جارية بكل كلمة تدل على هـدى أو تـرد عـن    
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  ضلالة.
أدعوكم الى التنويع في آليات عملكم وعدم التوقف عنـد طريقـة معينـة    و

  على طول المدة لان من طبيعة الانسان والحياة التغيير والتجديد. 
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 

)١( 

  ]٢٢[النور : 

× 

في هذه الليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك نأخذ درساً من فعالية كـان  
في مثل هذه الليلـة، وفيهـا تطبيـق وتجسـيد لآيـة فـي        ×يقيمها الامام السجاد 

ان خلقهم ك ’كجدهم رسول االله  ^القران الكريم، والأئمة المعصومون 
 واللَّـه  لَكُـم  اللَّه يغْفر أَن تُحبون أَلَا ولْيصْفَحوا القرآن ،والآية قوله تعالى (ولْيعفُوا

غَفُور (يمح٢٢:النور ر.  

 

فالآية تعلمنا اسلوباً لتحصيل المغفرة الالهية والعفو والصفح، وإن كـان االله  
ي ذاته بأنه غفور رحيم ويبتدئ عبـاده بمغفرتـه ورحمتـه وإن لـم     تعالى متصفاً ف

يكن منهم استحقاق ،لكنه تعالى يزيدهم من فضله فـيعلمهم أنهـم إن أحبـوا أن    
يغفر االله لهم وكل إنسان يحب ذلك إذ ما مـن عاقـل مسـتعد لملاقـاة االله تعـالى      

بـالعفو والصـفح   بعمله من دون فضل االله تعالى وكرمه فعليهم أن يتعاملوا بيـنهم  

                                                   
 . ٢٧/٧/٢٠١٤المصادف  ١٤٣٥رمضان  ٢٩يوم الاحد كلمة القيت ) ١(
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ويتجاوز بعضهم عن بعض ليحتجوا بذلك على االله تعالى احتجـاج انـس ومـودة    
  وشفقة واستعطاف.

اللّهم إِنَّك في دعاء ابي حمزة ( ×المعاني عبر عنها الامام السجاد وهذه 
 نا فَـاعنا أَنْفُسظَلَم قْدنا وظَلَم نمع فُونَع أَن تابِكي كلـى    أَنْزَلْتَ فأَو نّـا فَإِنَّـكع ف

بِذلك منّا وأَمرتَنا أَن لانَرد سـائلاً عـن أَبوابِنـا وقَـد جِئْتُـك سـائلاً فَـلا تَردنِـي إِلاّ         
  .)١()بِقَضاء حاجتي

 

هذه الآية في فعالية كـان يجريهـا فـي آخـر      ×وقد جسد الامام السجاد 
مضـان ،فقـد روى السـيد أبـن طـاووس فـي كتـاب الاقبـال         ليلة من كـل شـهر ر  

كـان   ×مونها باختصار ان الامام السـجاد  مض ×الامام الصادق بإسناده الى 
يشتري العبيد والاماء خلال السنة ويؤدبهم ويفقهـم وكـان لا يضـرب عبـداً ولا     
امة وإذا أذنب احد منهم كتب ذنبه في صحيفة وتاريخها ولـم يعاقبـه. حتـى إذا    

نت آخر ليلة من شهر رمضان، دعاهم وجمعهم حوله، ثم أظهـر الكتـاب ثـم    كا
قال: يا فلان فعلتَ كذا وكذا ولم أودبك اتذكر ذلك؟ فيقول: بلى يا ابن رسول 

  االله، حتى ياتي على آخرهم ويقررهم جميعاً. 
 نـثم يقوم وسطهم ويقول لهم : أرفعوا أصواتكم وقولوا: يا علي بن الحسي

ت، كمـا آحصـيت علينـا مـا عملنـا،      ــل ما عملــك كــى عليــد آحصإن ربك ق
  ولديه

                                                   
   ابي حمزة الثمالي. من دعاء ٣٤٩مفاتيح الجنان :) ١(
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كتاب ينطق عليك بالحق، لا يغادر كبيـرة ولا صـغيرة إلا احصـاها، وتجـد     
          كل ما عملت لديه حاضـراً كمـا وجـدنا كـل مـا عملنـا لـديك حاضـراً، فـأعف
وأصفح كما ترجو من المليـك أن يعفـو عنـك، فـأعف عنـا تجـده عفّـوا، وبـك         
رحيماً، ولك غفوراً، ولا يظلم ربك أحداً، كما لديك كتاب ينطّق بالحق علينا لا 

  يغادر صغيرة ولا كبيرة مما اتيناها إلا أحصاها.
وهو ينادي بذلك على نفسه ويلقنّهم، وهم ينادون معه وهـو واقـف بيـنهم    
يبكي وينوح ويدعو بمضمون ما نقلناه من دعـاء ابـي حمـزة، ثـم يقبـل علـيهم       

ل: قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني ومما كان مني الـيكم، فيقولـون: قـد    ويقو
  عفونا عنك يا سيدنا وما اسأت.

فيقول لهم: قولوا اللهم أعف عن علي بن الحسين كما عفا عنا فأعتقه مـن  
النار كما أعتق رقابنا من الرق فيقولون ذلـك ،فيقـول اللهـم آمـين رب العـالمين      

تقـت رقـابكم رجـاءه للعفـو عنـي وعتـق رقبتـي        اذهبوا فقـد عفـوتُ عـنكم وأع   
  فيعتقهم.

فإذا كان يوم الفطر منحهم جوائز تصونهم وتغنيهم عما في أيـدي النـاس،   
وما من سنة إلا وكان يعتق فيها في آخر ليلة من شهر رمضـان مـا بـين العشـرين     

  .)١(نفساً الى أقل أو أكثر)

 

  ة: أقول في الرواية دروس عديد
                                                   

   .٢٠٠-١٩٩المراقبات للملكي التبريزي :) ١(
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وسمو اخلاقهم وتـرفعهم عـن الانتقـام     ^(منها) تواضع ائمة أهل البيت 
الوسـائل التـي   والرد على الاساءة مضافاً الى اننا تعرفنا من خلالهـا علـى احـدى    

ومناقبهم وأخلاقهم ومظلـوميتهم   ت ^علوم اهل البي ×نشر الامام السجاد 
شاهدوه من سيرة الامام ما  لأن هؤلاء العبيد كانوا ينتشرون في الامصار وينقلون

  . ×السجاد 
علـى هـذا    هذه كلها اشارات مختصرة، والمهم هنـا تطبيـق الآيـة الكريمـة    

يسـتطيع أن يقـوم بهـذا العمـل سـراً بينـه وبـين ربـه          ×الفعل، فقد كان الامام 
كان يجـري   ×االله تعالى العفو إلا ان الامام فيعفوا عمن أساء اليه ويطلب من 

صل هذا الدرس الى الآخرين ولُينقل عبر الاجيـال مضـافاً الـى أن    العمل علناً ليو
(العمـل بالقلـب كمــا انـه عبــادة لـه فــإجراء مـا فيــه علـى الجــوارح ايضـاً عبــادة        

 القلـب  فـي  تـؤثر  وانهـا  ايضاً، بها العبادة للجوارح فعند الاتيان بالجوارح تتحقق
 ايضـاً  مؤثر آخر لعمل بباًس ويصير القلبي الامر مجرد يؤثره لا ورقة خاصاً تأثيراً
 فـي  عملهـا  فيـؤثر  العمـل  نـور  مـن  حظاً ايضاً للجوارح لان الدائم، الفيض فيمتد
  .)١()عمله نور على زائدا نوراً القلب

 االله صـلوات ( الاطهـار  والائمـة  ورسـوله  تعـالى  االله يريده ما هو الادب هذا
ــيهم ــا،) اجمعــين عل ــاغض يســتحق شــيء لا اذ منّ ــين والتقــاطع التب  المــؤمنين ب

 تبـارك  االله رضـا  نرجـو  اننـا  المعقـول  من رحم ،وليس ذوي كانوا اذا وخصوصا
 لأجـل  الايمـان  وآصـرة  الـرحم  نقطع ونحن الجنان في اولياءه ومجاورة وتعالى

                                                   
   .٢٠٢المراقبات للملكي التبريزي:) ١(
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 بيـنهم  تنازع او حقوقه، بعض على تجاوز او منه صدر تقصير او قالها سيئة كلمة
  .مال على

 

 فـي  جـاءت  والصـفح  بـالعفو  الامـر  فيهـا  ورد التـي  الآية ان نظرلل والملفت
 مارية زوجته اتهموا اذ ’ رسول حق في البعض ارتكبها كبرى جريمة سياق

 االله رسـول  زوجهـا  مـن  لا لهـا  خـدين  مـن  ابراهيم ولدت وانها بالفاحشة القبطية
 مـن  وعظـم  الجريمـة  عظـم  فـرغم  الافك، بحديث المعروفة الحادثة وهي ’

 اشـارة  الدولـة، وقـد   الأنبيـاء، ورئـيس   وخـاتم  االله خلـق  اكـرم  وهـو  عليه وقعت
 عذَاب لَهم آمنُوا الَّذين في الْفَاحشَةُ تَشيع أَن يحبون الَّذين (إِن ذلك الى الآيات

يمي أَلا فنْيالد ةرالْآخو اللَّهو لَمعي أَنْتُملَا و (ونلَمعنها تعالى وقال١٩:رالنو تَع إِن) 
ينالَّذ ونمري  صَـنَاتحالْم  لَـاتالْغَاف  نَـاتمؤنُـوا  الْمـي  لُعا  فنْيالـد  ةرالْـآخو  ـملَهو 

ذَابع (يمظالآيـة  فـي  والصفح بالعفو الامر معها جاء فقد ذلك ومع ٢٣: النور ع 
 لهـا  نتعـرض  التي الامور افهتو عن نحن نصفح ولا نعفو لا فكيف البحث، محل

  .حياتنا في
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 

)٤١[طه :  )١[ 

 

 

فترة الطفولة لـدى الإنسـان هـي أطـول مـن كـل الكائنـات        من المعلوم أن 
لكافيـة التـي تؤهلـه لممارسـة دوره     الحية، وما ذلـك إلا لينـال التربيـة الكاملـة وا    

كخليفة الله تعالى في أرضه وليستطيع بنـاء كـل قـواه البدنيـة والعقليـة والفكريـة       
والنفسية حتى يتمكن من تلقي التشريف الإلهي ويبلغ سن التكليف الذي يتأخر 

  عن السنة التاسعة عند الإناث وأكثر من ذلك عند الذكور.
عوامل أقوى لتربيته وبنائه فإن فرصته لبلوغ ولاشك أنه كلما تتوفر للإنسان 

الكمال والرقي أفضل وأوسع، وكلّما كان الدور المناط بالشـخص والمسـؤولية   
صـفاً بكمـالات   التي سيضطلع بها أهـم وأوسـع، كـان نـوع المربـي المطلـوب مت      

  أرقى.

 

 مـــء أعظداً لأداـــم ومعـر وأفضلهـل البشــأكم ’ولما كان رسول االله 
الرسالات الإلهية، فلم يكن هناك من هو جـدير بتربيتـه وتأديبـه، لـذا تكفـل االله      

                                                   
  .٢٦/٢/٢٠١٣المصادف  ٢/١٤٣٤/ع١٥كلمة القيت يوم الثلاثاء  )١(



 

 ’نه ــ ـوع )١(ي)ـن تأديب ــ: (أدبني ربي فاحس ـ’تبارك وتعالى بذلك، قال 
  .)٢(أديب االله وعلي أديبي) اــ(أن

هذه الصناعة بقوله (ولقد قرن  ×وفي نهج البلاغة يصف أمير المؤمنين 
ن لدن أن كان فطيمـاً أعظـم ملـك مـن ملائكتـه يسـلك بـه طريـق         م ’االله به 

  .)٣(المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره)
وأرق تعبير وألطفه وأعظمه لهذه الفكرة هو ما وردفي القرآن الكـريم فـي   

، قــال تعــالى: (ولتُصْــنَع علَــى عينِــي)  ×حــق نبــي االله تعــالى وكليمــه موســى 
،،حينما يحظى الإنسان بلحظة ٤١لى: (واصْطَنَعتُك لنَفْسي ) طه) وقال تعا٣٩(طه/

من العناية الإلهية والألطاف الإلهية فإنها تغنيه وتكفيه، فكيف بمـن يصـنع كلـه    
بعين االله تعالى ورعايته ولطفه، وليس هذا فقط بل يصطعنه لنفسه خالصاً مخلصاً 

ر إلى ما سوى االله تبارك وتعالى، ليحمل رسالته الكريمة إلى البشرية فليس له نظ
ولا يطمع فيـه أحـد مـن شـياطين الجـن والإنـس، والصـنع كمـا فـي المفـردات           

  .)٤((إجادة الفعل) أما الاصطناع فإنه (المبالغة في إصلاح الشيء)

 

مخلصاً الله تبارك وتعالى نبيـاً رسـولاً    ×وكانت النتيجة أن يكون موسى 

                                                   
 .٣٨٢ص ٦٨) البحار: ج١(

 .١/٨٠ميزان الحكمة:  )٢(

 المسماة بالقاصعة. ١٩٢نهج البلاغة، الخطبة، )٣(

 .٢٨٦دات: ص) المغر٤(



  

لعـزم  {واذْكُـر فـي الْكتَـابِ موسـى إِنَّـه كَـان مخْلَصـاً وكَـان رسـولاً           من أولي ا
، هكذا تتدخل الألطاف الإلهية فـي صـناعة الأفـذاذ المـؤهلين     )٥١/ مريم(نَّبِياً}

، فقـد  ^للأدوار العظيمة، والمستحقين للمقامات السامية، ومنهم أهـل البيـت   
ن مطهرين مخلصـين لـه تبـارك وتعـالى، قـال      أراد االله تعالى أن يكونوا معصومي

تعالى (إِنَّما يرِيـد اللَّـه ليـذْهب عـنكُم الـرجس أَهـلَ الْبيـت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً)          
  ) وإذا أراد االله شيئاً فإنما يقول له كن فيكون، ولا راد لقضائه.٣٣(الأحزاب/

ة بنـت خويلـد التـي    هل تساءل أحد كيـف يمكـن أن توجـد مثـل خديج ـ    
لُقِّبت بالسيدة الطاهرة في ذلك المجتمع الجاهلي المملـوء بـالجرائم والموبقـات    

وأبويـه وعمـه وابـن    ’ الأندرون كجد النبي  والمفاسد التي لم يسلَم منها إلا
  ؟ وهل يوجد تفسير لذلك إلا الصناعة الإلهية لتلك القديسة الطاهرة؟.عمه

مـرهم  ظماء ان يداً من وراء الغيـب تتـولى أ  وهكذا يجد من يراجع سير الع
  م بحب وشفقة واتقان لتعدهم للدور الكبير الذي يراد لهم.هعوتصن

 

والذي يهمنا من ناحيـة عمليـة هـو هـل يمكـن أن نحظـى بهـذه الألطـاف         
الإلهية ونكون ممن يصنعهم االله تعالى على عينه ويصطنعهم لنفسـه بدرجـة مـن    

لدرجات؟ ومن الواضح اننا نتحدث هنا عن التربية الإلهية الخاصـة، لأن العامـة   ا
العالمين) و(مـا مـن دآبـة إِلاَّ هـو آخـذٌ       (رب تبارك وتعالى شاملة للجميع، فهو

  ).٥٦بِنَاصيتها) (هود/
–والجواب واضح بإمكان ذلك إذ أن االله تبارك وتعالى لا بخل في ساحته 
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كمـا  –ه ــ ـذنوب دونــ ـم الـه، إلا أن تحجبه ــن خلق ـــ ـولا يحتجب ع -كما قيل
  الدعاء. يــف

والسؤال الأهم في كيفيـة تحصـيل ذلـك، ويمكـن ان نسـتفيد معنيـين مـن        
  نفس الآيات الشريفة.

من نفس الآيـة الأولـى (وأَلْقَيـتُ علَيـك محبـةً منِّـي ولتُصْـنَع علَـى          الأول:
الطريق أن تحـب االله تعـالى ويحببـك االله تعـالى، وقـد شـرحنا       ) ف٣٩عينِي) (طه/

، وورد فـي  )١(قـبس مفصّـل  علامات هذا الحب المتبـادل وطريقـة تحصـيله فـي     
  .)٢(كلمات الحكماء (إن االله إذا أحب عبداً تفقّده كما يتفقّد الصديق صديقه)

ثُم جِئْتَ علَـى قَـدرٍ يـا     من الآية الثانية (فَلَبِثْتَ سنِين في أَهلِ مدين الثاني:
) فعندما يكون الإنسان ذا همـة عاليـة   ٤١-٤٠موسى* واصْطَنَعتُك لنَفْسي) (طه/ 

 ^وطموح كبير للعمل فـي إعـلاء كلمـة االله تعـالى ونشـر علـوم أهـل البيـت         
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، فــإن االله    واصــلاح الــنفس والمجتمــع والأمــر ب

وسيصلح شأنه ويتولاه بنفسه ويعينه على هـذه الرسـالة ويؤهلـه    يستخلصه لنفسه 
  لأدائها.

 

  ويستفاد من الروايات الشريفة ما يوجب تلك الألطاف الإلهية.
 -فـي حـديث  – ×صحيحة أبان بن تغلب عن أبـي جعفـر البـاقر     (منها)

                                                   
  .٢من نور القرآن: ج) ١(
 .٣٢١مفردات الراغب ص )٢(
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شـيء أحـب إلـي ممـا     (إن االله جلّ جلاله قال: ما يتقرب إلـي عبـد مـن عبـادي ب    
افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلـي بالنافلـة حتّـى أحبـه، فـإذا أحببتـه كنـت سـمعه         
الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التـي يـبطش   

  .)١(بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته)
فرايـت الغالـب    ما في الحديث القدسي (أيما عبد اطلعتُ على قلبه (منها)

  .)٢(عليه التمسك بذكري تولّيتُ سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه)
ما في الحديث الشريف: (مـا يتقـرب الـى عبـد مـن عبـادي بشـئ         (ومنها)

أحب الى مما افترضتُ عليه و إنّه ليتقرب الى بالنافلة حتـى أحبـه ، فـإذا أحببتـه     
الذي يبصر به ، و لسانه الذي ينطق بـه ،  كنت اذاً سمعه الذي يسمع به ، و بصره 

  .)٣(و يده التي يبطش بها ، إن سألني أعطيته)
وفي البحار عن إرشاد الديلمي وغيـره (فمـن عمـل برضـائي ألزمـه ثـلاث       
خصال: أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، وذكراً لا يخالطه النسيان، ومحبة لا يؤثر 

  على محبتي محبة المخلوقين.
حببته، وأفتح عين قلبـه إلـى جلالـي، ولا أخفـي عليـه خاصّـة       فإذا أحبني أ

خلقي، وأناجيه في ظلم الليل ونـور النهـار حتـى ينقطـع حديثـه مـع المخلـوقين        
ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي، وأعرفه السر الذي سترته عن 

                                                   
 .٦، ح١٧وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبواب اعداد الفرائض ونوافلها، باب )١(

 .١٦٢ص ٩٠البحار: ج) ٢(

  .٨ح ٣٥٢ص ٢الكافي: ج) ٣(
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خلقي، والبسـه الحيـاء حتـى يسـتحي منـه الخلـق كلهـم، ويمشـي علـى الأرض          
وراً له، وأجعل قلبه واعيـاً وبصـيراً، ولا أخفـي عليـه شـيئاً مـن جنـة ولا نـار،         مغف

وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة، وما أحاسب به الأغنيـاء  
والفقراء والجهال والعلماء، وأنومـه فـي قبـره، وأنـزل عليـه منكـراً ونكيـراً حتـى         

القبر واللحد وهـول المطّلـع، ثـم أنصـب لـه      يسألاه، ولا يرى غم الموت وظلمه 
ميزانه وأنشر ديوانه، ثم أضع كتابه في يمينه فيقـرؤه منشـوراً ثـم لا أجعـل بينـي      

  .)١(وبينه ترجماناً، فهذه صفات المحبين)

 

ولا شــك أن الــدعاء وطلــب معــالي الأمــور يوشــك أن يوصــل إلــى ذلــك  
في طلب مكارم  ×الطلب والدعاء، من دعاء الإمام السجاد  فليجتهد العبد في

الـذي   ×مك وداونـي بصـنعك) وورد فـي دعائـه     (واصلحني بكر)٢(الأخلاق 
(وأذقني حلاوة الصـنع فيمـا سـألتُ) ومـن      )٣(أوله (يا من تحلّ به عقد المكاره)

في طلب العفو (اجعلني... وخلّصته بتوفيقك من ورطات المجرمين،  ×دعائه 
  .)٤(بح طليق عفوك من أسار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك)فأص

خصوصاً أنـتم معاشـر الشـباب مـا دمـتم فـي مقتبـل العمـر وبدايـة الطريـق           

                                                   
 .٢٩ص ٧٤) البحار: ج١(

 .١٠٥) مفاتيح الجنان: ص٢(

 .١٤٨) السابق: ص٣(

 .١٧٠في طلب العفو والرحمة: ص ×ادية، من دعائه ) الصحيفة السج٤(
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لصناعة مستقبلكم المعنـوي والمـادي، فاسـألوا االله تعـالى أن يختـاركم لأعظـم       
الأدوار وأرقى المسؤوليات وأن يصنعكم بيـده سـبحانه لأدائهـا، وواظبـوا علـى      
طلب ذلك بإخلاص ولسوف يعطيكم ربكم ذلك كما حكى سبحانه عـن عبـاد   

  ).٧٤الرحمن أن من دعائهم (واجعلْنَا للْمتَّقين إِماماً) (الفرقان/
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)١( 

  ]١٢٤[طه : 

 

) يوم عرفـة وهـو ينـاجي ربـه بكـل تـذلّل       من دعاء الإمام الحسين (  
صفقة عبد لـم تجعـل لـه     )٢(وخضوع (عميت عين لا تراك عليها رقيباً وخسرت

من حبّك نصيبا) وهاتان الفقرتان فضلاً عن بقية فقرات الدعاء تزودنا بقواعد في 
نا على الجناحين اللذين نطير بهمـا  السلوك المعنوي إلى االله تبارك وتعالى، وتدلّ

في سماء الكمال ومعرفة االله تعالى وبلوغ رضوانه وهما المراقبة والحب، مراقبـة  
االله تعالى في كل الأفعال والأقـوال والمواقـف، واحتـواء القلـب علـى محبـة االله       
تعالى حتى يكون هذا الحب هو البوصلة الموجهة لكل الحركـات والسـكنات،   

وتَـزَودواْ فَـإِن   مراقبة تتحقق التقوى التي هي خير الزاد ليوم المعـاد ( وبالحب وال
  ).١٩٧) (البقرة/خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِ

أن االله ـفالشخص الذي يفعـل مـا يحلـو لـه مـن دون إحسـاس وجـداني ب ـ         
يعلَم خَائنَةَ الْأَعينِ ومـا  ل دائماً (مطّلع عليه وأنه بمحضر رب العزة والجلا الىـتع

                                                   
 .١٤/١٠/٢٠١٣هـ المصادف ١٤٣٤ذ.ح  ٨كلمة القيت يوم الاثنين  )١(
العبارة تحتمل أن تكون إخباراً عن العين والصـفقة بأنّهمـا تعمـى وتخسـر وقـد تكـون إنشـاءاً        ) ٣(

 د.بمعنى الطلب من االله تعالى أن يعمي العين ويخسر الصفقة وكلاهما وار
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وري الصُّدـي       ) (١٩) (غـافر/ تُخْفلاَ فضِ وـي الأَرءٌ فشَـي ـهلَيع خْفَـىلاَ ي اللّـه إِن
 وما يخْفَى علَى اللّه من شَيءٍ فَي الأَرضِ ولاَ في السماء) (٥) (آل عمران/السماء

هذا الشخص لا يبصر الحقيقة وهو أعمى البصيرة وإن كانت ) مثل ٣٨(إبراهيم/
ولَقَد ذَرأْنَـا لجهـنَّم كَثيـراً مـن الْجِـن والإِنـسِ لَهـم قُلُـوب لاَّ         له عينان تبصران: (

 ــا أُوبِه ونعــمسلاَّ ي آذَان ــملَهــا وبِه ونــرصبلاَّ ي نــيأَع ــملَهــا وبِه ــونفْقَهي كلَـــئ
  لُونالْغَـاف ـمه كلَـئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ ب(١٧٩) (الأعـراف/ كَالأَنْع (   مـوي مهشُـرنَحو

         منَـاهـتْ زِدـا خَبكُلَّم ـنَّمهج ماهـأْواً مصُـمكْمـاً وبيـاً ومع هِموهجلَى وع ةاميالْق
  ).٩٧) (الإسراء/سعيراً

  )أَع نمـى  ومأَع ةاميالْق موي هشُرنَحيشَةً ضَنكاً وعم لَه كْرِي فَإِنن ذضَ عر
قَـالَ كَـذَلك أَتَتْـك آياتُنَـا     *   قَالَ رب لم حشَرتَنِي أَعمـى وقَـد كُنـتُ بصـيراً    * 

  ).١٢٦-١٢٤) (طه/فَنَسيتَها وكَذَلك الْيوم تُنسى

 

فمن يعرض عن ذكر االله تعالى ويهمل وظائف العبودية لربـه تحصـل لـه      
  عقوبتان:
المعيشة الضيقة النكدة المليئة بالقلق والخوف وعـذاب الضـمير    الأولى:  

  ويزداد هذا الضيق قسوة عليه عند الموت وما بعده في القبر والبرزخ.
مى لا يرى طريق السعادة والنجـاة ورضـوان   يحشر يوم القيامة أع الثانية:  

االله تعالى وإن كان يرى العذاب والألم والأهوال أي أن عماه ليس مطلقاً وإنّمـا  
عن خصوص ما ينجيه ويوصله إلى السعادة والفلاح أما العذاب والألم والمصير 
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ن الْملَائكَةَ لَـا بشْـرى   يوم يرو) (٢٢) (ق/فَبصَرك الْيوم حديدالمشؤوم فإنّه يراه (
ينرِمجلِّلْم ذئمو(٢٢) (الفرقان/ي ( ـذَاباْ الْعأَوا رةَ لَمامواْ النَّدرأَسيـونس/ و) (٥٤ (

) وتَرى الظَّالمين لَمـا رأَوا الْعـذَاب يقُولُـون هـلْ إِلَـى مـرد مـن سـبِيلٍ        ) (٣٣(سبأ/
ــذَاب   إِذْ) (٤٤(الشـــورى/ ــذين اتَّبعـــواْ ورأَواْ الْعـ ــواْ مـــن الَّـ ــرأَ الَّـــذين اتُّبِعـ ) تَبـ

) لأنه كان هكذا في دار الدنيا، كان معرضاً عن الهداية والرشـد ولا  ١٦٦(البقرة/
يرى طريق السعادة لكنّه كان يبصر الشهوات والهوى والدنيا فتجلّت حقيقته في 

ومن كَان في هـذه أَعمى فَهو في الآخرة أَعمى دنيا (الآخرة كما اختار هو في ال
) وبهـذا نـرد علـى إشـكال بعـض متحذلقـة الكـلام        ٧٢) (الإسـراء/ وأَضَلُّ سـبِيلاً 

  ت العمى.بوجود تناقض في القرآن الكريم بين آيات الإبصار والرؤية وآيا
ها فكان جزاؤه ولأن هذا الشخص نسي ذكر ربه وأعرض عن آياته وأهمل 

يوم القيامة أن ينسى بمعنى يهمل ولا يلتفت إلـى اسـتغاثته وندائـه واستصـراخه     
كما يقول أحدنا لمن أهمله ولم يلتفت إليه إنك نسيتني، فقد جوزي إذن بنفس 

) قولـه  ) روي عـن رسـول االله (  ٤٠) (الشـورى/ وجزَاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُهافعله (
والثـاني أشـد    )١(يعمى بصره، إنما الأعمى من تعمى بصـيرته) (ليس الأعمى من 

) قولـه (فقـد البصـر أهـون مـن فقـدان       من الأول روي عن أمير المـؤمنين ( 
  .)٢(البصيرة)

                                                   
 .١٢٢٠كنز العمال: ) ١(

 .٦٥٣٦غرر الحكم: ) ٢(
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 

ن ـروي ع ــرة، كالم ــل البصي ــات أه ــض علام ــوتدلّنا الروايات على بع ـ  
وعنـه   )١(ر عيوبـه وأقلـع عـن ذنوبـه)    ) (أبصر الناس من أبصالمؤمنين ( رـأمي

)(ألا إن أبصر الأبصار ما نفذ في الخير طرفُه) ()٢(.  
ومــن موجبــات النــور فــي الــدنيا والآخــرة بحســب مــا أفــادت الروايــات    

  الشريفة:
يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسوله يؤتكُم ( تقوى االله تعالى -١

) ينِ من رحمته ويجعل لَّكُم نُوراً تَمشُون بِه ويغْفر لَكُـم واللَّـه غَفُـور رحـيم    كفْلَ
 ).٢٨(الحديد/

 .)٣() قال (الصلاة نور)عن رسول االله ( الصلاة، -٢

) (عليك بـتلاوة القـرآن، فإنـه نـور لـك فـي       عنه ( تلاوة القرآن، -٣
) (إن هذا القـرآن فيـه   الإمام الحسن (الأرض، وذخر لك في السماء) وعن 

  مصابيح النور).

) قال: (ما تركـتُ صـلاة الليـل    عن أمير المؤمنين ( صلاة الليل، -٤
  ): صلاة الليل نور).منذ سمعت قول النبي (

 وهو مادة أكثر أحاديثناس فـي مجالسـهم، عـن    ترك فضول الكلام -٥

                                                   
  .٣٠٦١غرر الحكم: ) ١(
 .١٠٥نهج البلاغة: الخطبة ) ٢(

 وما بعدها. ٩/١٧٧مصادر الروايات المذكورة في هذه النقاط في ميزان الحكمة: ) ٣(
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ويسلـم من  ستنر قلبكقال: (أكثر صمتك يتوفر فكرك، وي )( أمير المؤمنين
 يديك).

ـــن، -٦ ـــم الآخري والآخــــرون المقصــــودون بالظلــــم  تجنــب ظل
يمكــــــن أن يكونــــوا الوالـــدين أو الزوجـــة أو الأولاد أو الجيــــران لتضييــــع  
حقوقهــم أو عمـوم النـاس عند عدم مراعـاة الحـق والعـدل والإنصـاف معهـم،      

ن أحشر يوم القيامة في النور، قـال  ): أحب أروي أن رجلاً قال لرسول االله (
  ): (لا تظلم أحداً تُحشر يوم القيامة في النور).رسول االله (

علــى أي مســتوى مــن  أن تشــهد بــالحق للآخــرين وتنصــفهم، -٧
المستويات كما لو أريد منك الشهادة لأحد بالصلاح وحسن السيرة لتزويجه أو 

قـال (مـن شـهد شـهادة     ) بحق مالي له أو أي حق اعتباري آخر عن النبـي ( 
حق ليحيي بها حق امرئٍ مسلم أتى يوم القيامـة ولوجهـه نـور مـد البصـر يعرفـه       

 الخلائق باسمه ونسبه).

) قال (أكثر دعائي ودعاء الأنبيـاء قبلـي   عن رسول االله ( الدعاء، -٨
بعرفه: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، لـه الملـك ولـه الحمـد، يحيـي ويميـت،       

شيء قدير، اللهم اجعل في سمعي نوراً، وفي بصـري نـوراً، وفـي    وهو على كل 
قلبي نوراً، اللهم اشرح لي صـدري ويسـر لـي أمـري وأعـوذ بـك مـن وسـواس         

 الصدور وتشتت الأمور).

 

أما ما يوجب العمى يوم القيامة هو كـل إعـراض وصـدود عـن شـرع االله        
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) في كـل شـؤون الحيـاة    الله (وحكمه وعدم العمل بكتاب االله وسنة رسول ا
مما أصبح مألوفاً اليوم في الأسواق ومعاملاتنا التجارية وفـي السـنائن العشـائرية    
ــة    وفــي العلاقــات الاجتماعيــة وفــي السياســة والحكــم وإدارة مؤسســات الدول

  وغيرها كثير.
ولكل شريحة في المجتمع امتحانها وابتلاؤها بآيات االله التي يلزم العمـل    
جل الدين والطبيـب والمـدرس والمهنـدس والكاسـب والزوجـة والابـن       بها فلر

والوالدين وغيرها من العناوين له الآيات والأحاديث التي تخاطبه وتنطبـق عليـه   
) حيث بلغـه تكليفـه والمطلـوب منـه،     ١٢٦) (طه/كَذَلك أَتَتْك آياتُنَاقوله تعالى (
ه االله يـوم القيامـة أعمـى    ): (ومن قرأ القرآن ولم يعمل بـه حشـر  عن النبي (

  .)١())رب لم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصيراًفيقول: (
) السـابقة المـدى   وقد علّمنا هذا الحـديث وكلمـة الإمـام الحسـين (      

حتى الملتزمين بأداء العبادات –الواسع لمن يمكن أن تشملهم الآية وأنّه لا أحد 
إذا لم يكونوا مراقبين الله تعالى متّقـين عـاملين    بمنأى عن حشرهم عمياً -الدينية

  بشكل تفصيلي بآيات االله تعالى.
) منّا أن نشعر بأنّنا مشمولون بكل وهذا يفسر لنا لماذا يطلب الأئمة (  

ــافرين         ــى الك ــرة عل ــت مقتص ــا ليس ــد وأنّه ــذار وتهدي ــف وإن ــا تخوي ــة فيه آي
) أنّه كـان ((يكثـر   ا (والمشركين والمنافقين، ففي وصف سيرة الإمام الرض

بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نـار بكـى وسـأل    

                                                   
  .١ح ٣٣٧ثواب الأعمال:  )١(
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) قولـه فـي صـفة    وروي عن الإمام الصـادق (  )١(االله الجنة وتعوذَ من النار))
ى ـود الآن إل ــونع )٢(ه)ـون عذابـالذين يتلون حق تلاوته (ويرجون وعده ويخش

وامـر الإلهيـة   شخّصت بعض موارد هذا الإهمال للأ يـات التـض الروايـر بعـذك
  الموجب للعمى ومنها:

) عن الصـادق (  ) ،عدم التمسك بولاية أمير المؤمنين ( - ١
): يعنـي ولايـة أميـر    في قول االله عز وجل (ومن أعرض عن ذكري) قـال ( 

): ) وعن قولـه تعـالى (ونحشـره يـوم القيامـة أعمـى) قـال (       المؤمنين (
ني أعمى البصر في القيامة أعمى القلب في الدنيا عـن ولايـة أميـر المـؤمنين     (يع

)) ر يوم القيامة يقولـيراً )، وهو متحيصكُنتُ ب قَدى ومتَنِي أَعشَرح مل بر 
فَنَسيتَها ) () قال: الآيات الأئمة (١٢٦-١٢٥) (طه/قَالَ كَذَلك أَتَتْك آياتُنَا*  

) يعني تركتها، وكذلك اليوم تترك في النار كما ١٢٦) (طه/لْيوم تُنسىوكَذَلك ا
  .)٣(تركت الأئمة فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم)

) قال (مـن مـات   عن الإمام الصادق ( ترك الحج وهو مستطيع - ٢
ونَحشُـره يـوم الْقيامـة    وهو صحيح موسر ولم يحج فهو ممن قال االله عز وجـل ( 

)، قال أبو بصير: قلت: سبحان االله: أعمـى قـال: نعـم إن االله عـز     ١٢٤) (طه/أَعمى
 .)٤(وجل أعماه عن طريق الحق)

                                                   
 .٥ح ٢/١٨٢عيون أخبار الرضا: ) ١(

 .٢/٢٣٦تنبيه الخواطر: ) ٢(

  .٩٢ح ١/٣٦١الكافي: ) ٣(
 .٦ح ٤/٢٦٩الكافي: ) ٤(
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
)١( 

  ]٦٥[النساء :                                                                                      
 

د وعلى محمالحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيد خلقه أبي القاسم 
  آله الطيبين الطاهرين.

 

إن الحقيقة تحتاج إلى دليل يبرزها ويؤكدها ويثبت وجودها، ومـن دونـه    
فـي وصـيته    ×تكون الأشياء مجرد دعاوى، ويؤكد هذا الأمر الإمام الكـاظم  

عاقـل  لهشام بن الحكم، قال (سلام االله عليه): (يا هشام لكل شيء دليل ودليـل ال 
فـلا بـد أن لا نسـلّم بـالأمور والـدعاوى حتـى        )٢(التفكر ودليل التفكر الصـمت) 

نتحقق من الدليل، ولا نسترخي للأوصاف التي ندعيها لأنفسنا ونثبتها في هويتنا 
ــلام و ̂  كالإس ــت  ــل البي ــة أه ــيع وولاي ــ التش ـــن دون أن نراقـم ـــب أنفسنـ ا ـ

  يل على صدق هذه الدعاوى.ونمتحنها لنتلمس الدل رارــا باستمــونتفقده
هذه المقدمة تلقي الضوء على واقع مؤسف نعيشـه نحـن المسـلمين وهـو      

                                                   
 .٢٠١٤/نيسان/٣الموافق  ١٤٣٥يوم الثالث من جمادى الآخرة، عام  كلمة القيت)١(

  .٢٤٦تحف العقول: ) ٢(
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أننا ندعي عناوين كثيرة من دون تقديم الدليل على وجود حقائقها بل قد نقـوم  
فـي   ×بالعكس من ذلك، فتخالف أقوالنا أفعالنـا، لـذا يعلمنـا الإمـام الحسـين      

التقصير أمام االله تبارك وتعالى: (ومـن كانـت    الدعاء المروي عنه الاعتراف بهذا
  .)١(حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى)

 

وأهم تلك العناوين التي يجب أن نتأكد من وجـود حقيقتهـا هـو الإيمـان      
باالله تبارك وتعالى لأنه أصل الدين وأساس الفوز والسعادة فـي الـدنيا والآخـرة،    

̂  ’ يداً لهذه الأهمية فقد كـان النبـي   وتأك يلفتـون   والأئمـة المعصـومون 
نظر الناس إلى تفقد هذه الحقيقة فيسألون من يقولون: (نحن مؤمنون) ويقولـون  

: (لا يبلغ ×نهم بالبيان كقول الإمام الباقر لهم: (فما حقيقة إيمانكم) أو يبدؤو
  .)٢(آخر الحديث) أحدكم حقيقة الإيمان حتى يكون فيه ثلاث خصال.. إلى

  
وقــد بينــت الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة مــا تكتمــل بــه حقيقــة  

فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُم لاَ الإيمان، قال تعالى: [
 هِمي أَنفُسواْ فجِديماًيلواْ تَسلِّمسيتَ وا قَضَيمجاً مرفيقسـم االله  ٦٥النساء : ( ]ح ،(

      نُـونؤمويحصـر الإيمـان بهـا [لا ي [ـكبرفَلا و] تبارك وتعالى على هذه الحقيقة

                                                   
 .٣١٥مفاتيح الجنان،  )١(

 .١/٢٨٦ميزان الحكمة: ) ٢(
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حتى يحكّموك] ويعطينا قاعدة مهمة من قواعد العقيدة فـي الإسـلام، وهـي أن    
باالله هو إقامة حكم االله تبارك وتعـالى فـي الأرض،   أهم مظهر للتوحيد والإيمان 

وتطبيق شريعته في شؤون الحياة والرجوع إليه في الحكم والالتزام بمنهجـه فـي   
الحياة، وإن هاتين القضيتين متلازمتان، وإن جوهر الصراع بين الإيمـان والكفـر   

ية، هو في من له حق الحاكمية والتشريع ورسم المنهج الـذي تسـير عليـه البشـر    
هل هو االله تعالى خالق الكون والعالم بما يصلحه ويسـعده، أم الإنسـان بقصـوره    

ولَـوِ اتَّبـع الْحـق أَهـواءهم     وفقره وعجزه ومصالحة المتصارعة وأهوائه المتقلبة [
يهِنن فمضُ والأَراتُ واومالس تد؟. ٧١] (المؤمنون:لَفَس(  

 

لذا فـإن الآيـة الكريمـة تؤكـد علـى أن الإيمـان الحقيقـي يكتمـل بثلاثـة           
  عناصر:
والأئمـة  ’ التي بلّغهـا رسـول االله    الرجوع إلى شريعة االله تعالى -١

ومن بعدهم العلماء العـاملون المخلصـون [حتَّـى يحكِّمـوك]      المعصومون ^
كمون غيـرك  أي يرجعون إليك في كل أمورهم ويأخذون الحكم منك ولا يح

وغير من نصبتهم من الحجج، وإن كل قانون يضعه البشر لم يؤخذ من الشـريعة  
فإنه باطل وينافي أصـل الإيمـان بـاالله تعـالى ولا يجـوز لأحـد أن يشـرع ويقـنن         

 خارج النصوص الشرعية.

ويذعنــوا إليهــا ويؤمنـوا بهـا ســواء       أن يسـلّموا بتلـك الأحكـام    -٢
ســرار تشــريعها أو لــم يــدركوا ذاك، وأن لا  أدركـــوا المصــلحة فيهــا وعرفــوا أ 
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يشعروا بالحرج والضيق إذا عاب أحد عليهم هذه الأحكام أو انتقصـها أو زعـم   
أنها تخالف حقوق الإنسان وتنافي الحريـة والعدالـة والمسـاواة، أو أنهـا رجعيـة      

 وتخلف ولا تواكب الزمان الحاضر، ونحو ذلك من التهم والاستفزازات.

في حياتهم مـن دون تبعـيض    ك الأحكام ويطبقوهاأن يلتزموا بتل -٣
وانتقائية للأحكام التي توافق رغباتهم وأهوائهم ومصالحهم، ويعرضون عنها إذا 
كانت لا تحقق مصالحهم الضيقة وتصطدم مع أهوائهم وشهواتهم، وإن صـدق  
الإيمان يظهر عندما يكون الحكم علـى خـلاف الهـوى والمصـلحة ومـع ذلـك       

 بقه ولا يجد في نفسه حرجاً منه.يسلِّم له ويط

روى الشــيخ الكلينــي فــي الكــافي بســند صــحيح عــن عبــد االله بــن يحيــى  
(لـو أن قومـاً عبـدوا االله وحـده لا     ×: الكاهلي قال: قال أبـو عبـد االله الصـادق    

شريك له، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا، وصاموا شهر رمضان، ثـم قـالوا   
ألا صــنع خــلاف الــذي صــنع؟ أو ’: ســول االله لشــيء صــنعه االله أو صــنعه ر

وجدوا ذلك في قلوبهم لكانوا بذلك مشركين، ثم تلا هذه الآيـة: [فلا وربك لا 
  .)١(عليكم بالتسليم) ×:يؤمنون..] ثـم قـال أبـو عبـد االله 

ومـا  ولقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في آيات كثيـرة، قـال تعـالى: [   
مؤمنَـة إِذَا قَضَـى اللَّـه ورسـولُه أَمـراً أَن يكُـون لَهـم الْخيـرةُ مـن           كَان لمؤمنٍ ولا

مرِهلاَ     ) وقال تعـالى: [ ٣٦الأحزاب : ( ]أَمو وهيماً فَـاتَّبِعـتَقسي ماطـرــذَا صه أَنو
هبِيلن سع بِكُم قلَ فَتَفَربواْ السوقال تعالى: [)١٥٣] (الأنعام: تَتَّبِع ،  نـدع ينالد إِن

                                                   
  .٢، ح١/٣٢١الكافي: ) ١(
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لاَمالإِس لَ )، وقال تعالى: [١٩](آل عمران:اللّهقْبيناً فَلَن يلاَمِ دالإِس رتَغِ غَيبن يمو
رِينالْخَاس نم ةري الآخف وهو نْهوغيرها.٨٥] (آل عمران:م (  

 

ات الشـريفة حافلـة أيضـاً بهـذه المعـاني، وقـد حظيـت أحكـام مـا          والرواي 
̂ يعرف اليوم بالأحوال الش ولـم يعـذروا مـن     خصية باهتمام كبير من الأئمـة 

يطبق القوانين الوضعية ولا يرجع إلى الأحكام الشرعية لأنها تنظم أموراً أساسية 
ي وقوع النـاس  في حياة الأفراد كالزواج والطلاق والمواريث وأي خلل فيها يعن

في المحرمات في ذرياتهم وأموالهم، ولا مجال فيهـا للاعتـذار بالتقيـة ونحوهـا     
، وتحركـوا بالوسائـــل المتاحـــة    لأنها قضايا شخصية لا تتعارض مـع السـلطات  

  .)١(ليقنعوا الأمة بهالهــم ^ 

 

: إن السـيدة فاطمـة   ÷رة الصـديقة الطـاهرة   أيها الأحبة المجتمعون لنص  

                                                   
امتها ولو بالقوة، في رواية صحيحة فـي الكـافي   ويصل الاهتمام إلى درجة أن الإمام يسعى لإق) ١(

والطـلاق إلا بالسـيف)    -أي المواريـث –: (لا يستقيم الناس على الفرائض ×عن الإمام الصادق 
  .×ومثلها عن الإمام الباقر 

عن النساء هل يرثن من الرباع × وفي رواية أخرى عن أحدهم قال: (سألت أبا عبد االله الصادق 
: لا، ولكن يرثن قيمة البناء، قال: قلت: فإن الناس لا يرضون بـذا؟ فقـال: إذا   ؟ فقال-أي الأراضي–

ولِّينا فلم يرضَ الناس بذلك ضربناهم بالسوط فإن لـم يسـتقيموا ضـربناهم بالسـيف)(الروايات فـي      
 ).٤٤، كتاب المواريث، باب ٧الكافي: ج
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الزهراء (سلام االله عليها) حينما قامت بأمر االله تعالى في وجه الانحـراف والظلـم   
وطالبت بحقها في فدك وحاججتهم بآيات المواريث إنما أرادت أن تنطلق من 
هذا الحكم المتعلق بالأحوال الشخصية إلـى مطلـب أوسـع وأعظـم وهـو إقامـة       

تعالى في الأرض وعلى رأسها اتبـاع الإمـام الحـق والقيـادة الصـالحة       شريعة االله
المصلحة، والقـوم قـد فهموهـا هكـذا؛ لـذا أرادوا قطـع الطريـق مـن أولـه علـى           
مشروع السيدة الزهراء (يقول ابن أبي الحديد المعتزلي فـي أمـر فـدك: وسـألت     

فقلـت   -عامـة وهو من علماء ال–علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد 
صادقة؟ قال نعم. قلت: فلم لم يدفع إليهـا أبـو بكـر فـدك      ÷له: أكانت فاطمة 

وهي عنده صادقة؟ فتبسم ثم قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجـاءت  
إليـه غــداً وادعـت لزوجهــا الخلافــة، وزحزحتـه عــن مقامــه، ولـم يكــن يمكنــه     

جل على نفسـه أنهـا صـادقة فـي مـا      الاعتذار والموافقة بشيء؛ لأنه يكون قد أس
تدعي كائناً ما كان من غير حاجة إلـى بينـة ولا شـهود. قـال ابـن أبـي الحديـد:        

  .)١(وهذا كلام صحيح)

 

 ’وهذا ما يقوم بـه الأعـداء علـى طـول التـأريخ منـذ أن صـدع النبـي          
اض كـل حركـة لإيقـاظ النـاس     بالدعوة الإسلامية المباركة فيعملون على إجه ـ

وتفعيل دور الدين فـي حيـاة الأمـة ويسـعون لإبقـاء الأغـلال التـي تكبـل الأمـة          
ويحيطون الحركة بالتشويه والتسقيط والشبهات كما حصل في مواجهة القـانون  

                                                   
 .١٦/٢٨٤شرح نهج البلاغة: ) ١(
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الجعفري لتبقى الغشاوة على عيون الناس وإلحاق الهزيمة بالإسلام، وهذا يفسـر  
داخل والخارج لمعارضة القانون وهو مـا يـزال مسـودة    اجتماع كل القوى في ال

  لم يعرض للنقاش أصلاً؛ لأنهم يخشون من آثاره المباركة اللاحقة على الأمة.

 

حازمة وصريحة في وعظهم وتحـذيرهم   ÷لقد كانت الصديقة الطاهرة  
فـي   ÷كم االله تعـالى، قالـت   بأنهم يعودون إلى جاهليتهم الأولى إذا خالفوا ح

خطبتها: (وأنتم الآن تزعمون أن لا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن 
مــن االله حكمــاً لقــومٍ يوقنــون؟ أفــلا تعلمــون؟ بلــى قــد تجلــى لكــم كالشــمس  

  .)١(أني ابنته) ةـــالضاحي
أَحسـن مـن اللّـه    أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن بقوله تعالى: [ ÷فتذكرهم  

نُونوقمٍ يكْماً لِّقَوـرها الإمـام البـاقر    ٥٠] (المائـدة: حبقولـه: (الحكـم    ×) ويفس
ومن أَحسـن مـن اللّـه    حكمان حكم االله وحكم الجاهلية وقد قال االله عز وجل: [

نُونوقمٍ يكْماً لِّقَوأي –] واشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكـم فـي الفـرائض    ح
زيد ممن خـالفوا حكـم االله    ، والكلام شامل لغير)٢(بحكم الجاهلية) -المواريث

  تعالى.

                                                   
  .١/١٣١الاحتجاج: ) ١(
 .٧/٤٠٧في: الكا ) ٢(
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 

أيها الأحبة: إن تطبيق الأحكام الشرعية وتنظيم شؤون الحياة على أساسها  
قضية حدية فاصلة لا تقبل المساومة والمداهنة والتبعيض أو التأجيـل بحجـة أن   

لوقت غير مناسب أو أي عذر آخر، فلا تسويف لأمر االله تعـالى فإمـا أن يطبـق    ا
حكم االله تعالى وإما أن يكـون الحكـم حكـم أهـل الجاهليـة، روي عـن الإمـام        

حكمـان: حكـم االله وحكـم الجاهليـة فمـن أخطـأ        قولـه: (الحكـم   ×الصادق 
  .)١(حكم بحكم الجاهلية)حكم االله 

 

إن فهــم هــذا الصــراع والنهــوض بمســؤولية الــدفاع عــن الإســلام وإقنــاع   
 +كما عبر السيد الشهيد الصـدر الأول  –البشرية به وبقدرته على قيادة الحياة 

هو سر انقسام المرجعية الدينية والحـوزة العلميـة    -حينما عنون أحد كتبه بذلك
المنهج والسلوك، أولهما عالم فاعـل عامـل لا   إلى خطين وقيادتين متباينتين في 

يكتفي بتنميق الكلمات على الأوراق فقـط بـل يتحـرك ويواصـل الليـل بالنهـار       
ليعيـد للإسـلام هيبتـه وعزتـه وللمسـلمين كـرامتهم وحـريتهم وثقـتهم بأنفسـهم          
ويدلّهم على معالم هويتهم المسلوبة من خلال ما يقدم من نظريات وتشـريعات  

رية ومعرفية تثبت أن دين الإسلام هو أصلح نظام للبشـرية اليـوم   ومنظومات فك
اقتصـادنا وفلسـفتنا    ول +وغداً كما كـان بـالأمس، فـألّف الشـهيد الصـدر الأ     

ومجتمعنا والأسس المنطقية للاستقراء والبنك اللاربوي وغيرها، مما أبهر عقول 
                                                   

 .من إليه الحكم وأقسام القضاة والمفتين، باب ٥، ح٦/٢١٨التهذيب: ) ١(
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روسـية رمـز   خصومه وأصدقائه على حد سواء؛ لذا لا نستغرب قيـام الحكومـة ال  
للسـيد   )١(النظام السياسي والاقتصـادي الـذي اسـتهدفه فـي كتبـه بنصـب تمثـال       

الشهيد الصدر الأول العالم العربي المسلم الوحيد الذي يكرم بهـذا الشـكل فـي    
قلب عاصمة الاتحاد السوفيتي سـابقاً وفـي أهـم صـروحها العلميـة فـي موسـكو        

ما تُعرض الحوزة النجفية عنه وعن باعتباره صاحب إنجازات إنسانية عظيمة، بين
وكأنـه   -ونحن نعيش ذكـرى استشـهاده الرابعـة والثلاثـين    –آثاره والاحتفال به 

  ليس مفخرتها وجوهرتها ووجهها الناصع.

÷ 

وللمعصومين جميعاً لنكون  ÷إن من أهم أشكال النصرة للسيدة الزهراء  
: (ونصـرتي لكـم معـدة) هـو السـعي      ^د زيـارتهم  صادقين في قولنا لهـم عن ـ 

الدؤوب لهداية الناس وإرشادهم، والضغط المستمر لإقرار القوانين التـي تـنظم   
حياتهم وفق الشريعة الإلهية خصوصاً في الأحوال الشخصية كـالزواج والطـلاق   
والميراث والوصية والوقف لأنها لا تتنافى مع حق أحد ولا تسـلب حريـة أحـد    

  أحداً على خلاف ما يعتقد. ولا تكره
إن االله تبارك وتعالى حذّرنا بشدة من العمل بالقوانين الوضعية التي تتنافى  

] ومن لَّم يحكُم بِما أَنزَلَ اللّه فَأُولَـئك هم الْكَـافرون وأحكام الدين، قال تعالى: [
                                                   

وضع التمثال النصفي في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية التابعـة لـوزارة الخارجيـة    ) ١(
فــي احتفــال حضــره مثقفــون وأكــاديميون   ٢٨/٢/٢٠١٤الروســية ورفــع الســتار عنــه يــوم الجمعــة  

 ، ورؤساء عدد من البعثات الدبلوماسية.وسياسيون روس
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]ه كلَـئفَأُو ا أنزَلَ اللّهكُم بِمحي ن لَّمموونمالظَّال ـا أَنـزَلَ     ] [مكُـم بِمحي ن لَّـممو
قُونالْفَاس مه كلَـئفَأُو ٤٧، ٤٥، ٤٤] (المائدة:اللّه .(  

ويؤكد االله تعالى على نبيه أن لا يتأثر بالمغريـات والتهديـدات والتسـقيط     
احكُم  وأَنالإعلامي ونحو ذلك من الضغوط لترك القوانين الإلهية، قال تعالى: [

 ا أَنزَلَ اللّهضِ معن بع نُوكفْتأَن ي مهذَراحو ماءهوأَه لاَ تَتَّبِعو ا أَنزَلَ اللّهم بِمنَهيب
       ـنيـراً مكَث إِنو ضِ ذُنُـوبِهِمعم بِـبهـيبصأَن ي اللّـه رِيدا يأَنَّم لَماْ فَاعلَّوفَإِن تَو كإِلَي

) ثم يبين االله تعـالى أن أحسـن الأحكـام وأصـلحها     ٤٩] (المائدة:لَفَاسقُون النَّاسِ
للبشر وأكثرها ملاءمة لطبيعة تكوينه الفردي والاجتماعي هـي أحكـام االله، قـال    

] أَفَحكْـم الْجاهليــة يبغُـون ومــن أَحسـن مــن اللّـه حكْمــاً لِّقَـومٍ يوقنُــون     تعـالى: [ 
  ).٥٠(المائدة:

فلنراجع واقعنا ولننظر هل منـاهج التعلـيم المتبعـة موافقـة للشـريعة؟ وهـل        
ــا منضــبطة بتعــاليم الإســلام؟ وهــل الســنائن     ــة القائمــة بينن ــات الاجتماعي العلاق

  يعة؟ وهل وهل .. مما يطول ذكره.العشائرية التي يحكمون بها مأخوذة من الشر

 

  دةـات بالسيـراق المتأسيـر العـن حرائـيات مـات الرسالـمؤمنلقد سجلت ال 
موقفـاً مشـهوداً فـي نصـرة ديـن االله تعـالى        ÷والعقيلة زينب  ÷الزهراء 

حين عقدن تجمعات حاشدة بالآلاف في مختلف المدن العراقيـة وبحضـورهن   
وحضوركم في هذا المحفـل الكـريم للمطالبـة بتصـحيح مـواد قـانون الأحـوال        

ة وفــق الأحكــام الشــرعية، ووجهــن صــفعة شــديدة لمــن يريــد إبقــاء   الشخصــي
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  المجتمع العراقي المسلم المؤمن يعمل على وفق قوانين الجاهلية. 
وأعادت هؤلاء النسوة للمرأة عموماً الثقة بنفسها وبقـدرتها علـى إحـداث     

التغيير والإصلاح وانتزاع الحقوق، تلك القـدرة التـي سـلبت منهـا عبـر الأجيـال       
ــتكانتها         ــتلابها باس ــى اس ــرأة عل ــس الم ــاعدت نف ــدة، وس ــل عدي ــة لعوام نتيج
واستسلامها وخضوعها للأعراف والتقاليد والثقافات التي لا تمت إلـى الإسـلام   
بصلة، وتناست المرأة أن من أهم ثمـرات ونتـائج القيـام الفـاطمي والزينبـي هـو       

وق وإيقـاظ الأمـة وإعـادة    إعادة الثقة للمرأة بنفسها وأنها قادرة على انتزاع الحق
الأمور إلى نصابها، فقامت هذه النسوة بتذكير الأمة بهذه الثمرة المباركة للقيـام  

  الفاطمي الزينبي العظيم.
وها هي الانتخابات البرلمانية مقبلة بإذن االله تعالى، وتشكل النسـاء نصـف    

ة علـى  عدد الناخبين تقريبـاً فهـن إذن الـرقم الصـعب القـادر علـى قلـب الطاول ـ       
المــة رؤوس كــل دهاقنــة السياســة وتجــار الحــروب وأصــحاب الأجنــدات الظ 

  الفاسدة من الداخل والخارج.

 

لقد كـان مـن بركـات هـذه اليقظـة وهـذا الحـراك الفكـري والاجتمـاعي           
  وإثارة
لــى مكــامن القــوة والإنســانية فــي الشــريعة الإســلامية التفــات المســلمين إ 

المطالبة بحقهم في تشريع القوانين الخاصة بهم وجاءت ثمرتها في بريطانيا قبل 
أيــام حيــث اعتمــدت لأول مــرة فــي محاكمهــا الشــريعة الإســلامية فــي الإرث  
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والوصية لتنظيم شؤون المسـلمين فيهـا؛ وقـد وجـدت الحكومـة البريطانيـة فـي        
ن بالمواطنة وعـدم  إعطاء هذا الحق للمسلمين خطوة تساعد على شعور المسلمي

الإقصاء والتهميش، فأتاح االله تبارك وتعالى هذا القرار في عنفوان الجدل حـول  
القانون الجعفري ليكون حجة دامغة على المهزومين والمنبهرين بالغرب وسـائر  

  المعترضين على إقرار القانون الجعفري.
لاد غيـر  أليس من الغريب أن يكون الإسلام بهذه الدرجة من التأثير في ب ـ 

ــة      ــم ويشــعرون بالهزيمــة الداخلي ــي بلاده ــاؤه ف ــعفه أبن المســلمين بينمــا يستض
  ويخجلون من إعلان هويتهم والتحرك بمشروعهم!. 

فـي   -فأحيوا أيها الأحبـة خصوصـاً الشـباب والمثقفـين وطلبـة الجامعـات       
نفوسكم الشعور بالفخر والاعتزاز ورفعة الرأس وأنـتم تنتمـون إلـى هـذا الـدين      

(إلهي كفى بي عـزّاً أن أكـون    ×:م، وأحسوا بقيمة كلمة أمير المؤمنين العظي
لك عبداً، وكفي بي فخراً أن تكون لي رباً، إلهي أنت كما أحب فـاجعلني كمـا   

  تحب.
  :^أيها الإخوة والأخوات المجتمعون على ولاية أهل البيت 

تم في والقانون الجعفري ساهم ÷اعلموا أنكم بنصرتكم للسيدة الزهراء  
رفع جزء من البلاء والتيه الذي كان ستقع فيـه الأمـة لـو أجمعـت علـى خـذلان       

ومـا كَـان ربـك ليهلـك الْقُـرى بِظُلْـمٍ وأَهلُهـا        دين االله تعالى، قال االله عز وجـل: [ 
ونحصْــلضٍ) وقــال تعــالى: [١١٧هــود:( ]معبِــب مضَــهعب النَّــاس اللّــه فْــعلاَ دلَــوو 

ينالَملَى الْعذُو فَضْلٍ ع اللّه نلَـكضُ والأَر تدوقـال تعـالى:   ٢٥١] (البقـرة: لَّفَس (
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]      مـنْهنُـواْ كَشَـفْنَا عـا آملَم ـونُسي ما إِلاَّ قَوانُها إِيمهنَتْ فَنَفَعةٌ آميلاَ كَانَتْ قَرفَلَو
نْياةَ الديي الْحزْيِ فالخ ذَابينٍعإِلَى ح منَاهتَّعم٩٨يونس:( ]ا و.(  

نسأل االله تعالى أن يمد المؤمنين والمؤمنـات بنصـره ويزيـد فـي تـوفيقهم       
ويكلـل جهــودهم بالنجــاح ببركــة إحيـائكم لهــذه الشــعيرة المقدســة واالله ولــي   

  التوفيق.
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)١( 

  ]١٣٣[آل عمران : 
(وسارِعواْ إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضُـها السـماواتُ والأَرضُ أُعـدتْ    

) سارعوا تعني المبالغة والاشتداد في السرعة أي ليس ١٣٣للْمتَّقين) (آل عمران/
تسابقوا فـي هـذا الإسـراع وهـذه المبـادرة، لـذا ورد        فقط أسرعوا وبادروا وإنما

     ةـرغْفـابِقُوا إِلَـى مكقوله تعـالى (س (ابِقُواس) التعبير في آيات أخرى مشابهة لفظ
 هلسرو نُوا بِاللَّهآم ينلَّذتْ لدضِ أُعالْأَراء ومضِ السرا كَعضُهرع نَّةجو كُمبن رم

) ولا يخفـى  ٢١ضْلُ اللَّه يؤتيه من يشَاءُ واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ) (الحديد/ذَلك فَ
ما في استعمال هذا التعبير من تحفيز علـى العمـل لأن المنافسـة والتسـابق يفجـر      

  الطاقات.
وهذه المسارعة والمسابقة لابـد ان تسـتمر مـا دمـتم فـي الحيـاة الـدنيا لان        

لآخرة وبها تكتسب الجنان او النيران والعياذ باالله وكـل لحظـة مـن    الدنيا مزرعة ا
لحظاتها تمثـل فرصـة لاكتسـاب المزيـد مـن الطاعـة فـالتواني والكسـل وتـرك          
المسارعة يعني إضاعة هـذه الفرصـة وفـي الحـديث الشـريف (إضـاعة الفرصـة        

عـدم  لأنها تورث الحسرة والندامة والشـعور بـالغبن يـوم التغـابن، وإن      )٢(غصّة)

                                                   
 .المبارك رمضان شهر لاستقبال ٣/٦/٢٠١٦ الموافق ١٤٣٧شعبان ٢٦ يوم كلمة القيت)١(
 .١١٨ الحكمة: البلاغة نهج) ٢(
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المبادرة الى الاستغفار يؤدي الى تراكم الذنوب وكثرة الرين على القلـب حتـى   
يسود ويفقد قابلية العودة الى الطهارة والعياذ باالله، في الحـديث (ان المـؤمن إذا   
أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واسـتغفر صـقل قلبـه منـه، وان     

االله تعالى في كتابـه: (كَلَّـا بـلْ ران علَـى      ازداد زادت، فذلك (الران) الذي ذكره
  .)١())١٤قُلُوبِهِم ما كَانُوا يكْسبون)(المطففين/

وان التأخير وعدم المبالاة بالاستغفار قـد يوجـب رفـع السـتر والغطـاء عـن       
المذنب فتفضحه ذنوبه برائحتها النتنة التي لا تخفى على الاخرين لـولا سـتر االله   

عبد اذا تحول الى قاذورة من الذنوب ورفع االله تعالى عنه الحجاب تعالى، لكن ال
والحيـوان قبـل    الساتر للعيـوب والـذنوب فانـه يصـبح مثيـرا للتقـزز والاشـمئزاز       

الإنســان يكتشــف ذلــك وأصــبح اليــوم مــن الأدلــة المهمــة لاكتشــاف الجــرائم  
ث وفـي الحـدي   والمجرمين هـو حاسـة الشـم لـدى الحيوانـات كـالكلاب مـثلاً.       

تعطــروا بالاســتغفار لا تفضــحكم روائــح (×)( الشــريف عــن اميــر المــؤمنين 
  .)٢(الذنوب)

ولما كانت المغفرة من فعل االله تعالى (مـن ربكُـم) ومـن أسـمائه الحسـنى      
(الغفار) و(الغفور) و(غافر الذنب) فما معنى المسارعة اليها؟ انهـا المسـارعة الـى    

في شرح الحديث الشريف (ان لربكم في أيام  )٣(أسبابها وموجباتها كالذي قلناه
ون ــ ـلا تشقُــ ـا فــ ـة منهــ ـم نفحــ ـه أن يصيبكـدهركم نفحات فتعرضـوا لهـا لعل ـ  
                                                   

 .٥٣٢ ص ٥ج/  الثقلين نور تفسير) ١(
 .٧ح/ ٩٣/٢٧٨: الانوار بحار) ٢(
   ).بكمر لنفحات تعرضوا(انظره في الملحق الآتي بعنوان: ) ٣(
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  وسنتعرض الى جملة من هذه الأسباب ان شاء االله تعالى. )١(أبداً) اــبعده
والمغفرة لها حالات لابد ان تطلب جميعاً فلا يقتصر في طلب المغفرة لما 

ى من ذنوبه التي الّم بها بل يستغفر مما يـأتي بـأن يعصـمه االله تعـالى منهـا او      مض
ليكتبه ممن يغفر له مقدماً فيما لو اوقعته غفلتـه فـي ذنـب فـي الأيـام الاتيـة لـذا        

  تضمنت الادعية طلب المغفرة لما تقدم من الذنوب وما تأخّر وهو الاتي.
بالـذنوب والمعاصـي   وكذلك للمغفرة مراتب فـلا يخـتص طلـب المغفـرة     

بالمعنى المعروف والتي فيها مخالفة للأحكام الشرعية بل تطلـب ايضـاً لمـا هـو     
كمـا لـو    –أدق من ذلك كترك المستحبات او فعل المكروهات او ترك الأولى 

او من عروض خاطر المعصية، وقـد لا   -خُير بين طاعتين فلم يختر الأهم منهما 
لب الرفعة في الدرجات او الاستغفار من القصور يكون لهذا او لا لذاك وانما لط

الــذاتي الــذي تقتضــيه الطبيعــة البشــرية فــي أداء وظــائف العبوديــة الله تعــالى او  
الاستغفار من الانشـغال بمـا يتطلبـه الوجـود فـي هـذه الـدنيا وإداء المسـؤوليات         

وفــي  ^الاجتماعيــة التــي كلفــه االله تعــالى كالــذي يصــدر مــن المعصــومين  
لنبوي الشريف انه (ليغان على قلبي، وإنّـي لأسـتغفر االله فـي كـلّ يـوم      الحديث ا

قـال (كـان   (×) وفي الكافي عن زيد الشحام عن ابي عبـد االله   )٢(سبعين مرة)
يتوب الى االله عز وجل في كل يوم سبعين مرة فقلـت: أكـان   (’) رسول االله 

  .)٣(اتوب الى االله)ولكن كان يقول:  ال: لاـه؟ قـوب اليـر االله واتـول استغفـيق
                                                   

 .٢٢١ ص ،٦٨ ج: الانوار بحار) ١(
   .٢٠٤ص ،٢٥ج: الأنوار بحار) ٢(
   .٤ح ٢/٤٣٨: الكافي) ٣(
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وقد تضمن القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على الاستغفار وتذكر آثاره 
         أَنوبركاته من استجلاب نعـم ودفـع نقـم فـي الـدنيا والآخـرة كقولـه تعـالى (و

ويـؤت كُـلَّ    استَغْفرواْ ربكُم ثُم تُوبواْ إِلَيه يمتِّعكُم متَاعاً حسناً إِلَى أَجـلٍ مسـمى  
) وقوله ٣ذي فَضْلٍ فَضْلَه وإِن تَولَّواْ فَإِنِّي أَخَاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِيرٍ) (هود/

تعالى (ويـا قَـومِ اسـتَغْفرواْ ربكُـم ثُـم تُوبـواْ إِلَيـه يرسـلِ السـماء علَـيكُم مـدراراً            
) وفي الحديث الشـريف  ٥٢ى قُوتكُم ولاَ تَتَولَّواْ مجرِمين) (هود/ويزِدكُم قُوةً إِلَ

وعـن الامـام الصـادق     )١((من كثرت همومه فعليه بالاسـتغفار) (’) عن النبي 
  .)٢((أدفعوا أبواب البلاء بالاستغفار)(×) 

فالاستغفار سبب لزيادة الرزق وتحصيل الذريـة والتـنعم فـي الحيـاة الـدنيا      
  ة.والاخر

كآية سورة الحديد  –ولذا تجد القرآن الكريم يقرن في هذه الآية وغيرها 
العوائق عـن   لبين المغفرة والجنة، فالاستغفار يؤدي الى الجنة ويزي –المتقدمة 

الفوز بها لأن الجنـة دار طهـارة وسـعادة ونقـاء فـلا يمكـن للإنسـان ان يـدخلها         
ران الذنوب والمعاصي إلا بعد ان ويتنعم فيها وهو حامل للقذارات المعنوية واد

  ).٤٣يتطهر منها بالعفو والمغفرة {ونَزَعنَا ما في صُدورِهم من غلٍّ) (الأعراف/
والملفت للنظر وقوع هذه الآية وآيات تربوية أخرى فـي سـياق الحـديث    

د عن معركة أحد وملابساتها وتحقق النصر أولاً ثم الهزيمة المهينة ثانياً (من بع ـ

                                                   
 .٨/٩٣/٦٥: الكافي) ١(
   .٦/٤٣٢: الحكمة ميزان) ٢(
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مــا أَراكُــم مــا تُحبــون مــنكُم مــن يرِيــد الــدنْيا ومــنكُم مــن يرِيــد الآخــرةَ) (آل   
علـى محوريـة العقيـدة     –كمـا هـو ديـدن القـرآن دائمـاً       –) للتنبيه ١٥٢عمران/

والارتباط باالله تعالى في كل شؤون الحياة وان الميـدان الاوسـع والاهـم للعمـل     
والخير يتحقـق بقهـر أهوائهـا والغلبـة علـى شـهواتها، فميـدان         هو ميدان النفس،

النفس ساحة الجهاد الأكبر وما سواها في الخارج هو الجهاد الأصـغر، وان كـل   
شيء يكتسب قيمته بمقدار ارتباطـه بـاالله تعـالى سـواءاً اكـان نصـراً عسـكرياً او        

الهدف دائمـاً إعـلاء كلمـة    انجازاً سياسياً او تقدماً اقتصادياً او رفاهاً اجتماعياً ، ف
  االله تعالى طلباً لرضا االله تعالى.

وينبغي الالتفات الى ان الاستغفار المنتج لهذه الاثار المباركة لـيس مجـرد   
في نهج البلاغـة ـــــ   (×) تحريك اللسان به وإنما له حقيقة بينها امير المؤمنين 

ر اَللَّه ثَكلَتْك أُمك أَ تَدرِي ما اَلاسـتغْفَار  لقَائلٍ قَالَ بِحضْرته أَستَغْف(×) (و قَالَ 
:انعم تَّةلَى سع عاقو مسا وه و ينلِّيةُ اَلْعجرد غْفَارتساَلا إِن  

  أَولُها اَلنَّدم علَى ما مضَى 
  بداً واَلثَّانِي اَلْعزْم علَى تَرك اَلْعود إِلَيه أَ

 لَسلَّ أَمج زَّ وع تَّى تَلْقَى اَللَّهح مقُوقَهح ينخْلُوقإِلَى اَلْم يدتُؤ ثُ أَناَلثَّالو
  لَيس علَيك تَبِعةٌ 

  واَلرابِع أَن تَعمد إِلَى كُلِّ فَرِيضَة علَيك ضَيعتَها فَتُؤدي حقَّها
أَن ساَلْخَامو        زَانبِالْـأَح ـهيبفَتُذ تـحلَـى اَلسـتَ عي نَبمِ اَلَّـذإِلَى اَللَّح دمتَع

قتَّى تُلْصح  يددج ما لَحمنَهينْشَأَ بي ظْمِ وبِالْع اَلْجِلْد  
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ةَ اَلْملاَوح ا أَذَقْتَهكَم ةاَلطَّاع أَلَم ماَلْجِس يقتُذ أَن ساداَلسو كذَل نْدفَع ةيصع
(اَللَّه رتَغْفتَقُولُ أَس)١(.  

  -اما الاسباب الموجبة للمغفرة فهي كثيرة منها:
الدعاء وطلب المغفرة ، وقد ورد طلب المغفرة في ما لا يحصى مـن   -١

الادعيـة وكرسـت بعـض الادعيـة للاسـتغفار وطلـب التوبـة كمـا فـي الصــحيفة          
خيـر الـدعاء الاسـتغفار) وعنـه     (’)(االله  السجادية ، في الحديث عـن رسـول  

الاستغفار في الصحيفة يتلالأ نوراً) (’)(خير العبادة الاستغفار) وعنه (’)(
 .)٢()من احب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار(’)(وعنه 

٢-  نَاتسالْح الاستزادة من الطاعات والحسنات عموماً قال االله تعالى (إِن
نبــذْههــود :  ي (ئَاتــيخصوصــاً الصــلاة المفروضــة فــي اوقاتهــا، فــي  ١١٤الس (

الحديث الشريف (لَو أَن نَهرا بِبابِ أَحدكُم يغْتَسلُ فيه كُلَّ يومٍ خَمسا مـا تَقُـولُ   
م كئًا قَالَ فَذَلشَي نِهرد ني مقبقَالُوا لَا ي نِهرد ني مقبي كسِ ذَلالْخَم اتثْلُ الصَّلَو

 .)٣(يمحو اللَّه بِه الْخَطَايا)

ن ــــث عـومــن الطاعــات المخصوصــة ايضــاً (الصــدقة) ففــي الحديــ -٣
(ان الصـدقة لتطفـيء غضـب الـرب) وعـن أميـر المـؤمنين        : (’) ول االلهــرس

 ومنها ايضاً صلاة الليل وقد ورد فيها عن النبي )٤((الصدقة جنة من النار)(×) 
                                                   

 .٤٢٥ البلاغة نهج) ١(
   .٢٢٧٤ ص ٣ج الحكمة ميزان) ٢(
 كَفَّارةٌ الْخَمس الصَّلَواتُ باب البخاري صحيح) ٣(
  .٣٦٤: الحكمة انميز منتخب) ٤(
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قال: (ان العبد إذا تخلّى لسيده في جوف الليل المظلم وناجاه اثبـت االله  (’) 
يا ملائكتـي: انظـروا الـى عبـدي،      النور في قلبه... ثم يقول جلَّ جلاله لملائكته:

فقد تخلّى بي في جوف اللّيل المظلم والبطالون لاهون، والغافلون نيام، اشـهدوا  
 .)١(أني قد غفرت له)

شـهر رمضـان فأنـه شـهر المغفـرة والعتـق مـن النـار         الصوم خصوصـاً   -٤
(’) والفوز بالجنة وافضل ميادين هذا السباق والمسارعة، وفي خطبـة النبـي   

عـن أبائـه عـن أميـر     (×) في أخر جمعة من شعبان التـي رواهـا الامـام الرضـا     
المؤمنين عن رسول االله (صلوات االله عليهم أجمعين) قال (فأن الشقي مـن حـرِم   

الله فــي هــذا الشــهر العظــيم) وفيهــا (يــا أيهــا النــاس ان انفســكم مرهونــة غفــران ا
باعمالكم ففكّوهـا باسـتغفاركم، وظهـوركم ثقيلـة مـن أوزاركـم فخففـوا عنهـا         

(شهر رمضـان شـهر فـرض االله     ’في الحديث عن النبي  )٢()بطول سجودكم
 )٣()عليكم صيامه فمن صامه إيماناً واحتساباً خـرج مـن ذنوبـه كيـوم ولدتـه أمـه      

قال (إن الله تعالى ملائكة موكلين بالصـائمين  (×) وفي رواية عن الامام الباقر 
يستغفرون لهم في كل يوم من شهر رمضان إلى آخره، وينادون الصائمين كـل  
ليلة عند إفطارهم: أبشروا عباد االله فقـد جعـتم قلـيلا وستشـبعون كثيـرا بـوركتم       

رمضان نادى : أبشـروا عبـاد االله    وبورك فيكم ، حتى إذا كان آخر ليلة من شهر

                                                   
 .٤٣٢ ح ٣٥٤: الصدوق أمالي) ١(
 .الرضا اخبار وعيون الأمالي في الصدوق الشيخ رواها) ٢(
 .١٤ ، ١٠ ،ح١٠/٢٤٥،٢٤٧:  الشيعة وسائل) ٣(
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 .)١()غفر لكم ذنوبكم وقبل توبتكم فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون

قال: (من لم يغفر له في شـهر رمضـان لـم    (×) وفي الاقبال عن الصادق 
  يغفر له الى قابل الى أن يشهد عرفة).

ت االله أما الصوم المستحب فقد ورد فيه عن الامام الصادق عن آبائه (صلوا
من صام يوماً تطوعاً أبتغاء ثواب االله (’): عليهم جميعاً) قال :( قال رسول االله 

قال(قال ابـي: إن الرجـل ليصـوم    × وعن الامام الصادق  )٢()وجبت له المغفرة
  .)٣()يوماً تطوعاً يريد ما عند االله فيدخله االله به الجنة

ن ابيه ع(×) الحج وخصوص الوقوف بعرفة، روى الامام الصادق  - ٥
  (×)ال ـم قـه) ثـر االله لـد إلا غفـف أحـقال (ما وقف بهذا الموق(×) الباقر 

 الى آخر الحديث. )٤((ألا انهم في مغفرتهم على ثلاث منازل)

وقـد ورد فـي   (’) وأولهم النبـي الاكـرم    ^زيارة المعصومين  - ٦
تغفروا الشريفة (اللهم انك قلت (ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاس هــزيارت

) وإنـي اتيـت نبيـك    ٦٤االله واستغفر لهم الرسول لوجدوا االله تواباً رحيما)(النساء/
  مستغفراً تائباً من ذنوبي واني اتوجه الى االله ربي وربك ليغفر لي ذنوبي) .

، (×) الحسـين    ) وخصوصاً زيارة الامام^وهكذا سائر المعصومين (
) قال(من زار قبـر أبـي عبـد االله    ^عن الامام الصادق وولده موسى بن جعفر (

                                                   
  الصدوق. للشيخ رمضان شهر فضائل كتاب) ١(
  .٢١ ح ١٠/٤٠٢:  الشيعة وسائل) ٢(
 .١١ ح ١٠٣٩٩:  الشيعة وسائل) ٣(
  .١ح ١٣/٥٤٦ -:ةالشيع وسائل) ٤(
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  .)١()عارفاً بحقه غفر له االله ما تقدم من ذنبه وما تأخر
ا ــي جعلهــوألا فالأسباب الت )٢(أقول قد اختصرنا الكلام بما يناسب المقام

تعالى لعباده كرما منه وفضلاً كثيرة غير ما يعفو عنه ابتداءاً بلا سبب سوى ان  االله
ضــل والمــن، قــال االله تعــالى (ويعفُــو عــن كَثيــرٍ)        مــن صــفاته الكريمــة الف   

  .)٣٠(الشورى/
  
  
  

                                                   
 .٣ ،٢٢ ح ١٤/٤١٩ الشيعة وسائل) ١(
 لتعميـق  مـادة  المحاضـرة  لتصـلح ) ×( الحسـين  وزيـارة  والحـج  رمضـان  شـهر  ذكـر  اخترت) ٢(

 .الحجاج قوافل ولمرشدي والحسينية الرمضانية المجالس في القرآن معارف
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 

)١( 

 

(إن لربكم فـي أيـام دهـركم نفحـات     (’): ورد حديث عن رسول االله 
 وفـي حـديث  )٢(فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقُّون بعـدها أبـداً)  

مماثل (اطلبوا الخير دهـركم كلـه، وتعرضـوا لنفحـات االله، فـإن الله نفحـات مـن        
  .)٣(رحمته يصيب بها من يشاء من عباده)

والحديث يشير إلـى نـوع خـاص مـن الألطـاف الإلهيـة وليسـت الألطـاف         
  العامة الشاملة لكل الناس، والدليل عليه وجهان:

أو هـي الدفعـة منـه    التعبير بالنفحات، والنفحة هي القطعة من الشـيء   -١
   ـكبـذَابِ رع نةٌ منَفْح متْهسن ملَئوليس كله ولا معظمه، كما في قوله تعالى [و

) وهذا القـول مـنهم إذا كـان رجوعـاً     ٤٦لَيقُولُن يا ويلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالمين] (الأنبياء:
كـون مــوقفهم  وتوبـة فـي وقـت قبولهــا فهـو موقـف حسـن وإلا فــإن الأغلـب ي       

   مـنْهنَـا عأَخَّر نلَـئالتمادي والاستكبار، قال تعالى [و      ةودـدعم ـةإِلَـى أُم ـذَابالْع
          ـا كَـانُواْ بِـهبِهِـم م ـاقحو مـنْهوفاً عصْـرم سلَـي يهِمـأْتي موأَلاَ ي هبِسحا يم قُولُنلَّي

                                                   
 .٢٠٠٩/ ٤/٧ المصادف ١٤٣٠ رجب  ١١ يوم كلمة القيت)١(

 .٢١٣٢٥ ، ٢١٣٢٤:  العمال كنز) ٢(

  ٣١٨٩ح ٧٤ص ٢ج : العمال كنز) ٣(
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 .)٨يستَهزِئُون] (هود:

لعظيم المترتب على التعرض لها والتوفيق للشـمول بهـا بحيـث    الأثر ا -٢
أن من تناله تلك النفحـات لا يحتـاج إلـى ابـتلاء ويحسـم آمـره فـي الصـالحين         
والسعداء بحيث لا يشقى بعدها أبداً ولتوضيحه بمثال نقول أنه يصبح كالطالـب  

ئيـة ولا  الذي يحرز درجات عالية في السعي السنوي فيعفى من الامتحانات النها
  يحتاج إلى اختبارات أخرى كأقرانه. 

على أي حال فالمراد من النفحات ألطاف إلهية خاصة بدلالة التعبيـر عنهـا   
بالنفحات إذ أن الألطاف الإلهية العامة متواصلة علـى طـول الـدهر ولولاهـا لمـا      

  خلق الإنسان والكون ولا استمر وجودهما.

 

على التعرض لتلـك النفحـات،   (’) د حث رسول االله وفي ضوء هذا فق
ويكون ذلك بالتعرض لأسبابها واقتناص فرصها وهي غير معروفة بالتحديـد لأن  
االله تبارك وتعالى أخفى رضاه فـي طاعتـه كمـا أخفـى سـخطه فـي معصـيته لـذا         
فحري بطالب الكمال والسعادة أن يتعرض لكل مـا يتيسـر لـه مـن سـبل الطاعـة       

عسى أن تكون إحداها سببا لنيل تلك الألطاف الخاصة، ولذا جاء  وفرص الخير
وفـي    )١((تعرضوا لرحمة االله بما أمركم به من طاعته)(’): في الحديث عنه 

(إذا هم أحدكم بخير فلا يـؤخره فـإن العبـد    (×): الكافي عن الإمام الصادق 
د غفـر االله  ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقـال لـه: اعمـل مـا شـئت بعـدها فق ـ      

                                                   
 .٤٣٩تنبيه الخواطر ونزهة الناظر (مجموعة ورام): ص) ١(
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(إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخّره فإن (×): وعن الإمام الصادق  )١(لك)
االله عز وجل ربما اطلع على العبد وهو علـى شـيء مـن الطاعـة فيقـول: وعزّتـي       
وجلالي لا أعذبك بعدها أبداً، وإذا هممت بسيئة فلا تعملها، فإنه ربما اطلع على 

ول: وعزّتـي وجلالـي لا أغفـر لـك بعـدها      العبد وهو على شيء من المعصية فيق
أبداً) كالطالب الذي يفشل خلال السنة الدراسية فيحرم من فرصة المشاركة في 
الامتحانــات العامــة فكــأن تقصــيره ذلــك أوجــب نهايتــه مبكــراً ولــم يســمح لــه  

  باستمرار فرصة الامتحان والسعي لنيل النجاح.
خره، فإن العبد يصوم اليـوم  (إذا أردت شيئاً من  الخير فلا تؤ(×) وعنه  

الحار يريد ما عند االله فيعتقه االله به من النار، ولا تستقلّ ما يتَقرب به إلـى االله عـز   
  .)٢(وجل ولو شق تمرة)

 

  :وهذه المسارعة إلى فعل الخير لها ما يبررها من أكثر من جهة
لاً لا ـي فع ــل ه ــرر ب ــك ـد لا تتـاب وق ــر السح ــرص تمـر م ـ ــإن الف -١

الفرصـة الثانيـة هـي غيـر الأولـى وإضـاعة الفرصـة غصـة وإن عمـر           رر لأنـتتك
الإنسان هو رأس ماله في المتاجرة مع االله تبارك وتعـالى وكـل ثانيـة مـن عمـره      

 يمكن أن ترفعه درجة عند االله تبارك وتعالى.

                                                   
    .١٤٢ص ٢الكافي: ج) ١(
 فعـل  تعجيـل  باب والكفر، الإيمان كتاب ،٢ج الكافي، أصول  في سبقاه واللذان الحديث هذا) ٢(

 .الخير
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سوسـة  إن التأخير يعطي فرصة للشـيطان والـنفس الأمـارة بالسـوء للو     -٢
(من هم بشيء مـن الخيـر   ×): والتثبيط وإضعاف الهمة، عن أبي جعفر الباقر(

 .)١(فليعجله، فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة)

إن القلوب لهـا أحـوال متغيـرة فتـارة تكـون فـي إقبـال علـى الطاعـة           -٣
د يقـع  فق  -أي حال إقبال القلب -وأخرى في إدبار فإذا لم يستغل الحال الأول 

فلا يجد في نفسه إقبـالا علـى الطاعـة، سـأل      -أي حال إدبار القلب  -في الثاني 
 -أطال االله بقاءك لنا وأمتعنا بـك –(أخبرك (×): حمران بن أعين الإمام الباقر 

أنّا نأتيك فما نخرج من عندك حتى ترق قلوبنا وتسلو أنفسنا عـن الـدنيا ويهـون    
الأموال، ثم نخـرج مـن عنـدك فـإذا صـرنا مـع       علينا ما في أيدي الناس من هذه 

إنما هي القلوب مرة تصعب (×): الناس والتجار أحببنا الدنيا؟ فقال أبو جعفر 
 .)٢(ومرةً تسهل)

إن الطاعة مهما تبدوا شاقة فإنما هـي جهـد اللحظـة التـي أنـت فيهـا،        -٤
يسـر  ومهما تبدو المعصية لذيـذة فإنمـا هـي لـذة اللحظـة التـي هـو فيهـا وهـذا ي         

المضي على الطاعـة واجتنـاب المعصـية ففـي موثقـة سـماعة عـن أبـي عبـد االله          
قال: (سمعته يقول اصبروا على طاعة االله، وتصبروا عن معصـية االله فإنمـا   (×) 

الدنيا ساعة فما مضى فليس تجد له سروراً ولا حزناً وما لـم يـأت فلـيس تعرفـه     
  .)٣(د اغتبطت)فاصبر على تلك الساعة التي أنت فيها، فكأنك ق

                                                   
 .المصدر نفس )١(

 .القلب لأحوا تنقل في: باب المصدر،) ٢(

 .العمل محاسبة: باب المصدر،) ٣(



  

 

وسببية التعرض للنفحات للحصـول عليهـا وشـمولها أمـر طبيعـي، كمـا أن       
البائع الذي يتعرض للناس ببضاعته فينوعها ويتفنن في عرضـها ويحـاكي أذواق   
الناس بها يكون الإقبال عليه أكثر من التاجر الساكن الجامد الخامـل، مـع أن االله   

ل للجميع بالرزق، ولكن ألطافاً خاصة تعطى للمتعرض لها تبارك وتعالى قد تكفّ
  دون غيره.

ومع أن الطاعات كلها شكل من أشكال التعـرض للنفحـات الإلهيـة إلا أن    
لبعض الموارد مزيد عناية ومظنّة لتلك النفحات، وبعض هذه المـوارد (مكانيـة)   

رشـاد،  كالمساجد والعتبات المقدسة وفي حلقات العلم ومجالس الموعظـة والإ 
ــعبان       ــب وش ــريفة رج ــهر الش ــا والأش ــة ويومه ــة الجمع ــة) كليل ــها (زماني وبعض
ورمضان، و بعضـها (حاليـة) كاجتمـاع المـؤمنين والـدعاء للغيـر وحـال التوجـه         
والاضطرار وانكسار القلب خصوصـا إذا امتـزج الحـزن بالبكـاء وعنـد مجالسـة       

  العلماء وبعد الصلوات المفروضة وفي حال السجود.

 

ولا شك أن لطف االله تبارك وتعالى وكرمه متاح لكل أحد كما في أدعيـة  
شهر رجب (يا من يعطي من سأله،  يا من يعطي مـن لـم يسـأله ومـن لـم يعرفـه       
تحنناً منه ورحمة) (بابك مفتوح للـراغبين، وخيـرك مبـذول للطـالبين، وفضـلك      

مبسـوط لمـن عصـاك، وحلمـك     مباح للسائلين، ونيلك متـاح للآملـين، ورزقـك    
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  لكن بعض النفحات تتطلب تعرضاً لها وصعوداً إليها.  )١(معترض لمن ناوآك)
أتذكر أنني عندما كنت أحضر بحث الأصول للسيد الشهيد الصـدر الثـاني   
        ـاتمبِكَل ـهبر يماهـرتَلَـى إِباب إِذفي مباحث المشتق وكـان يفسـر آيـة [و (+)

لَ إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامـاً قَـالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ لاَ ينَـالُ عهـدي           فَأَتَمهن قَـا 
) فقال (+): ((إن الآية عبرت [لا ينال] ولعل فـي ذلـك   ١٢٤الظَّالمين] (البقرة:

إشارة إلى هذه المراتب وغيرها من مراتب الكمال إنما تنال بالتكامل والتصاعد 
لأعلى فكلما تكامل الفرد إلـى درجـة معينـة اسـتحق فيضـاً      في عالم الملكوت ا

  )٢(مناسباً لتلك الدرجة ومنها الإمامـة فهـم يصـعدون إليهـا لاهـي تنـزل إلـيهم))       

فقلت له بعد الدرس على هذا لا بد من أن يكون ذيل الآية (الظـالمون) ليكـون   
يـة، فأيـد   فاعلاً وساعياً لنيل العهد وعهدي مفعول به وليس العكس كما فـي الآ 

عرض حلاً وسـطاً يجمـع بـين الفكـرة      -لإيمانه بصحة فكرته -الاعتراض لكنه 
والإشكال وهو أن الألطاف تنزل من االله تعـالى إلـى مرتبـة معينـة ويصـعد إليهـا       

  الفرد إلى تلك المرتبة.
وإذا تهيب الفرد أو تردد ولـم يقتـنص الفرصـة ويبـادر إليهـا فإنـه سـيحرم        

 بالخيبـة،  الهيبـة  (قرنـت : قـال  (×) أميـر المـؤمنين   عـن بركتها ففـي الحـديث   
  .)٣(الخير) فرص فانتهزوا السحاب مر والفرصة تمر بالحرمان، والحياء

                                                   
  .٢٢٩مفاتيح الجنان: ص) ١(
 .٣٤٣: الأصوليين عند المشتق) ٢(

  .٨٤ص ١٦الوسائل: ج) ٣(
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 

وليكن تعرضك وطلبك مناسباً لكرم االله تعالى، وتوجد في بعـض الأدعيـة   
يـاك  طلبات جامعة لخصال الخير كله كما في أدعية رجـب (أعطنـي بِمسـأَلَتي إِ   

      شَـر ميـعج ـاكـأَلَتي إِيسنّـي بِمع اصْرِفرِ الآخرة، وخَي ميعجنْيا ورِ الدخَي ميعج
 ( يا كَـريم كفَضْل نني مزِدنْقُوص ما أعطيت، وم رغَي نَّهالآخرة، فَا شَرنْيا والد)١( 

دخلـت فيـه محمـد    وفي دعاء آخر (اللهم إني أسألك أن تدخلني في كل خير أ
) وان تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد ’وآل محمد (

 علـى  نـزل  كـان )  ’(  االله رسـول  (إن: قال) ×( جعفر أبي وعن، )٢()’
 النـاس  إلـى ) ’( محمدا االله بعث أن فلما فأكرمه الاسلام قبل رجل بالطائف

: لـه  قـالوا  لا،: الق ـ الناس؟ إلى وجل عز االله أرسله الذي من أتدري :للرجل قيل
 كـذا  يوم بالطائف بك نزل كان الذي وهو طالب أبي يتيم االله بن عبد محمد هو

 ثـم  وأسـلم،  عليه فسلم) ’( االله رسول على الرجل فقدم :قال فأكرمته، وكذا
 نزلـت  الـذي  المنـزل  رب أنا: قال أنت؟ ومن: االله؟ قال رسول يا أتعرفني: له قال

): ’( االله رسـول  لـه  فقـال  فأكرمتـك  وكـذا  كذا يوم الجاهلية في بالطائف به
 االله رسـول  لـه  فـأمر  شـاة برعاتهـا،   مـأتي  أسـألك : فقـال  حاجتـك،  سل بك مرحباً

 سـؤال  أن يسـألني  الرجـل  هـذا  علـى  كان ما: لأصحابه قال ثم سأل، بما) ’(
 بنـي  عجـوز  سـألت  ومـا : فقـالوا  سـأل،  بمـا ) ×( لموسـى  إسـرائيل  بني عجوز

                                                   
 .١٧٠مفاتيح الجنان: ص) ١(

  .  ٢٨٥مفاتيح الجنان: ص) ٢(
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 عظـام  أحمـل  أن موسـى  إلـى  أوحـى  ذكـره  عـز  االله نإ: فقـال  إسرائيل موسـى؟ 
 موسـى  فسـأل  بالشـام  المقدسـة  الأرض إلى منها تخرج أن مصر قبل من يوسف

 ففلانـة،  قبـره  يعـرف  أحـد  كـان  إن: فقـال  فجـاءه شـيخ  ) ×( يوسـف  قبر عن
 ؟)×( يوسـف  قبـر  موضـع  تعلمين:قال جاءته فلما إليها) ×( موسى فأرسل

: بحكمي، قال إلا عليه لا أدلك: قال: سألت ما ولك عليه فدليني: قال نعم،: قالت
 يكبر لا موسى إلى عز وجل االله فأوحى عليك، بحكمي إلا لا: قالت الجنة، فلك

 حكمـي  فـإن : حكمك، قالـت  فلك موسى لها: فقال حكمها لها تجعل أن عليك
 االله رسول الجنة فقال في القيامة يوم فيها تكون التي درجتك في معك أكون أن

  .)١(إسرائيل) بني عجوز سألت ما سألني لو هذا على كان ما): ’(
والمسـاجد  (×)  وأنتم أيها الإخوة والأخوات بزيارتكم لأمير المـؤمنين 

المعظمة في الكوفـة والسـهلة والانطـلاق منهـا سـيراً علـى الأقـدام إلـى كـربلاء          
ة في النصف من رجب التي تسـمى (الغفيلـة) لغفل ـ  (×)  لزيارة الإمام الحسين

الناس عن ثوابها وقطعكم هذه المسافة التي قطعتها عقيلة الهاشميين زينب بنـت  
لإحياء ذكرى وفاتها، تكونـون قـد تعرضـتم لكثيـر مـن نفحـات االله       (÷)  علي

تبارك وتعالى وأتيتم بأسبابها في هـذا الشـهر الشـريف فـأرجوا أن يشـملكم االله      
كـم كـل مـن أحـب عملكـم      تبارك وتعالى بألطافه ونفحاته الخاصة. ويشرِك مع

  وأيده وقدم الخدمة لكم فإن من أحب عمل قوم شاركهم في أجورهم.
  
  
  

                                                   
 .١٥٥ص ٨الكافي: ج) ١(
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)١(  
 

 

حقيقـة سـوء    -ونحن حبيسو الـدنيا الماديـة  –لا يمكن أن يتصور أمثالنا 
حالاته وأوصافه إلا بمقدار ما تتحمله أفهامنا مـن كـلام االله تعـالى    الحساب و

والمعصومين (سلام االله عليهم)، وقد أعد سوء الحساب حقيقة للذين أعرضوا 
        هِمبـرواْ لابـتَجاس ينلَّـذـاني، قـال تعـالى: (لعن ربهم ولم يلتزموا بـالمنهج الرب

تَجِيبسي لَم ينالَّذنَى وسالْح       ـهعم ثْلَـهميعـاً ومضِ جـي الأَرـا فـم ملَه أَن لَو واْ لَه
لاَفْتَدواْ بِه أُولَـئك لَهم سوءُ الْحسابِ ومأْواهم جهنَّم وبِـئْس الْمهـاد) (الرعـد :    

قال تعـالى: (إِن الَّـذين   ويعرف بعض الوان هذا الحساب من آية مماثلة، ) ١٨
كَفَرواْ لَو أَن لَهم ما في الأَرضِ جميعاً ومثْلَه معه ليفْتَـدواْ بِـه مـن عـذَابِ يـومِ      

)، وقـد روى الطبرسـي   ٣٦الْقيامة ما تُقُبلَ منْهم ولَهم عذَاب أَلـيم) (المائـدة :   
(هـو أن لا  ×): في مجمع البيان في معنى سوء الحساب عـن أبـي عبـد االله (   

  .لأن هؤلاء حبطت أعمالهم )٢(يقبل منهم حسنة ولا يغفر لهم سيئة)

                                                   
  .٢٤/٩/٢٠١٥الموافق  ١٤٣٦الخطبة الثانية لصلاة عيد الاضحى المبارك سنة ) ١(
 .٥/٢٠٥، تفسير البرهان: ٦/٤٤٢مجمع البيان: ) ٢(
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 

الآيـة التـي نحـن     سـياق  لكن هذا المعنى لسوء الحساب قد لا يتلاءم مع
بصددها لأنها تصف قوماً على مستوى عـالٍ مـن الإيمـان، قـال تعـالى: (إِنَّمـا       

ي      ينالَّـذو ،يثَـاقالْم لاَ يِنقُضُـونو اللّـه ـدهبِع وفُوني ينابِ، الَّذلُواْ الأَلْبأُو تَذَكَّر
يصلُون ما أَمر اللّـه بِـه أَن يوصَـلَ ويخْشَـون ربهـم ويخَـافُون سـوءَ الحسـابِ)         

  ).٢١-١٩(الرعد : 
فـه هـؤلاء وهـم بهـذه الدرجـة مـن       المراد بسوء الحساب الـذي يخا ما ف

وجهاً للمراد، فقد روي بسـند معتبـر   (×) الإيمان، يشرح لنا الإمام الصادق 
في تفسير قوله تعالى: (والَّذين يصلُون ما أَمـر اللّـه بِـه أَن    عن حماد بن عثمان 

قال: (دخل رجل  )٢١يوصَلَ ويخْشَون ربهم ويخَافُون سوءَ الحسابِ) (الرعد:
فشـكا إليـه رجـلاً مـن أصـحابه، فلـم يلبـث أن جـاء         (×) على أبي عبد االله 

ما لفـلان يشـكوك؟ فقـال لـه: يشـكوني      (×): المشكو، فقال له أبو عبد االله 
منه حقي، قال: فجلس أبو عبد االله مغضباً، ثم قال: كأنك إذا  )١(يتضأني استق

عز وجل في كتابـه: (يخَـافُون   استقضيت حقك لم تسئ؟! أرأيت ما حكى االله 
سوءَ الحسابِ) أترى أنهم خافوا االله أن يجـور علـيهم أو يظلمهـم؟ لا واالله مـا     
خافوا إلا الاستقضاء، فسماه االله عز وجل: (سوءَ الحسابِ) فمن استقصى فقـد  

                                                   
أي طلبت منه أن يقضي حقي، وفي معاني الأخبار وتفسير القمي (استقصيت) أي بلغ بالمسـألة  )١(

  النهاية في طلبها، وهو الأقرب لمضمون الرواية.
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  .)١(أساء)

 

التـدقيق فـي   هو  الذي يخافونه : يظهر من الرواية أن سوء الحسابأقول
بلة بالمثل فيحتسب الحسـنات والسـيئات كمـا    االتعامل بمقتضى العدالة والمق

فـي سـوء الحسـاب قـال:     (×) هي، ففي تفسير العياشي عن الإمام الصـادق  
(أن تحسب عليهم السيئات وتحسب لهم الحسـنات وهـو الاستقصـاء)، ولـذا     

) )(ومـن عـدلك مهربـي   (نـا  ورد في الأدعية أن االله تعالى إذا عاملنا بعدله هلك
)، وفـي الـدعاء عنـد الصـعود علـى الصـفا       (ولا تعاملني بعدلك بل بفضـلك) (

ن إفإنـك   ،هلـه أنـا  أاللّهم لا تفعل بـي مـا   (×): (والمروة عن أمير المؤمنين 
خـاف  أتقـي عـدلك، ولا   أصبحت أهله تعذبني ولن تظلمني، أنا أتفعل بي ما 

  .)٢()لا يجور ارحمني من هو عدلٌ جورك فيا

 

والدرس العملي الذي نستفيده هنا أننا كما نسال االله تعـالى  أن لا يـدقّق   
معنا في الحساب وأن يعاملنا بفضله وكرمه ونخاف من المداقّة في الحساب، 

فـي تعاملاتنـا فـإن سـوء الحسـاب يعنـي       علينا أن نتـأدب بهـذا الأدب الإلهـي    
                                                   

، ٥/٢٠١رهـان:  ، وتفسـير الب ٢٤٦، ومعـاني الأخبـار:   ١/٣٦٣، تفسير القمـي:  ١، ح٥/١٠٠الكافي: ) ١(
  وفي المعاني: (ولكنهم خافوا الاستقصاء والمداقّة) أي الحساب بدقة.

  .٣: استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت، ح ٤باب  ١٣/٤٧٨) وسائل الشيعة: ٢(
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منقوص مـن دون مراعـاة لمـا يحسـن فعلـه      المطالبة باستيفاء الحق كاملاً غير 
أخـذ الحـق فـي     يمبلحاظ حالة الطرف الآخر وظروفه وإمكانياتـه، ، لـذا س ـ  

، عندما يكـون الأليـق هـو التسـامح والعفـو والتكـرم       الحالات عدواناً )١(بعض
والعدوان هو التجاوز والقيام بما ينافي الفعل الذي يناسب صـدوره منـه علـى    

لى: (فَمنِ اعتَـدى علَـيكُم فَاعتَـدواْ علَيـه بِمثْـلِ مـا اعتَـدى        ذلك الحال قال تعا
، فكـأن المرجـو   )١٩٤علَيكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَن اللّه مع الْمتَّقين) (البقرة : 

والفعل اللائق بناءاً على هذا التفسير هو تعامله بالعفو والصفح كما أمر تعـالى،  
  عدواناً أي تجاوزا للمتوقع منه وإن كان محقاً.  فكان ما يخالفه

وهو أحد وجوه تفسير قوله تعـالى: (وجـزَاء سـيئَة سـيئَةٌ مثْلُهـا فَمـن عفَـا        
) فسمى الرد على ٤٠وأَصْلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنَّه لا يحب الظَّالمين) (الشورى: 

  ا سيئة، مع أن مقتضى العدالة المقابلة بالمثل.السيئة بمثله

 

بهـذا   -كـإخوة مـؤمنين  – وقد حثّنا االله تبارك وتعالى على أن نتعامل بيننا
     إِن ـنَكُمياْ الْفَضْـلَ بـولاَ تَنسى ولتَّقْـول بفُواْ أَقْرأَن تَعالأسلوب، قال تعالى: (و

البقرة:  اللّه) (يرصب لُونما تَعأي لا تنسـوا معاملـة الاخـرين بالتفضـل      )،٢٣٧بِم
والتسامح في كل المعاملات والعلاقات ففي الحديث الشريف عن رسول االله 

قـال: (رحــم االله عبــداً ســمحاً إذا بــاع، ســمحاً إذا اشــترى، ســمحاً أذا  (’) 

                                                   
  ) وليس مطلقاً لان العقوبة والرد بالمثل والحزم مطلوب احيانا للردع والاستقامة والاصلاح.١(
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جزاء يوم القيامة منسـجماً مـع سـلوك    ولما كان ال )١(قضى، سمحاً أذا اقتضى)
الإنسان وعمله في الدنيا، فـإن كـان متسـامحاً فـي تعاملـه مـع النـاس حوسـب         
باليسر والكرم، وإلا شدد عليه مقاصة له لأنه التزم بهذه الطريقـة مـن التعامـل    

ب حسـاباً  في الدنيا، قال تعالى: (فَأَما مـن أُوتـي كتَابـه بِيمينِـه، فَسـوف يحاس ـ     
) وفـي مقـابلهم أصـحاب    ٩-٧يسيراً، وينقَلب إِلَى أَهله مسـروراً) (الانشـقاق:   

  ).٨الشمال (فَحاسبنَاها حساباً شَديداً وعذَّبنَاها عذَاباً نُّكْراً) (الطلاق: 
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يصف نفسه في القران الكريم  بأنه عادل ولـم  والملفت أن االله تعالى لم 
يرد هذا الاسم في الأسماء الحسنى على كثرتهـا لأن كرمـه ورحمتـه وفضـله     
سبقت عدله، فهو تعالى لا يؤاخذ بالمثل ولا يعاملنا بهذا المعنـى مـن العـدل،    
نعم وصف تعالى نفسه بما يلزم مـن العـدل وهـو إنصـاف المخلـوقين وعـدم       

ومـا ربـك   م الجور في الحكم عليهم وهو حسـن دائمـاً (  بخسهم اشيائهم وعد
بِيدفالعدل المقصود هو عدم الجور والظلـم وأن مـن   ٤٦-فصلت) (بِظَلامٍ لِّلْع (

  حقه تعالى الجزاء بالمثل إن أراد. 
ولذا أردف االله تعالى الإحسان بالعـدل حينمـا لخّـص جـوهر الرسـالات      

تعـالى، قـال سـبحانه: ( إِن اللّـه يـأْمر بِالْعـدلِ        السماوية وما يريده االله تبارك و
ــاًً ٩٠والإِحســان) (النحــل:  ــد يكــون منافي لمقتضــى الإنصــاف  ) لأن العــدل ق

                                                   
    .٤٩٣/  ١، ميزان الحكمة: ٩٤٥٣، كنز العمال:  ١٧ح  ١٠٣/٩٥ار: ) بحار الانو١(
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بل قد يكون ظلمـا فـي بعـض المــراتب ولــو       والإحسان فيكون غير محبوب
أخلاقيا، وقد بحثـتُ ذلــك مفصـلاً فـــي مسالــة توريــث أولاد الاولاد مــع        

  .)١(الاولاد جــودو

 

  إن قلت: كيف يكون العدل ظلماً وهل هذا الا من اجتماع الضدين.
قلت: ليس هذا من اجتماع الضدين لأن مـا يقابـل العـدل لغـةً لـيس هـو       
الظلم بل الجور وهو الحيف فـي الحكـم، فـيمكن اجتمـاع العـدل مـع الظلـم        

كم يكون عادلاً، الا أنه لا يكـون  بمرتبة من المراتب ولو أخلاقياً، أي أن الح
كما في الروايات الـواردة   منصفاً أو إنه خالٍ من الإحسان بلحاظ طرف آخر،

 يهإِذْ نَفَشَتْ ف ثري الْحف انكُمحإِذْ ي انملَيسو وداودفي تفسير قوله تعالى: (و
فَفَه ،يندشَاه هِمكْمحكُنَّا لمِ والْقَو لْماً) غَنَمعكْماً ونَا حكُلّاً آتَيو انملَيا سنَاهم

  ).٧٩-٧٨(الأنباء:
فقد حكم داوود بالغنم ضماناً لصاحب الزرع لأن صـاحبها لـم يحبسـها    

فقـد حكـم   (×) ليلاً وهذا ما جرت به شرائع الأنبياء السـابقين أمـا سـليمان    
حب الـزرع  بالضمان لكن بنحو آخـر وهـو أن يـدفع الضـامن غنمـه إلـى صـا       

ليستفيد من لبنها وصوفها ويغرم هو صلاح الأرض حتى تعود إلـى مـا كانـت    
على مقتضى (×) عليه فيعيد كلٌ منهما إلى الآخر ماله، وهنا حافظ سليمان 

                                                   
   ) راجع المجلد العاشر من موسوعة فقه الخلاف.١(
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العدل لكن من دون إضرار بالضامن خصوصاً وأنه لـيس معتـدياً وإنمـا كـان     
  مقصّراً.

 

هذا الدرس الأخلاقي وطبقناه في حياتنـا لاسـتطعنا تجنـب     ولو استوعبنا
التـدقيق فـي محاسـبة الآخـرين      الكثير من المشاكل في المجتمع التي منشأها

مطالبة كل طرف باستقصاء حقه من الآخر من دون على كل صغيرة وكبيرة و
كما يحصـل بـين الورثـة     وأمثلة ذلك من الواقع كثيرة، ،لحاله وظروفه مراعاة

بحصته من الدار التي يسكنها الورثة الآخرون وهـو   مثلاً ا يطالب البعضحينم
    يعلم أنهم لا يتمكنون من إعطائه وأن بيع الدار فيه مشقّة علـيهم ولكنـه يصـر

  على طلبه.
أو الزوج يحاسب زوجتـه علـى كـل تقصـير أو غفلـة والزوجـة تراقـب        

رادتـه ورأيـه   زوجها وتسأله عن كل تصرفاته ويحاول كل منهما أن يفرض إ
ة بينهمـا وقـد يخـرب بيتهمـا بسـبب      يتخاصـمان وتـذهب المـود   على الآخـر ف 

حقوقـه دون مراعـاة لظـروف    انتـزاع مـا يتصـور أنهـا     إصرار كل منهمـا علـى   
  الآخر.

أو دائن يلح على المدين بالتسديد وهو في حرج وصـعوبة وقـد يضـطر    
ف لســيرة لبيــع داره أو حاجاتــه الشخصــية فهــذا مــن ســوء الحســاب ومخــال 

) وأصحابهم البررة كمحمد بن أبي عمير وهـو مـن أجـلاء    ^المعصومين (
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) وقـد ألّـف عشـرات الكتـب     ^أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجـواد ( 
وكان عالمـاً عـاملاً مخلصـاً، وعـرض عليـه هـارون العباسـي منصـب القضـاء          

قـى  فرفضه فأمر الطاغية بحبسه وتعذيبه فقضى سبعة عشر عاماً فـي السـجن لا  
فيها صنوف التعذيب والوحشية، وكان قبل أن يسجن تاجراً ثرياً وخـرج مـن   
السجن في عوز شديد وقد أنهكته الأمراض، وكان أحد زبائنه مديناً له بعشرة 
آلاف درهم فرأى من الوفاء أن يرد إليه دينـه ولكنـه لا يملـك هـذا المقـدار      

ن أبـي عميـر عـن كيفيـة     فباع داره وجاء بالمبلغ إلى ابن أبي عميـر، فسـأله اب ـ  
تدبيره هذا المبلغ الكبير هل وهبـه لـه أحـد أو ورثـه مـن قريـب لـه؟ فأجـاب         
الرجل بالنفي وأنه باع داره ليقضي بثمنها دينه فـرفض ابـن أبـي عميـر قبضـها      

أنـه قـال: (لا يخـرج    (×) وقال: ((حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبد االله 
رفعها فلا حاجة لي فيها، واالله إني محتاج ، ا )١(الرجل من مسقط رأسه بالدين)

  .)٢(في وقتي هذا إلى درهم، وما يدخل ملكي منها درهم))

 

فـي أدنـى    ومما تقدم يظهر أن سوء الحساب لـه مراتـب فبعضـه حقيقـي    
كالذي أُعد للمعرضين عن االله تعـالى، وبعضـه نسـبي بلحـاظ درجـات       مراتبه

مجـرد إيقـافهم للحسـاب، أو لمجـرد معـاتبتهم      ى أن البعض يـر الكمال، فإن 

                                                   
  ) أي لا يجوز إجبار المدين على بيع دار سكنه من اجل تسديد الدين.١(
 .٢، ح٣١٣، عن علل الشرائع: باب (×)، تأريخ الإمام الرضا ٤٩/٢٧٣بحار الأنوار: ) ٢(
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  أنه من سوء الحساب. على شيء
بغـضّ  روى في مجمع البيان حديثاً فيه (من نوقش في الحساب عـذِّب)  

النظر عن أي عقوبة فبمجرد مناقشة الشخص وتعريضـه للحسـاب والمسـاءلة    
(لـو لـم يكـن للحسـاب     (×): وفي مصـباح الشـريعة قـال الصـادق     تعذيب 

ولة إلا حياء العرض على االله وفضـيحة هتـك السـتر علـى المخفيـات لحـق       مه
للمرء أن لا يهـبط مـن رؤوس الجبـال ولا يـأوي إلـى عمـران ولا يأكـل ولا        

  يشرب ولا ينام إلا عن اضطرار متصل بالتلف).
ولذا فإن أهل المعرفة لا يركنون إلى طاعة ويرون أن حسابهم سـيئ لـو   

وحاسبهم كما هم أهله وليس بما هو أهله من الفضـل   عاملهم االله تعالى بعدله
، ويعـدون طـاعتهم   )١((فاني لم آتك ثقةً بعملٍ صالحٍ عملته) والكرم والرحمة

سيئات يطلبون الإقالة منها بلحاظ ما يليق برب العـزة والجـلال، تأمـل فـي مـا      
يـوم عرفـة (إلهـي كـم مـن طاعـة بنيتهـا        (×) ورد في دعاء الإمام الحسين 

   .)٢(ة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك)وحال
فهذه المراتب كلها يخافونها ويعـدون هـذا الحسـاب سـيئاً بالنسـبة لهـم       

ويـدخلهم االله   وهم يطمحون إلى أن يكونوا من الذين لا يرون حسـاباً أصـلاً  
تعالى في رضوانه بغير حساب، كعدة اصـناف ورد فـي حقهـم ذلـك (مـنهم)      

  ).١٠قال تعالى: (إِنَّما يوفَّى الصَّابِرون أَجرهم بِغَيرِ حسابٍ) (الزمر: رون،الصاب
                                                   

  من ادعية ليلة الجمعة وليلة عرفة وأوله (اللهم من تهيأ وتعبأ......). ٦١٩ابيح الجنان: ) مص١(
  .٣١٥مفاتيح الجنان: ) ٢(
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(ومنهم) الذين يحبون االله تبارك وتعالى ويحببونـه الـى خلقـه ويرضـون     
أنه قال : (اني لأعـرف ناسـاً مـا هـم أنبيـاء ولا      (’) بقضائه روي عن النبي 

زلتهم يــوم القيامـة: الــذين يحبــون االله  شـهداء يغــبطهم الانبيـاء والشــهداء بمن ـ  
وروي  )١(ويحببونه الى خلقه يأمرونهم بطاعة االله فـإذا أطـاعوا االله أحـبهم االله)   

أنه قال: (إذا كان يوم القيامة أنبت االله لطائفة من أمتـي  (’) عن رسول االله 
أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيها ويتنعمون كيف شاؤوا 

لهم الملائكة: هل رأيتم حساباً؟ فيقولون: ما رأينا حساباً، فيقولون: هـل   فتقول
جزتم علـى الصـراط؟ فيقولـون: مـا رأينـا صـراطاً، فيقولـون لهـم: هـل رأيـتم           
جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً، فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ فيقولون: من 

كانـت أعمـالكم فـي    ، فيقولـون: نشـدناكم االله حـدثونا مـا     (’)أمة محمد 
الدنيا فيقولـون: خصـلتان كانتـا فينـا فبلّغنـا االله هـذه المنزلـة بفضـله ورحمتـه،          
فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصـيه ونرضـى باليسـير    

  .)٢(مما قسم لنا، فتقول الملائكة: يحق لكم هذا)
لحـديث عـن   وفـي ا (ومنهم) الشهداء فأن االله تعالى يسقط كـل حـق لـه    

قال: (كل ذنب يكفّره القتـل فـي سـبيل االله عـز وجـل إلا      (×) الإمام الباقر 
، فأن  )٣(الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق)

                                                   
  .١٦٥ - ١٥١/ ٦وللتفصيل اكثر راجع خطاب المرحلة :  ١٢٦/ ١) مجمع الزوائد للهيثمي : ١(
  .١/٢٣٠تنبيه الخواطر ونزهة النواظر، المعروف بمجموعة ورام: ) ٢(
 .٦، ح٥/٩٤الكافي:  )٣(
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الدين من حقوق النـاس ولابـد مـن ادائـه الـيهم او استرضـائهم، قـد روي أن        
لمن كان عليـه ديـن إلا ان يوصـي     لم يأذن بالقتال معه(×) الامام الحسين 

  بقضائه .
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 

)١( 

  ]٢٢[ق : 

 

لا ينبغي لكم وأنتم مثقفون واعون وشباب رساليون أن تكتفـوا مـن قـراءة    
دبر في معانيه للوصـول إلـى حقائقـه، وقـد     القرآن بتلاوة حروفه، بل لابد من الت

قدمت في أحاديث سابقة أنماطاً للتدبر، ومنها ما أذكره اليوم وذلك بأن تلتفـت  
بلطف االله تعالى إلى قضية معينة لها مساس بالواقع المعـاش، ثـم تجمـع مـا ورد     
فيها من آيات شريفة حتى تكتمل صورتها، وسيفتح االله عليك وسـتظهر أمامـك   

عن تلك القضية، لم تكن ملتفتاً إليها عندما كنت تقرأ كل آية على حدة  حقائق
  فتعرف كيفية تشخيصها، وأسباب حصولها، والأثار المترتبة عليها وهكذا. 

وليس من الصعب تجميع الآيات المتعلقة بقضية معينة من خـلال مراجعـة   
ر شـير او  معاجم وفهارس ألفاظ القرآن الكريم كفهرس الألفاظ الملحـق بتفسـي  

  تفسير المعين.
 ثم تنتقل بنفس الطريقة إلى معاجـم كلمـات المعصومـين ككتـاب (غــرر 

  الحكم) و (ميزان الحكمة) لتأخذ منها ما يزيد الأمر وضوحاً.

                                                   
 .٥/٤/٢٠١٢الموافق  ١/١٤٣٣/ج١٣يوم الخميس  كلمة القيت)١(



  

 

وأشير اليوم إلى واحدة من هذه القضايا المهمـة وهـي غفلـة الإنسـان عـن      
وقـد   )١(يا في غفلـة (النـاس نيـام فـإذا مـاتوا انتبهـوا)      نفسه، فالإنسان في هذه الدن

تحدثنا في خطاب سابق عن غفلة الإنسان عـن قيادتـه الحقـة وهـو أمـر متصـور       
بسبب الجهل والتشـويش والشـبهات، ولكـن أن يغفـل الإنسـان عـن نفسـه أعـز         
الأنفس عليه وأثمن شيء عنده لأنه يستطيع أن يكتسـب بهـا الجنـان، فهـذا أمـر      

  مستغرب.

 

ومن خلال الآيات الكريمة ستجد التباين الواسع بين البشر في التعاطي مـع  
ومن النَّاسِ مـن  أنفسهم، فمن مستثمر لها كأفضل ما يكون يقول عنه االله تعالى (

اللّــه ضَــاترغَــاء متاب ــهشْــرِي نَفْسفتســاعده نفســه علــى الطاعــة ٢٧٠) (البقــرة/ي (
) ينفقُون أَموالَهم ابتغَاء مرضَات اللّه وتَثْبِيتاً من أَنفُسـهِم لى الاستقامة (والتثبيت ع

ارجِعي إِلَـى ربـك   *  يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئنَّةُ) فيخاطبهم االله تعالى (٢٦٥(البقرة/
- ٢٩ -٢٨ -٢٧) (الفجـر/ لي جنَّتيوادخُ* فَادخُلي في عبادي * راضيةً مرضيةً 

٣٠ .(  
 وهمإلى آخرين فشلوا في الاستفادة منها فكانوا كمـا وصفهـم االله تعـالى (

ونرشْعا يمو مهإِلاَّ أَنفُس كُونلهإِن يو نْهع ننْأَويو نْهع نونْهـا  ) (٢٦) (الأنعام/يمو
ــانُو  ـــكن كَ ــاهم ولَ ــهم يظْلمــونظَلَمنَ إِلاَّ ) (١١٨) (النحــل/اْ أَنفُس ونعــد ــا يخْ مو

                                                   
 .٤٣ص ٤البحار: ج) ١(



 

ــهم ــرة/أَنفُس ــرون    ) (٩) (البق ــانُواْ يفْتَ ــا كَ م مــنْه ــلَّ ع ــهم وضَ واْ أَنفُســر خَس ــد ) قَ
)، ويبين القرآن الكريم سبب انحدارهم إلى هـذه النتيجـة وذلـك    ٥٣(الأعراف/

يخَـادعون  ) (١٩) (الحشـر/ ساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُوننَسوا اللَّه فَأَنلانهم (
ونرشْعا يمم وهإِلاَّ أَنفُس ونعخْدا يمنُوا وآم ينالَّذو (٩) (البقرة/اللّه ،( فكَي انظُر

   ونفْتَـرـا كَـانُواْ يم منْهضَلَّ عو هِملَى أَنفُسواْ عفهـذه أسـباب   ٢٤(الأنعـام/ ) كَذَب (
خسران الإنسان نفسه من خلال مخادعة الإنسان نفسه ونسيان االله تبارك وتعـالى  

) (إن الصفاة الزلال الذي لا تثبت عليـه  والركون إلى الدنيا، عن رسول االله (
  .)١(أقدام العلماء الطمع)

وتنتهي النتيجة إلى أعظـم الخسـارة وهـي خسـارة الإنسـان نفسـه، فيجعـل        
قُـلْ إِن  ثمنها نار جهنم وكـان يسـتطيع أن يجعلهـا سـبباً لنيـل جنـات المقـربين (       

ةاميالْق موي يهِملأَهو مهوا أَنفُسرخَس ينالَّذ رِين١٥) (الزمر/ الْخَاس. (  

 

ظ قيمة، فعن علـي  ) فسنجد مواعوإذا انتقلنا إلى أحاديث المعصومين (
) (إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بهـا) وعنـه   أمير المؤمنين (

)   ) (من باع نفسه بغير الجنة فقد عظمت عليـه المحنـة) وعنـه (   مـن بـاع) (
وفي نهج البلاغة (عباد االله... االله االله في أعـزّ   )٢(نفسه بغير نعيم الجنة فقد ظلمها)

أحبها إليكم، فإن االله قـد أوضـح لكــم سبيــل الحــق، وأنــار       الأنفس عليكم، و
                                                   

  .١٧٤٠/ ٢ميزان الحكمة : ) ١(
 غرر الحكم) ٢(
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  .)١(لازمة، أو سعادة دائمة) طرقــه فشقــوة
) (أما ترحم من نفسك، ما ترحم من غيرك، فلربما وعن أمير المؤمنين (

ترى الضاحي من حر الشمس فتظلله، أو ترى المبتلى بألم يمض جسده فتبكـي  
وجلدك على مصابك، وعزاك عن البكاء على  رحمة له، فما صبرك على ذاتك،
  .)٢(نفسك، وهي أعز الأنفس عليك)

): يـا أبـا ذر أطرفنـي    ): (كتـب رجـل إلـى أبـي ذر (    وعن الصادق (
بشيء من الحكمة، فكتب إليه أن العمـل كثيـر، ولكـن إن قـدرت أن لا تسـيء      

  إلى من تحبه فافعل.
يحبـه؟ فقـال لـه: نعـم،     قال: فقال الرجل: وهل رأيت أحداً يسيء إلـى مـن   

  .)٣(نفسك، أحب الأنفس إليك، فإذا أنت عصيت االله فقد أسأت إليها)
) (عجبتُ لمن ينشد ضالته، وقد ×وفي غرر الحكم عن أمير المؤمنين (

  أضلَّ نفسه فلا يطلبها).

 

ولرحمة االله تعالى الواسعة بعباده فإنه لـم يكتـف بـالواعظ الخـارجي وهـم      
بياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) وحملة علومهم، فجعل لهم واعظـاً الأن

من داخل أنفسهم ينبههم إلى الخطأ وهو ما يعرف بـ(الضمير) يحذره من الخطأ 

                                                   
 .١٥٧نهج البلاغة، خطبة ) ١(

 .٢٣٣نهج البلاغة: خطبة ) ٢(

 .٢/٤٥٨الكافي: ) ٣(
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قبل وقوعه، ويؤنبه بعد ارتكابه لردعه عن تكراره، بحيث انتشر مصـطلح (وخـز   
ألم ورفـض داخـل الـنفس    الضمير) أو (تأنيب الضمير) وهي عبارة عـن حالـة ت ـ  

  تؤدي إلى كربة في القلب، تدعو صاحبها لمراجعة نفسه والعودة إلى رشده.
ولكــن الإنســان لســوء اختيــاره يصــم أذنــه عــن ســماع الــواعظ الخــارجي  
ويكبت واعظه الداخلي، اما بمخادعة نفسه وقلب الحقائق ليوهم نفسه إنه لـيس  

اخلي من خلال احتسـاء الخمـر   على خطأ، وربما يحاول الهروب من صراعه الد
وتناول المخدرات، أو بالانزلاق أكثر في ارتكاب الأخطاء ليعتاد عليها ويميـت  

  ضميره.

 

كثير من الناس يتصور أنه يخدع الآخرين ولكنه في الحقيقة يخدع نفسـه،  
كأنّه حقق مثلاً شاب ينشئ علاقة غير شريفة مع فتاة فيتبجح أمام زملائه بذلك و

انتصاراً واستدرج هذه الفتاة، ولا يعلم انها هي التي استدرجته وخدعه الشـيطان  
  بها لأنها سلبت منه دينه وخسر نفسه.

يروى أن أحد الوعاظ في بلد مقدس يقصده الزوار من دول العـالم جمـع   
التجــار والكســبة فــي الســوق وقــال لهــم إننــي أحــذركم مــن هــؤلاء الــزوار أن  

الوا: كيف ذلك وهم غرباء لا يعلمون شيئاً ونحن نخـدعهم ونبيـع   يخدعوكم، ق
إليهم الأشياء بأضعاف سعرها، قال لهم: هذا ما عنيتـه بكلامـي فـلا يخـدعونكم     

  ويورطونكم في المعصية.
أكثر المراحل العمرية عرضة للانخداع والغفلـة عـن    -أيها الشباب–وأنتم 
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ي أربعة) أحدها سكر الشـباب،  النفس، فقد ورد في الحديث الشريف (السكر ف
  فمرحلة الشباب سبب للغفلة والطيش والغرور.

  مفسدة للمرء أي مفسدة           إن الشباب والفراغ والجده
ولا نغفل تأثير الجو الاجتماعي العام الـذي يسـاهم بشـكل كبيـر فـي هـذا       
التمويه والخداع وقلب الحقائق فيقول لك أنت شـاب وعليـك أن تتمتـع وتلهـو     

تلعب، ليس هذا وقت الجد والعمل، وإذا أراد الموظف أن يكـون نزيهـاً قيـل    و
له: حشر مع الناس عيد، وهل تستطيع بنزاهتك أن تقضـي علـى الفسـاد، وهكـذا     

  حتى يموت الضمير ويخمد بريقه.
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]:٩٦الأعراف[ 
)١( 

 

من الحقائق التي بينها االله تبارك وتعالى من خـلال القـرآن الكـريم لتثبيتهـا     
 يه نمافإما يصيبهم من بلاء وعنت وضيق وشدة  أنفي قلوب وعقول المؤمنين 

وما أَصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيـديكُم ويعفُـو عـن    [السيئة  أعمالهمنتيجة 
فَأَصَــابهم ســيئَاتُ مــا عملُــوا وحــاق بِهِــم مــا كَــانُوا بِــه   [) ٣٠(الشــورى: ] كَثيــر

زِئُونتَهسفَ[) ٣٤(النحل:]ي نَةسح نم كا أَصَابم نفَم ئَةيس نم كا أَصَابمو اللَّه نم
كرسـول االله   أصـحاب المسـلمين مـن    أنظـار ويلفت  ،)٧٩(النساء: ]نَفْس (’)

 أنوهــم فــي قمــة المواجهــة العســكرية مــع مشــركي قــريش فــي معركــة أحــد  
فهـذا هـو السـبب الحقيقـي ولـيس       أنفسـهم هزيمتهم كانت بسبب عدم تهذيب 

إِن الَّذين تَولَّوا منْكُم يوم الْتَقَى الْجمعان إِنَّما استَزَلَّهم الشَّيطَان [المادية  الأسباب
  ).١٥٥(آل عمران:  ]بِبعضِ ما كَسبوا

 

  وفي نفس الوقت يعلمنا الحل وسبيل النجاة من هذه المعاناة.
                                                   

  .٢٠٠٤خلال فترة المواجهات المسلحة عام  كلمة القيت)١(
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تبارك وتعـالى   إليهوالتوسل  إليهعالى والتضرع انه بالعودة إلى االله تبارك وت
وتصفية القلوب مما فيها من غلٍّ وضغائن ورذائل كالحسد والعجب والكراهيـة  

ولَو أَن أَهـلَ الْقُـرى آمنُـوا واتَّقَـوا لَفَتَحنَـا علَـيهِم بركَـات مـن السـماءِ          [والأنانية 
خَذْنَاهم بِما كَانُوا يكْسبون أَفَأَمن أَهلُ الْقُرى أَن يأْتيهم والأَرضِ ولَكن كَذَّبوا فَأَ

      ـونبلْعي ـمهو ـنَا ضُـحىأْسب مهيـأْتي ى أَنلُ الْقُرأَه نأَمأَو ونمنَائ مهاتاً وينَا بأْسب
 اللَّه كْرم نأْمفَلا ي اللَّه كْرنُوا ملاإِأَفَأَم     رِثُـوني ينلَّـذل ـدهي لَـمأَو ونرالْخَاس مالْقَو 

الأَرضَ من بعد أَهلها أَن لَو نَشَاءُ أَصَبنَاهم بِذُنُوبِهِم ونَطْبـع علَـى قُلُـوبِهِم فَهـم لا     
ونعمس١٠٠-٩٦لأعراف:ا(] ي(.   

حصـل للأمـم السـابقة علـى     والمراد بالبأس هنا ليس الاستئصال كما كان ي
ولكن  ،(’)فإن مثل هذا العذاب قد رفع عن هذه الأمة ببركة النبي  الإسلام،

لألوان أخرى من العذاب: نقـص الثمـرات،    -بسوء تصرفها-الأمة بقيت معرضة 
وقوع الفتن والحروب بينهم فيذيق بعضهم بأس بعـض، تـداعي الأمـم الأخـرى     

وقـال    كلهـا قـد نزلـت بالأمـة والعيـاذ بـاالله.       وهذه البلاءات ،عليهم لاستعبادهم
-٢(الطلاق:] ومن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَه مخْرجا ويرزُقْه من حيثُ لا يحتَسب[تعالى 

)، ويخاطب الأمم التي تتخبط في جهلها وغفلتها وبعدها عن الطريق الحقيقـي  ٣
]أَن ةداحبِو ظُكُما أَعوا    قُلْ إِنَّمتَتَفَكَّـر ى ثُـمادفُـرثْنَى وم لَّهوا ل٤٦(ســبأ:  ] تَقُوم (

وجماعـات   أفـراداً فتعـودوا إلـى االله تبـارك وتعـالى      أنفسـكم تلتفتوا إلى  أنأي 
  وتجأرون إلى االله بالدعاء والاستغاثة.

مخـتص بحـال    إليـه هذا القيام الله تبارك وتعـالى واللجـوء    أنوهذا لا يعني 
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يكــون الإنســان فــي كــل حالاتــه ذاكــراً الله تعــالى   أنالمطلــوب  إذ ،الاضــطرار
مستجيراً به طالباً منه التوفيـق والتثبيـت علـى الإيمـان والزيـادة مـن عمـل الخيـر         

 إلانه سبحانه يعرض مستغرباً مثل هذا النموذج الذي لا يعـرف االله  إبل  ،والتأييد
فَإِذَا ركبوا في الْفُلْك [ ئجالسبل في البحر الها كانقطاعفي أوقات الضيق والشدة 

(العنكبـوت:  ] دعوا اللَّه مخْلصين لَه الدين فَلَما نَجاهم إِلَى الْبر إِذَا هم يشْـرِكُون 
خلاف دعوتهم  لأنهونحوها  الأصنامولا يقصد الشرك الظاهري أي عبادة  ،)٦٥

عـن االله والالتجـاء إلـى     عـراض الإيريـد الشـرك الخفـي أي     وإنمـا  ،الله مخلصين
   .من دونه الأسباب

 أنهموظن نبيهم  ،بعذاب أحيطوا  قد فإنهمويضرب لنا مثلاً في قوم يونس 
عــادوا إلــى االله  أنهــم إلافغــادر المدينــة  ،قــد أُخــذوا ولــم تبــق فرصــة لنجــاتهم

ى فاستجاب االله تبارك وتعـال  ،يرفع عنهم البلاء أنوخرجوا جميعاً مستغيثين باالله 
فَلَولا كَانَتْ قَريةٌ آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُهـا إِلا قَـوم يـونُس لَمـا آمنُـوا      [ لهم ونجاهم

   .)٩٨(يونس: ]كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزْيِ في الْحياة الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَى حينٍ

 

بولاية أهل البيت  إلاالله تبارك وتعالى وينتج ثمراته ولا يتم هذا الاتصال با
شـعائرهم والاسـتغاثة    وإقامةذكرهم  وإدامةوالتوسل بهم إلى االله تبارك وتعالى 

ومن أَعرضَ عن ذكْرِي [بالإمام القائم بالأمر (عجل االله تعالى فرجه)، قال تعالى 
   مــوي هشُــرنَحيشَــةً ضَـنْكاً وعم ـى فـإن لَــهمأَع ــةاميوقــد ورد فــي ١٢٤(طـــه:] الْق (

) فمن لم يتمسك بهـم يكـن فـي    ^الذكر هي ولاية أهل البيت ( أنالروايات 
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  مدادات الروحية.عيشة ضيقة تعيسة خالية من الإ
ضاقت بنـا الأمـور دعونـا     إذاقوله ما معناه (×) يروى عن الإمام الهادي 

الصـحيفة   أدعيـة وهـو مـن   …) المكاره االله تبارك وتعالى بـ(يا من تحل به عقد 
   .السجادية ويوجد في كتاب مفاتيح الجنان

نحـن   فـأين ) ^أهـل البيـت (   أدبناهكذا علمنا االله تبارك وتعالى وهكذا 
  من ذلك التأديب الذي يراد منه نفعنا وسعادتنا ؟

 

االله تبـارك  لـدى هـذا الجيـل بفضـل      الإيمـاني لا أنكـر تقـدم المسـتوى     أنا
نـه مـع   أ إلا ،خططهـم بالخيبـة والخسـران    وأصـاب  الأعداء أذهلوتعالى بشكل 

ه عبارة عن وهج عاطفي وحرارة متدفقة غيـر مقتـرن   تالأسف في كثير من حالا
مما يجعل هذه الاندفاعة فـي مهـب    ،بوعي عميق وتربية راسخة للقلب والنفس

  لحها. لم نتداركها بما يص إذا  -والعياذ باالله-الريح 
بماذا تفسر انتشار الافتراء والبهتان والتسـقيط والتشـويه بـين المـؤمنين      وإلا

شغل الكثير من أهـل الغفلـة هـو ذم العلمـاء والمراجـع والقـدح فـيهم         أصبحبل 
نـال هـؤلاء القيمومـة علـى الآخـرين ليعطـوا لهـم         أيندري من أولا  ،وانتقادهم

 إنلم يسمعوا الحديث الشريف (أ المراجع والمفكرين ؟! أعمالالحق في تقييم 
فالاعتداء على سمعة المؤمن وكرامتـه   ،من الكعبة) أعظمحرمة المؤمن عند االله 

أو على العتبـات الطـاهرة للأئمـة     ،وتشويه صورته اشد من الاعتداء على الكعبة
فهل التفت المؤمنـون إلـى    ،-من الجرائم الشنيعة أنهارغم -) ^المعصومين (
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وعميت بصائرهم عن رؤيتها حتى تنشر صحائف  ،ي تورطوا فيهاهذه الكبائر الت
] فَكَشَــفْنَا عنْــك غطَــاءَك فَبصَــرك الْيــوم حديــد [الحكــم العــدل  أمــام أعمــالهم

:٢٢(ق(.   

 

خاضـوا فـي    إنهـم على العكـس   أموهل غضبوا لانتهاك حرمات المؤمنين 
بعض أئمـة الجمعـات اسـتغلوا     أنحتى  ،وا كأسها حتى الثمالةهذه الكبائر وشرب

 أوليائـك هـذا مقـام    إن(اللهـم  (×) الذي يعبـر عنـه الإمـام     يهلالإهذا الموقع 
وخلفائك) استغلوه للمهاترات الكلامية وتصـفية الحسـابات الشخصـية ولانتقـاد     

  العلماء.

 

والأسف  الإسلامين بالعمل الاجتماعي عن هذا النقص في تربية المشتغلي
من عدم اكتمـال التربيـة قـال الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر رائـد الحركـة           

 )نربـي الآخـرين إلـى نصـف الطريـق)      أناستطعنا  إننا(( .)١(في العراق الإسلامية
لو كان  لأنهولم يقل إلى نهايته (وعلق عليه الشهيد السيد محمد الصدر (قده): (

المتدينون قـد   أولئكلك لما حصل أي شيء من تلك النتائج. ولو كان الأمر كذ
الآخـرين، ومـا رسـوا المقـدمات المنتجـة لصـفاء        إصـلاح قبل  أنفسهم أصلحوا

                                                   
الجبريـة فـي    إقامتـه  أيـام ) من بحث بعنوان (التربية الدينيـة) كتبـه السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني       ١(

 في كتاب (الشهيد الصدر الثاني كما عرفناه).ونشر  ،نديالثمانينات وهو مخطوط محفوظ ع
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وعفـة الضـمير لمـا عـانوا مـا       الإرادةوقـوة   الإخلاصالنفس ونور القلب وعمق 
ء الـذي وقـع   بل ولعلهم لم يحتاجوا في الحكمة الإلهية إلى كل هذا البلا ،عانوا

وإِن تَتَولَّـوا يسـتَبدلْ   [كانوا مع شديد الأسف مصداقاً لقوله تعـالى   وإنما ،عليهم
) ولـم يكونـوا مصـداقاً لقولـه     ٣٨(محمـد:  ] قَوماً غَيركُم ثُـم لا يكُونُـوا أَمثَـالَكُم   

ــالى  ــلاةَ و  [تع ــاموا الصَّ ــي الأَرضِ أَقَ ف مــاه ــذين إِن مكَّنَّ ــروا  الَّ أَمــاةَ و ــوا الزَّكَ آتَ
لان  إلاوليس ذلك  ،)٤١(الحج:] بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ وللَّه عاقبةُ الأُمورِ

الجامعين للشرائط عـددهم قليـل،    والأوصافالجهات  من جميعالتامين  الأفراد
  .))وأقل من الحاجة بكثير

 

  خوات زادهم االله بصيرة:خوة والأالإ أيها
 ،الأمـارة بالسـوء قبـل كـل شـيء      أنفسنامطالبون بمحاربة الشياطين في  إننا

دون هذا العدو الأكبر الذي وصـفه   فإنهاومهما تعاظمت شياطين الجن والأنس 
كل شـياطين   إنبل  ،نفسك التي بين جنبيك) أعدائك أعدىالحديث الشريف (

لحنا ما في نفوسنا لم يبـق شـيء مـن تلـك     هي ثمرة هذا الشيطان ولو أصالإنس 
العـدو   أنجهاد النفس بالجهاد الأكبـر ومعنـاه   (’) لذا سمى النبي  ؛الشياطين

  .بالأصغرالآخرين مهما تفرعنوا  الأعداءفي هذا الجهاد هو العدو الأكبر. وجهاد 

 

لغل والحقد ونزيل ا وأنانياتنا أهوائنانصرنا الحقيقي حينما نستطيع سحق  إن
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(وأخطرها حب الرئاسة والتسلط وتصـفيق   أشكالهاوالكراهية وحب الدنيا بكل 
الجماهير) والحسد والرياء والعجب والتكبر والعنجهية والاسـتعلاء وغيرهـا مـن    

ونملأ قلوبنا بالحب والرحمة والشفقة والعفو والصفح والتآلف والمودة  ،الرذائل
   .ائلوالصبر وكظم الغيظ وغيرها من الفض

يظـن  كـان  حتـى حينمـا    ،) وهذه تـربيتهم ^هذه هي وصايا أهل البيت (
) دائمـاً  ^(  كـانوا  ،الفرصة قـد حانـت وان الثمـرة قـد آن قطافهـا      أنشيعتهم 

يذهبون في الاتجاه الآخر غير الذي يفكر بـه الآخـرون مهمـا قربـوا مـن الإمـام       
زان الـذي نصـبه   وهو اتجاه محاسبة النفس ومراقبتها وعرضها على المي ـ ،(×)

لمـن  (×) وأقرأ كشواهد على ذلك أقوال الإمام الصـادق   ،)^أهل البيت (
ونصـائح  وتسليم مفاتيح السلطة بعد القضاء على الأمـويين،  عرضوا عليه النصرة 

للـذين خرجـوا لاسـتقباله علـى طـول الطريـق مـن المدينـة         (×) الرضا  الإمام
  المنورة إلى مرو.

 

عنـد   إليـه ضيعنا حتى الحد الأدنـى مـن ذكـر االله تعـالى وهـو الالتجـاء        إننا
المـؤمنين   أجـد يتربصـون بنـا ولا    والأعـداء فها هـو الـبلاء يحيـق بنـا      ،الاضطرار

) ^يعقدون مجالس الدعاء والتوجه إلى االله تعالى والاسـتغاثة بالمعصـومين (  
كي يتولانا برعايته مع عـدم   والتوسل إلى صاحب الأمر (عجل االله تعالى فرجه)

مـر بهـم بـلاء اجتمعـوا      إذابالواجبات الأخرى طبعاً، يروي لنا سلفنا انه  الإخلال
 ،) وزيـارتهم ^في المساجد والحسينيات للدعاء ولذكر مصائب أهل البيت (
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إلـى مسـجد السـهلة     الأقـدام وكان طلبة العلم في النجف يتوجهـون مشـياً علـى    
ي (عجـل االله تعـالى فرجـه) أو كـربلاء لزيـارة الحسـين       مستغيثين بالإمام المهـد 

كما فعـل بقـوم    ،المدينة فيرفع االله عنهم البلاء لأبناءأو أي مسجد جامع (×) 
لا إِلَـه إِلا أَنْـتَ   [فانـه لمـا نـادى    (×) يونس، بل ما حصل لنفس النبي يـونس  

  ينمــال ــن الظَّ ــتُ م ــي كُنْ ــبحانَك إِنِّ ــاء(] س ــلاص ) جــا٨٧: الأنبي  ءه الغــوث والخ
 ) وقال تعـالى ٨٨:الأنبياء(] استَجبنَا لَه ونَجينَاه من الْغَم وكَذَلك نُنْجِي الْمؤمنِين[فَ
]ينحبسالْم نم كَان لا أَنَّهفَلَو  ثُـونعبمِ يوإِلَى ي طْنِهي ب١٤٣(الصـافات:  ]لَلَبِثَ ف - 

١٤٤(.   
هـذه الغفلـة عـن     لأجلامتعاضه من شيعته (×) هدي مام اللذا يبين الإم 

ومنهـا قصـة   (×) ) في كثير من اللقاءات معه ^االله تعالى وعن أهل البيت (
السيد الرشتي المذكورة في مفاتيح الجنان لما ضلَّ الطريـق فـي ظـروف صـعبة     

  .)١(ةقال له موبخاً لماذا تتركون زيارة عاشوراء والنافلة وزيارة الجامعة الكبير
نقـوم الله تعـالى مثنـى وفــرادى     أنهـذا هـو الحـل وهـذا هـو طريــق النجـاة       

النفـوس ونعمـل بوصـايا المعصـومين      أصـفياء نقيـاء القلـوب   أمتآلفين ومتحابين 
  وحب الدنيا. والأنانيةونترك التعصب والتشنج والتطرف  بأدبهم) ونتأدب ^(

]لَى بكُنْتُ ع إِن تُمأَيمِ أَرا قَوـا   قَالَ يمـناً وسرِزْقاً ح نْهزَقَنِي مري وبر نم نَةي
مـا اسـتَطَعتُ ومـا     الإصـلاح أُرِيد أَن أُخَالفَكُم إِلَى مـا أَنْهـاكُم عنْـه إِن أُرِيـد إِلا     

أُنِيب هإِلَيكَّلْتُ وتَو هلَيع ي إِلا بِاللَّهيقف٨٨(هود:] تَو(.  
  محمد وآله الطيبين الطاهرين. ىوصلى االله عل العالمين والحمد الله رب 
  

                                                   
  .(×))فصيل الكلام في كتاب (شكوى الإمام ت) ١(
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 

)١( 

  ]١٨[الحشر : 

 

     نُوا اتَّقُـوا اللَّـهآم ينا الَّذها أَيقال االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: [ي
لا تَكُونُـوا         وو ،لُـونمـا تَعبِم خَبِيـر اللَّـه إِن اتَّقُـوا اللَّـهو غَـدتْ لما قَدم نَفْس لْتَنظُر

  ).١٩-١٨كَالَّذين نَسوا اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم أُولَئك هم الْفَاسقُون] (الحشر: 
اً واحـداً وإنمـا هـو زمـان     (ولتنظر نفس ما قدمت لغد) هذا الغد لـيس يوم ـ  

واسع فسيح يبدأ من موت الإنسان ولا ينتهي عند عرصات القيامة والحساب بل 
  هم فيها خالدون: فريق في الجنة وفريق في السعير نعوذ باالله.

فاالله تبارك وتعالى يدعونا في هذه الآية إلى أن نراجـع أنفسـنا وننظـر مـاذا     
فيه أهوال وصعوبات لا يعلمهـا إلا هـو    قدمنا لهذا الغد المجهول العصيب الذي

تبارك وتعالى، لا نعرف نحن عنه شيئاً ولا نعـرف مـا معنـى أن ننظـر لهـذا الغـد       
حتى نستعد له ونهيئ له ما يناسـبه، لكـن االله تبـارك وتعـالى هـو ولـي هـذا الغـد         
وملك هذا الغد وخالق هذا الغد بين لنا ما ينفعنا في تلك الحياة وحاشا الله تبارك 
وتعالى الرحيم الرؤوف بعبـاده المحسـن إلـيهم أن يتـركهم سـدى، قـال تعـالى        

                                                   
  م. ٥/١١/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣١/ذو القعدة/٢٧كلمة القيت يوم الجمعة )١(
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  ).١٩٧[وتَزَودوا فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الْأَلْبابِ] (البقرة: 

 

خذوا مثالاً: سفركم هذا إلى الحج وهو سفر قصير لا تتجاوز مدتـه الشـهر   
ء يرشـدونكم ومتعهـدون يتولـون إدارة شـؤونكم ورفقـة وإخـوان       ومعكم إدلا

وجهات توفر لكم الخدمة والمنزل والطعام ومع ذلك فإن أحدكم يستعد له منذ 
مدة طويلة ويتحسب لكل احتمال ويعد كل ما يحتاجه من دقائق الأمور ويعيـد  

  النظر في جهازه خشية أن يكون قد نسي شيئاً.
لا أمد له ولا معين ولا رفيـق ولا زاد إلا عملـك   فكيف بسفر الآخرة الذي 

فإنه قرينك صالحاً كان أو سيئاً والعيـاذ بـاالله تعـالى وزادك التقـوى التـي يطلبهـا       
) في دعاء يوم عرفـة (اللهـم اجعلنـي أخشـاك كـأني أراك      ×الإمام الحسين (

  .)١(وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك)
) ويحـثّ علـى الوصـول    ×الحسـين ( وهذا المستوى الذي يطلبه الإمـام  

إليه هو مستوى [اتّقُوا االلهَ حق تُقَاته] وهو لا يتيسر إلا لعباد االله المخلصين ولكن 
لا مانع من طلبة والسعي لتحصيله من خلال تطبيق الآيـة الأخـرى [اتّقُـوا االلهَ مـا     

قـه مـا لـم يكـن     استَطَعتُم] فإن االله تعالى تكفّل لمن يعمـل بمـا يتيسـر لـه أن يوف    
  يستطيعه بلطفه وكرمه.

                                                   
  .٤١٣مفاتيح الجنان: ص) ١(



 

 

وهذه الفريضة الإلهية التي وفقكم االله تعالى إليها فدعاكم لضيافته والوفود 
إلى بيته الآمن المحرم هي من أعظم مصاديق التقوى و أوثق الأسباب لتحصيلها 

شْـهر معلُومـاتٌ فَمـن    بل أن آية [وتزودوا] وردت في سياقها قال تعالى [الْحج أَ
فَرضَ فيهِن الْحج فَلا رفَثَ ولا فُسوق ولا جِدالَ في الْحج وما تَفْعلُـوا مـن خَيـرٍ    

  ).١٩٧يعلَمه اللَّه وتَزَودوا فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِ] (البقرة: 
وى عنوان يتحلل إلـى الكثيـر مـن الحركـات والسـكنات: الحركـات       والتق

باتجاه الأعمال الصالحة سواء كانت على نحـو الواجبـات أو المسـتحبات وهـي     
أضعاف الأولى، والسكنات أي التوقف إزاء الأعمال غير الصالحة سواء كانـت  
على نحو المحرمات أو المكروهات، وقد حفلت الكتب بتسجيلها جميعاً حتـى  

  دقائقها ولا يستطيع أحد استقصائها.

 

ــدرات      ــات والق ــوع القابلي ــه ن ــاده أن ــه بعب ــالى ورحمت ــة االله تع ــن حكم وم
والمؤهلات عند خلقه لتُغطّي كل مساحات عمـل الخيـر ولكـي لا يحـرم أحـد      

لمحتـاجين  منها، فأعطى للبعض ثروة مالية فهو يتصدق منها ويسـاعد الفقـراء وا  
ويــزوج الشــباب المعســرين ويحــج ويــزور ويبنــي المســاجد ويشــيد المشــاريع  
الخيرية وآخر لم يعطه مالاً لكنه أعطاه علماً نافعـاً فهـو يرشـد النـاس ويهـديهم      

ههم ويعلمهم أمور دينهم.وآخـر  ويصلح ما فسد من أمور دينهم ودنياهم ويوج
سـنة فهـو يعاشـر النـاس بـالمعروف      مالا ولا علماً لكنه أعطى أخلاقـا ح  عطَيلم 



  

وسلم)  ’ويفشي السلام ويتصدق بالكلمات الطيبة، كما ورد في قول النبي (
لعمه العباس: (يا بني عبد المطلـب إنكـم لـن تسـعوا النـاس بـأموالكم فسـعوهم        

  .)١(بأخلاقكم)
ففــرص الطاعــة والتقــرب إلــى االله تعــالى متكافئــة للجميــع لكنهــا منوعــة   

) تفضـيل  ’مجموعة من النسـوة شـكت إلـى رسـول االله (    بحسبهم، روي أن 
الرجال عليهن بإعطائهم فرصة الجهاد الذي هو (باب من أبواب الجنة فتحـه االله  

وسـقط عـنهن، فأجـاب النبـي      -كما وصـفه أميـر المـؤمنين   –  )٢(لخاصة أوليائه)
فالتساوي في فرص التكامل مكفولـة    )٣() بأن (جهاد المرأة حسن التبعل)’(
جميع. وكذلك فرصة الحج التي منحـت للمسـتطيعين لـم يحـرم منهـا الفقـراء       لل

  .)٤(فورد فيهم (صلاة الجمعة حج المساكين)
وهذه من عدالة االله تبارك وتعالى ومن حكمته لتُملأ كـل مسـاحات عمـل    
الخير بحسب اختلاف إمكانيات الناس وتوجهاتهم، وإذا قال أحد أنه لم يعطني 

نفسه وسيجد ما يتقرب به وتلقي ما ورد في الحديث الشـريف   االله شيئاً فليراجع
  . )٥((ما عبِد االله بشيء كالفرائض)

  ونعود إلى ما بدأنا به من قوله تعالى (ولتنظر نفس ما قدمت لغد).
                                                   

  .٧١/١٦٩بحار الأنوار: ) ١(
 .٢٧نهج البلاغة: خطبة  )٢(

  .١٨/١٠٧بحار الأنوار: ) ٣(
 .٨٦/١٩٩بحار الأنوار: ) ٤(

  فيه (ولا طاعة كأداء الفرائض).و ٢٨٦تحف العقول: ) ٥(
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 

)٦١[يونس :  )١[  
 

غالباً ما يدفع الشعور بالمراقبة من قبل الغير بالإنسان إلى سلوك معين   
مختلف عن سلوكه لو لم يكن يشعر بكونه مراقباً، وهـذا أمـر واضـح ولـه عـدة      
أمثلة وتطبيقات في الواقع، فالإنسان يفعل في السر أمـوراً يخشـى ويخجـل مـن     

لما فعلها بكل تأكيـد، فسـائق السـيارة    فعلها في العلن، ولو علم حينها أنه مراقب 
لا يجـد أثـراً لشـرطي المـرور فإنـه      ومثلاً حين يواجه إشارة المـرور فـي طريقـه    

يتجاوز الإشارة الحمراء دون تردد، لكنه لو كان يعلم بأن هناك كاميرات خفيـة  
تقوم برصده وأن هناك من يراقبه لمـا أقـدم علـى تجـاوز حـدوده فـي الشـارع،        

أفعال الإنسان التي يقوم بها في السر وهو في غفلة عمن يراقبـه   وهكذا كثير من
  فيها.

وأوضح مصاديق ذلك وأشدها غفلة وخسارة هي عـدم الشـعور بكـون االله    
تعالى رقيباً عليه، فتجد الإنسان قد يؤمن نظرياً بأن االله تبارك وتعـالى يـراه [ومـا    

الأَرضِ ولاَ في السماء ولاَ أَصْغَر من ذَلك ولا يعزُب عن ربك من مثْقَالِ ذَرة في 
) لكن من حيث التطبيـق لا تجـد هـذا الاعتقـاد منعكسـاً علـى       ٦١أَكْبر] (يونس:

أفعاله، وهو علامة على أن إيمانه لم يكن واقعياً، وإلا لو كان كـذلك لظهـر أثـر    

                                                   
  .٨/١١/٢٠١٠/ذو الحجة الموافق ٢يوم الاثنين  كلمة القيت)١(
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  واقعية الإيمان في فعله.
الشريفة إلى هذه المفارقة، فمـن ذلـك   وقد أشارت بعض نصوص الأدعية 

) يوم عرفـة: (يـا مـن سـترني مـن الآبـاء والأمهـات أن        ×قول الإمام الحسين (
يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولو 
اطلعــوا يــا مــولاي علــى مــا اطلعــت عليــه منــي إذن مــا أنظرونــي، ولرفضــوني    

  .)١(وقطعوني)
) في دعاء أبي حمزة: (فلو اطلع اليـوم علـى   ×ل الإمام السجاد (ومنه قو

ذنبي أحد غيري ما فعلته، ولو خفـت تعجيـل العقوبـة لاجتنبتـه، لا لأنـك أهـون       
الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بـل لأنـك يـا رب خيـر السـاترين وأحكـم       

، تسـتر  الحاكمين، وأكرم الأكرمين، ستار العيوب، غفار الذنوب، علام الغيـوب 
الذنب بكرمك، وتؤخر العقوبة بحلمك، فلك الحمد علـى حلمـك بعـد علمـك،     

  .)٢(وعلى عفوك بعد قدرتك)

 

 الــومن مصاديق ذلك أيضاً الغفلة عن الموت مع الاعتقاد به يقيناً، حتى ق
، فنحن نؤمن بأن )٣(): (ما رأيت يقيناً أشبه بشك من الموت)×أمير المؤمنين (

لموت حق، وأنه لا بد أن يختطفنا في أية لحظة من لحظات العمر، ولكـن كـم   ا

                                                   
  ٣١١مفاتيح الجنان: ص) ١(
  ٢٢٤) السابق: ص٢(
  .٧٥/٢٤٦) بحار الأنوار: ٣(
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واحد منا يؤمن بذلك عملياً، بمعنى أنه استعد له وتهيـأ وأدى مـا عليـه واجتنـب     
كل ما حرم االله عز وجل، والحال أنك تجد العكس من ذلك، فالكثير منا يعمـل  

   وكأنه سيظل خالداً في هذه الدنيا.

# 

ومن مصاديق الغفلة والتصرف بخلاف وجود المراقبـة مـا ذكرتـه الروايـة     
الشــريفة: (واالله إن صــاحب هــذا الأمــر ليحضــر الموســم كــل ســنة يــرى النــاس 

وهــي روايــة موجــودة وصــحيحة، إذن نحــن  )١(ويعــرفهم ويرونــه ولا يعرفونــه)
عر الخجـل والحيـاء   بمرأى من الإمام عجل االله تعالى فرجه الشريف، فمن يستش

من فعل أمر أمام الناس علناً في حين يفعله في السر، مثل هذا الإنسان كيـف بـه   
إذا اعتقد أن إمامه يـراه دائمـاً، بالتأكيـد إن ذلـك سـيدفعه إلـى أن يكـون أكثـر         
مراقبة لنفسه في تعاملاته وتصرفاته، وبطبيعة الحال إن مثل هذه الأحاديث حين 

عر كل هذه الكـاميرات التـي تراقبـه فإنـه لـن يتعامـل مـع        يمر بها الإنسان ويستش
ــه فــي مغالبــة علــى الــدنيا، وســعي إلــى الحصــول علــى الغنــائم     الآخــرين وكأن
والمكاسب الدنيوية، بل يستشعر مسؤوليته أكثر، ويحاسب نفسه أكثر، لأننـا لـن   
 نُترك سدى وليس الأمر منتهياً، صحيح أن حلم االله تبـارك وتعـالى طويـل لكنـه    
يؤجلهم إلى يوم [لَـا يغَـادر صَـغيرةً ولا كَبِيـرةً إِلا أَحصَـاها ووجـدوا مـا عملُـوا         

  ).٤٩حاضراً ولا يظْلم ربك أَحداً] (الكهف: 

                                                   
  .٩/١٨) الغيبة: ١(
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نسأل االله تبارك وتعـالى أن يعيننـا علـى طاعتـه وأن ينقـذنا مـن الغفلـة وأن        
ــا     ــالى ولإمامن ــارك وتع ــرين الله تب ــون ذاك ــد الله رب   #نك ــريف، والحم الش

  العالمين وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.



 

  

)١()٨: الانسان(  
الآية حلقة من سلسـلة آيـات نزلـت فـي اميـر المـؤمنين وفاطمـة والحسـن         

هم اجمعين) في حادثة مشهورة لدى الفـريقين، وعـد   والحسين (صلوات االله علي
) ممن أوردها من علماء السـنة، والـف   ٣٤()٢(المرحوم الاميني في كتاب الغدير

الحافظ أبو محمد العاصمي كتاباً في مجلدين اسماه(زين الفتى في شرح سـورة  
  هل اتى) ووصف الالوسي في روح المعاني خبر الواقعة بانه مشهور.

ادثة في مصادر العامة كما أوردها العلامة الاميني (قده) عـن  وخلاصة الح
 عليـه  االله صـلى  االله رسـول  فعادهمـا  مرضـا  والحسـين  الحسـن  ابن عباس قـال إن 

  فقالوا: معه ناس في وسلم
 لهمـا  جارية وفضة وفاطمة علي فنذر. ولدك على نذرت لو الحسن؟ أبا يا

  .أيام ثلاثة يصوموا أن بهما مما برئا إن
 اليهـودي  الخيبـري  شـمعون  مـن  علـي  فاسـتقرض  شـيء،  معهـم  وما افشفي 
 علـى  أقـراص  خمسـة  واختبـزت  صـاعا  فاطمـة  فطحنت شعير، من أصوع ثلاث

 علـيكم  السـلام : فقال سائل عليهم فوقف ليفطروا أيديهم بين فوضعوها عددهم
 مـن  االله أطعمكـم  أطعمـوني  المسـلمين  مسـاكين  مـن  مسكين محمد؟ بيت أهل

                                                   
 .٢٨/٩/٢٠١٦الموافق  ١٤٣٧/ ذي الحجة/ ٢٦يوم الأربعاء  كلمة القيت)١(

 من طبعة دار الغدير. ١٦١-٤/١٥٤من الطبعة الاصلية، و  ١١١-١٠٧م٣) الغدير: ٢(
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  .الجنة موائد
 ووضـعوا  أمسـوا  فلمـا  صـياما،  وأصبحوا الماء إلا يذوقوا لم وباتوا فآثروه  
 ففعلوا الثالثة في أسير عليهم ووقف فأثروه، يتيم عليهم وقف أيديهم بين الطعام

 وأقبلـوا  والحسـين  الحسـن  بيـد  عنـه  االله رضي علي أخذ أصبحوا فلما ذلك، مثل
 مـن  كـالفراخ  يرتعشـون  وهـم  أبصـرهم  فلما وسلم عليه االله صلى االله رسول إلى

 فـرأى  معهـم،  فـانطلق  وقـام ! بكـم؟  أرى مـا  يسوئني ما أشد ما قال: الجوع شدة
 فنـزل  ذلـك  فسـاء  عيناهـا،  وغـارت  ببطنهـا،  ظهرها التصق قد محرابها في فاطمة
  .السورة فأقرأه بيتك أهل في االله هنأك محمد؟ يا خذها وقال: جبريل

لي واهل بيته (^) رغم شهرتها وحاول البعض التشكيك في نزولها في ع
وكثرة مصادرها، ومما قالوه: ان السورة مكية والحادثة وقعت فـي المدينـة بعـد    

) وجوابه: عدم الوثـوق بمـا دل علـى    ‘زواج امير المؤمنين وولادة الحسنين (
مكية السورة بل الدليل على العكس أي مدنية السورة، لوجود ذكر الأسير فيها، 

اسـرى فـي مكـة بـل كـانوا قلـة مستضـعفين وانمـا قويـت          ولم يكـن للمسـلمين   
شوكتهم واصبح لديهم اسرى في المدينة، ولو تنزلنا فان مكية السورة لا ينـافي  

 مـن  يشْـربون  الْـأَبرار  إِن{اية مـن قولـه تعـالى     ١٨كون بعض آياتها مدنية وهي 
 لَكُـم  كَـان  هـذَا  إِن{( ٢٢يـة  الـى الآ  ]٥:  الإنسـان } [كَافُورا مزَاجها كَان كَأْسٍ
  .]٢٢:  الإنسان} [مشْكُورا سعيكُم وكَان جزَاءً

وقد دلت عدة روايات من الفـريقين علـى ان السـورة مدنيـة ومنهـا مـا دل       
على خصوص الآيات المـذكورة كروايـة للمفيـد فـي الاختصـاص بسـنده الـى        
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(هل عملت شيئا غير (×) ين وفيها قوله مخاطباً امير المؤمن(’) رسول االله 
هذا فان االله قد انزل علي سبع عشر اية يتلو بعضها بعضاً، من قوله (ان الابرار)الى 

  .)١(قوله (وكان سعيكم مشكوراً)
ــوزير     ــول ال ــر فقــد نظمهــا الشــعراء فــي قصــائدهم، ومنهــا ق ولشــهرة الخب

  الصاحب بن عباد:
  علي بحق نص تى)أ (هل قـــلت        علي بحق نص أتى هل وسائلٍ

ونحن لا نريد بهذا الحديث الاكتفاء بالتذكير بهذه المنقبة لأمير المـؤمنين  
/ذي الحجة وانما نريد ان ٢٥واهل بيته في ذكرى نزول هذه السورة في (×) 

  نستلهم بعض الدروس والعبر.
كرامة الانسان في الإسلام والإحسان اليه حتى لو كـان مشـركا محاربـا     -١

سـجناً لاسـراه   (’) مع الدولة النبوية الكريمة  فلم يتخذ النبي  كأسير الحرب
وانما كان يوزّع الاسرى على المسلمين ليحافظوا علـيهم ويحسـنوا الـيهم حتـى     

(استوصـوا بالأسـرى   (’) يجعل االله تعـالى لهـم فرجـاً وورد فـي ذلـك قولـه       
لمين بالأسير فيدفعه الـى بعـض المس ـ  (’) ، (وقد كان يؤتى الرسول )٢(خيراً)

واذا لـم   )٣(فيقول: احسن اليه فيكون عنده اليـومين والثلاثـة فيـؤثره علـى نفسـه)     
يجد الأسير ما يحفظ كرامته عند مضيفه فتعطى حريته ويذهب لينـال مـا يريـد،    

) ‘ويختار ومنها ما في هذه الحادثة لذا قصد هـذا الأسـير دار علـي وفاطمـة (    
                                                   

 . ١٥٠عن الاختصاص : ٥ح  ١٠/٧٩البرهان في تفسير القرآن:  )١(

 .٢/١٣١عن الكامل لابن الاثير:  ١٤/٥٢٤الأمثل:  )٢(

  عن الحسن . ٢٩/١٥٥روح المعاني للألوسي:  )٣(



  

 مهما السائل والمحتاج .لما بلغه من ايثارهما على انفسهما  وتكري

الأولوية والاهمية التي يحظى بها اطعام المحتاجين والمعوزين من بين  -٢
اعمال البر الكثيرة، وقد اشير اليه في الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة كثيرا، 

 فـي  إِطْعـام  أَو * رقَبـة  فَـك  * الْعقَبةُ ما أَدراك وما * الْعقَبةَ اقْتَحم قال تعالى (فَلَا
روي  ]١٦ - ١١: البلـد [ متْربـة)  ذَا مسـكينًا  أَو * مقْربة ذَا يتيما * مسغَبة ذي يومٍ

قوله (من اطعم ثلاث نفر من المسلمين اطعمـه االله مـن ثـلاث    (’) عن النبي 
 جنان في ملكـوت السـماوات) والحـديث مطلـق ولـم يقيـد المـدعوين للطعـام        
لكونهم فقراء أو محتاجين وهذا يعني أن الاطعام مستحب بغض النظر عن كون 
الاكلين ذوي حاجة لما فيه من تقوية أواصر المحبـة والمـودة وانفتـاح النفـوس     

  على بعضها وزوال ما بينها من شحناء وبغض. 
قال : (من اطعم مؤمنا حتـى يشـبعه لـم يـدري     (×) وعن الامام الصادق 

 ماله من الاجر في الاخرة لا ملك مقرب ولا نبي مرسل الى االله احد من خلق االله
 .)١(رب العالمين)

قال : (من افضل الاعمال عند االله ابراد الكباد الحارة واشـباع  (’) وعنه 
وهـو حـديث مطلـق يشـمل كـل ذي كبـد حتـى الحيوانـات،          )٢(الكباد الجائعة)

لهـا لأنهـا سـقت قطـة      وتعززه روايات أخرى ففي بعضها ان أمـراءه فاسـقة غفـر   
(’) عطشــى مــاءاً، تضــمنت تتمــة الحــديث تهديــد المقصــر فــي ذلــك قــال 

                                                   
 باب اطعام المؤمن . ٣٠٢ – ٢/٢٠٠أصول الكافي:  )١(

 .٧٤:٣٦٩حار الانوار: ب )٢(
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 -او قـال جـاره   -(والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبـت شـبعاناً واخـوه   
  المسلم الجائع) .

ولو ألتزمت البشرية بهذه التوصـيات لمـا مـات ملايـين البشـر جوعـاً بينمـا        
الاطنان مـن الأغذيـة للمحافظـة علـى الأسـعار      تتلف دول الغرب المترفة الاف 

  ونحو ذلك.
ويمكن ان يتوسع معنى الأسـير ليشـمل كـل محتـاج الـى رعايـة غيـره         -٣

في المديون لغيـره: (غريمـك اسـيرك    (’) واعالته مادياً، كالمروي عن النبي 
(×) ومنهم عيال الرجـل وأسـرته عـن الامـام الكـاظم      )١( فأحسن الى اسيرك)

 ويطْعمـون {ان يوسع على عياله لئلاّ يتمنوا موته وتلى هذه الآية (ينبغي للرجل 
املَى الطَّعع هبينًا حكسا ميمتيا ويرأَسقال : الأسير عيـال الرجـل ينبغـي لـه اذا     } و

زيد في النعمة ان يزيد اسراءه في السعة عليهم)، ثم قال (ان فلاناً انعـم االله عليـه   
رائه وجعلها عند فلان فذهب االله بها، قال الـراوي : وكـان فـلان    بنعمة فمنعها اس

  .)٢(حاضرا)
 )٣(قوله: (اتقوا االله في النساء فأنهن عندكم أعوان)(’) وروي عن النبي 

آي اسراؤه، وهكذا تشمل التوصية بالأسرى خيراً كل من كان راعيـاً لغيـره فـي    
  مؤسسة أو دائرة او كيان ونحو ذلك.

لى الحاجة المعنوية أيضاً فيشمل مـن هـو فـي حاجـة اليـه      ويتوسع المعنى ا
                                                   

  ٢٩/١٥٦روح المعاني للألوسي:  )١(
   ٣: كفاية العيال والتوسيع عليهم، ح٧كتاب الصدقة باب  ٤/١١فروع الكافي:  )٢(
  ٣٠/٢٤٥عن تفسير الرازي : ٢٩/٢٣٦الفرقان في تفسير القران:  )٣(
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فكرياً وعقائدياً واجتماعياً وهذا المعنى قد ورد في اليتيم في الاحاديث الشريفة 
  .)١(وقد تناولناها في كلمة سابقة

ان الاطعام حصل (على حبه) أي رغم وجود الحب للطعام لا من جهة  -٤
ذ به فهم ابعـد مـا يكونـون عـن ذلـك وهـم       نهم الاكولين والميل الشهوي والتلذ

المخلصون الله تبارك وتعالى، بل لحاجتهم اليه بحسب ما وصفتهم الروايات في 
الحادثة كما ذكرناها، ولأنهم يريدون التقّوي بـه علـى الصـوم وسـائر طاعـة االله      
تعالى. ولكنهم آثروا الثلاثة على أنفسـهم وقـدموا مـا يريـده االله تعـالى علـى مـا        

نفوسهم لانهم يرون انفسهم عبيداً خالصين الله تبارك وتعالى ولا يملكون  تريده
لها خيارا ولا إرادة ولا فعلاً الا الله تعالى فاخلصوا العبودية الله تعالى مما اكسـب  

 فعلهم قيمة اكبر.

ويمكن ان يكون معنى حبه: حسنه وافضليته وطيبـه ليكـون ادعـى للقبـول     
أي مـن   ]٩٢: عمـران  آل} [تُحبـون  ممـا  تُنْفقُـوا  حتَّى لْبِرا تَنَالُوا لَن{قال تعالى: 

 أفضل ما عندكم واحسنه الذين تحبونه لأنفسكم. 

وقد ارجع بعضهم الضمير في حبه الى االله تبارك وتعالى وكأنه لـم يستسـغ   
ارجاعه الى الطعام لكنه تصرف بعيد بحسب السياق ولان هذا المعنى سيأتي في 

لاحقة ولان الضمير لو كان عائدا الـى االله تعـالى لكـان الأولـى التعبيـر      الآيات ال
(في حبه) ولعدم الغرابة في عودة الضمير الـى الطعـام بعـد الـذي ذكرنـاه، وقـد       

                                                   
درجتهـا؟، أنظـر:    في(÷) ) ... هل تريد أن تكون مع الصديقة الزهراء ٢٥٠خطاب المرحلة: ( )١(

  .٢٥٨/ ٦خطاب المرحلة: 
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في هـذه الآيـة   ×) ٠روى البرقي في المحاسن بسند صحيح عن الامام الرضا 
، فهذا الايثـار  )١(م) قال الراوي (قلت : حب االله او حب الطعام؟ قال : حب الطعا

الذي صاحب فعلهم (صلوات االله عليهم أجمعين) هو المنشأ الأول لإعطائه هذه 
القيمة الكبرى بحيث تنزّل فيهم سورة مباركة تتلّى الى نهاية الدنيا، مع أنه فعـل  

  بسيط في نفسه لا يعدو إنفاق خمسة أرغفة من شعير وليس من حنطة.
ي اعطى فعلهم (صلوات االله عليهم اجمعـين)  والمنشأ الثاني والاهم الذ -٥

 لَـا  اللَّـه  لوجـه  نُطْعمكُـم  إِنَّمـا {القيمة العظمى ان اطعامهم كان خالصاً الله تعـالى  
نُرِيد نْكُمزَاءً ملَا جا وفهم لم يبتغوا شـكر المعطـى وثنـاءه     ]٩ الإنسان:} [شُكُور

اء لحرم كثير مـن المحتـاجين لعـدم    ولا جزاء منه ولو كان العطاء مشروطاً بالجز
 امتلاكهم الجزاء، ولو كان مشروطاً بالشكر للزم منه توهين المعطى واذلاله. 

فلكي يكون الاطعام طيباً هنيئاً لابد ان يكون مجـردا مـن طلـب الجـزاء او     
 واهل بيتـه فقـد كـان اطعـامهم خالصـا لوجـه االله لا       (×) الشكر، كإطعام علي

بجلب ثواب او دفع عقاب حتـى مـن االله تبـارك وتعـالى. لان     يبتغون عليه جزاء 
عبادتهم عبادة احرار وليست فعل التجار الذين يعبدون االله طمعـاً فـي جنتـه ولا    

(×) العبيد الذين يعبـدون االله خوفـاً مـن نـاره بحسـب تقسـيم اميـر المـؤمنين         
ولا  ،عقابـك  مـن  خوفـاً  عبـدتك  مـا  لعبادة الناس، ومن كلماته المشهورة (إلهـي 

  .)٢(فعبدتك) للعبادة أهلاً وجدتك ولكن ثوابك، في طمعاً

                                                   
 ٧١ح ٣٩٧المحاسن:  )١(

 .٤١/١٤) البحار:٢(
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وقد حصر القصد بإرادة وجه االله تعالى خالصاً باستعمال أداة الحصر (انما) 
) ١٠:الإنسان) (قَمطَرِيراً عبوساً يوماً ربنَا من نَخَاف إِنَّا( التالية الآية في ورد ما أما

 مسـتقلاً  ولـيس  ورشحاته آثاره من لأنه خوف تعالى االله وجه قصد ينافي لا فهو
 نيـل  وعـدم  وتعالى تبارك عنه البعد خوف بل العبيد، عبادة في يدخل حتى عنه

  .معرفته كمال وبلوغ رضاه
 ولَــا جـزَاء  مـنكُم  نُرِيـد  لَـا  اللَّـه  لوجـه  نُطْعمكُـم  إِنَّمـا ( قـولهم  يسـبق  لـم  -٦
 للثلاثة الكلام هذا يقولوا لم أنهم يعني وهذا )قالوا( بكلمة) ٩:الإنسان) (شُكُوراً

 أما االله، لوجه إطعامهم وكون السامي مقامهم يناسب الاستظهار وهذا المطعمين
 وترفّـع عـنهم،   تـوهين  مـن  يخلـو  لا فأنـه  المطعمـين  أمـام  الكلمـات  بهذه التفوه

 االله علمه الذي همومقام حالهم لبيان وتعالى تبارك االله من التعبير هذا ان فالظاهر
 الاختصـاص  فـي  المفيد الشيخ روى فقد ذلك، على تدل والروايات منهم تعالى

 مـنكُم  نُرِيـد  لَـا  اللَّـه  لوجـه  نُطْعمكُم إِنَّما: موضع في يقل لم علياً ان أما( :)^(
 يعلـم  بمـا  فأخبره الله، أطعم ما أن قلبه من علم تعالى االله ولكن شُكُوراً، ولَا جزَاء

  .)١(به) ينطق أن غير من قلبه من
 لا تعـالى  الله بـالإخلاص  الاطعـام  اكتسـبها  التـي  الكبرى القيمة هذه إن -٧
 القرآنية للتربية نموذج فالآية تعالى الله طاعة أي تكتسبها أن يمكن بل به تختص
 االله رضـا  فيـه  لأن إلا لشـيء  لا اليه ويسارع الخير فعل الى يبادر ان على للإنسان

                                                   
ورواهــا الشـيخ الصـدوق فــي    ١٥١عـن الاختصـاص :   ٦ح  ١٠/٧٩) البرهـان فـي تفسـير القــران:    ١(

  الامالي عن الامام الصادق عن ابيه (^)
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 يشـعره  ولا يثبطـه  ولا أحـد  أي مـن  شـكوراً  ولا جـزاءاً  ينتظـر  لا وتعـالى  باركت
 ربمـا  بـل  بعملـه  والإشـادة  والشـكر  الثنـاء  علـى  حصـوله  عـدم  واليأس بالإحباط
 معروفـه  في يمضي وهو منهم لؤماً اليهم يحسن الذين نفس من للإساءة يتعرض

 عليـه  ويتمردون يعصونه وهم بالنعم عباده على يغدق الذي بربه متأسياً وإحسانه
  ).بكرمك يليق ما منك بلؤمي يليق ما مني( غيره ويعبدون به ويشركون

 البيـت  أهـل  وهذا السلوك القرآني والسير على منهجه ثابـت فـي سـيرة    -٨
 الحــر أن والمقاتــل التــاريخ كتــب روت فقــد – النــاطق القــرآن وهـم  – )^(

 لاعتـراض  خرجـوا  لمـا  يينالأمـو  جيش من فارس ألف البالغة وكتيبته الرياحي
 أقصاه فتلقاهم والاعياء العطش بهم بلغ الطريق في) ^( الحسين الامام ركب
 فـي  القـوم  حاصـره  ولمـا  الشـريفة،  بيده خيولهم سقى ثم وسقاهم) ×( الامام

 أحـد  يـروِ  لـم  عطشى قضوا حتى الماء من الرضع حتى واصحابه ومنعوه كربلاء
ــال أو ذاك همبمــوقف ذكــرهم) ×( الحســين الامــام أن  كمــا اســقوني لهــم ق

 لوجـه  نُطْعمكُـم  إِنَّمـا ( تعـالى  االله قـال  الذين أولئك من لأنه الطريق، في سقيتكم
لَا اللَّه نُرِيد نكُمزَاء ملَا جشُكُوراً و.(  

  .والإنسانية والسمو الإباء رمز يا االله عبد أبا يا عليك االله فسلام
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) ٦قال االله تبارك وتعالى (يا أَيها الْإِنسان ما غَرك بِربك الْكَـرِيمِ) (الانفطـار:  
لـب  لطوهو خطاب موجه الى الانسان على شـكل سـؤال واسـتفهام لكنـه لـيس      

لان االله تعـالى محـيط بكـل شــيء علمـا، وإنمـا هـو اسـتنكاري لتــوبيخ         المعرفـة 
وتنبيه العاصي لقبيح  وعتاب المخاطب وتعجب من عصيان الانسان لربه الكريم

ومـا حصـل    ، فظاهر السؤال عن العلة وسبب الاغترار وحقيقتـه عـن النتيجـة   فعله
سـأله مـا الـذي غـرر بـك      أي محاسبته على ما صدر منه من معاصـي في  بالاغترار

مخالف فعلٌ وهذا  ،ودفعك وسول لك حتى عصيت ربك الكريم وتمردت عليه
لذا يصفه أمير المـؤمنين   ،للفطرة الإنسانية التي توجب مقابلة الإحسان بالإحسان

  .)٢(بقوله (أحمق الحمق الاغترار)(×) 
  وقد ذكرت الآية عدة عناصر تجعل الحجة أبلغ والتوبيخ أعنف:

توجيه الخطاب اليه بما انه انسان عاقل مدرك للمسـؤولية ولقواعـد    )ولهاأ(
التعامل وقد أنعم االله تعالى عليه بـنعم لا تعـد ولا تحصـى وقـد ذكـرت الآيـات       

) الـخ، وليـذكّره بـأن    ٧التالية بعضاً منها (الَّذي خَلَقَك فَسواك فَعدلَك) (الانفطار:
  ).١٤بارك اللَّه أَحسن الْخَالقين) (المؤمنون:انسانيته هي أعظم النعم (فَتَ

                                                   
  .٢٦/٦/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٨/شوال/١يوم الاثنين خطبة عيد الفطر ) ١(
  ٢٩١٥غرر الحكم: رقم ) ٢(
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انك بمعصيتك تجاوزت على ربك الـذي تّـولى تربيتـك     ويقول له: )ثانيها(
  ورعايتك وصناعتك ودبَّر شؤونك كلها وانت لا تعلم.

وتعديتَ على الكريم الذي أغدق عليك النعم من دون مقابـل ولا   )ثالثها(
نـه حلـم عنـك    أتعالى غني عن العالمين، وقد كان من كرمـه  نه إتوقع نفع منك ف

ولم يعاجلك بالعقوبة وفتح لك باب التوبة والرجوع ولم يمنعـه طـول العكـوف    
حسانه، ولم يقف كرمه عند العفو عن السيئات إعلى المعصية من الاستمرار في 

  لى حسنات وغير ذلك من مظاهر الكرم.إبل يبدلها 
تغفال والتجهيـل بـإراءة ظـاهر محبـوب تميـل اليـه       والتغرير: الخداع والاس ـ

النفس لكنه لا حقيقة له واخفاء الباطن والحقيقة حتى يسوقه الى الغـرض الـذي   
إلى ما  يريده على غفلة منه فإثارة السؤال فيه تنبيه من الغفلة والفات نظر الانسان

من الوقـوع   لهذا التجاوز الكبير وتحذيرهو عليه من حالة الاغترار الذي ادى به 
قال (سكر الغفلـة والغـرور أبعـد إفاقـة مـن سـكر       (×) فيه، عن أمير المؤمنين 

  .)١(الخمور)
والمستفاد من الآيـات الكريمـة والاحاديـث الشـريفة أن أسـباب الاغتـرار       

 الموجب للوقوع في المعصية عديدة منها:

ــاءات      - ١ ــب وانتم ــاه ومناص ــال وج ــن م ــة م ــة الخداع ــاهر الدنيوي المظ
ــبيات (و ــدنْيا)      وعص ــاةُ ال يالْح متْهــر ــواً وغَ لَهــاً و ــنَهم لَعب ــذُواْ دي ــذين اتَّخَ ذَرِ الَّ

) اي الخـداع  ١٨٥) (وما الْحياةُ الـدنْيا إِلاَّ متَـاع الْغُـرورِ) (آل عمـران:    ٧٠(الأنعام:

                                                   
  ٥٦٥١غرر الحكم: رقم ) ١(
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 نإقال (لا تغرنَّك العاجلـة بـزور الملاهـي، ف ـ   (×) والوهم، عن أمير المؤمنين 
 .)١(كتسبت من المآثم)االلهو ينقطع ويلزمك ما 

بليس وجنـوده (فَلَـا تَغُـرنَّكُم الْحيـاةُ الـدنْيا ولَـا يغُـرنَّكُم بِاللَّـه         إتزيين  - ٢
صفة مشبهة لكل من تأصّل فيه تغرير الآخرين لـذا   رور) والغ٣٣َالْغَرور) (لقمان:

   و مهـدعر بالشيطان لانـه كـذلك (يوراً)      فُسإِلاَّ غُـر طَانالشَّـي مهـدعـا يمو نِّـيهِممي
 ).١٢٠(النساء:

أماني النفس واهواؤها وميلها الى اللذات واتباع الشـهوات والعجـب    - ٣
   (ورالْغَـر كُم بِاللَّـهغَرو اللَّه راء أَمتَّى جح انِيالْأَم تْكُمغَرو) والاتكال على الذات

وعلمك لابن مسعود (لا تغترن بصلاحك (’) من وصية النبي ). ١٤(الحديد:
قـال (جمـاع الشـر    (×) وروي عن أمير المؤمنين  )٢(وعملك وبرك وعبادتك)

في الاغترار بالمهل، والاتّكال على العمل) وقولـه (غـرور الأمـل يفسـد العمـل)      
 .)٣(وقوله (كفى بالمرء غروراً أن يثق بكل ما تسول له نفسه)

ياطين الانس وطواغيتهم ودجاليهم والخداع والتضـليل الـذي   مكر ش - ٤
يمارسونه والشبهات التـي يلقونهـا (وغَـرهم فـي ديـنِهِم مـا كَـانُواْ يفْتَـرون) (آل         

ن إقوله (لا تغرنك الناس من نفسك، ف(×) ). روي عن الامام الباقر ٢٤عمران:
مـن حولـك ويوهمونـك بـأمور      أي لا تغرنك النـاس  )٤(الأمر يصل اليك دونهم)

                                                   
  ١٠٣٦٣غرر الحكم: رقم ) ١(
  ٢/٣٥٠مكارم الاخلاق: ) ٢(
  ٧٠٥٣، ٦٣٩٠، ٤٧٧١غرر الحكم: رقم ) ٣(
  .٢ح  ٧٢/٣٢٣بحار الانوار: ) ٤(
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تسبب اغترارك، فإنك المسؤول عن افعالك وسوف يتخلّون عنك ولا ينفعونـك  
ــيء  ــادق  بش ــام الص ــن الام  ــ(×) وع ــاؤهم، ف ــك بك ــي  إ(لا يغرنّ ــوى ف ن التق
  .)١(القلب)

ومنشأ الوقوع في هـذه الاسـباب يرجـع الـى الجهـل روي عـن رسـول االله        
، هذا الجهـل يشـمل   )٢((جهله)لى السؤال: مجيباً عانه لما تلا الآية عقّب (’) 

ولزوم طاعته وعليه أن يؤثر رضا ربه على رضـا  بربه وحقوقه عليه جهل الإنسان 
نفسه أو أي أحد من المخلوقات، وان يتـيقن انـه بمحضـر خالقـه وتحـت نظـره       

 ، والجهـل بمبـدأ الانسـان ومعـاده    )٣(سبحانه (عميت عـين لا تـراك عليهـا رقيبـا)    
جهل بحقيقة الدنيا الزائلة، والجهل بحقيقـة الشـيطان ومكـره وخدعـه     ، والومآله

  .وعداوته لبني آدم ونحو ذلك
  ةــزداد طاعــي بربــه الكريــمة ــكلما ازداد معرف الصالح فانه الانسان اما

(سبحانك وتعالى ويزداد خوفاً من عصيانه وغضبه سبحانه ومحبة له تبارك 
  ،)٤(خافك، ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك)وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا ي

لذا قد ينسب التغرير الى أسباب أخرى ليست هي بنفسها موجبة لـه، لكـن   
الانسان لجهله وغفلته عـن حقـائق الأمـور وعواقبهـا اغتـر بهـا كحلـم االله تعـالى         
وعدم اخذه العاصين بالعقوبة عند صدور كل ذنب، واغداقه النعم على الكفار، 

                                                   
  .٤ح  ٢٨٣/ ٧٠بحار الانوار: ) ١(
  .٨/٤٣٩الدر المنثور للسيوطي: ) ٢(
  يوم عرفة.(×) م الحسين مفاتيح الجنان، دعاء الاما) ٣(
  (×).مفاتيح الجنان، من دعاء الصباح عن أمير المؤمنين ) ٤(
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وكـرم مـن االله تعـالى    ى قبائح العباد، وهذه كلها من الصفات الحسـنى  وستره عل
قـال االله تبـارك وتعـالى    ورحمة بالعباد لكن الانسان لجهله يسيء الاستفادة منها 

     بِـئْسو ـنَّمهج ماهـأْوم يلٌ ثُـمقَل تَاعم * ي الْبِلاَدواْ فكَفَر ينالَّذ تَقَلُّب نَّكغُرلاَ ي)
أي لا تجعل حلم االله تعالى بإمهال الكفار وعدم  )١٩٧-١٩٦مهاد) (آل عمران:الْ

  معالجتهم بالعقوبة سبباً للاغترار والغفلة عن الحساب والعقاب.
في ليـالي شـهر رمضـان المعـروف بـدعاء      (×) وفي دعاء الامام السجاد 

 كتـيصعلى مئُني عرجيلُني ومحيوني     ابي حمزة الثمالي (وعـدينّـي، وع ـكلْمح
     ةـعرِفَتـي بِسعم ـكحارِملـى مثُّبِ علَى التَّوني ارِعسيو ،لَيع كتْرياءِ سالْح لَّةلى قا

(فْوِكظيمِ ععو ،كتمحر)١(          اَنَـا و تُكصَـيع حـين ـكصاَع لهـي لَـما) ًوفيـه أيضـا
و ، دجاح كتوبِيببِر    كعيـدولا ل ضٌّ ، وـرتَعم كتقُوبعلا ل و ، فتَخسم رِكلا بِاَم

متَهاوِن ، لكن خَطيئَةٌ عرضَتْ و سولَتْ لـي نَفْسـي ، و غَلَبنـي هـواي ، و اَعـانَني      
.(لَيخى عرالْم كتْرني سغَر تي ، وقْوها شلَيع  

كن فهم معنـى نسـبة الاغتـرار الـى حلـم االله تعـالى أو       اذن بهذا التقريب يم
وانما قـال الكـريم دون   (: كرمه أو رحمته، وهذا دفع بعض المفسرين الى القول

 .)٢()سائر اسمائه وصفاته لانه كان لقنه الإجابة حتـى يقـول غرنـي كـرم الكـريم     
  وهذا التلقين بحد ذاته مظهر آخر للكرم الإلهي.

ومـن هنـا   (: ئلاً(قدس) اعترض علـى هـذا الفهـم قـا    لكن السيد الطباطبائي 
                                                   

  .٣٣٥، ٣٤٠مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي: ) ١(
مادة (غرر) عن الشيخ ابي علـي وفـي مـادة (لقـن) ايضـاً       ٢/٢٦٣حكاه في مجمع البحرين: مج ) ٢(

  وذكره آخرون.
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يظهر ان لا محل لقول بعضهم: ان توصيف الرب بالكريم من قبيل تلقين الحجة 
وهو من الكرم ايضاً، كيف؟ والسياق سياق الوعيد، والكلام ينتهي الى مثل قوله 

)، ولـو كفـى   ١٥-١٤نفطـار: (وإِن الْفُجار لَفي جحيمٍ * يصْلَونَها يوم الـدينِ) (الا 
لصرف العـذاب عـن الكـافر المعانـد كمـا       )غرني كرمك(الانسان العاصي قوله 

  .)١()يصرفه عن المؤمن العاصي، ولا عذر بعد البيان
  أقول: لا نجد وجهاً للاعتراض:

  .) كما تقدم^وارد في كلام المعصومين ( هذا المعنى لان -١
ونحوهمــا ليســت هــي الســبب واتضــح ممــا تقــدم ان الكــرم والرحمــة  -٢

المباشر للاغترار الانسان حتى يعترض عليه، وانما السبب سوء اسـتفادة الانسـان   
منها وهي حالة موجودة حتى مع كرام الخلق كما في الرواية عن الإمام الحسـن  

(انه وجد شاة له قد كُسرت رجلهـا، فقـال لغـلام لـه: مـن فعـل       (×): المجتبى 
ل: لم فعلت ذلك، قال: لأجلـب لـك الهـم والغـم، فتبسـم      هذا؟ قال الغلام: أنا، قا

. (ان علـي بـن الحسـين    )٢(وقال: لأسرك فاعتقه وأجزل له العطـاء) (×) الإمام 
دعا مملوكه مرتين فلم يجبه فلمـا أجابـه فـي الثالثـة قـال لـه: يـا بنـي امـا          (×) 

(×): سمعت صوتي قال: بلى، قـال فمـا بالـك لـم تجبنـي، قـال: أمنتـك، قـال         
  .)٣(حمدالله الذي جعل مملوكي يأمنّي)ال

ــة       -٣ ــتحقاقه للعقوب ــب اس ــل يوج ــي ب ــد العاص ــراف لا يفي ــذا الاعت ان ه
                                                   

  .٢٠/٢٤٨الميزان في تفسير القرآن: ) ١(
 .٩٠/ ٥موسوعة المصطفى والعترة (صلى االله عليهم أجمعين) للشاكري:  )٢(
  عن ارشاد المفيد ومناقب ابن شهراشوب إعلام الورى. ٦ح  ٤٦/٥٦ار الانوار: بح) ٣(
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المضاعفة، لانه قابـل الكـرم والحلـم والعفـو بالعصـيان والتمـرد واغّتـر بالحسـنة         
، والنعمة فحولها الى سيئة ونقمة بدل شكرها وأداء حقهـا وأمـن مكـر االله تعـالى    

واب فلما فيه من الاعتراف بسعة كرم االله تعالى حتى طمع فـي  واذا نفعه هذا الج
  معصيته وهذا الاعتراف أمر يحصل في الآخرة ولا علاقة له بمعاصيه في الدنيا.

يع ان يقـول هـذا الكـلام لانـه لـم يكـن يعتقـده ولا        تطان الكافر لا يس ـ -٤
تسـويل  نمـا غـره هـواه و   إيعرفه، ولـيس كـرم االله تعـالى الـذي غـره بالمعصـية و      

كما صرحت الآيات الكثيرة التي اوردناها في أسـباب   الشيطان وزخارف الدنيا.
  الاغترار.

ان هذا التلقين لا يفهمه الا أهل المعرفة خصوصـاً وان الآيـة لـم تـذكر      -٥
بصراحة ووضوح: أيها الكافر او العاصي قل (غرني كرمك) عندما تسـأل: لمـاذا   

ب بـالكريم وفهـم أهـل المعرفـة مـن      كفرت وعصيت، وانما اكتفت بوصف الر
ذكر هذا الاسم دون غيره انه إشـارة الـى هـذا المعنـى، فهـذا التلقـين للحجـة لا        

بمزيـد   بالمعصـية وانمـا   يغريه كرم االله تعـالى  لا يفهمه الا من يستحقه ومثل هذا
فـاذا كـان الفـرد    (من الطاعات واجتناب المعاصي والاعتراف بالعجز والتقصـير  

ها كـان مسـتحقاً لتطبيقهـا ويتحمـل مسـؤوليتها، امـا السـائرون فـي         مستحقاً لفهم
المعصية والموغلون فـي الرذيلـة فـلا يعرفونهـا ولا يفهمونهـا ابـداً، ولـيس لهـم         

  .)١()التوفيق في الرجوع الى مصادر التفسير
اقول: ولو قرأوها في التفاسير أو سـمعوها مـن أحـد فـانهم لا ينتفعـون بهـا       

                                                   
  ٤/٣٧٩منّة المنان في الدفاع عن القرآن للسيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر: ) ١(



 

  لأنهم سيذهلون عنها.
ان هذا السؤال يقع يوم القيامة بحسب الظاهر حيث يكـون بـاب العمـل    -٦

والتكليف مغلقاً، ولـيس فـي الـدنيا حتـى يكـون سـبباً للتغريـر بالعاصـي، فقـول          
  يكون لاستدرار الرحمة والعفو وليس للتمادي في الذنوب. )غرني كرمك(

الى، وان االله ان السيد الطباطبائي يعلم ان هذا المعنى يليق بكـرم االله تع ـ  -٧
يجيز كذب العبد أكرم من ذلك، فقد تعالى عند حسن ظن عبده، وانه عز وجل 

يـس:     اذا ادع) (ونعـدـا يـم ملَهو) ففـي تفسـير القمـي    ٥٧اه تطبيقاً لقوله تعـالى (
قـال: قـال   (×) بـي عبـداالله الصـادق    أبسنده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن 

ر به الـى النـار، فـاذا أٌمـر بـه التفـت، فيقـول        إن آخر عبد يؤم( (’)رسول االله 
الجبار جلّ جلاله: ردوه فيردونه فيقول: لم التفتَّ إلي؟ فيقول: يا رب لـم يكـن   
ظني بك هذا، فيقول: وما كان ظنّك بي؟ فيقول: يا رب كان ظنـي بـك ان تغفـر    

جلالـي  لي خطيئتي وتسكنني جنتّك، قال: فيقول الجبار: يا ملائكتـي، وعزّتـي و  
وآلائي وعلّوي وارتفاع مكاني، ما ظن بي عبدي هذا ساعة مـن خيـر قـطّ ولـو     

  .)١()ظن بي ساعة من خير ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه فأدخلوه الجنة
اننا إنما نذكر هذه المعاني والروايات لنزداد معرفـة بـاالله تعـالى فنـزداد      -٨

ونزداد فخراً واعتـزازاً بـأن ربنـا ومولانـا      حباً له تعالى وطاعة له سبحانه وتعلقاً به
هو هذا الرب الكريم ولـيس مثـل الكفـار والمشـركين والملحـدين واللادينـين       

                                                   
عن تفسير القمـي:   ٤/٣٨٢عمال، وحكاه في هامش منّة المنان: عن ثواب الا ٧/٨٧بحار الانوار ) ١(
٢٦٥-٢/٢٦٢  



  

الذين لهم آلهة وهمية مزيفة (إلهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبداً، وكفى بـي  
  فخراً أن تكون لي ربا)

قين الحجـة،  إفادة الآية لتل )+السيد الشهيد الصدر الثاني ( استقربوقد 
ولعل الذي (وجهاً لاعتراض السيد الطباطبائي على هذا المعنى قال فيه:  واحتمل

حدى بالسيد الطباطبائي الى نفي هذا المعنى لكي لا يكون كلام المشهور سـبباً  
، فقد سد الباب وبين ان هذه الآية لا تعطي ذلك اطلاقاً اللذنوب، فجزاه االله خير
ا القرآن او قرأوا التفاسير لا يكونـون مطمئنـين لـذنوبهم،    حتى ان الناس اذا قرأو

ن إف ـ –وهـو انسـداد بـاب الـذنوب      –والا لو لا هذا العنوان الثانوي في الحقيقة 
ولذا اوصي المبلغين وقادة المجتمـع ان لا   )غرني كرمك(الآية تعطي ذلك حقاً 

لـذنوب، لان  يركزوا على الروايات الباعثة علـى الاطمئنـان والشـفاعة وغفـران ا    
الناس ليسوا علـى مسـتوى التطميـع برحمـة االله، فينفـتح بـاب الـذنوب ويسـتغل         

غوائهم، وتكون ذممكم مشغولة إلى نفوس الناس وإالشيطان هذه الثغرة للمرور 
من هذه الناحية، واذكر اني كنت ذات يوم فـي مجلـس تعزيـة فصـاح أحـدهم      

هـذا القـول قـد يكـون صـدر مـن       ف )١((من صلّى علي مرة لم تبق من ذنوبه مرة)
نه صدر للمستحق لا لمن لا يستحق، اما ان يعلن في مجلـس  أغير (’) النبي 

عام فهو مصيبة من المصائب، لانها اذا وصلت الى غير المستحقين يتذرعون بها 
لاقتراف الذنوب واقتحام المعاصي، وحينها اعترضـت علـى صـاحب المجلـس     

  .)يسمح بمثل ذلك ان لا –وكان من فضلاء الحوزة  -&

                                                   
  .١٣ح  ٣١أبواب الذكر، الباب  ٥/٢٣٤، مستدرك الوسائل: ٩١/٦٣بحار الانوار: ) ١(



 

ان هذا الفهم قد اسيء اسـتخدامه لـدى   : هذه المخاوف في محلها إذ أقول
العامة فعلاً فتراهم يوغلون في المعاصي والمنكرات ولمـا تنهـى أحـدهم يقـول     

بعلاقـة العبـد بربـه، وكـأنهم لـم يسـمعوا الآيـات         ظيـع وهذا جهـلٌ ف  )االله كريم(
م لأَزِيـدنَّكُم ولَـئن كَفَـرتُم إِن عـذَابِي لَشَـديد)      الكثيرة كقوله تعالى (لَئن شَكَرتُ

) وقوله تعالى (نَبئْ عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُـور الـرحيم * و أَن عـذَابِي هـو     ٧(إبراهيم:
وفـي دعـاء الافتتـاح فـي ليـالي شـهر رمضـان        ) ٥٠-٤٩الْعذَاب الأَليم) (الحجـر: 

رحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشـد المعـاقبين   (وأيقنت أنك أنت أ
في موضع النكال والنقمة) فلابد من وضع هذه الإشـارات الكريمـة فـي سـياقها     

المعنـى للآيـة   ) وليس سياقها السلبي، وهـذا  ٨الإيجابي الذي ذكرناه في النقطة (
لقاً بربه وليس ذكر شاهداً على سعة كرم االله تعالى ليزداد المؤمن محبة وتعنما يإ

  .للحجة البالغة على العاصين اًن فيه تأكيدإفيه دفع للمعاصي والعياذ باالله بل 
عند تلاوتـه هـذه الآيـة (أَدحـضُ مسـئُولٍ حجـةً       (×) قال أمير المؤمنين 

  ـانا الْإِنْسها أَيي هالَةً بِنَفْسهج حرأَب ةً لَقَدرذعم غْتَرم أَقْطَعو     لَـى ذَنْبِـكع أَكـرـا جم
    ـكتمنَو ـنم سلَـي لُولٌ أَمب كائد نا مأَ م كنَفْس لَكَةبِه كا أَنَّسمو كببِر كا غَرمو
         ـرح ـنم يى الضَّـاحـا تَـرمبفَلَر ـرِكغَي ـنم محا تَـرم كنَفْس نم محا تَرقَظَةٌ أَ مي

مسِ فَتُظلُّه أَو تَرى الْمبتَلَى بِأَلَمٍ يمضُّ جسده فَتَبكـي رحمـةً لَـه فَمـا صَـبرك      الشَّ
علَى دائك وجلَّدك علَـى مصَـابِك وعـزَّاك عـنِ الْبكَـاءِ علَـى نَفْسـك وهـي أَعـزُّ          

فخَو ظُكوقلَا ي فكَيو كلَيالْأَنْفُسِ ع  ارِجدم يهاصعطْتَ بِمرتَو قَدو ةنِقْم اتيب
 قَظَةبِي رِكي نَاظف ى الْغَفْلَةكَر نمو ةزِيمبِع ي قَلْبِكف ةاءِ الْفَتْرد نم اوفَتَد هاتطَوس



  

 لِّيـكالِ تَوي حثَّلْ فتَمآنِساً و كْرِهبِذيعاً وطم لَّهل كُنو      وكعـدي ـكلَيع الَـهإِقْب نْـهع
   ـهمـا أَكْرم قَوِي نالَى مفَتَع رِهإِلَى غَي نْهلٍّ عتَوأَنْتَ مو هبِفَضْل كدتَغَميو فْوِهإِلَى ع

تْرِهس ي كَنَفأَنْتَ فو هتيصعلَى مع أَكرا أَجم يفضَع نتَ ماضَعتَوو قـي  مفو يم
هفَضْل ةعس    ـهلُطْف نتَخْلُ م لْ لَمب هتْرس نْكع كتهي لَمو فَضْلَه كنَعمي فَلَم تَقَلِّبم

مطْرف عينٍ في نِعمة يحدثُها لَك أَو سيئَة يستُرها علَيك أَو بلية يصْرِفُها عنْك فَما 
بِه لَـو أَطَعتَـه وايـم اللَّـه لَـو أَن هـذه الصِّـفَةَ كَانَـتْ فـي متَّفقَـينِ فـي الْقُـوة               كظَنُّ

متَوازِيينِ في الْقُدرة لَكُنْـتَ أَولَ حـاكمٍ علَـى نَفْسـك بِـذَميمِ الْأَخْلَـاقِ ومسـاوِئِ        
ا الدقّاً أَقُولُ محالِ ومالْأَع     ظَـاتالْع كَاشَـفَتْك لَقَـدتَ ورا اغْتَـربِه نلَكو تْكا غَرنْي

  ـكتي قُوالنَّقْصِ فو كملَاءِ بِجِسنُزُولِ الْب نم كدا تَعبِم لَهِياءٍ وولَى سع آذَنَتْكو
نَاص بلَرو كتَغُر أَو كبتَكْذ أَن نفَى مأَوو ققٍ     أَصْدصَـادو مـتَّهم كنْـدـا عحٍ لَه

   ـنا منَّهلَتَجِـد ةيوعِ الْخَالبالرو ةارِ الْخَاوِييي الدا ففْتَهرتَع نلَئو كَذَّبا مرِهخَب نم
نِعم دار من حسنِ تَذْكيرِك وبلَاغِ موعظَتك بِمحلَّة الشَّفيقِ علَيك والشَّحيحِ بِك ولَ

             ـما غَـداً هنْياءَ بِالـددـعالس إِنـا ولحـا مطِّنْهوي لَـم ـنـلُّ محماراً وـا دضَ بِهـري لَـم
الْهارِبون منْهـا الْيـوم إِذَا رجفَـت الراجِفَـةُ وحقَّـتْ بِجلَائلهـا الْقيامـةُ ولَحـق بِكُـلِّ          

هلُه وبِكُلِّ معبود عبدتُـه وبِكُـلِّ مطَـاعٍ أَهـلُ طَاعتـه فَلَـم يجـزَ فـي عدلـه          منْسك أَ
        فَكَـم قِّـهضِ إِلَّـا بِحـي الْـأَرمٍ فقَـد ـسملَا هاءِ ووي الْهصَرٍ فب قخَر ذئموي هطسقو

  .)١(رٍ منْقَطعةٌ)حجة يوم ذَاك داحضَةٌ وعلَائقِ عذْ
بانه حاديث الشريفة ن المؤمن الذي يتأسى بربه وصف في بعض الأأعلماً ب

                                                   
  .٢٢٣نهج البلاغة خطبة ) ١(
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لانه لا يظن الشر والسوء  )١((المؤمن غر كريم)لكرمه يغري الآخر بالتجاوز عليه
خلاقـه لا جهـلاً ولا   أحسـاناً فـي   إكرماً منـه و  هولا يحتمله في الآخر ويتغافل عن

سـرى بـدر حينمـا    أنه قد خدعه كالذي يروى عن أحد أالآخر  لقلة فطنته ويظن
فعفـا عنـه رسـول     سره ويبقيه للصبية والعيـال أأن يفك (’) توسل لرسول االله 

 .)خـدعت كريمـاً فانخـدع.   (لقريش قال لهـم:   مكة قال ولما عاد الى (’)االله
لـم يمنحـه    (’)ثم أُسر في المعركة التالية وأعـاد نفـس الطلـب لكـن النبـي      

  صة أخرى وعاقبه بما يستحقه.فر
يراد لفـظ الكـريم   إن يكون أنه يمكن إشكالاته فإوبعيداً عن هذا المعنى و

نه كريم لا يريد بعطائـه  و فائدة لأأن االله تعالى لا يريد من سؤاله هذا نفعاً ألبيان 
نمـا  إجزاءً ولا شكورا ولا تضره معاصي العاصين كما لا تنفعه طاعة المطيعين و

كَفَر  نـية العباد وصلاحهم قال تعالى (ومن شَكَر فَإِنَّما يشْكُر لنَفْسه وميراد هدا
  .)٤٠فَإِن ربي غَنِي كَرِيم) (النمل:

ويمكن أن نفهـم الآيـة علـى نحـو آخـر بحيـث لا يكـون المخاطـب فيهـا          
ك الانسان العاصي، بل المطيـع الطـامع بمراتـب الكمـال، فيسـأل مـا الـذي اغـرا        

وطمعك حتى صرت تطلب هذه المنازل السامية، فيقول: أطمعني كرمك يا ربي 
لانني اراك تعطي الكثير بالقليل وتبتدى بالنعم من لا يستحق وتعطي من سـألك  
ومن لم يسألك ومن لـم يعرفـك، فالتعجـب فـي الآيـة قـد يكـون مـن انحطـاط          

لـى الآيـة بمعـزل عـن     الانسان وتسافله وقد يكون مـن رقيـه وتسـاميه اذا نظرنـا ا    

                                                   
  .٧٧ص  ٢امالي الطوسي ج ) ١(
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  السياق الدال على الأول.
تتضمن مثالاً للمغّتر بما تمنيه (×) ونذكر الآن رواية عن الامام الصادق 

نفسه ويملي عليه جهله، ومثالاً لاغترار النـاس بنمـاذج ظاهرهـا التـدين والعمـل      
أنه قـال  (×) الصالح الا انها في الحقيقة على العكس من ذلك، فقد روي عنه 

، قـال (يقـول ارشـدنا الـى الصـراط      اهدنَـــــا الصِّـراطَ المسـتَقيم   ه عز وجل: (قول
المستقيم ارشدنا للزوم الطريق المؤدي الى محبتك، والمبلّغ الـى دينـك والمـانع    

مـن اتبـع   فـان  (×) من ان نتّبع اهواءنا فنعطب او نأخذ بآرائنا فنهلك) ثم قـال  
تعظمه وتصفه فأحببت لقاءه  العامةهواه وأعجب برأيه كان كرجل سمعت غثاء 

من حيث لا يعرفني، فرأيته قد أحدق بـه خلـق كثيـر مـن غثـاء العامـة، فمـا زال        
يراوغهم حتى فارقهم ولم يقر، فتبعته فلم يلبث أن مر بخبـاز فتغفلـه فأخـذ مـن     

معاملة، ثم مر بعـده   دكانه رغيفين مسارقة فتعجبت منه، ثم قلت في نفسي: لعله
ما زال به حتى تغفله وأخذ من عنده رمـانتين مسـارقه فتعجبـت    بصاحب رمان ف

منه، ثم قلت في نفسي: لعله معاملة، ثم أقول: وما حاجته إذاً إلى المسارقة؟! ثـم  
لم أزل أتبعه حتى مر بمريض فوضع الرغيفين والرمانتين بين يديه ـ ثم ذكر أنـه   

فقال لي: فما ينفعـك   سأله عن فعله ـ فقال له: لعلك جعفر بن محمد؟ قلت: بلى، 
 شرف أصلك مع جهلك؟! فقلت: وما الذي جهلت منه؟ قال: قول االله عـزّ وجـلّ  
{من جاءَ بِالْحسنَة فَلَه عشْر أَمثَالها ومن جاءَ بِالسيئَة فَلَا يجزَى إِلَّا مثْلَها} [الأنعام 

لما سرقت الرمانتين كانـت  ، وإني لما سرقت الرغيفين كانت سيئتين ، و ]١٦٠: 
أربع سيئات ، فلما تصدقت بكل واحـدة منهـا كـان لـي أربعـين        سيئتين ، فهذه
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حسنة، فانتقص من أربعين حسنة أربع سيئات وبقـى لـي سـت وثلاثـون حسـنة،      
فقلت له: ثكلتك امك، أنت الجاهل بكتاب االله، أما سمعت االله عزّ وجـلّ {إِنَّمـا   

نم لُ اللَّهتَقَبالمائدة :  ي] {ينتَّقإنك لما سرقت رغيفـين كانـت سـيئتين،     ]٢٧الْم
ولما سرقت رمانتين كانت أيضا سيئتين، ولما دفعتهما إلـى غيـر صـاحبهما بغيـر     
أمر صاحبهما كنت إنمـا أضـفت أربـع سـيئات إلـى أربـع سـيئات، ولـم تضـف          

لصـادق  قال ا أربعين حسنة إلى أربع سيئات فجعل يلاحظني فانصرفت وتركته،
  .)١(بمثل هذا التأويل القبيح المستكره يضلون ويضلون)(×) : 

                                                   
  .٦، ح ٤٦كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة باب  ٩/٤٦٧وسائل الشيعة: ) ١(
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)٤١:الأحزاب( 

)١( 

تــي نســعى إليهــا والقضــايا التــي يجــب أن نهــتم بهــا  مــن أهــم الأهــداف ال
ونكرس لها اوقاتنا هي كيف نجعل االله تعـالى حاضـراً فـي وجـداننا وتنـبض بـه       
قلوبنا ونصدق فعلاً أنه شاهد علينا ولا نغيب عن نظره سبحانه وهي الحالـة التـي   

ذر أوصى النبي (|) أبا ذر (رضوان االله تعالى عليـه) بالوصـول إليهـا (يـا أبـا      
  اعبد االله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك).

أما أن نؤمن به تعالى نظريـاً وفـي عقولنـا واذهاننـا فهـذا وحـده لا يكفـي،        
يطلـب هـذا الاطمئنـان القلبـي مـن االله      (×) لذلك تجد نبي االله تعالى إبـراهيم  

ي كَيف تُحيِــي الْمـوتَى   وإِذْ قَالَ إِبراهيم رب أَرِنِتعالى رغم إيمانه العقلي التام (
  ). ٢٦٠:البقرة) (قَالَ أَولَم تُؤمن قَالَ بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قَلْبِي

والشاهد على عدم كفاية الايمان العقلي وحده انـك تجـد الكثيـرين ممـن     
يحملون هذا المستوى من الاعتقاد لكنه لا ينعكس على سـلوكهم وتعـاملاتهم   

ــاتهم ويطيعــون ســادتهم   واخلاقهــم فهــم  يتبعــون أهــوائهم وعصــبياتهم وتحزّب
  وكبراءهم بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.

                                                   
/  ١٣المصادف  ١٤٣٩/ شوال /  ٢٩الخطبة الموحدة لصلاة الجمعة في عموم المحافظات يوم  )١(
٢٠١٨/  ٧. 
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ينقل عن أحد مراجع الدين وهو مـن أهـل المعرفـة (قـدس االله نفسـه) أنـه       
سأل الحاضرين لديه: هل حقاً توجد جنة ونار وحسـاب؟ فقـالوا لـه: مثلـك مـن      

الحقـة منـك؟ فبـين وجـه السـؤال وحاصـله        يسأل هذا السؤال وقد تعلمنا العقائد
أنني لا أرى لهذا الاعتقاد أثراً في حياة الناس حتى بدا كأنه وهم ولـيس حقيقـة   

ما رأيت يقيناً لا شـك فيـه أشـبه بشـك لا     (×) (وهذا وجه قول أمير المؤمنين 
لأن الجميع متيقنون من ملاقاة الموت عاجلاً أو آجـلاً    )١() يقين فيه من الموت

  ن لا أحد يظهر على عمله الاستعداد لهذا الآتي الا القليل.لك
ولذا تجد الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تركز على الاكثار من ذكر 

يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْـراً  االله تعالى والمواظبة عليه وعدم الغفلة عنه (
ب منه مجرد تحريك اللسان وانما استشـعار  ) وليس المطلو٤١:الأحزاب) (كَثيراً

كوننا بمحضر من االله تبارك وتعالى وانه شاهد علينا وناظر الينا في جميع احوالنا 
من السر والعلن وأنه وحده تعالى المؤثر في الخلق ولا تعمل الأسباب الاخـرى  
الا بإذنــه، ومــا يترتــب علــى هــذا الحضــور مــن آثــار المراقبــة وإحســان العمــل  

ناب المعاصي والذنوب والتوكل عليه وحده والطلب منه وتعلق الآمـال بـه   واجت
  بفضل االله تعالى وكرمه.

إن ذكر االله تعالى يمكن أن يكون من خلال إثارة جوانب عديدة بحسـب  
اسمائه الحسنى فيمكن ان تتناوله من جهة عظمة االله تعالى ببيان عظمة خلقـه أو  

ان لطيف صنعه أو تناولـه مـن جهـة كـرم االله     تناوله من جهة حكمة االله تعالى ببي

                                                   
 .٩٠٣الآمالي، ص )١(
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تعالى ورحمته ببيان سعتهما أو تناوله من جهة حلمـه ومغفرتـه وعفـوه وهكـذا،     
بلحاظ سائر الأسماء الحسـنى، وهـذا التنـوع يكـون بلحـاظ اسـتحقاق الشـخص        
ومحط اهتمامه والباب الذي تدخل منه إلى قلبه، فقد يكـون عالمـاً ماديـاً تريـد     

باً مذنباً أو جاهلاً ساذجاً، أو مغتراً بالدنيا وغير ذلـك مـن الحـالات،    هدايته أو شا
  فلكل واحد منهم ما يناسبه من الخطاب.

ولعــل  الاجــدى والأكثــر تــأثيراً فــي هــذا المجــال تحبيــب االله تعــالى إلــى 
القلوب وقد ذكرت الروايات لمن يعمل على ذلك أجراً عظيمـاً فقـد روي عـن    

عرف ناساً مـا هـم انبيـاء ولا شـهداء يغـبطهم الأنبيـاء       النبي (|) قوله (إني لأ
والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة: الذين يحبون االله ويحببونه إلى خلقـه، يـأمرونهم   

  . )١(بطاعة االله فاذا أطاعوا االله أحبهم االله) 
عدة أساليب لتحبيب االله تعـالى إلـى خلقـه     )٢(وقد ذكرنا في خطاب سابق 

أنــه قــال (×) تبــارك وتعــالى، روي عــن الامــام البــاقر  منهــا تــذكيرهم بنعمــه
أحبنـي وحببنـي إلـى خلقـي، قـال موسـى       (×) (أوحى االله تعالى إلى موسـى  

يا رب إنك لتعلم أنه ليس أحد أحب إلي منك فكيف لي بقلوب العباد؟ (×) 
  .)٣(فأوحى االله إليه: فذّكرهم نعمتي وآلائي فأنهم لا يذكرون مني الا خيرا) 

لقد كان المرجـع الشـهيد السـيد محمـد الصـدر (قـدس االله نفسـه الزكيـة)         
مهتماً بهذه القضية ايما اهتمام وعندما أقام صلاة الجمعة المباركة انتقد صـريحاً  

                                                   
  .١٢٦/  ١مجمع الزوائد للهيثمي:  )١(
 . ١١،وفي هذا الكتاب ص ٦/١٧٣راجع خطاب المرحلة:  )٢(

 .١٤/٣٨، ١٣/٣٥١بحار الأنوار:  )٣(



 

الطريقة السائدة لدى الخطباء والمتحدثين من الابتداء بسـطر واحـد فقـط يضـم     
ول في سائر المواضيع الدينيـة،  الحمدالله تعالى والصلاة على النبي وآله ثم الدخ

وكان يعتقد بلزوم تخصيص حصة كافية لذلك فكان يبتدئ بمقطع من الادعية 
  الشريفة التي تعمق هذا الايمان في قلوبنا ووجداننا.

ومن يتأمل في رسائله المنشورة فـي كتـاب (قناديـل العـارفين) يجـد هـذا       
اللساني، وذكر صوراً للذكر  المعنى حاضراً والتأكيد على الذكر القلبي أكثر من

التفكير في شـأن الفـرد أمـام خالقـه مـن القصـور والجهـل والـذنب         (القلبي منها 
والتقصير وحسن الظن به تبارك وتعالى وكونه محل لطفه وتعمه سـبحانه ونحـو   

  . )١( )ذلك
أيها الأحبة: إن احياء هذا التفاعل الوجداني والعملي مع االله تبارك وتعـالى  

ية في حياتنا وهو مفتاح السعادة والخيـر وبـه صـلاح الأمـة ونجاتهـا      هو أهم قض
مضافاً إلى ما ورد في الرواية السابقة من المنزلة العظيمة فـلا تقصـروا فيـه وهـي     
مسؤولية الجميع خصوصاً الخطباء والمبلغَّين والكتّاب والمثقفـين والمتحـدثين،   

الأساس الوثيق. اعاننـا االله   ولا ثمرة في أي عملية إصلاحية مالم تستند على هذا
  تعالى على طاعته ووفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي النعم.

  
  
  

                                                   
 ١٦٧قتاديل العارفين:  )١(



  

 

 
  )٦:الجمعة(

)١(  
لْ يا أَيهـا الَّـذين هـادوا إِن زَعمـتُم أَنَّكُـم أَوليـاء للَّـه مـن دون         قال تعالى (قُ

ينقصَاد تَ إِن كُنتُموا الْمنَّوالنَّاسِ فَتَم *  اللَّهو يهِمدتْ أَيما قَدداً بِمأَب نَهنَّوتَملَا يو
ينمبِالظَّال يمل٧-٦:معةالج) (ع.(  

الَهود بمعنى الرجوع والميل والذين هادوا هم اليهود ومـن وجهـة نظـرهم    
فإن منشأ التسمية لأنهم رجعوا عن عبـادة العجـل إلـى عبـادة االله تعـالى، ولكـن       
القرآن الكريم يرى فيهم أنهم مالوا عـن االله تعـالى وعـن الحـق. ومـن الشـواهد       

ريمـة، وهـو لـيس خاصـاً بـاليهود      على ذلك هذا التحدي الذي ذكرته الآيـة الك 
وانما يتوجه إلى كل من يدعي القرب من االله تعالى والمنزلة الرفيعة في الآخـرة  

قُـلْ إِن كَانَـتْ لَكُـم    وقد ورد هذا المعنى في آية أخرى بهذا العموم قال تعالى (
 * الْموتَ إِن كُنتُم صَـادقين  الدار الآَخرةُ عند اللّه خَالصَةً من دون النَّاسِ فَتَمنَّواْ

مينبِالظَّال يملع اللّهو يهِمدتْ أَيما قَدداً بِمأَب هنَّوتَملَن ي٩٥-٩٤) (البقرة:و.(  
فالآية الكريمة تتحدى اليهود الذين زعموا أنهم أولياء االله وشعبه المختـار  

وقَالَـت الْيهـود والنَّصَـارى نَحـن     ( وان الجنة خالصة لهم وانهم أبناء االله وأحبـاؤه 

                                                   
 ٢٠١٨/  ١٢/  ٢١الموافق  ١٤٤٠/ ربيع الآخر /  ١٣القيت يوم الجمعة  )١(



 

هاؤبأَحو نَاء اللّهن لهم ان علامة صـدق الايمـان ومحبـة االله    ١٨) (المائدة:أَبوتُبي (
تعالى الشوق للقائه وتمني الموت والخـروج مـن هـذه الـدنيا وعلائقهـا الماديـة       

نوه إن كانوا صادقين فـي  حتى تزول موانع اللقاء مع الحبيب والفوز بالنعيم فليتم
ــيهم أن لا يخــافوا مــن تعرضــهم لأســبابه    دعــاواهم، ومطمئنــين لنتيجــتهم، وعل
كالجهاد الموجب للقتل، ولكنهم يعلمون أنهم محبون للدنيا وليس الله تعالى في 
قلوبهم وعقولهم أي نصيب خصوصاً أحبارهم الذين بنوا قداستهم المزيفّة على 

ت، لذا فهم حريصـون علـى البقـاء فيهـا، ويكرهـون      مثل هذه الأوهام والادعاءا
ولَتَجِـدنَّهم أَحـرصَ   الموت لأنه يحرمهم من وصال ما أحبوه مـن الـدنيا الدنيـة (   

         ـوـا همو ـنَةس أَلْـف ـرمعي لَـو مهـدأَح دـوكُواْ يأَشْر ينالَّذ نمو اةيلَى حالنَّاسِ ع
 نم هزِحزَحبِملُونمعا يبِم يرصب اللّهو رمعذَابِ أَن ي٩٦:البقرة) (الْع .(  

ويكرهون الموت أيضاً ولا يتمنونه لأنهم اوغلوا في الظلم وفعل الموبقات 
واقتـراف السـيئات فهـم لا يريـدون المــوت لأنـه يـنقلهم إلـى دار الجـزاء وهــم         

وه أَبـداً بِمـا قَـدمتْ أَيـديهِم واللّـه      ولَن يتَمنَّيخافون مما سيواجهونه من العقاب (
 مينبِالظَّـال يملوالآيـة تفيـد التأبيـد فهـم لـم ولـن يتمنـوا المـوت         ٩٥) (البقـرة: ع (

  والواقع يشهد بصدق هذه الحقيقة.
لكن الآية الكريمة التالية تصدمهم بقوة وتذكرهم بحقيقة حتمية لا يمكن 

قُـلْ إِن  وت الـذي تفـرون منـه سـينزل بكـم يومـاً (      التغافل عنهـا حاصـلها ان الم ـ  
          ةادالشَّـهـبِ ومِ الْغَيـالإِلَـى ع وندتُـر ثُـم يكُملَـاقم فَإِنَّـه نْـهم ونري تَفتَ الَّذوالْم

لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبوعندما يأتيكم الموت فـأنكم سـتجدون   ٨:الجمعة) (فَي (



  

ين يدي االله تعالى ليخبركم بما قدمتم  من اعمال، فاذا كنـتم تريـدون   أنفسكم ب
الفرار من الموت ففروا إلى االله تعالى فأنه لا ملجأ منه الا إليه، عن أمير المؤمنين 

أيها الناس كل امـرئ لاق فـي فـراره مـا منـه يفـر، والأجـل مسـاق         قال ((×) 
  . )١() النفس اليه، والهرب منه موافاته

م ستلاقون هذا الآتي مهما هربتم مـن أسـبابه، بـل انكـم (ملاقـوه)      فإذن أنت
فعلاً الآن ومستمرون على ملاقاته بعد الآن بحسب دلالة اسـم الفاعـل (ملاقـي)    

  على الاستمرارية. 
ولهذه الملاقاة الآنية للموت مع أنهم أحياء ظاهراً في هذه الدنيا أكثـر مـن   

  تفسير:
وضمائرهم ميتة وجوارحهم لا ينتفعون بهـا   أنّهم موتى روحياً ومعنوياً  -١

لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهون بِها وَلَهم أَعين لاَّ يبصرون بِها ولَهم آذَان لاَّ يسمعون بِهـا  (
لُونالْغَاف مه كلَـئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ بكَالأَنْع كلَـئيهم ) فليس لد١٧٩:الأعراف) (أُو

ما يدلّ على حياتهم المعنوية إلى ان يحـين موعـد قـبض الـروح بواسـطة ملـك       
  الموت فيتحقق الموت الجسدي أيضاً.

ويمكن أن يكون استمرار الملاقاة ناشئاً مـن كـون أعمـارهم فـي كـل       -٢
يوم يمر عليهم في نقصان واقتراب مـن الأجـل فكـأنهم داخلـون فـي مقـدمات       

(عجبت لمن يرى أنه يـنقص كـلَّ يـوم    (×)  الموت، روي عن أمير المؤمنين

                                                   
 ٤٢:٢٠٦، البحار ١:٢٩٩الكافي  )١(



 

  .  )١(في نفسه وعمره وهو لا يتأهب للموت) 
وقد تسأل: ان اليهود الذين كانوا في عهد نزول الخطاب لماذا لـم يتحـدوا   

  الآية الكريمة فلم يدعوا تمني الموت ولو بألسنتهم لإثبات صدقهم
بين النبي (|)  والجواب: ان هذا الخطاب كان دعوة على نحو المباهلة

واليهود لأنهم كانوا يدعون أنهم على الحق وان دعوة النبي (|) لا تشملهم 
ذَلـك بِـأَنَّهم قَـالُواْ    وانها موجهة إلى الأميين ــ أو الأمميين ــ بحسـب تقسـيمهم (  

نـزول   ) فدعوا إلى المباهلة ولازمها٧٥) (آل عمران:لَيس علَينَا في الأُميين سبِيلٌ
العذاب على الكاذب منهما وهم يعلمون أنهم كاذبون فخافوا من نزول العذاب 
ورفضوا التحدي والمباهلة، وروي عن رسـول االله (|) قولـه (لـو أن اليهـود     
تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الـذين يبـاهلون رسـول    

  . )٢(االله (|) لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا) 
ولابد أن نلتفت إلى معنى مناسب لتمني الموت تدعو إليـه الآيـة الكريمـة    
لأن تمني المـوت أمـر غيـر مرغـوب فـي الشـريعة المقدسـة كمـا اشـارت إليـه           

 )٣(الأحاديث الشريفة كالحديث النبوي الشـريف (لا يتمنـى أحـدكم المـوت)     
جـل فيسـتعتب)   وعنه (|) قال (لا تمنوا الموت فأنه يقطع العمل ولا يـرد الر 

 )١(وعنه (|) قال (لا يتمنين أحدكم الموت فإنه لا يدري ما قدم لنفسه)  )٤(
                                                   

 ٦٢٥٣غرر الحكم:  )١(

 رواه البخاري والترمذي والنسائي )٢(

 .٤٢١٥٢ :كنز العمال )٣(

 .٤٢١٤٧،  ٤٢١٥٥كنز العمال )٤(
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انه قال لرجل يتمنى المـوت (تمـن الحيـاة لتطيـع لا     (×) وعن الامام الصادق 
  . )٢(لتعصي، فلأن تعيش فتطيع خير لك من أن تموت فلا تعصي ولا تطيع) 

معنى آخر وهو عـدم كراهيتـه وعـدم    فحينئذ نفهم لتمني الموت في الآية 
المفاجأة به والرضا بقضاء االله وقدره اذا اختاره االله تعالى أو يراد بـه لازمـه وهـو    
الاسـتعداد للمـوت، روي عـن النبـي (|) قولـه (إن النّـور إذا دخـل الصــدر        
انفسح، قيل: هل لذلك من علم يعرف به؟ قال: نعـم، التّجـافي عـن دار الغـرور،     

  . )٣(دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله) والإنابة إلى 
ان اغلب الناس يخافون من الموت ويكرهونه ويحبـون الـدنيا ولعـل ذلـك     

  يرجع إلى أكثر من سبب: 
إنكار وجود حياة ما بعد المـوت ويعتبرونـه فنـاءاً وعـدماً فـلا يريـدون        -١

ن مـن الظلمـة   الانتقال من الوجود إلى العدم وهذه قضية غريزية كخوف الانسا
التي هي عدم النور وهؤلاء يجب اعادتهم إلى العقيـدة الحقـة بالبعـث والنشـور     
يوم القيامة واقناعهم بالحجة والبرهان وإزالة شكوكهم بذكر امثلة واقعيـة علـى   

  طريقة القرآن الكريم.
عدم الاستعداد للمـوت وعـدم اعـداد الـزاد للرحلـة الأبديـة كالطالـب         -٢

ت الامتحان اذا لم يكن مستعداً له بينمـا يسـتعجله ويحـب    الذي يكره حلول وق
تحقق وقته اذا كان مستعداً له، فهؤلاء الـذين يكرهـون المـوت لـم يلتزمـوا بمـا       
                                                                                                                             

 .٤٢١٥٤، ٤٢١٥٣،  ٤٢١٤٩كنز العمال )١(

 ٨/٢٢٨، ميزان الحكمة:  ١٢٨/  ٦لأنوار: بحار ا )٢(

 ١٩٢٥٣ح  ٢٢٣/  ٨ميزان الحكمة: ج  )٣(
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) وتَزَودواْ فَإِن خَير الزَّاد التَّقْـوى واتَّقُـون يـا أُولـي الأَلْبـابِ     نبههم االله تعالى إليه (
تهم الـدنيا وافنـوا أعمـالهم فـي اللعـب واللهـو وتضـييع        ) وانمـا شـغل  ١٩٧:البقرة(

(ما بالنا نكـره  (×) الأوقات فيما لا ينفعهم، روي ان رجلاً سأل الامام الحسن 
لأنكم أخربتم آخـرتكم وعمـرتم دنيـاكم وانـتم     (×) الموت ولا نحبه، فقال 

  . )١(تكرهون النُقلة من العمران إلى الخراب) 
 (|) قـال (يـا رسـول االله مـالي لا احـب      روي ان رجلاً سأل رسـول االله 

الموت؟ قال (|): هل لك مال؟ فقدم مالك بين يدك، فان المرء مع ماله، إن 
  .)٢(قدمه أحب أن يلحقه، وإن خلّفه أحب أن يتخلف معه) 

لذا وردت الاحاديث الكثيرة في الحث على الاستعداد للموت، روي عـن  
. وروي عـن  )٣(الموت سارع في الخيـرات) رسول االله (|) قوله (من ارتقب 

قوله (استعدوا للموت فقد أظلكم، وكونوا قوماً صيح بهم (×) أمير المؤمنين 
فانتبهوا، وعلموا ان الدنيا ليست لهـم بـدارٍ فاسـتبدلوا... ومـا بـين أحـدكم وبـين        

ن الجنّة أو النار إلا الموت أن ينزل به... نسأل االله سبحانه أن يجعلنـا وإيـاكم مم ـ  
لا تُبطره نعمة، ولا تقصِّر به عن طاعة ربه غايةٌ، ولا تحلُّ به بعـد المـوت ندامـةٌ    

  . )٤(ولا كآبة) 
عدم معرفة حقيقة الموت وتفسيره وانه انتقاله مـن عـالم ضـيق مـنغص      -٣

                                                   
 ٢٩ح  ٣٩٠معاني الاخبار:  )١(

 ٤٢١٣٩كنز العمال: ح  )٢(

 ٧ح  ٧٧/١٧١بحار الأنوار:  )٣(

 ٦٤، عن نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢٥٥ح  ٢٢٣/  ٨ميزان الحكمة: ج  )٤(
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إلى عالم فسيح أنيق كانتقال الجنين مـن رحـم أمـه الضـيق إلـى الـدنيا الفسـيحة        
له وحنوهما عليه واغـداق أنـواع الـنعم التـي لـم يكـن       بالولادة واحتضان والديه 

يتصورها في بطن أمه وهو كان خائفاً متوجساً قبل الخروج إلـى الـدنيا لأنـه لـم     
يكن يعرف عنها شـيئاً، فـالموت كـذلك نقلـة إلـى حالـة أفضـل وأكثـر سـعادة          
وانطلاقاً نحو النعيم وفيهـا خـلاص مـن الظلـم والشـر ولئـام النـاس، فلـو عـرف          

يـوم  (×) ان ذلك لما كره الموت بل فرح بـه مـن دعـاء الامـام السـجاد      الانس
 )١() وأَصْلح لي آخرتي فَإنَّها دار مقَري، وإلَيها من مجاورة اللِّئامِ مفَـري الثلاثاء (

روي عن الامـام   )٢(. وفي الحديث الشريف (الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر) 
وبعض من معـه مـن خصائصـه تشـرق     (×) كان الحسين قال ((×) السجاد 

الوانهم وتهدأ جوارحهم وتسكن نفوسهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبـالي  
صبراً بني الكرام: فما الموت الا قنطـرة تعبـر   (×): بالموت: فقال لهم الحسين 

ن بكم من البؤس والضراء إلى الجنان الواسـعة والنعـيم الدائمـة، فـأيكم يكـره أ     
  .  )٣(ينتقل من سجن إلى قصر) 

قوله (قيـل لمحمـد بـن علـي ابـن موسـى       (×) وروي عن الامام الهادي 
(^): ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ قال: لأنهـم جهلـوه فكرهـوه،    
ولو عرفوه وكانوا من أولياء االله عز وجل لأحبوه، ولعلموا أن الآخـرة خيـر لهـم    

أبا عبداالله، ما بال الصبي والمجنون يمتنع من الدواء يا (×): من الدنيا، ثم قال 
                                                   

 ٢٤١/  ٥٤٨ص (×) / دين الصحيفة السجادية: الإمام زين العاب )١(

 ٦٠٣/ ١البحار:  )٢(

 ٣ح  ٢٨٨معاني الاخبار:  )٣(
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المنقي لبدنه والنّافي للألم عنه؟ قـال: لجهلهـم بنفـع الـدواء. قـال: والـذي بعـث        
محمداً بالحق نبياً إن من اسـتعد للمـوت حـق الاسـتعداد فهـو أنفـع لـه مـن هـذا          

ن النعــيم الــدواء لهــذا المتعــالج، أمــا إنّهــم لــو عرفــوا مــا يــؤدي إليــه المــوت م ــ
لاستدعوه وأحبوه أشد ما يستدعي العاقل الحازم الدواء لدفع الآفات واجتلاب 

  . )١(السلامات) 
على (‘) قوله (دخل علي ابن محمد (×) وروي عن الامام العسكري 

مريضٍ من أصحابه وهو يبكي ويجزع من الموت، فقال له: يـا عبـد االله، تخـاف    
إذا اتَّسـخت وتقـذّرت وتأذَّيـت مـن كثـرة      من الموت لأنك لا تعرفـه، أرأيتـك   

القذر والوسخ عليك وأصابك قروح وجرب وعلمت أن الغسل في حمام يزيـل  
ذلك كله أما تريد أن تدخله فتغسل ذلك عنك؟ أو ما تكره أن لا تدخلـه فيبقـى   
ذلك عليك؟ قال: بلى يا بن رسول االله. قال: فذاك الموت هو ذلك الحمام، وهـو  

ك من تمحيص ذنوبك وتنقيتك من سـيئاتك، فـإذا انـت وردت    آخر ما بقي علي
عليه وجاوزته فقد نجوت من كُلِّ غَـم وهـم وأذى، ووصـلت إلـى كُـلِّ سـرور       

  . )٢(وفرح، فسكن الرجل واستسلم ونشط وغمض عين نفسه ومضى لسبيله)
عـن المـوت فقـال    (×) وفي عيون أخبـار الرضـا: سـئل الامـام الصـادق      

ريـحٍ يشـمه فيـنعس لطيبـه وينقطـع التَّعـب والألـم كلُّـه عنـه،           (للمؤمن كأطيـب 
وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب وأشد! قيل: فإن قوماً يقولون: إنه أشد من 
نشرٍ بالمناشير، وقرضٍ بالمقاريض، ورضخٍ بالأحجـار، وتـدوير قُطـب الأرحيـة     

                                                   
 ٨ح  ٢٩٠معاني الاخبار:  )١(

 ٩ح  ٢٩٠معاني الاخبار:  )٢(
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  . )١(لفاجرين...) على الأحداق! قال: كذلك هو على بعض الكافرين وا
وخير نموذج لمن فهم حقيقة الموت وسعادة من لاقاه في سبيل االله تعـالى  

وأهـل بيتـه حيـث كـانوا يتسـابقون إلـى سـاحة        (×) أصحاب الامام الحسـين  
  .(×) المعركة لنيل الشهادة بين يدي الامام الحسين 

ــة   ــدفْع ملمـــ ــودوا لـــ ــوم إذا نُـــ   قـــ
  

    مس وعــد ــين م ــلُ ب ــردسِوالخي   كَ
  لَبسـوا القُلُـوب علـى الـدروعِ وأقبلــوا      

  
ــسِ    ــابِ الأَنْفُـ ــى ذَهـ ــافتون علـ   يتَهـ

لما نعى نفسه واسـترجع فـي   (‘) ومن كلام علي الأكبر مع أبيه الحسين    
طريقه إلى كربلاء (يا أبت لا اراك االله سوءاً ألسنا على الحق؟ قـال: بلـى والـذي    

    لـه:  (×) إذن لا نبـالي نمـوت محقـين. فقـال      إليه مرجع العبـاد، قـال: يـا أبـت
  .  )٢(جزاك االله من ولد خير ما جزى ولداً عن والده) 

فرحين مستبشرين تعلـو وجـوههم الابتسـامة    (×) وكان أصحاب الامام 
دعنـا فـواالله مـا    ويتمازحون بينهم قبل نزولهم إلى الميدان فقـال أحـدهم لبريـر (   

الله، لقد علم قومي أنّي ما أحببـت الباطـل شـاباً    هذه بساعة باطل! فقال له برير: وا
ولا كهلاً، ولكن واالله إنّي لمستبشر بما نحـن لاقـون، واالله أن بيننـا وبـين الحـور      
ــا        ــالوا علين ــد م ــم ق ــوددت أنّه ــيافهم، ول ــا بأس ــؤلاء علين ــل ه ــا أن يمي ــين إلّ الع

  . )٣()بأسيافهم
  

                                                   
 ١/٢٧٤/٩عيون أخبار الرضا:  )١(

، سـير اعــلام  ٢/٨٢، الارشــاد: ١١٢، مقاتـل الطـالبين:   ٢/٥٥٥الكامــل:  ٤٠٧/  ٥تـاريخ الطبـري:    )٢(
 يرها.وغ ٣/٢٩٨النبلاء: 

 .١١٥مقتل الحسين لأبي مخنف:  )٣(
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 


 )٧٩:الإسراء( 


)١(  

باعتبار أن النهار من شأنه النشـاط  ) يمكن أن تكون (من) بيانية ومن اللَّيلِ(
والحركة فلا يحتاج العمل فيه إلى بيان، اما الليل فهو للنوم والسكون فالعمل فيه 
يحتاج إلى توجيه، ويمكن أن تكون تبعيضية أي بعض الليل، والتبعيض يمكن 

 قُمِ اللَّيلَأن يستفاد من الباء، وقد حددت آيات المزمل هذا البعض، قال تعالى (
ــيلاً  ــا قَلـ ــيلاً    * إِلَّـ ــه قَلـ ــصْ منْـ ــفَه أَوِ انقُـ ــرآن    * نِصْـ ــلِ الْقُـ ــه ورتِّـ أَو زِد علَيـ

  ). ٤-٢)(المزمل:تَرتيلاً
)دجـد أي قـاوم النـوم وتكلَّـف اليقظـة        فَتَهالهجود هو النـوم ومعنـى تهج (

  كالتمريض الذي يعني معالجة المرض. 
)لَةً لَّكزائداً خاصاً بك يا رسول االله (|) حيث ان قيام الليل  ) تكليفاًنَاف

) ترجى وأمل بأن يبلغ به المقام المحمود مقام الرسالة عسىواجب عليه خاصة (
العظمــى والولايــة الكبــرى وإظهــار دينــه علــى الــدين كلــه والشــفاعة الواســعة   

فـي  المقبولة وتفضيله على الخلـق أجمعـين، ولا داعـي للاقتصـار علـى أحـدها       
                                                   

علـى طلبـة مدرسـتي     ٥/٣/٢٠١٩الموافـق   ١٤٤٠/ جمادي الآخـر/   ٢٧كلمة القيت يوم الثلاثاء  )١(
 .الابرار واعلام الهداية للعلوم الدينية
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  تفسير المقام المحمود.
واستعمال صيغة الترجي وليس صيغة الجزم والقطع مـع ان إرادة االله تعـالى   

) لعـل ذلـك لإحـداث    ٨٢) (يـس: أَن يقُولَ لَه كُـن فَيكُـون  اذا تعلقت بأمر فإنما (
اً فَقُولَـا لَـه قَـولاً لَّين ـ   المزيد من الرغبة والعزم، كالذي ورد في تفسير قوله تعالى (

علـى  (‘) ) لحث النبـي موسـى وأخيـه هـارون     ٤٤) (طه:لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخْشَى
بذل الوسع في دعوة فرعون إلى الايمان والتوحيد، واالله تعالى يعلـم أن فرعـون   

  لا يتذكر ولا يخشى.
وقد بينت آيات سورة المزمل المتقدمة ان قيـام الليـل يهيـئ لإداء الأدوار    

إِن *  إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولاً ثَقيلاًمل المسؤوليات العظيمة، وتتمتها (الكبيرة وتح
) سنوحي اليك قولاً يحمـل  ٦-٥:المزمل) (نَاشئَةَ اللَّيلِ هي أَشَد وطْءاً وأَقْوم قيلاً

مسؤولية عظيمة وفيه معاني عميقة وثقيل في آثاره ونتائجه وثقيل في مـا يسـببه   
لاَ يكُن فـي صَـدرِك حـرج منْـه لتُنـذر بِـه       صدع به من مصاعب ومشاق (فَلمن ي

نِينمؤلْمى لكْرذفلكي تتحمل هذه الاثقال استعن بناشـئة الليـل   ٢) (الأعراف:و (
أي العبادة التي تنشئها في الليل لأنها أصعب مراساً وأشد على النفس وأثبت لها  

لحضـور القلـب لانقطـاع الشـواغل، فـي الروايـة عـن         وأصدق في الأداء وادعى
: قيام الرجل عن فراشه يريد به االله وأَقْوم قيلاً (يعني بقوله:(×) الامام الصادق 

لـذا فإنهـا تكـون أحسـن انتاجـاً وتحقيقـاً للغـرض         )١(عزوجل ولا يريد به غيره)
كانـت علامـتهم    وهذه حقيقة ثابتة فان العظماء الذين بلغوا ما بلغوا من مقامـات 

                                                   
 .٥ح  ٣٩أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب  ٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )١(
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المميزة مواظبتهم على قيام الليل، فاذا كنتم من الساعين لنيل تلـك المقامـات ـــ    
وحري بكل عاقل أن يكون كذلك ــ فأعدوا أنفسـكم بهـذه الرياضـة المعنويـة     

  لتساعدكم على نيل الخصال الكريمة.
(×) لذا تضمنت الوصايا التي قدمها رسول االله (|) لأمير المـؤمنين  

(×) يعده لخلافته العظمى تركيزاً على صلاة الليل، عن الامـام الصـادق    وهو
أن قال: يا علي أوصـيك فـي نفسـك    (×) (كان في وصية النبي (|) لعلي 

بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم أعنه.... ـــ إلـى ان قـال ـــ وعليـك بصـلاة الليـل،        
  . )١(وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل)

|) أنه كان يفرق صلاة الليل على اجزائه ليكون في جميع ومن سننه (
وقته مستأنساً بلقاء ربه ففي التهذيب بسـند صـحيح عـن معاويـة بـن وهـب قـال        

) يقـول: وذكـر صـلاة النبـي | قـال: كـان يـؤتى        ×سمعت أبا عبـد االله ( (
بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه ثـم ينـام مـا شـاء االله، فـإذا      

آل عمـران " إن فـي    جلس، ثم قلب بصره في السماء ثم تلا الآيات من استيقظ
الآيات، ثم يستن ويتطهر، ثم يقـوم إلـى المسـجد     )٢(خلق السماوات والأرض "

فيركع أربع ركعات على قدر قراءة ركوعه وسجوده على قـدر ركوعـه، يركـع    
إلـى   حتى يقال: متى يرفع رأسه ويسجد حتى يقال: متى يرفـع رأسـه، ثـم يعـود    

فراشه فينام ما شاء االله، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات من آل عمران، ويقلـب  
                                                   

لمشايخ الثقـات فـي اصـولهم فـي عـدة مواضـع منهـا فـي كتـاب          رواها في وسائل الشيعة عن ا )١(
 .١ح  ٣٩الصلاة، أبواب بقية الصلوات المندوبة، باب 

 من السورة وما بعدها. ١٩٠الآية  )٢(
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بصره في السماء ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسـجد ويصـلي الأربـع ركعـات     
كما ركع قبل ذلك، ثم يعود إلى فراشه فينـام مـا شـاء االله ثـم يسـتيقظ ويجلـس       

اء، ثم يسـتن ويتطهـر ويقـوم    ويتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السم
ورواه الكلينـي   )١()إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين، ثم يخرج إلـى الصـلاة  

وفيـه (ثـم قـال: لقـد     (×) في الكافي بسند صحيح عن الحلبي عن ابي عبداالله 
كان لكم في رسول االله (|) أسوة حسنة، قلت: متى كـان يقـوم؟ قـال: بعـد     

  .)٣(ث آخر: (بعد نصف الليل)وفيه قال: في حدي )٢(ثلث الليل)
هـذه  (×) وقد اختصر الحديث المروي عـن الامـام الحسـن العسـكري     

أي ان  )٤(الأهمية بقوله (الوصول إلى االله تعالى سفر لا يدرك الا بامتطـاء الليـل)  
الاعمال الصالحة الموصلة إلى االله تعالى لابد ان تُتوج بصلاة الليل لتوصـل إلـى   

  الهدف.
له دلالات عديدة منهـا أن الوصـول إلـى االله تعـالى ممكـن      وهذا الحديث 

ولكنه يحتاج إلى حركة وسلوك وقطع مسافة بما يتطلب ذلك من جهد وجهاد، 
وأنّه يحتاج إلى مركب ليقطع به الطريق وهي صلاة الليل، وأن يترك كل شـيء  

                                                   
 ١٣٧٧ح  ٢/٣٣٤، التهذيب: ١ح  ٣/١٩٥وسائل الشيعة:  )١(

ضي ثلثه، ومما يدلّ وهذا مما يستدل به على أن وقت صلاة الليل يبدأ قبل منتصف الليل بعد م )٢(
على ذلك آيات سورة المزمل الماضية فان فيها (نصفه، أو زد عليه) والزيـادة علـى النصـف تعنـي     

 القيام قبل منتصف الليل.

 ١٣ح  ٣/٤٤٥، الكافي: ٢ح  ٣/١٩٦وسائل الشيعة:  )٣(

 .١٦١:، الأنوار البهية للمحدث القمي٣٧٩، مسند الامام العسكري:٧٨/٣٧٩بحار الأنوار:  )٤(



 

ه مما يتعلق به قلبه وراءه كالمسافر الذي يهجـر وطنـه وداره وأهلـه وولـده ومال ـ    
  ومنصبه وجاهه وعلاقاته وسائر تعلقاته.

ويفيد الحديث أيضاً ان الصلوات المفروضة قد لا يكفـي اتخاذهـا وسـيلة    
لقطع هذا السفر ولابد من امتطاء صلاة الليل معها ليتحقق الوصول إلـى الهـدف   
بإذن االله تعالى وإن الصلاة بشكل عام هي أداة هذا العروج إلى االله تعالى ولعـل  

ــراج     هــذه الم ــلاة مع ــاء (الص ــنة العلم ــى ألس ــهورة عل ــة المش ــأ الكلم ــاني منش ع
  فهذه كلها معان يمكن استفادتها بوضوح من الحديث الشريف. )١(المؤمن)

ومن تشبيه صلاة الليل وعموم الطاعات بالسفر إلـى االله تعـالى نعـرف انهـا     
تتعرض لنفس ما يتعرض لـه المسـافر مـن مخـاطر: كالتيـه والمزالـق والوحـوش        
ــزاد، وهــذه المخــاطر بوجودهــا المناســب    المفترســة وقطــاع الطــرق وفقــدان ال

السفر إلى االله تبارك وتعـالى، فقطـاع الطـرق هـم المتلبسـون       موجودة لمن يريد
بالدين الذين يضـللون النـاس بشـبهاتهم، وفقـدان الـزاد بضـياع العمـر مـن دون         

والوحـوش   )٢()سـفر ال بعـد و طـول الطريـق  ه من قلة الزاد وتقديم عمل صالح (آ
                                                   

:  لا يخفـى أن  ١٥الصفحة  -قال الشيخ محمد الريشهري في كتاب: الصلاة في الكتاب والسنة  )١(
معراج المؤمن " مع كثرة تداولها على الألسن بحيث صـارت مـن أشـهر الكلمـات      الصلاة " عبارة

أو الأئمة (^)، وهذا بعد أن استقصـينا   |) الصلاة، لم نجد لها مصدرا مسندا إلى في وصف
كلمات أصحاب الكتب في شتى العلوم ووجدناها في أكثر من ثلاثين موضعا من عباراتهم، علمـا  

كروضـة المتقـين وبحـار     -أن كتب السنة كلها وكتب الشيعة جلها إلا ما دون في القرون الأخيرة 
هـا،  خاليـة من  -للمحقق الداماد قدس سره  الأنوار للمجلسيين أعلى االله مقامهما والرواشح السماوية

 .فالظاهر أنها ليست برواية بل من عبارات علمائنا المتأخرين رضوان االله تعالى عليهم

 ١٧الصفحة  - ٤ج (×) خطب الإمام علي  -نهج البلاغة  )٢(



  

المفترسة هم الذين يزينـون الـدنيا والشـهوات ويوقعـون الانسـان فـي المعاصـي        
ليطفئوا في قلبه نور الايمان، ويتحقق التيه بعدم أخذ العلم والمعروفة مـن أصـله   

(فـان العامـل بغيـر علـم كالسـائر علـى غيـر        (×) ومعدنه، قال أميـر المـؤمنين   
  . )١( بعداً من حاجته)طريق، فلا يزيده بعده عن الطريق الا

هذا كله من ناحية الارتقاء في سلم الكمال، اما من ناحية الثواب فقـد ورد  
فـي تفسـير   (×) في صلاة الليل فضل عظيم ففي الرواية عـن الامـام الصـادق    

) عملُـون فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخْفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزَاء بِمـا كَـانُوا ي  قوله تعالى (
(ما من عمل حسن يعمله العبد وله ثواب فـي القـرآن   (×) ) قال ١٧:السجدة(

تَتَجـافَى  الا صلاة الليل، فان االله تعالى لم يبين ثوابها لعظيم خطرها عنده، فقال: (
فَلَـا  *  ونجنُوبهم عنِ الْمضَاجِعِ يدعون ربهم خَوفاً وطَمعاً وممـا رزَقْنَـاهم ينفقُ ـ  

   لُـونمعـا كَـانُوا يزَاء بِمنٍ جيأَع ةن قُرم ملَه يا أُخْفم نَفْس لَم١٦:السـجدة ) (تَع-
٢()١٧(.  

وفي حديث قدسي (ان العبد ليقوم في الليل فيميل به النعاس يميناً وشمالاً 
قــول وقــد وقــع ذقنــه علــى صــدره فيــأمر االله تعــالى أبــواب الســماء فتفــتح ثــم ي 

للملائكة: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلي بما لم افترض عليـه راجيـاً   
مني لثلاث خصال: ذنباً أغفره له، أو توبة أجددها له، أو رزقاً أزيده فيه، اشهدوا 

  .)٣(ملائكتي أني قد جمعتهن له)
                                                   

 عن نهج البلاغة. ١١ح  ١/٢٠٩بحار الأنوار:  )١(

 ٨٧/١٤٠بحار الأنوار:  )٢(

 ٥/٢٧٢وسائل الشيعة:  )٣(



 

(×): قــال (قــال النبــي (|) لجبرئيــل (×) وروى الامــام الصــادق 
يا محمد عش ما شئت فانك ميت، وأحبب ما شئت فانك مفارقـه،  عظني: فقال: 

واعمل ما شئت فانك ملاقيه، واعلم أن شرف المؤمن صلاته بالليل، وعزّه كفّـه  
  .)١(عن اعراض الناس)

وتوجد روايات كثيرة في الآثار الدينيـة والدنيويـة المباركـة التـي تترتـب      
  على أداء صلاة الليل بفضل االله تعالى وكرمه.

لأن صــلاة الليــل بهــذه المنزلــة العظيمــة فانهــا لا تنــال الا بتوفيــق خــاص  و
ويحرم منها من ليس أهلاً لها، في الرواية (جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن 

أنت (×) إني قد حرمت الصلاة بالليل فقال أمير المؤمنين (×): ابي طالب 
(إنـي لأمقُـتُ   (×) . وفي الحديث عن الامام الصادق )٢(رجل قيدتك ذنوبك)

الرجل قد قرأ القرن ثم يستيقظ من الليـل فـلا يقـوم، حتـى اذا كـان الصـبح قـام        
  .)٣(يبادر بالصلاة)

هذا الحب الله تعالى وامتطـاء الليـل للوصـول إليـه سـبحانه هـو الـذي أراده        
حينما طلب من ابن اسعد تأجيل المعركة مـن عصـر يـوم    (×) الامام الحسين 

م عاشوراء، فقد روي ان عمر بن سعد زحف بجيشـه نحـو   التاسع إلى صبيحة يو
(×) عصـر يـوم التاسـع فأرسـل أخـاه العبـاس       (×) معسكر الامام الحسـين  

ليستعلم خبرهم فقصدهم في عشرين فارسـاً فـيهم زهيـر بـن القـين وحبيـب بـن        
                                                   

 ٥/٢٦٩وسائل الشيعة:  )١(

 ٥/٢٧٩وسائل الشيعة:  )٢(

 ٧٩ح  ٨٣/١٢٧بحار الأنوار: )٣(



  

(ما بدا لكم، وما تريدون؟ قالوا: جاء أمر الأميـر  (×) مظاهر فقال لهم العباس 
ليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم! قال: فلا تعجلوا حتى ارجع بأن نعرض ع

بما (×) إلى أبي عبداالله فاعرض عليهم ما ذكرتم) ثم أتى إلى الامام الحسين 
عرض عليه عمر بن سعد قال (ارجع اليهم: فان استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة 

فره، فهـو يعلـم أنـي    وتدفعهم عند العشية، لعلنا نصلي لربنا الليلة، وندعوه ونستغ
قد كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابه، وكثرة الدعاء والاستغفار) فبات الحسين 

تلك الليلة راكعاً سـاجداً باكيـاً مسـتغفراً متضـرعاً، وبـات أصـحابه ولهـم        (×) 
ــل)  ــدوي النح ــزاء     )١(دوي ك ــر ج ــه خي ــلام وأهل ــن الإس ــالى ع ــزاهم االله تع . ج

  المحسنين.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
، ٢/٨٩الارشـاد:   ٨/١٧٦، البدايـة والنهايـة:   ٢/٥٥٨، الكامل فـي التـاريخ:   ٥/٤١٦تاريخ الطبري:  )١(

 وغيرها. ١/٢٥١للخوارزمي: (×) مقتل الحسين  ٤/٩٨مناقب ابن شهراشوب: 



 

 

 
  )١٩١:عمران آل(
)١( 

في ذكرى البعثـة النبويـة الشـريفة نقـف عنـد محطـة مـن حيـاة رسـول االله          
كانـت صـلاة الليـل واجبـة علـى       (|) وبالخصوص من قيامه في الليل، فقـد 

رسول االله (|) دون الأمة جميعاً وهذه واحدة من خصوصياته وقد ورد فـي  
في كيفية صلاته (|) في الليـل  (×) عن الامام الصادق  )٢(رواية صحيحة

بأنه كان يفرقها على أجزاء الليل ليديم حالة الأنس بربه فيقوم فـي بعـض الليـل    
ت ثم ينام ويستيقظ من جديد ويصلي اربعاً أخرى من نومه ثم يصلي اربع ركعا

ثم ينام ويستيقظ ليصلي الشفع والوتر ونافلة الصبح ثـم يخـرج لصـلاة الفريضـة     
) ومن اللَّيلِ فَتَهجد بِـه نَافلَـةً لَّـك   ( وقد ذكرنا تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى 

  ). ٧٩:الإسراء(
ظ من نومه كان يقلّب بصره في ومحل الشاهد انه (|) كان كلما يستيق

إِن ( ١٩٠السماء ويتلو الآيات المباركات في آخر سـورة آل عمـران مـن الآيـة     
) إلـى  في خَلْقِ السماوات والأَرضِ واخْتلاَف اللَّيلِ والنَّهارِ لآيات لِّأُولي الألْبابِ

                                                   
 ٢٠١٩/  ٣ / ٣١المصادف  ١٤٤٠رجب  ٢٤يوم الأحد  كلمة القيت )١(

 ١٣٧٧ح  ٣٣٤/  ٢، التهذيب:١ح  ٣/١٩٥وسائل الشيعة:  )٢(



  

) ن اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنُـوبِهِم الَّذين يذْكُروآخر الآيات، وفي الآية التالية (
) فأول صفة من صفات اولي الألباب لمن أراد أن يكـون مـنهم   ١٩١آل عمران(

هو ذكر االله تعالى على كل حال لأن الانسان لا يخلـو حالـه مـن كونـه قائمـاً أو      
  قاعداً أو على جنبه.

الإلهيــة والشــعور إن ذكــر االله تعــالى علــى كــل حــال واستحضــار الرقابــة  
بالمسؤولية امامه سبحانه حالة مطلوبة سواء كان الانسـان فـي ظـرف معصـية أو     

  طاعة.
اما في ظرف المعصية فالأمر واضح لكي يخشـى االله تعـالى ويسـتحي مـن     
نظره إليه فيجتنبها، فإن الغفلة عن االله تعالى سبب للوقوع في المعاصي والتـذكر  

إِن الَّـذين اتَّقَـواْ إِذَا مسـهم طَـائف مـن الشَّـيطَان       صمام الأمان منها، قـال تعـالى (  
  ونـرصبـم مواْ فَإِذَا همـثلاً يكـون فـي مجلـس فيتـورط      ٢٠١:الأعـراف ) (تَذَكَّر (

الحاضرون بغيبة مؤمن فيتذكر نهي االله تعالى عـن الغيبـة فيمتنـع عـن المشـاركة      
مغادرة المجلس، أو شاب يتعـرض  معهم وينهاهم عن ذلك وقد يكون العلاج ب

لإغواء من الجنس الآخر فيتذكر ان االله تعالى مطِّلع عليه وإن الشاهد هو الحكم 
فيكف عن الانسياق وراء شهوته وهكذا، وكان المعصومون (^) دقيقين فـي  

(×) مـراقبتهم لأنفســهم وإستحضـار الرقابــة الإلهيـة، روي ان الامــام الســجاد    
أي تباطأت ــ فرفع القضيب وأشار إليها وقـال (لـو لا خـوف    التاثت عليه ناقته ــ 

  .  )١(القصاص لفعلتُ) وفي رواية (آه من القصاص ورد يده عنها)

                                                   
 ٢٦٢/  ١٨مستدرك الوسائل:  )١(



 

وعند عروض فرصة الطاعة فان الانسان التّواق إلى الكمال يذكر االله تعالى  
ى وحثه على المسارعة إلى الخير فيلبي دعوة االله تعـالى ويبـادر إليهـا، قـال تعـال     

)اترتَبِقُواْ الْخَيوقال تعالى (١٤٨) (البقرة:فَاس (      كُـمبـن رم ةـرغْفواْ إِلَـى مـارِعسو
 ــينتَّقلْمتْ لــدضُ أُعالأَراتُ واوــما السضُــهرع نَّــةجوفــي ١٣٣:آل عمــران) (و (

ن كـل شـيء   (من هم بشيء من الخير فليعجله فا(×) الرواية عن الامام الباقر 
قـال (كـان أبـي    (×) وعن الامام الصـادق   )١(فيه تأخير فان للشيطان فيه نظرة)

  .)٢(يقول: اذا هممت بخير فبادر فانك لا تدري ما يحدث)
والتجربة شاهدة على ذلك فقد يتعرض الانسان لموقف إنساني كمسـاعدة  

فـاذا  محتاج أو معالجة مريض ويعزم على المساهمة بمبلغ معـين يفـي بالحاجـة    
تأخر في إخراجه فان الشيطان يوسوس له بان هذا المبلغ كبيـر وعليـه ان يـوفره    
لعياله وانه ليدع غيره يساهم في المساعدة ونحو ذلـك حتـى يثنيـه عـن عزمـه او      

  يقلل مما قرر سابقاً دفعه.
والأمر الآخر الذي عليه ان يتذكره عند الاقدام علـى الطاعـة هـو اخـلاص     

يقـدم عليـه الا بعـد أن ينقـي نيتـه مـن الريـاء وحـب السـمعة           النية في العمل فلا
ويختبر نفسه بانه لو لم يعلم احد بما فعل فهل سيتوقف عـن العمـل أم يتسـاوى    

.طلِّع على الحقائق وهذا كافعنده علم الناس وعدم علمهم لأن االله تعالى م  
العمـل،  وعليه أن يطهر نفسه من العجب بنفسه والتباهي بما فعل لأنه يفسد 

وكذا عليه أن لا يحبط عمله بالمن على من اسدى إليـه المعـروف وقـال تعـالى     

                                                   
  .٩، ٣ح  ٢/١٤٢الكافي : )٢و ()١(
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  ).٢٦٤) (البقرة:لاَ تُبطلُواْ صَدقَاتكُم بِالْمن والأذَى(
وعليه أن يتثبت من فعله بأنه بر في موقعـه لكـيلا يضـيع معروفـة أو يـؤدي      

(مـع التثبـت تكـون    قولـه  (×) إلى عكس النتيجة، روي عـن الامـام الصـادق    
وتجد النبي (|) فرح كثيراً بدعاء سـفانة بنـت حـاتم الطـائي لـه       )١(السلامة)

(|) عندما عفى عنها ثم أطلق جميع اسرى قبيلتها طيئ حين قالت (أصـاب  
  االله ببرك مواقعه).

  

                                                   
 ٥٢ح  ١٠٠الخصال:  )١(
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 

 
)١( 

تبين الآية الكريمة صفة من صفات المنافقين من أعـراب وغيـرهم وهـي    
انهم يعدون ما ينفقون من أموال ليحافظوا على وجودهم في المجتمع الإسلامي 

عطوهـا عـن إيمـان وعقيـدة     مغرماً أي تلفاً وخسارةً وتضييعاً للأموال لأنهم لـم ي 
ونية مخلصة الله تعالى حتى يبتغوا بهـا الأجـر والعـوض، وإنمـا انفقوهـا ريـاءاً أو       
سمعة أو ليتظاهروا بأنهم ملتزمون بالدين وهم يستبطنون التمـرد علـى االله تعـالى    
وعدم الاعتراف بشريعته فلا يستفيدون مما انفقوا شيئا فينتابهم الأسى لما فقدوا 

  لا فائدة من وجهة نظرهم.من أموال ب
ولو كانوا صادقين في ايمـانهم لاعتبـروا مـا ينفقـون فـي سـبيل االله تعـالى        

) ونشــر دينــه والمســاهمة فــي المشــاريع الخيريــة ومســاعدة  ’ونصــرة نبيــه (
المحتاجين (مغنماً) لأنه سيعود عليهم بالخير الكثير في الـدنيا والآخـرة، أمـا فـي     

زيده وإنما سميت الزكاة بهذا لأنها سبب لنمو المـال  الدنيا فلأنه سينمي المال وي
  وزيادته وكذا الصدقة فإنها تستنزل الرزق وتدفع البلاء.

وأما في الآخرة فان االله تعالى يضاعف الأجر لمن أنفق في سـبيله أضـعافاً   
مثَـلِ حبـة   مثَلُ الَّذين ينفقُون أَموالَهم في سـبِيلِ اللّـه كَ  مضاعفة حتى قال تعالى (

                                                   
 . ١٧/٨/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/ذوالحجة/١٥كلمة ألقيت  يوم ) ١(
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ن يمل فضَاعي اللّهو ةبئَةُ حم لَةنبي كُلِّ سنَابِلَ فس عبتَتْ س٢٦١:البقـرة ( )شَاءُأَنب (
فالإنسان الواعي ذو البصيرة يجد ما ينفق فـي سـبيل االله غنيمـة ورزقـاً لا يمكـن      

الجهد أو الوقـت  تفويته فيسعى اليه ويحرص عليه، سواء تعلق الانفاق بالمال أو 
أو التفكير والاهتمام أو الكلمة الطيبة وغيرهـا ويرتقـي ليكـون الانفـاق بـالنفس      

  والولد.
فيرى المنافقون ــ وربما بعض ضـعاف الايمـان ـــ ان مـن يصـرف المـال       
لبناء مسجد أو تزويج شاب مؤمن أو إقامة مشروع خيري، قد أضاع مالـه الـذي   

تل في سبيل االله وحماية المقدسات مغـرراً  جمعه بجهود مضنية، ويرى ان من يق
  به قد خسر دنياه وهكذا.

ولأن المنافقين يعتبرون كل هذا الانفـاق مغرمـاً وخسـارة وعمـلاً عبثيـاً لا      
فائدة منه فهم يثبطون العاملين ويثنونهم عن عزمهم على فعل الخير والمعـروف  

لشخصـية وعـدم   ويطلبون منهم ان يوفروا مـالهم ووقـتهم وجهـدهم لشـؤونهم ا    
تضيعها في المشاريع العامة المثمرة، فعلى المؤمنين الواعين الذين يعرفون جيداً 

  ان هذا العمل والانفاق مغنم وخير وبركة ان لا يتأثروا بأراجيف المنافقين.
واذا استوعب الانسان هذه الحقيقـة فانـه سـيتجاوز الكثيـر مـن المصـائب       

مثلاً ما جاء فيمن فقد جنيناً سقط من  والمصاعب وسيندفع نحو عمل الخير، خذ
) حيث نقل قول جده رسول ×بطن أمه قبل اكتمال نموه عن الامام الصادق (
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) (إن السقط يجيء محبنطئاً على باب الجنة فيقـال لـه: أدخـل الجنـة،     ’االله (
  . )١(فيقول: لا، حتى يدخل أبواي الجنة قبلي)

ى أمـل بفضـل االله تعـالى    لاحظوا كيف تحول المغرم إلى مغنم والألـم إل ـ 
وان من مرت به مثل هذه المصيبة قـد انفتحـت امامـه فرصـة عظيمـة لطاعـة االله       
تعالى والفوز برضوانه ذلـك بـأن هـذا الجنـين الـذي مـات سـيكون شـفيعه يـوم          
القيامة ولا يدخل الجنـة الا ويـدخل أبويـه معـه، فـأي غنيمـة أعظـم مـن هـذه؟          

   تعالى.فتهون عليه المصيبة ويرضى بقضاء االله
وهكذا من يجمع الأموال بعرق جبينه ثم يضعها في مشروع خيري فأنه لا 

  يرى نفسه قد خسر شيئاً وانه أضاع ماله بل قدمه ثمناً لغنيمة عظيمة.
أقــول هــذا لاطمــأن أحبتــي مــن المواكــب والجمعيــات الخيريــة وســائر   

صــلون الليــل المؤسســات الدينيــة والإنســانية والاجتماعيــة المباركــة الــذين يوا 
والنهار في خدمة الناس وعمل المعروف وإقامة شعائر الدين ان لا يثبطهم كلام 

  الكسالى والمرائين وفاقدي البصيرة ومسلوبي التوفيق.
وقد حكى لنا التاريخ مواقف لعظماء عرفوا قيمة هذه الغنيمة مثل عبـداالله  

ان فاضـت روحـه    بن عمرو الأنصاري والد جابر بن عبداالله الأنصاري فأنـه بعـد  
) تلقتـه الملائكـة وسـأله االله    ’الطاهرة شهيداً في معركة أحد مع رسول االله (

                                                   
  .٢ح  ١أبواب مقدمات النكاح ، باب  ١٤/  ٢٠وسائل الشيعة:  )١(
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تبارك وتعالى عن ماذا يريد وماذا يطلب؟ فقال: أريد ان ارجع الى الدنيا لأقاتـل  
  . )١(وأُقتل شهيداً مرة أخرى لما رأى من الكرامة التي تمنح للشهيد

) يقفـون بـين يديـه ويسـلّمون     ×وهكذا كان أصحاب الامام الحسين (
عليه ويتمنى أحدهم أن يقتل ثم يحيى ثم يقتـل سـبعين مـرة دفاعـاً عـن الامـام       

) ولا يرى في ذلك مغرماً وتلفاً بل مغنماً وربحـاً كقـول زهيـر بـن     ×الحسين (
القين (( واالله لوددتُ لو أني قُتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى اقتل كذا الف قتلـة،  

)) ٢ك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية مـن أهـل بيتـك   وان االله يدفع بذل
  ومثله قال سعيد بن عبداالله الحنفي.

                                                   
طَلْحة بن خراش الأَنصاري قال: سمعت جابر بن عبد اللّه قال: نظر إِلي رسـول االله صَـلَّى    ) روى١(

االله عليه وسلم فقال: "ما لي أَراك منكسرا مهتَما"؟ قلت: يا رسول االله، قتل أَبـي وتـرك دينًـا وعيالًـا.     
ءِ حجـاب، وإِنـه كلـم أَبـاك كفَاحـا، فقـال: يـا        فقال: "أَلا أَخبرك؟ ما كلم االله أَحدا قَطّ إِلا مـن ورا 

عبدي، سلني أُعطك. قال: أَسأَلك أَن تردني إِلى الدنيا فأُقتل فيك ثانية! قال: إِنه قد سبق منـي أَنهـم   
       ينالَّـذ نـبسلَـا تَحورائـي"، فـأَنزل االله تعـالى: {و نلا يردون إِليها ولا يرجعون. قال: يا رب، أَبلغ م

  ]١٦٩ا في سبِيلِ اللَّه أَمواتًا بلْ أَحياءٌ}... [آل عمران/ قُتلُو
وصــححه الحــاكم فــي  ٣٦١ - ٣٦٠/  ٨أخرجــه الترمــذي فــي التفســير تفســير ســورة آل عمــران:  

وزاد السيوطي نسبته للطبراني وابن خزيمة وابن مردويه والبيهقي فـي الـدلائل    ٢٠٣/  ٣المستدرك: 
). وقال الألباني فـي  ١٦٢" وأخرجه الواحدي بسنده في أسباب النزول ص (٣٧١/  ٢" الدر المنثور: 

 تخريج السنة: إسناده حسن رجاله صدوقون على ضعف في موسى بن إبراهيم بن كثير.

وغيرها من المصادر التـي    ٢/٩١، الارشاد:  ٢/٥٥٩، الكامل في التاريخ  ٥/٤١٨تاريخ الطبري:  - ١
 ٦٢٨من مقتل سيد الشهداء: ذكرها ريشهري في كتاب الصحيح 

وغيرها من المصادر التـي    ٢/٩١، الارشاد:  ٢/٥٥٩، الكامل في التاريخ  ٥/٤١٨تاريخ الطبري:  - ٢
 ٦٢٨ذكرها ريشهري في كتاب الصحيح من مقتل سيد الشهداء: 
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) للطاغية ابن زياد لما قال لها ×ومثله ما ورد في خطاب العقيلة زينب (
  يف رأَيت صُنْع اللَّه بِأَخيك و أَهلِ بيتك ؟متشفياً (كَ

جميلًا ، هؤلَاءِ قَوم كَتَب اللَّه علَيهِم الْقَتْلَ فَبـرزُوا إِلَـى    فَقَالَتْ : ما رأَيتُ إِلَّا
ــنِ       مل ــانْظُر ــم ، فَ ــاج و تُخَاصَ فَتُح مــنَه يب و ــك ــه بينَ ــيجمع اللَّ س و ، هِمــاجِع مضَ

الْفَلْج ذئمو١( ) ي( .  
ــة بالاتجــاه الآخ ــ  ــة ثابت ــة القرآني ــدنيا  وهــذه الحقيق ــد أهــل ال ــد يع ر إذ ق

والمغترون بها والغافلون عن الآخرة أن بعض ما يعتبرونه مغنماً هو مغـرم ووبـال   
عليهم لأنهم لم يتورعوا في تحصيله ولا وضعوه في موضعه ولا أدوا فيه حقوق 

  االله تعالى.
) بوضوح عن هذه الحقيقة فـي خطابهـا الـذي    ÷وعبرت العقيلة زينب (

 حـين  مـاً، ولئن اتّخَذْتَنا مغْنَماً، لَتجِدنّا وشيكاً مغْرلطاغية بقولها ( هزّ عرش يزيد ا
  . )٢( )للعبيد بظَلاّمٍ ربّك وما قدّمتَ ما إلاّ تجد لا

     
  
  
  
  
  

                                                   
 .١٥٢٣ح ١٠٥٢راجع المصادر في الصحيح من مقتل سيد الشهداء:  )١(

 .٥ح  ٢١٥٧/  ٤٥لأنوار: ، بحار ا ٢/١٢٣الاحتجاج:  )٢(



  

     

    )١( 

) يـدعوا فيهـا   ×هذه الكلمة في الموعظـة مرويـة عـن أميـر المـؤمنين (     
الناس الى الحذر ومراقبة الـنفس عنـدما يكـون الشـخص فـي خلـوة مـن النـاس         
بنفس مستوى الحذر ومراقبة السلوك والتصرف وحفظ النفس من كل ما يشين 

  يكون امام انظارهم. ويقبح عندما
ضر االله تبـارك  والسبب في عدم الفرق واضح لأنه في جميع الأحوال بمح

ــت نظــره (  ــالى وتح ــاوتع مو ــزُب عــن ي ع ــك بــن ر ــالِ م ــي ذَرة مثْقَ ضِ فــأَر ) الْ
) واذا كان القاضي في المحاكم الدنيوية يحتاج الى شـهود وبيانـات   ٦١(يونس:

، فان الحاكم يوم القيامة هو االله تعالى د دعوى المبطلعرف صاحب الحق ويرلي
، على أفعال العباد وهـي حاضـرة عنـده   وهو لا يحتاج الى شهود لأنه هو الشاهد 

  .وإن نفس أعضائه شهود عليه
) بهذه الحقيقـة ويطالبنـا بـأن نتقـي االله تعـالى      ×يذكرنا أمير المؤمنين (

، لأننا أمام الناس قد الناس بل أكثرلو كنا في مرأى من ونحذره في خلواتنا كما 
تنا بـين النـاس وأمثـال    نتجنب الخطأ والذنب حياءاً وخجـلاً وحفاظـاً علـى سـمع    

، وهذه الدواعي ترتفع في الخلوة ولا يبقى إلا رادع الورع والتقوى حيـث  ذلك
علـى المعصـية    يكون الشيطان متمكناً أكثر والنفس الأمارة بالسـوء أكثـر إقبـالاً   

                                                   
 .٢٠/٨/٢٠١٩الموافق  ١٤٤٠/ ذو الحجة /  ١٨كلمة ألقيت يوم عيد الغدير الأغر بتاريخ  )١(



 

ذي يمتنع عن مشاهدة المناظر المحرمـة أمـام النـاس أو فـي مكـان      كالشخص ال
يكون عرضة لإطلاع الناس لسبب مـن الأسـباب يكـون التحـدي عليـه أصـعب       
عندما يكون في خلوة ولا يحتمل وجود مطلِّع عليـه فهنـا عليـه أن يتـذكر هـذه      

  ) .×لأمير المؤمنين ( المنيرة الكلمة
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 


 

)١( 

ي يقوم بهـا أعـداء الإسـلام    تشير الآية إلى المحاولات اليائسة والبائسة الت
من داخل المجتمع المسلم ومن خارجه ((كفار ومنـافقين ومشـركين)) للقضـاء    
على الإسلام، ويسخر القرآن الكريم من تفاهتها ويصور محاولاتهم كمن يريد 
أن يطفئ نـور الشـمس الوهـاج بنفخـة هـواء مـن فمـه، فهـل يسـتطيعون ذلـك؟           

فان نور االله تعالى الواصـل إلينـا مـن خـلال     والمثال يضرب لتقريب الفكرة وإلا 
  ) .٣٥) (النور:اللَّه نُور السماوات والْأَرضِالقرآن والإسلام أعظم لأن (

(ويأبى االله) تعالى أي يرفض ويمتنـع بشـكل حتمـي عـن قبـول أي خيـار       
آخر غير تحقيق غرضه وقد عزم على أن يـتم نـوره وينـزل نصـره النهـائي علـى       

تهيمن شريعته على كل القوانين والأنظمة التي صنعها الناس وهـو مـا   المؤمنين و
هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى وديـنِ الْحـق ليظْهِـره علَـى     نطقت به الآية التالية (

شْرِكُونالْم كَرِه لَوو ينِ كُلِّهوبشرت به آية أخرى أيضاً في قوله ٣٣) (التوبة:الد (
هو الَّذي أَرسـلَ رسـولَه بِالْهـدى وديـنِ الْحـق ليظْهِـره علَـى الـدينِ كُلِّـه          عالى (ت

  ) .٢٨) (الفتح:وكَفَى بِاللَّه شَهِيداً

                                                   
  .٧/١٠/٢٠١٩الموافق  ١٤٤١/صفر/٨كلمة القيت يوم الاثنين  )١(



 

ولا يخفى ما في الآية من كناية عـن (ظلاميـة) أعـداء الإسـلام وجهلهـم      
شـرية فـي الظـلام،    وتخلفهم وهمجيتهم حيث يسعون لإطفـاء النـور واغـراق الب   

وهل يسعى عاقل لإطفاء النور الذي فيه حياة البشر وصلاحهم وسعادتهم، فمـن  
  يسعى للقضاء على الإسلام يكون هذا تقييمه.

إن الآية الكريمة لما تسخر من محاولات الأعداء وتصفها بالعبثيـة وعـدم   
نفسـها  الجدوى فهذا لا يعني أن جهود وامكانيات الاعداء تافهة أو ضـعيفة فـي   

) لأنهم ٤٦:إبراهيم) (م لتَزُولَ منْه الْجِبالُوإِن كَان مكْرهأي من الناحية المادية (
يجندون كل ما عندهم من عدد وعدة قاهرة سواء على صعيد المال أو السـلاح  
أو الاعلام أو التقنيات الحديثة أو أدوات الاغراء والافساد والاضلال والترغيب 

  والترهيب.
ا هي كذلك عندما تُواجه بالايمان وقوة العقيدة والقلوب الثابتة التـي  وإنم

ربط االله تعالى عليها وبتفعيل سائر إمكانيـات الأمـة وطاقاتهـا البشـرية والماديـة،      
هو الَّـذي  وحينئذ يتحقق النصر النهائي لدين الحق الذي وعدت به الآية التالية (

) نِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَـرِه الْمشْـرِكُون  أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودي
  ) .٣٣(التوبة:

وتشير آية أخـرى مشـابهة إلـى ان الأعـداء لا يكتفـون بـالحرب الخشـنة        
الظاهرة وإنما يستخدمون الحرب الناعمة أيضاً من خلال تحريف تعاليم الـدين  

ى شـكليات طقوسـية كـأي تقاليـد شـعبية      وتعطيل أحكامه وتمييعه، وتحويله إل
خالية مـن المضـمون ولا تحقـق الغـرض الـذي يريـده االله تبـارك وتعـالى، قـال          



  

 * يرِيدون ليطْفؤوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم واللَّه متم نُورِه ولَو كَرِه الْكَـافرون سبحانه (
بِالْه ولَهسلَ رسي أَرالَّذ وه        كَـرِه لَـوو ينِ كُلِّـهلَـى الـدع هظْهِـريل ـقينِ الْحدى ود

شْرِكُونوإنما فسرناهما بهذا المعنى بقرينة الآية التي سبقتهما ٩-٨) (الصف:الْم (
هـدي  ي ومن أَظْلَم ممنِ افْتَرى علَى اللَّه الْكَذب وهو يدعى إِلَى الْإِسلَامِ واللَّه لَـا (

ينمالظَّال موبدلالة كلمة (أ٧َ:الصف) (الْقَو (هِماهالتـي تعنـي ان محـاولاتهم    فْو (
  تكون بنشر الكلام الباطل مسموعاً أو مكتوباً. 

ــر المــؤمنين (   ــة عــن أمي ــك رواي ــل فــي  ×وفــي ذل ) مــن حــديث طوي
الآية الاحتجاج على أحد الزناديق في آيات متشابهة إلى أن قال عن معنى هذه 

(انهم أثبتوا في الكتاب مـا لـم يقلـه االله علـى الخليقـة فـأعمى االله قلـوبهم حتـى         
وجعـل أهـل   وفيهـا أيضـاً (   )١( تركوا فيه ما دلَّ على ما أحدثوه فيه وحرفوا منـه) 

، من شجرة أصلها ثابت وفرعها فـي  يمين به، والعالمين بظاهره وباطنهالكتاب القّ
 –علـم لمحتمليـه   يظهر مثـل هـذا ال   :أي ،ربها السماء تؤتي أكلها كل حين باذن

، وجعل أعداءها أهـل الشـجرة   في الوقت بعد الوقت -أي القادرين على تحملّه
  . )٢( )الملعونة الذين حاولوا إطفاء نور االله بأفواههم ويأبى االله إلا أن يتم نوره

فهذا التفسير ليس منافياً للأول بل يعبر كـل منهـا عـن شـكل مـن اشـكال       
  اء النور أي الصراع والمواجهة. إطف

                                                   
 .٣/٤٠٠، تفسير الصافي:  ١/٣٧١الاحتجاج:  )١(

 .٣/٤٠٠، تفسير الصافي:  ١/٣٧٦الاحتجاج:  )٢(
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ومن اشكالها استهداف قادة الإسـلام العظـيم ـــ الـذين هـم مظـاهر النـور        
الإلهي ــ بالتسقيط والحصار والتطويق وعزلهم عن الأمة في السـجون وملاحقـة   
أتباعهم وتنتهي بقتلهم ، روى الشيخ الصدوق في الاكمال عـن الامـام الصـادق    

) (كذلك بنو ×طون الحوامل في طلب موسى () وقد ذكر شق فرعون ب×(
امية وبنو عباس لما ان وقفوا على أن زوال ملك الأمراء والجبابرة منهم على يـد  

) ناصبونا العداوة ووضـعوا سـيوفهم فـي قتـل أهـل بيـت رسـول االله        ×القائم (
) فـأبى االله أن  ×) وإبادة نسله طمعاً منهم في الوصول إلى قتـل القـائم (  ’(

  .)١( أن يتم نوره ولو كره المشركون)لواحد من الظلمة الا يكشف أمره
وروى الحميري في قرب الاسناد بسنده عـن البزنطـي عـن الامـام الرضـا      

إن الناس قـد جهـدوا علـى إطفـاء نـور االله، حـين قـبض االله تبـارك         ) قال (×(
وقد جهد علي بن أبي حمـزة   ، وأبى االله إلا أن يتم نوره.) ’(وتعالى رسوله 

علـى إطفـاء   ) واختلاس أمواله ـــ  ×ن زعماء الانشقاق على الامام الرضا (ــ م
 ،ـــ أي حـين وفـاة الامـام الكـاظم ــ ـ      ×نور االله حين مضى أبو الحسن الأول 

يتم نوره، وقد هداكم االله لأمر جهله الناس، فاحمدوا االله على مـا   انفأبى االله إلا 
  . )٢()من عليكم به

) فــي ســورة التوبــة و يطْفــؤواْبــين التعبيــر ( وتوجــد التفاتــه لطيفــة للفــرق
) في سورة الصف، قال الراغب ((والفرق بين الموضـعين أن فـي قولـه    ليطْفؤوا(

                                                   
 ٥٠، ح (×) ما روى عن الصادق  ٣٣، باب  ٣٥٤ال الدين وإتمام النعمة: إكم - ١

 .٥/  ٢٦٢: ٤٩في بحاره   المجلسي نقله )٢(
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) يقصـدون  ليطْفـؤوا ) يقصدون إطفـاء نـور االله، وفـي قولـه (    (يرِيدون أَن يطْفؤواْ
يشـير إلـى التفسـير الأول     فالتعبير الأول )١(أمراً  يتوصلون به إلى إطفاء نور االله))

لآيـة التوبـة وهـي المواجهـة المباشـرة والوصــول إلـى مـا يريـدون بـلا واســطة،          
والتعبير الثـاني يشـير إلـى اتخـاذ الوسـائل والأدوات والمقـدمات للوصـول الـى         
الإطفاء وهو التفسير الثاني في آية الصف فالقرآن الكريم يؤكد حقيقة خيبـتهم  

  اجهوا مباشرة أو اتخذوا لذلك مقدمات وأسباباً.وفشلهم في مساعيهم سواء و
ــذا     ــي محــاولاتهم ول ــل يســتمرون ف ــون ب ــون ولا يملّ ان الأعــداء لا يكلّ
استعملت صيغة المضارع في (يريـدون) فـاراداتهم لهـذه النتيجـة مسـتمرة، قـال       

) ســـتَطَاعواْولاَ يزَالُــون يقَــاتلُونَكُم حتَّــى يــردوكُم عــن ديــنِكُم إِن ا      تعــالى ( 
هـم  لأَقْعـدن لَ ) عمـلاً بـأوامر شـيطانهم الكبيـر إبلـيس الـذي يـردد (       ٢١٧(البقرة:

يمتَقسالْم اطَكر(١٦:الأعراف) (ص (رِينشَاك مهأَكْثَر لاَ تَجِدو) (١٧:الأعراف. (  
مما يوجب علينا لزامـاً ان نسـتمر بالعمـل لإعـلاء كلمـة االله تعـالى ولنشـر        

ليم الدين وحث النـاس علـى العمـل بالشـريعة وتعـريفهم بسـيرة اهـل البيـت         تعا
  ) لنحدث التوازن مع محاولات الأعداء بل نتفوق عليهم إن شاء االله تعالى. ^(

ولنعلم ان هذا الهـدف الإلهـي العظـيم إنمـا يتحقـق علـى ايـدي العـاملين         
فلنحرص  )،٦٢/الأنفال)(الْمؤمنِينوبِهو الَّذي أَيدك بِنَصْرِه الرساليين المخلصين(

أشد الحرص على أن تكون لنا بصمة في تحقيق الهدف الذي ذكرته الآية فـان  
المسيرة ماضية نحو التمـام ولا تتوقـف علـى وجـود أحـد، ومـن يتخلـف فإنمـا         

                                                   
 .  ١٩٥) المفردات للراغب: مادة (طفأ) وقال في الهامش: راجع درة التنزيل للاسكافي: ١(
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يحرم نفسه من هذا الفوز العظيم، وسـاحة العمـل واسـعة تتسـع للجميـع، ولكـلٍ       
الـدعوة الـى االله    –كفضلاء وطلبة علوم الدينية  –ظيفتكم دوره المناسب له، فو

تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والإرشـاد وتهـذيب النفـوس وتعلـيم احكـام      
  ) والامر بالمعروف والنهي عن المنكر.×الدين ونشر سيرة اهل البيت (

إن دوام القضية الحسينية واتساعها وتحولّها إلى قضية إنسانية عالميـة مـن   
تجليات هذه الآية المباركة حيث جهد الكثير من الطواغيت عبر التاريخ  أوضح

الماضي والحاضر لإطفاء هذا النـور الإلهـي العظـيم لكـنهم فشـلوا وذهبـوا إلـى        
) تخاطـب الأجيـال جميعـاً    ×مزابـل التـاريخ وبقيـت رسـالة الامـام الحسـين (      

مثـال علـى ان االله يـتم    وتزداد قوةً وتأثيراً بفضل االله تبارك وتعالى، وهذا أوضح 
   ولا ننبهر بقوة الباطل ثانياً. نوره ولو كره الكافرون والمنافقون، فلا نتقاعس أولاً

 
  
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ر التـي يلتـزم بهـا    الدين كاصـطلاح هـو منظومـة العقائـد والقواعـد والأفكـا      
الانسان وما يتفرع عنها من سلوك، وكل انسان في هذه الدنيا لابد أن يكـون لـه   
دين حتى أكثر الشعوب تخلفاً وهمجية، وقد يكون هذا الدين الهياً أو مادياً من 
صنع البشر وابتداعهم، حتى الذين يسمون باللادينيين فان لهم ما يعتقدون به من 

  ة وزواج مثليين وقمع للقيم الدينية السامية.حريات منفلتة وإباحي
والآية الكريمة تكشف عن هذه الحالة الطبيعية لـدى الانسـان وتأخـذ هـذه     
الحقيقة بنظر الاعتبار فلا تتحـدث عـن ضـرورة ان يكـون للإنسـان ديـن، وانمـا        
تنتقل إلى السؤال الثاني مباشرة وهو معرفة الدين الذي يجب ان يعتقده الانسان 

بوصلته إليه وتنظيم حياته على أساسـه، لان االله تعـالى بفضـله وإحسـانه      وتوجيه
وشـفقته لا يتــرك الانســان تائهــاً أو يقضــي عمــره بالتجربــة والخطــأ ليصــل إلــى  

إِن الـدين عنـد   الصواب وإنما قرر له الحقيقة التي تقوده إلى السـعادة والفـلاح (  
لاَمالإِس في سلامة وصـحة أي ديـن آخـر وإن اتعـب     ) ولسانها الحصر أي تناللّه

  الناس أنفسهم في صياغته واحكامه.
والإسلام يعني الانقياد والتسـليم الله تبـارك وتعـالى وهـو عنـوان عـام الا انـه        
اختص بالدين الإسلامي الذي جاء به النبي (|) وختم به الديانات والنبوات 

                                                   
  .١/١٢/٢٠١٧الموافق  ١٤٣٩ربيع الأول  ١٢القيت يوم الجمعة  )١(



 

كـل شـؤون الحيـاة     لانه اكملها وادقها في تحقيـق معنـى الإسـلام الـذي يغطـي     
الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم    الفردية والاجتماعية ولم يستوعبها دين غير دين الاسـلام ( 

) وهـو  ٣) (المائـدة: دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضـيتُ لَكُـم الإِسـلاَم دينـاً    
نُفَرق بين أَحد لاَ يتضمن الايمان بصدق كل الأنبياء السابقين وصحة ما أتوا به (

 ونمـلسم لَه ننَحو منْهالا أن التعبـد والتـدين   ٨٤:آل عمـران ) (١٣٦:البقـرة ) (م (
  لابد أن يكون وفق هذه الشريعة الخاتمة.

وهذه الحقيقة يذعن بها العقل وتؤمن بها الفطرة من دون الحاجة إلـى دليـل   
ــا الا مكــابر (  ــولا يشــكك فيه وا بِهــد حجاً وــو ــهم ظُلْمــاً وعلُ ا أَنفُسقَنَتْهــتَي اسا و (

) لان االله تعالى خالق هذا الانسان والعارف بخلجات نفسه ومكنونات ١٤:النمل(
ضميره وكل ما يصلح شأنه فمـن الطبيعـي التوجـه إليـه لمعرفـة مـا يـنظم حياتـه         

  ويكفل له سعادته وصلاحه.
الانسان إلـى اعتنـاق الإسـلام    وتضيف آية في نفس السورة سبباً آخر يدعو 

أَفَغَير دينِ اللّه يبغُون ولَـه أَسـلَم مـن فـي     دون أي دين او نظام غيره، قال تعالى (
ونعجري هإِلَيهاً وكَرعاً وضِ طَوالأَرو اتاومفـالكون كلـه   ٨٣:آل عمران) (الس (

لنظام الدقيق الـذي وضـعه االله تعـالى    منقاد لمشيئة االله تعالى وارادته ويسير وفق ا
له، والانسان ما هو الا ذرة ضئيلة في هذا الكون وخاضع لنظامه فهو يولد بشكله 
وتركيبته من دون ارادته ويكبر ويهرم ويموت وتعمل أجهزة جسـمه بـلا إرادة    
منه فهذا الإسلام والانقياد التكويني لابد ان يقترن معـه انقيـاد تشـريعي لتنسـجم     

) ومـن أَحسـن دينـاً ممـن أَسـلَم وجهـه الله وهـو محسـن        ه مع الكون كلـه ( حركت
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  ). والا تعرض لكوارث وصعوبات. ١٢٥:النساء(
وقد التفت العلم الحديث قريباً إلـى هـذه الحقيقـة، فـأذعن بـأن الانسـان اذا       

ك وكـذا علـى   خرج عن السنن الكونية الطبيعية فانه يسبب لنفسه الـدمار والهـلا  
  صعيد المجتمعات والدول.

) فيه استنكار واستهجان وتوبيخ لخروجـه  أَفَغَير دينِ اللّه يبغُونفالسؤال هنا (
من هذا النظام الكوني المتناسق ويأتي الجواب بعد آيتين ليسجل العاقبة الأليمة 

بـلَ منْـه وهـو فـي الآخـرة مـن       ومن يبتَغِ غَير الإِسلاَمِ دينـاً فَلَـن يقْ  لهذا الخروج (
رِينفمن طلب ديناً غير الإسلام فهو خاسـر لانـه أضـاع    ٨٥:آل عمران) (الْخَاس (

هذه الثروة العظيمة التـي مـن االله تبـارك وتعـالى عليـه بهـا واسـتبدل بهـا اوهامـاً          
قـول  وضلالات وافنى عمره الثمين في متع زائلة واتبع هواه وانانيته وفي ذلـك ي 

فَمن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ ديناً تَتَحقَّق شقْوتُه وتَنْفَصـم عروتُـه   (×) (أمير المؤمنين 
  لَى اللَّـهكَّلُ عأَتَوبِيلِ وذَابِ الْوالْعالطَّوِيلِ و زْنإِلَى الْح هآبم كُنيو تُهوكَب ظُمتَعو

لَيــه وأَستَرشــده الســبِيلَ الْمؤديــةَ إِلَــى جنَّتــه الْقَاصــدةَ إِلَــى محــلِّ تَوكُّـلَ الْإِنَابــة إِ 
هتغْبدينكم دينكم تمسكوا بـه لا يـزيننكم ولا يـردنكم     ايها الناس:وقوله ( )١()ر

 ةفيـه تغفـر والحسـن    ةفي غيره لان السـيئ  ةفيه خير من الحسن ةاحد عنه فأن السيئ
  . )٢()تقبلفي غيره لا 

فلنلتفت إلى هذه الحقيقة مادمنا في هذه الدنيا وفرصة العمل مفتوحة امامنـا  
                                                   

فـي صـفة النبـي وأهـل بيتـه و أتبـاع دينـه وفيهـا يعـظ          × ومـن خطبـة لـه     ١٦١غة: نهج البلا )١(
  .بالتقوى

   .٤٦٤ص  ٢ج   الكافي : )٢(
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ونتمسك بديننا ونجعله أهم شيء عندنا والا فان هذه الحقيقة ستنكشف للغافلين 
ــدم (   ــنفعهم الن ــث لا ي ــوم القيامــة حي ــرِين  ي الْخَاس ــنم ةــر ــي الآخف ــو هآل ) (و

  لعلمانيون والملحدون واللادينيون من الفائز بالسعادة؟) وحينئذ يعلم ا٨٥:عمران
ولابد ان نلتفت إلى ان الإسلام ليس مجرد نطق بالشـهادتين ولا يكفـي فيـه    
أداء العبادات الشخصية الواجبة فـان الانقيـاد والطاعـة لا تتحقـق بـذلك لوحـده       

، فهذا هـو  وإنما بالتطبيق الشامل للشريعة والالتزام بالدين في شؤون الحياة كافة
الإسلام وليس المظاهر والشكليات أو النسخ المحرفـة او النمـاذج المنعزلـة فـي     
الزوايا والكهوف، لان من اهم علامات الصـدق فـي الـدين التحـرك بـه ونشـره       

قولـه (لا ديـن لمـن لا يـدين االله     (×) وادخال الناس فيـه، وعـن الامـام البـاقر     
المتقاعسين (×) ويذم أمير المؤمنين  ،)١(بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

وصَار دين أَحدكُم لُعقَةً علَى لسانِه صَـنِيع  الذين جعلوا دينهم تبعاً لدنياهم قال (
هديزَ رِضَى سرأَحو هلمع نغَ مفَر قَد نأي ان قلة اهتمامكم بدينكم يوحي  )٢()م

كم واحرزتم رضا االله تبـارك وتعـالى فلـم    وكأنكم أنجزتم ما عليكم تجاه خالق
إن قـال ( (×) تعودوا محتاجين إلى عمل والأمـر لـيس كـذلك أكيـداً، وعنـه      

جعلــت دينــك تبعــا لــدنياك أهلكــت دينــك ودنيــاك وكنــت فــي الآخــرة مــن    
الخاسرين ، إن جعلت دنياك تبعـا لـدينك أحـرزت دينـك ودنيـاك وكنـت فـي        

  .)٣()الآخرة من الفائزين
                                                   

  ٥٩ح  ٨٦/ ١٠٠بحار الانوار:  )١(
  ١١٣نهج البلاغة: الخطبة/ )٢(
  ٣٧٥٠،٣٧٥١غرر الحكم:  )٣(
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قرآن الكريم القيمة العظمى للدين وقدمه على كـل شـيء قـال    وقد اعطى ال
ــالى ( ــلِ   تع ــن الْقَتْ م ــد ــةُ أَشَ ــرة:والْفتْنَ ــلِ   ) (١٩١) (البق ــن الْقَتْ م ــر ــةُ أَكْب ) والْفتْنَ
) فإزهاق النفس والتضحية بها يهون في سبيل التمسك بالدين وعدم ٢١٧(البقرة:

فَوقَـاه اللَّـه   في تفسـير قولـه تعـالى (   (×)  الفتنة عنه، وروي عن الامام الصادق
يعنـي مـؤمن آل فرعـون، واالله لقـد قطعـوه       ) قولـه ( ٤٥:غافر) (سيئَات ما مكَروا

  .)١()إربا إربا ولكن وقاه االله أن يفتنوه في دينه
قـال  (×) وفي هذا وردت روايات المعصومين (^) فعن أمير المؤمنين 

نفسكم دون دينكم، واعلموا أن الهالك من هلك دينه وإذا نزلت نازله فاجعلوا أ(
٢()ب دينهرِوالحريب من ح(.  

وقد ادرك مـن وفّقهـم االله تعـالى لمرضـاته هـذه الحقيقـة فتمسـكوا بـدينهم         
وثبتوا عليه رغم الاغراءات التي عرضت عليهم، والعقوبات الصارمة التي هددوا 

سي بهم كاصحاب الأخـدود  بها ويحكي القرآن الكريم قصص جملة منهم للتأ
الذين حفر لهم خندق واضرمت فيه النار وأُلقوا فيها ولم يعطوا للظـالم مـا يريـد    

) ٨:البروج) (وما نَقَموا منْهم إِلَّا أَن يؤمنُوا بِاللَّه الْعزِيزِ الْحميدمن تركهم لدينهم (
ل فأجــابوه وكســحرة فرعــون الــذين هــددهم بقطــع الايــدي والارجــل ثــم القتــ

) إِنَّـا آمنَّـا بِربنَـا ليغْفـر لَنَـا      * فَاقْضِ ما أَنتَ قَاضٍ إِنَّما تَقْضي هـذه الْحيـاةَ الـدنْيا   (
) وكامرأة فرعون التي  لم ترضخ تحت تعذيب فرعـون الوحشـي   ٧٣ – ٧٢(طه:

                                                   
  ٥ح  ١٦٢/  ١٣بحار الانوار:  )١(
  ٢ح  ٢١٦/ ٢الكافي:  )٢(
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في الْجنَّة ونَجنِي مـن   رب ابنِ لي عندك بيتاًوكان نظرها إلى االله تبارك وتعالى (
هلمعو نوعروكأصحاب الكهـف الـذين لـم تغـرهم مكـانتهم      ١١:التحريم) (ف (

إِذْ قَـاموا  كامراء فـي الممالـك الرومانيـة ولا أخـافهم بطـش القياصـرة الرومـان (       
) لَهـاً لَقَـد قُلْنَـا إِذاً شَـطَطاً    فَقَالُوا ربنَا رب السماوات والْأَرضِ لَن نَّدعو من دونِـه إِ 

  ).١٤:الكهف(
وبالمقابل فان الخاسرين الذين أغـراهم الشـيطان وغـرتهم الـدنيا كثـر أيضـاً       
كقاضي قضاة الدولة العباسية ــ وهو أعلـى مرجعيـة دينيـة فـي الدولـة ـــ الـذي        

حسداً لانـه اخـذ بحكـم    (×) سعى لدى المعتصم العباسي بقتل الامام الجواد 
  في قطع يد السارق وهو يعلم ان في ذلك النار. (×) لامام ا

وكحميد بن قحطبة الوالي والقائد العباسي في الروايـة التاليـة التـي تكشـف     
عن جانب من وحشـية بنـي العبـاس وحقـدهم علـى أهـل بيـت النبـوة وإصـرار          
الطواغيت وشياطين الانس والجن على سلب الـدين وعـدم اكتفـائهم بمـا دون     

عـن عبيـد االله البـزاز    كتـاب اخبـار الرضـا للشـيخ الصـدوق بسـنده ((       ذلك ففـي 
قــال: كــان بينــي وبــين حميــد بــن قحطبــة الطــائي  -وكــان مســنا  -النيســابوري 

الطوسي معاملة، فرحلت إليه في بعض الأيام، فبلغـه خبـر قـدومي فاستحضـرني     
 .للوقت وعلي ثياب السفر لم أغيرها، وذلك في شهر رمضان وقت صلاة الظهـر 

فلما دخلت إليه رأيته في بيـت يجـري فيـه المـاء فسـلمت عليـه وجلسـت فـاتي         
بطست وإبريق فغسل يديه، ثم أمرني فغسلت يدي وأحضـرت المائـدة وذهـب    
عني أني صائم وأني في شهر رمضـان، ثـم ذكـرت فأمسـكت يـدي، فقـال لـي        
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 حميد: مالك لا تأكل؟ فقلت: أيها الأمير هذا شهر رمضان، ولست بمـريض ولا 
الافطار، ولعل الأمير له عذر فـي ذلـك أو علـة توجـب الافطـار،       بي علة توجب

 .فقال: ما بي علة توجب الافطار وإني لصحيح البـدن، ثـم دمعـت عينـاه وبكـى     
 )١(فقلت له بعد ما فرغ من طعامه: ما يبكيك أيها الأمير؟ فقال: أنفذ إلـي هـارون  

ا دخلت عليه رأيت بين الرشيد وقت كونه بطوس في بعض الليل أن أجب، فلم
يديه شمعة تتقد وسيفا أخضر مسلولا وبين يديـه خـادم واقـف فلمـا قمـت بـين       
يديه رفع رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت: بالنفس والمال، 

فلم ألبث في منزلـي حتـى عـاد الرسـول إلـي       .فأطرق ثم أذن لي في الانصراف
نفسي: إنا الله أخاف أن يكون قد عزم على  وقال: أجب أمير المؤمنين، فقلت في

قتلي وإنه لما رآني استحيا مني فعدت إلى بين يديه فرفع رأسه إلي فقال: كيف 
ــ  بالنفس والمال والأهل والولد، فتبسم ضاحكا :طاعتك لأمير المؤمنين؟ فقلت

لان الأمير علم ان ابن قحطبة فهم الرسالة وان المطلوب منه عرض سـخي اكبـر   
فلمـا دخلـت منزلـي لـم ألبـث أن عـاد        .، ثـم أذن لـي فـي الانصـراف    ذا ــمن ه

الرسول إلي فقال: أجب أمير المؤمنين فحضرت بين يديه وهو على حاله، فرفـع  
رأسه إلي فقال: كيف طاعتك لأميـر المـؤمنين فقلـت: بـالنفس والمـال والأهـل       

بـه هـذا    والولد والدين فضحك، ثم قال لي: خذ هذا السـيف وامتثـل مـا يـأمرك    
قال: فتناول الخادم السيف وناولنيه وجاء بي إلى بيت بابـه مغلـق ففتحـه     .الخادم

                                                   
اه والصحيح أنه أبو جعفر المنصور لان ابن قحطبة مات في زمـن قريـب مـن مـوت     لعله اشتب -)١(

  المنصور العباسي.



 

فإذا فيه بئر في وسطه، وثلاثة بيوت أبوابها مغلقة ففتح باب بيـت منهـا فـإذا فيـه     
عشرون نفسا عليهم الشعور والذوائب شيوخ وكهول وشبان مقيدون، فقال لـي:  

ء، وكانوا كلهم علوية من ولد علـي وفاطمـة   إن أمير المؤمنين يأمرك بقتل هؤلا
فجعل يخرج إلي واحدا بعد واحد فأضرب عنقه حتى أتيت على آخرهم، ‘ 

ثـم فـتح بـاب بيـت آخـر فـإذا فيـه         .ثم رمى بأجسادهم ورؤوسهم في تلك البئر
مقيـدون فقـال لـي: إن    ‘ أيضا عشرون نفسا من العلوية من ولد علي و فاطمة 

تل هؤلاء، فجعل يخرج إلي واحدا بعـد واحـد فأضـرب    أمير المؤمنين يأمرك بق
ثم فتح باب البيت الثالث  عنقه ويرمي به في تلك البئر، حتى أتيت على آخرهم

فـإذا فيـه مـثلهم عشـرون نفسـا مـن ولـد علـي وفاطمـة مقيـدون علـيهم الشـعور             
والذوائب فقال لي: إن أمير المؤمنين يأمرك أن تقتل هؤلاء أيضا فجعـل يخـرج   

حدا بعد واحد فأضرب عنقه فيرمي به فـي تلـك البئـر، حتـى أتيـت علـى       إلي وا
تسعة عشر نفسا منهم، وبقي شيخ منهم عليه شعر فقال لي: تبا لـك يـا مشـوم أي    
عذر لك يوم القيامـة إذا قـدمت علـى جـدنا رسـول االله |، وقـد قتلـت مـن         

، فارتعشـت يـدي وارتعـدت    ‘أولاده ستين نفسا، قـد ولـدهم علـي وفاطمـة     
ئصي فنظر إلي الخادم مغضبا وزبرني، فأتيت على ذلـك الشـيخ أيضـا فقتلتـه     فرا

ورمى به في تلك البئر، فإذا كان فعلي هذا وقد قتلت ستين نفسا من ولد رسـول  
  .)١())االله | فما ينفعني صومي وصلاتي وأنا لا أشك أني مخلد في النار

يـاحي الـذي   وتضمنت واقعة كربلاء مشـاهد للفـريقين فمـن الأول الحـر الر    

                                                   
  ١٧٨/ ٤٨، بحار الانوار:  ١٠٨ص  ١ج × عيون أخبار الرضا  )١(
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(×) كان يرتعد وهو يرى جيش ابـن زيـاد عازمـاً علـى قتـل الامـام الحسـين        
وأهل بيته ولما سأله صاحبه عن السبب قال ((إني أخير نفسي بـين الجنـة والنـار    

  ولا أختار على الجنة شيئاً)).
ومن الثاني عمر بن سـعد بـن ابـي وقـاص وهـو قرشـي وذو رحـم بالحسـين         

ة ولكن أنانيته وطمعـه وولعـه بولايـة الـري وجرجـان      ويعرفه حق المعرف(×) 
دفعه إلى الاقدام على هذه الجريمة الشنيعة فخسـر الـدنيا والآخـرة وكـان يـردد      

  ليلة اتخاذ القرار:
ــي   ــري منيت ــري وال ــرك ملــك ال   أأت

   
ــين      ــل حسـ ــاً بقتـ ــع مأثومـ   ام أرجـ

  حسين ابن عمي والحـوادث جمـة    
  

ــينِ     ــرة عـ ــري قـ ــك الـ ــرك ملـ   لعمـ
    

  
  
  
  
  

 
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 

:٤(الحديد( 

)١( 
تنبه الآية الكريمة إلى حقيقة قرآنية عظيمة تزيد الانسان كمالاً ومعرفة بربه 

  بها واستحضرها في وجدانه فعلاً. كلما ازداد ايماناً
تلك الحقيقة هي ان االله تعالى معكم في جميـع مراحـل تكـونكم فـي الـدنيا      
والآخرة وفي كل مكان تكونون فيه ومهما اعتقدتم انكم في خلوة وانفراد فانـه  
معكم، وهو تعالى معكم في كـل زمـان وفـي كـل حالـة مـن حـالاتكم ومطلّـع         

ولَـا   زُب عنْه مثْقَالُ ذَرة في السماوات ولَا فـي الْـأَرضِ  لَا يععليكم ومحيط بكم (
) فالمعية الإلهية متحققـة مـن   ٣) (سبأ:أَصْغَر من ذَلك ولَا أَكْبر إِلَّا في كتَابٍ مبِينٍ

جميع الجهات، وان لفظ (اين ما) الوارد في الآية لا يحـددها بالمعيـة المكانيـة،    
ها باعتبار ان المعية المكانيـة هـي الاوضـح فـي الاذهـان للتعبيـر عـن        ولعل ذكر

  الاقتران وكذا الغيبة المكانية أوضح في التعبير عن الافتراق.
) كالنتيجة لهذه الحقيقة واللَّه بِما تَعملُون بصيرولذا جاءت الفقرة التالية لها (

لمـه بكـم أن يكـون    لان لازم حضوره معكم وعدم احتجـابكم عنـه وإحاطـة ع   
  بصيراً بأعمالكم عالماً بنياتكم وأغراضكم أي يعلم ظاهر الاعمال وباطنها. 

                                                   
الذي القاه سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقـوبي (دام ظلـه)    الفاطمي السنوي الخطاب )١(

  ٢٠/٢/٢٠١٨وافق الم ٢/١٤٣٩/ج٣يوم الثلاثاء 



  

أَلَم تَـر أَن اللَّـه   وقد تكرر هذا المعنى في آيات كريمة أخرى كقوله تعالى (
ا هو رابِعهم ولَا يعلَم ما في السماوات وما في الْأَرضِ ما يكُون من نَّجوى ثَلَاثَة إِلَّ

   ا كَـانُوا ثُـمم نأَي مهعم وإِلَّا ه لَا أَكْثَرو كن ذَلنَى ملَا أَدو مهسادس وإِلَّا ه ةسخَم
يملءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه إِن ةاميالْق مولُوا يما عم بِمئُهنَبوقـال تعـالى   ٧:المجادلة) (ي (

)مهعم وهو اللّه نم تَخْفُونسلاَ يالنَّاسِ و نم تَخْفُونس١٠٨:النساء) (ي.(  
وقد استلهم النبي (|) هذه الحقيقة وقدم توجيهاً تربوياً في وصيته لأبي 
ذر (رضوان االله تعالى عليه) بقوله (أعبد االله كأنـك تـراه فـان كنـت لا تـراه فأنـه       

  ي في كل شؤون الحياة.والعبادة تسر )١(يراك)
  إن الايمان بهذه الحقيقة له عدة آثار في حياة الانسان:

سيشعر انه ليس وحيداً في مواجهة الصعوبات والمحن والـبلاءات وانمـا    -١
يكون معه رب رؤوف رحيم يشفق عليه ويرعاه ويدفع عنه ويحميه ويسـتجيب  

ه يختار له الخير ويكافئـه  لدعائه وطلباته و اذا تأخرت الإجابة فلمصلحته لان رب
قَـالَ كَلَّـا إِن   على الاحسان ويعفو عن الإساءة وينصره عند الضعف والانقطـاع ( 

والَّــذي هــو  * الَّــذي خَلَقَنِــي فَهــو يهــدينِ( )٦٢:الشــعراء) (معـي ربــي ســيهدينِ 
 * والَّـذي يميتُنِـي ثُـم يحيِـينِ     * وإِذَا مرِضْـتُ فَهـو يشْـفينِ    * يطْعمنِي ويسـقينِ 

) فهـي معيـة   ٨٢-٧٨:الشـعراء ( )والَّذي أَطْمـع أَن يغْفـر لـي خَطيئَتـي يـوم الـدينِ      
الايجاد والهداية ومعية الاطعام والسقي ومعية الشفاء من المرض ومعيـة البعـث   

ار ويتبـدل خوفـه   والنشور. وبذلك يتحول عجز الانسان وضعفه إلـى قـوة واقتـد   

                                                   
  ٦٢٦مكارم الاخلاق للطبرسي:  )١(
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فَلَا تَهِنُوا وتَدعوا إِلَى السلْمِ وقلقه بفضل االله تعالى إلى أمن وطمأنينة قال تعالى (
  ـالَكُممأَع كُمـرتلَن يو كُمعم اللَّهو نلَوالْأَع أَنتُمإِذْ ) وقـال تعـالى (  ٣٥:محمـد ) (و

م اللّه إِن زَنلاَ تَح بِهصَاحقُولُ لنَاي٤٠) (التوبة:ع .(  
 كَرِيسروى الشيخ الصدوق عن إمامنا الْع (×)    قلَ إمامنـا الصَّـادـئس أَنَّه)

عنِ اللَّه؟ فَقَالَ للسائلِ:" يا أَبا عبد اللَّه، هلْ ركبتَ سفينَةً قَطُّ "؟ قَالَ: بلَـى. قَـالَ: "   
أي حالـة انقطـاع   -ةَ تُنْجِيـك، ولَـا سـباحةَ تُغْنِيـك "؟     فَهلْ كُسر بِك حيثُ لَا سفينَ

قَالَ: بلَى. قَالَ: " فَهلْ تَعلَّق قَلْبك هنَاك أَن شَيئاً من الْأَشْـياءِ قَـادر     -أسباب النجاة
كفَذَل " :قلَى. قَالَ الصَّاد؟ قَالَ: ب" كطَترو نم خَلِّصَكي لَى أَنع الشَّي    اللَّـه ـوءُ ه

لاحظـوا   )١(الْقَادر علَى الْإِنْجاءِ حين لَـا منْجِـي، وعلَـى الْإِغَاثَـة حـين لَـا مغيـثَ ")       
عظمة النعمـة بحضـور االله تعـالى معنـا، وأي وحشـة وعجـز وضـعف يحـس بـه          

  المنكر للخالق.
وقَـالَ اللّـه إِنِّـي    مـن ربـه (  وتزداد معية التوفيق والتأييد كلما ازداد العبد قربـاً  

) أي ان ١٢) (المائـدة: معكُم لَئن أَقَمـتُم الصَّـلاَةَ وآتَيـتُم الزَّكَـاةَ وآمنـتُم بِرسـلي      
  بعض مراتب المعية العالية مشروطة بالإيمان والعمل الصالح.

ة أي ان الالطاف الإلهي ـ )٢(وفي الحديث الشريف (انا عند المنكسرة قلوبهم)
                                                   

  ٦٤/١٣٧،  بحار الانوار:٢/ ح  ٤، معاني الأخبار: ٢٣١التوحيد للصدوق:  )١(
، وفيـه:  ٢٧٦، وفيه: (أنا عند المنكسرة قلـوبهم) ودعـوات الراونـدي: ص    ١٢٣منية المريد، ص  )٢(

قبورهم؟ قـال: يـا داود إنـي     قال: إلهي هل يذكر أحد الأموات حين درست(×) روي أن داود 
لم أنسهم أحياء مرزوقين، فكيف أنساهم أمواتاً مرحومين! كلما قطعت لهم إربـاً غفـرت لهـم ذنبـاً     

  .وأغفر لهم بكل شعرة سقطت وبكل عظم بلي وأنا أرحم الراحمين



  

الخاصة تحضر عند انكسار القلب لاي سبب كان سواء من خشـية االله تعـالى او   
  عند التعرض لمظلومية وعدوان وغير ذلك . 

وسيشعر أيضاً أنه ليس مطلق السراح في اتبـاع شـهواته ونزواتـه واهوائـه      -٢
ويفعل ما يشاء من جـرائم ومنكـرات وظلـم للآخـرين وإنمـا هـو تحـت الرقابـة         

 تحيط فقط بظاهر الاعمال بل تنفذ إلى بـاطن العمـل فـتعلم النيـة     الإلهية التي لا
والغرض، فقد يكون العمل حسناً بحسب الظاهر الا انه في حقيقته سيئ لان نيـة  
صاحبه سيئة كما لو قام به رياء او طلبـاً للسـمعة والجـاه ونحـو ذلـك ولـم يكـن        

االله عـن جنتـه كمـا    يبتغي به وجه االله تعالى لان الناقد بصير وهيهات لـن يخـدع   
  (×). ورد في كلمات أمير المؤمنين 

وهذا الشعور يدفع العباد إلى القيام بالمزيد من الاعمال الصـالحة وتخلـيص   
النيات من الشـوائب وتجنـب الاعمـال السـيئة والظلـم والعـدوان، فهـذه الرقابـة         

ه الإلهية لمصلحة الإنسان وهي توجه بوصلة حياته نحـو الخيـر وتضـبط اسـتقامت    
  وليست شيئاً قسرياً مفروضاً عليه.

وهي رقابة داخلية تستقر في ضمير الانسان وتكـون حاضـرة اذا غابـت عنـه     
  رقابة الأجهزة والقوانين الحكومية أو الأعراف الاجتماعية.

ولأهمية هذه الحقيقة فقـد ورد فـي الحـديث الشـريف عـن النبـي (|)        
  .)١(معه حيث كان) (من أفضل ايمان المرء أن يعلم أن االله تعالى

  أيها الاحبة:

                                                   
  ٦/١٧١، الدر المنثور: ١٥٨٢سند أبي داود ح   )١(



 

أن ترسخ هذه الحقيقـة فـي   (÷) لقد أرادت السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء 
قلوب وعقول الأمة لما رأت غفلة الكثيرين عنها وأن سلوكهم كان لا يـنم عـن   
إيمان حقيقي بها وإن اعتقدوا بها ظاهراً فخاطبت جمعهم بقولها (أنـتم عبـاد االله   

(فــاتقوا االله حــق تقاتــه ولا تمــوتن الا وانــتم (÷) يــه) وقالــت نصــب أمــره ونه
  . )١(مسلمون، واطيعوا االله فيما أمركم به ونهاكم عنه)

وتحذّر (سلام االله عليها) من عدم الالتفـات إلـى هـذه الحقيقـة والعمـل بهـا       
فقالت (لتجدن واالله محمله ثقيلاً، وغّبـه ـــ أي عاقبتـه ـــ وبـيلا اذا كشـف لكـم        

اء، وبان ما وراءه الضراء، وبدا لكم من ربكم مالم تكونوا تحتسبون وخسر الغط
  .)٢(هناك المبطلون)

من هذا نعرف الخسارة العظمى التي تحل بالإنسـان حينمـا يغفـل عـن هـذه      
الحقيقة او ينفيها او يتسافل اكثر فينكر وجـود الخـالق ونعـرف حجـم الخسـارة      

ها إنكار هذه الحقيقة ويدعو إلى الالحاد التي تحل بالأمة حينما يروج البعض في
ونبذ الدين ونحو ذلك، لا لشيء الا لكي يطلقوا العنان لشهواتهم واتباع اهوائهم 

أَخْرِجـوا آلَ  ولكي لا يؤنّبهم ضميرهم وليغطّوا على الشعور بالذنب والخطيئـة ( 
كُمتين قَرم لُوط  ونـرتَطَهي أُنَاس مفيخـدعون أنفسـهم بإنكـار     )٥٦) (النمـل: إِنَّه

هذه الحقيقة العظمى أعني وجود الخالق فيكون حالهم كالوصف المنقول عـن  
النعامة أنها اذا أحدق بها الخطر دفنت رأسها فـي التـراب لكـي لا تـراه وتخـدع      

                                                   
  ١/١٢٨الاحتجاج للطبرسي:  )١(
  ١/١٣٦ج للطبرسي: الاحتجا )٢(
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  نفسها بالتخلص منه.
هذا هو الدافع الحقيقـي لمـن يقـف وراء دعـوات الالحـاد ونبـذ الـدين امـا         

فهم مخدوعون بـبعض الشـعارات والادعـاءات، وإلا فـإن دعـاوى       التابعون لهم
إنكار الخالق أو الشرك به أوهام باطلة من صنع خيالات فاسدة ولا يساعد عليها 
عقل ولا منطق عقلائي بل أن العقل السليم يسخر مـن هـذه الأفكـار لان أبسـط     

ف بـالكون  جهاز أو آلة حولنا لا يمكن أن نصدق انه وجد بلا صانع عاقل فكي ـ
المترامي الذي يتحرك بنسق متناهي الدقة ووفق قوانين محكمة أتاحت المجال 

  لعلماء الفلك أن يحسبوها ويستفيدوا منها في الرحلات الفضائية.
فأحذروا أيها الأحبة من كل سبب يؤدي الى الغفلة عن االله تعالى، وحـذّروا  

الحيـاة وعزلـه والتحلـل     الناس من كل الدعوات التي تريد تغييب االله تعالى عـن 
من هذا الالتزام معه سبحانه وتعالى، واعملوا على ترسيخ حقيقة أن االله معنا لدى 
عموم الناس، وادعوا بالحكمة والموعظة الحسنة المتأثرين بما ينشـر فـي مواقـع    
التواصـــل لتنقـــذوهم مـــن ضـــلالهم حتـــى يستشـــعروا هـــذه النعمـــة العظيمـــة  

ان تتسلحوا بالعلم والمعرفة ولو على المستوى  والمسؤوليات تجاهها، وذلك بعد
  الفطري والعقلائي الذي لا يحتاج إلى دراسات معمقة ومتخصصة.

عـن السـيدة الزهـراء فـيمن يقـوي الايمـان و الـدين         )١(وقد ورد فـي روايـة   
وينصر المؤمنين ويدحض شبهات المضلّين والمنحرفين ان االله تعـالى يضـاعف   

زلة الكريمة المستحقة له في الجنان الف الف ضعف، فعلى له ما اعد له من المن

                                                   
   ١٥، ح ٢/٨بحار الانوار :  )١(
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الجميع ان لا يتقاعسوا عن نصرة الدين وهداية الناس وخـدمتهم، وقـد حـذّرت    
مـن ان حـب الراحـة والدعـة واللامبـالاة      (÷) السيدة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء    

(الا (÷) والكسل أسباب حقيقية لتضييع الحق وحذّرتهم مـن خذلانـه فقالـت    
د أرى أن قد اخلدتم إلى الخفض ــ أي الحياة المرفّهـة ـــ وأبعـدتم مـن هـو      وق

  .)١(أحق بالبسط والقبض، وخلوتم بالدعة ــ أي الراحة والسكون ــ )
وفقنا االله تعالى وإياكم لنصرة الـدين وإعـلاء كلمـة االله رب العـالمين ونشـر      

 اهرين).شريعة سيد المرسلين (صلى االله عليه وعلى آله الطيبين الط

  

                                                   
  .١/١٣٣الاحتجاج:  )١(
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 

)١()١٥٢:البقرة( 

تشريف وتكريم من الخالق العظيم لعباده بأن يقرن ذكره بذكرهم ويبادلهم 
(إلهـي انـت قلـت    (×) الذكر فيذكرهم اذا ذكروه ومن دعاء للإمـام السـجاد   

ووعـدتنا عليـه أن تـذكرنا     وقولك الحق (فاذكروني اذكـركم) فأمرتنـا بـذكرك   
تشريفاً لنا وتفخيماً واعظاماً، وها نحن ذاكروك كما أمرتنا فأنجز لنا ما وعدتنا يا 

، بينما لا يطمع الانسان في ان يـذكره إنسـان ضـعيف عـاجز      )٢(ذاكر الذاكرين)
مثله وهـو يعشـقه ويصـفّق لـه ويلهـج باسـمه ويلهـث وراءه ويـدافع عنـه وربمـا           

  خر لا يعرفه ولا يقيم له وزناً فشتّان بين المعبودين!.يضحي من اجله والآ
والمراد بذكر االله تعالى عبده اذا ذكره منحه العطاء الخـاص وترتيـب             

الأثر المناسب والا فان االله تعالى لا يغفل عن عبـاده ولا يهملهـم وهـم يتقلبـون     
) وهذا العطاء الخاص له اشكال ٤د:) (الحديوهو معكُم أَين ما كُنتُمبنعمه دوماً (

عديدة ويتناسب مع نوع الذكر لان ذكره الله تعالى يجعله مؤهلاً لنزول البركات 
والمنن والعطايا، ففي حديث نبوي شريف في تفسير الآية (اذكروني يـا معاشـر   

والطاعــة تشــمل الواجــب والمســتحب،   )٣(العبــاد بطــاعتي اذكــركم بمغفرتــي) 

                                                   
 .٢٠١٨/  ٣/  ٣٠المصادف  ١٤٣٩رجب  ١٢الكلمة القيت يوم الجمعة  )١(

 ٢١/ ح  ١٥١/ ٩٤بحار الانوار:  )٢(

 ١٤٨/  ١الدر المنثور:  )٣(
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لذنوب المقترفة أو عصمة العبد ووقايتـه مـن الوقـوع فـي     والمغفرة تشمل محو ا
  غيرها.

وأَطيعـواْ اللّـه   أو يذكره االله تعالى بالرحمة اذا ذكر ربه بالطاعـة قـال تعـالى (   
ونمحتُر لَّكُمولَ لَعسالر١٣٢:آل عمران) (و.(  

وفي حديث آخر عن النبي (|) (اذكرونـي بالطاعـة والعبـادة اذكـركم     
أو يـذكر ربـه بالشـكر فيـذكره بزيـادة        )١(والإحسان والراحة والرضوان ) بالنعم

) او اذكرونــي بالــدعاء لأذكــركم ٧:إبــراهيم) (لَــئن شَــكَرتُم لأَزِيــدنَّكُمالــنعم (
) او اذكروني في الدنيا لأذكركم فـي  ٦٠:غافر) (ادعونِي أَستَجِب لَكُمبالإجابة (

الصغير لأذكركم في العالم الكبير ونحو ذلـك   الآخرة، او اذكروني في عالمكم
مما ورد في الاحاديث الشريفة، ففي الحديث النبوي الشريف قال االله تعالى (انا 
عند ظن عبد بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان 
ذكرني في مـلأ ذكرتـه فـي مـلأ خيـر مـنهم وإن تقـرب الـي شـبراً تقربـتُ إليـه            

  .)٢(اعاً)ذر
وفي الحديث الآخـر عـن النبـي (|) قـال (قـال االله عـز وجـل ذكـره: لا         
يذكرني أحد في نفسه الا ذكرته في ملأ من ملائكتي ولا يـذكرني فـي مـلأ الا    

  .)٣(ذكرته في الرفيق الأعلى)
                                                   

 عدة الداعي )١(

لترمذي والنسائي وابـن ماجـة والبيهقـي    اخرجه في الدر المنثور عن أحمد والبخاري ومسلم وا )٢(
 في شعب الايمان.

 نفس المصدر عن الطبراني. )٣(
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ــوغ     ولــذا يحظــى ذكــر االله تعــالى بأهميــة كبيــرة ومــن الأســباب القويــة لبل
ف (أحب الاعمـال الـى االله أن تمـوت ولسـانك     الكمالات، وفي الحديث الشري

رطب من ذكر االله) أي يكون الانسان في ذكـر مسـتمر حتـى اذا فاجـأه المـوت      
كان لسانه رطباً بذكر االله تعالى وفي حـديث آخـر عنـه (|) (لـيس يتحسـر      
أهل الجنة الا على سـاعة مـرت بهـم لـم يـذكروا االله تعـالى فيهـا) وروى عـنهم         

قيعاناً، فاذا أخذ الـذاكر فـي الـذكر أخـذت الملائكـة فـي       (^) (إن في الجنة 
غرس الأشجار فربما وقـف بعـض الملائكـة فيقـال لـه: لـم وقفـت؟ فيقـول: إن         

  .)١(صاحبي قد فتر، يعني عن الذكر)
وروى فــي عــدة الــداعي ان رســول االله (|) خــرج علــى أصــحابه فقــال 

يـاض الجنـة، قـال    (ارتعوا في رياض الجنة، قـالوا: يـا رسـول االله (|) ومـا ر    
مجالس الذكر اغدوا وروحوا واذكروا، ومن كان يحب ان يعلم منزلته عنـد االله  
فلينظر كيف منزلة االله عنده، فان االله تعالى ينزل العبد حيـث انـزل العبـد االله مـن     
نفسه، واعلموا أن خير اعمالكم عند ملكـيكم وازكاهـا وارفعهـا فـي درجـاتكم      

االله تعالى فإنه أخبر عن نفسه فقال: انا جلـيس   وخير ما طلعت عليه الشمس ذكر
  من ذكرني).

وفيه ايضاً عن النبي (|) قـال (قـال سـبحانه اذا علمـت أن الغالـب علـى       
عبدي الاشتغال بي نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي، فاذا كان عبدي كـذلك  
وأراد أن يسهو حلت بينه وبين ان يسـهو، اولئـك اوليـائي حقـا، أولئـك الابطـال       

                                                   
 ٤٢ح  ٦٣/  ٩٣بحار الانوار: )١(



 

حقاً، أولئك الذين اذا اردت أن أهلك اهل الأرض عقوبةً ذويتها عنهم من أجل 
  أولئك الابطال).

والأصل في الذكر حضور المعنى فـي القلـب وتـأثيره فـي الجـوارح ولـيس       
مجرد تحريك اللسان به وإن كان هذا لا يخلو من ثمـرة طيبـة، لكـن المطلـوب     

(×) بي عبـد االله الصـادق   حصول تلك المراتب روى في كتاب المعاني عن ا
قال (الا أحدثك بأشد ما فرض االله تعالى على خلقه؟ قلـت: بلـى، قـال: انصـاف     
الناس من نفسك ومواساتك لأخيك وذكر االله في كل موطن، امـا انـي لا أقـول:    
سبحان االله والحمد الله ولا اله الا االله واالله اكبـر، وإن كـان هـذا مـن ذاك، ولكـن      

اذا هجمت على طاعته او معصيته). فتتخذ الموقف الذي ذكر االله في كل موطن 
  يرضي االله تعالى في كل تلك المواطن.

وفي الحديث النبوي الشريف (من اطاع االله فقد ذكـر االله وإن قلّـت صـلاته    
وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى االله فقد نسي االله وان كثرت صلاته وصيامه 

بوضـوح المقيـاس الـذي يعـرف بـه الـذكر       . وهـذا يبـين لنـا    )١(وتلاوته للقرآن)
والذاكر وعدم الاكتفاء بالحركات الخارجية، وعلـى هـذا فالـذكر لـه مصـاديق      
واسعة تشمل كل الطاعات، ومنها طلـب العلـم والحضـور فـي مجـالس الـوعظ       

  والإرشاد وحلقات العلم.
هذا الرصيد الضخم الذي يكتسبه الانسان بالذكر يمكن ان يفرط به ويضيعه 

ارتكابه بعض الحماقات غفلة او انسياقاً وراء اهواء النفس ففـي الحـديث    بسبب

                                                   
 ١/١٤٩الدر المنثور:  )١(
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من قال سبحان االله غرس االله له بها شجره في الجنة و مـن قـال الحمـد    الشريف (
الله غرس االله له بها شجره في الجنة و من قال لا اله الا االله غرس االله له بها شجره 

ه بهـا شـجره فـي الجنـة فقـال رجـل مـن        في الجنة و من قال االله اكبر غرس االله ل
يا رسول االله إن شجرنا في الجنة لكثير قال نعم و لكن إيـاكم أن ترسـلوا    قريش

عليها نيرانا فتحرقوها و ذلك إن االله عز وجل يقول يـا أَيهـا الَّـذين آمنُـوا أَطيعـوا      
) الَكُمملُوا أَعطلَا تُبولَ وسوا الريعأَطو وهذه النيـران يمكـن   )١() )٣٣محمد/اللَّه .

أن تكون الغيبة أو الحسد أو الظلم أو انتقاص وإهانـة الآخـرين أو التقصـير فـي     
  القيام بعمل إنساني كان قادراً عليه.

وعلى الانسان ان يتجنب كل ما يلهيه  عن ذكر االله تعـالى ويشـغله عنـه مـن     
ـا  اأمور الدنيا واتباع الشهوات والاهواء قال تعالى (يهأَي  يننُـوا  الَّـذلَـا  آم  تُلْهِكُـم 

الُكُمولَا أَمو كُملَادن أَوكْـرِ  عذ  ـن  اللَّـهمـلْ  وفْعي  ـكذَل  ـكلَئفَأُو  ـمه   (ونـرالْخَاس
 يوقـع  أَن الشَّـيطَان  يرِيد ) وهو ما يبتغيه شياطين الانس والجن (إِنَّما٩(المنافقون:

نَكُميةَالْ باودغْضَاء عالْبي ورِ فرِ الْخَمسيالْمو كُمصُدين وكْرِ عذ نِ اللّهعو  (الصَّلاَة
) فيقع الانسان في الغفلة الموجبة للبعد عـن االله تعـالى والوقـوع فـي     ٩١(المائدة:

قولـه (لـيس فـي المعاصـي أشـد مـن       (×) المعاصي، روي عن أمير المؤمنين 
قال (كل ما الهى عن (×) وعنه  )٢(فلا تطيعوها فتشغلكم عن االله)اتباع الشهوة 

  ). )٣(ذكر االله فهو من ابليس)
                                                   

 .٣ح ١٦٨   /٩٣بحار الأنوار:   )١(

 ٧٥٢٠غرر الحكم: )٢(

 ١٧٠/ ٢عن تنبيه الخواطر:  ٣٥٦/  ٣ميزان الحكمة:  )٣(
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وينبغي الالتفات إلى ان هذه الملازمة بـين ذكـر االله تعـالى وذكـر العبـد قـد       
تكون سلاحاً ذا حدين فتكون العقوبة على مـن يعصـي االله تعـالى وهـو ملتفـت      

عـن النبـي (|) قـال (فمـن ذكرنـي وهـو        وذاكر مضاعفة، ففي الدر المنثور
مطيع فحق علي أن اذكره بمغفرتي، ومن ذكرني وهو لي عـاصٍ فحـق علـي ان    

  أذكره بمقت).
وفي نفس المصدر (أوحى االله تعالى داود قل للظلمة لا يذكروني فـان حقـاً   

  علي اذكر من ذكرني وإن ذكري إياهم أن العنهم).
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 


 ):٣٦فصلت( 

)١( 

غٌ فَاسـتَعذْ بِاللَّـه إِنَّـه سـميع     وإِما ينْزَغَنَّـك مـن الشَّـيطَان نَـزْ    ( ومثلها قوله تعالى
يملالا انهما تختلفان في ان الآية عنـوان البحـث ظـاهرة فـي     ٢٠٠الأعراف:( )ع (

الحصر بأن االله تعالى وحده هو الذي يسمع استعاذتك واسـتجارتك وهـو العلـيم    
الـذي يعلـم بحاجتـك واضـطرارك بينمــا اكتفـت آيـة الأعـراف بالوصــف دون        

ذكر هذين الاسمين من الأسماء الحسنى في الاستعاذة  )٢(يستحب  الحصر، ولذا
  فتقول مثلاً (اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم).

والنزغ يعني الضغط بطـرف قضـيب او الاصـبع بعنـف مـؤلم واسـتعمل هنـا        
مـر  بمعنى الوسوسة الباعثة على الشر لذا عرفه الراغب وغيره بأنه الدخول في الا

) إِن الشَّيطَان ينزَغُ بينَهم إِن الشَّيطَان كَان للإِنْسان عدواً مبِينـاً لإفساده قال تعالى (
ــالى ( ٥٣:الإســراء( ــال تع ــوتي   ) وق ــين إِخْ بــي و ــيطَان بينِ ــزَغَ الشَّ ــد أَن نَ عــن ب م( 
  ). ١٠٠يوسف:(

                                                   
  ٢٠١٨/  ٥/  ٢٠الموافق  ١٤٣٩رمضان  ٤حد كلمة القيت يوم الا )١(
في قول االله (فـاذا قـرأت   (×) عن سماعه عن ابي عبداالله  ٦٧ح  ٢٧٠/  ٢في تفسير العياشي:  )٢(

(تقول: اسـتعيذ بـاالله السـميع    (×) القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم) قلت: كيف أقول: قال 
  العليم من الشيطان الرجيم)  
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اذا تعرض لتسويل مـن الـنفس الامـارة    فالآية الكريمة ترشد الانسان إلى انه 
بالسوء وتزيين من الشيطان او اغـراء مـن الآخـرين او هيجـان للشـهوة او غريـزة       
الغضب فليستعذ باالله تعالى خاصة دون غيره ويطلب منه بصـدق ان يحميـه مـن    
ــرك       ــالأمر ويت ــاون ب ــيطان، ولا يته ــدعوة الش ــتجابة ل ــراف والاس ــغ والانح الزي

وأن لا يتكل على قدراته الذاتية في الاعتصام من الذنوب  الاستعاذة والاحتراز،
والاخطاء كما يتصـور بعـض المعتًـدين بأنفسـهم ويجـازف احيانـاً ويصـل الـى         
حدود الذنب ــ كمجالسة الفساق أو الخلوة بالأجنبية ــ ولا يمتنع مـن ان يحـوم   

سـه  حول حدود المعصـية معتمـداً علـى ثقتـه بانـه قـادر علـى أن يملـك زمـام نف         
والامتناع من الوقـوع فيهـا، ولا يعلـم أنـه بمفـرده عـاجز عـن مواجهـة الشـيطان          
الخبيث الماكر الطامع، فيجب عليه بمقتضى الآية الكريمة اتخاذ اجرائين عندما 
تسول له نفسه امراً ويزينه الشيطان ويتحرك فيـه داعـي المعصـية والباعـث نحـو      

  ).بِاللَّهثانيهما أن تكون () وفَاستَعذْالشر: أولهما الاستعاذة (
يضرب بعض أهل المعرفة مثالاً ليقرب الفكرة فيقول لأحد تلاميذه لو أنـك  
كنت في طريق زراعي وكان هناك قطيع من الغـنم يرعـاه صـاحبه ومعـه كلـب      
الحراسة فنبح عليك الكلب وأراد مهاجمتك فماذا سـتفعل؟ قـال: ألـتقط حجـراً     

فلو لم يرتدع الكلب وعاد الـى النبـاح والمهاجمـة    وأرميه به لزجره، قال المعلم 
قال الطالب أرميه بـآخر قـال المعلـم فـأن لـم ينفـع ذلـك ثانيـةً وثالثـة ، فسـكت           
الطالب ، وهنا قال المعلم : أمـا كـان الاجـدر بـك أن تطلـب مـن الراعـي ليبعـد         

  الكلب عن طريقك فإنه قادر على توجيهه ويأتمر بأمره . 
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 نملك القدرة لوحـدنا علـى مواجهـة مكائـد الشـيطان      وتقريب الفكرة إننا لا
وخدعه وتسويلاته ووسوسته إلا أن نسـتعيذ بـاالله تعـالى القـادر عليـه والماسـك       

  بزمام أمره.
قولـه ( اذا وسـوس الشـيطان الـى أحـدكم      × ) روي عن أمير المـؤمنين (  

  . )١(فليستعذ باالله وليقل : آمنت باالله مخلصاً له الدين )
بسنده عن سليمان بن صرد قـال (اسـتب رجـلان عنـد النبـي       وروى الحاكم

(|) فأشتد غضب احدهما فقال النبي (|): إنـي لأعلـم كلمـة لـو قالهـا      
 )٢(لذهب عنه الغضب: اعـوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرجيم فقـال الرجـل: امجنـون         

  .)٣()استَعذْ بِاللَّهوإِما ينْزَغَنَّك من الشَّيطَان نَزْغٌ فَتراني؟ فتلا رسول االله (|) (
ولابد ان نلتفت الى ان الاستعاذة المنتجة والمؤثرة ليست مجرد لقلقـة لسـان   
بل هي حالة معنوية لابد فيها من حضور الذكر في القلب والتقـوى فـي الـنفس    
والإخــلاص فــي العمــل، امــا مــن كــان باطنــه ملوثــاً فــلا ينفعــه تحريــك اللســان  

إِن الَّـذين اتَّقَـوا إِذَا مسـهم طَـائف مـن الشَّـيطَان       ى (بالاستعاذة، لاحظ قوله تعـال 
ونرصبم موا فَإِذَا هأي ان ذهاب مس الشيطان متوقـف  ٢٠١الأعراف:) (تَذَكَّر (

على التذكر، فهذه الآية مشابهة لما نحـن فيـه وعبـرت عـن النـزغ بـالمس ومـن        
                                                   

  : باب الاربعمائة كتاب الخصال )١(
ربما يقصد هل انه فيه مس من الشيطان حتى تعوذه فيه حيث كانوا يعتبرون المجنون مساً مـن   )٢(

) على غضبه ولا يـرى سـلوكه المتعصـب خارجـاً     ’الشيطان او انه يستنكر اعتراض رسول االله (
  عن تصرف العقلاء.

    ١٢٥/ ٢٤روح المعاني : )٣(
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بأن تذكروا نعمة االله عليهم واسـتحقاق   المقابلة يعرف ان الاستعاذة تلزم التذكر
الشــكر عليهــا وتــذكروا العاقبــة الوخيمــة لاتبــاع الشــيطان فــي الــدنيا والآخــرة   
وتذكروا تفاهة ما يمنيهم الشيطان به وان بدا مغرياً لذيذا فبهذا الذكر والحضور 
الوجــداني الله تعــالى وهــذه القــوة المعنويــة الحاصــلة لــه يعصــمه االله تعــالى مــن  

  يطان والتي تنتجها الاستعاذة لكن ليس مجرد الكلمات الخالية من المعاني. الش
الا ترى ان من هاجمه حيوان مفترس فانه لا يـتخلص منـه بـان يقـف مكانـه      
ويقول بلسانه اعوذ بهذا المكان الحصين مـن هـذا الحيـوان بـل عليـه ان يدخلـه       

بالنجـاة مـن مكائـد    ويغلق بابه بإحكام لينجوا، وقد وعـد تعـالى مـن يسـتعيذ بـه      
 إِنَّه لَيس لَه سلْطَان علَى الَّذين آمنُوا وعلَى ربهِـم يتَوكَّلُـون  الشيطان، قال تعالى (

*    شْـرِكُونم بِـه ـمه ينالَّذو نَهلَّوتَوي ينلَى الَّذع لْطَانُها س١٠٠-٩٩النحـل: ( )إِنَّم (
 )إِلَّـا عبـادك مـنْهم الْمخْلَصـين    * تـك لَـأُغْوِينَّهم أَجمعـين    قَـالَ فَبِعزَّ وقال تعالى (

إِن عبـادي لَـيس لَـك علَـيهِم سـلْطَان وكَفَـى بِربـك        ) وقال تعـالى ( ٨٣-٨٢:ص(
  ).٦٥:الإسراء) (وكيلاً

ــؤثرة         ــتعاذة الم ــروط الاس ــم ش ــة أن أه ــات الكريم ــذه الآي ــن ه ــر م ويظه
:  وفي الحديث القدسـي (لا إلـه الا االله حصـني، فمـن دخـل حصـني       الإخلاص

فالإخلاص في التوحيد ونفي سائر المعبودات غير االله تعالى  )١(أمن من عذابي) 
فلا طاعة للهوى ولا للشهوة ولا لذوي النفوذ والجاه وأصحاب الأموال وانما الله 

الشــيطان تعــالى وحــده فهــذا هــو الحصــن الــذي يحمــي مــن العــذاب ومكائــد  

                                                   
  ٩٠/١٩٢، ٣/١٣ار الأنوار: ، بح٢٥التوحيد للصدوق:  )١(
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  والإخلاص له مراتب فيتخلص من شر الشياطين بنفس مقدار إخلاصه
ومن شروطها: الايمان والتقوى والتوكل علـى االله تعـالى وحـده دون غيـره      

من الأسباب واستشعار معنى العبودية الله تعالى وأداء استحقاقاتها كما نطقت بـه  
  الآيات المتقدمة وغيرها.

، وهناك إجراءات محصّنة علـى صـعيد العملـي    هذا من جانب الأمور القلبية
قال (قال ابليس: خمسة ليس لـي فـيهن   (×) ففي الحديث عن الامام الصادق 

حيلة وسائر الناس في قبضتي: من اعتصم باالله عن نية صادقة، واتكـلَّ عليـه فـي    
جميع اموره، ومن كثر تسبيحة في ليله ونهاره، ومـن رضـي لأخيـه المـؤمن بمـا      

، ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه، ومن رضي بما قسـم االله  يرضاه لنفسه
عن آبائه (^) قـال (قـال   (×) . وروى الامام الصادق )١(له ولم يهتم لرزقه) 

رسول االله (|): ألا أخبركم بشيء إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما 
ه، والصـدقة  تباعد المشرق من المغـرب؟ قـالوا: بلـى، قـال: الصـوم يسـود وجه ـ      

تكسـر ظهـره، والحــب فـي االله والمــؤازرة علـى العمـل الصــالح يقطعـان دابــره،       
  .)٢(والاستغفار يقطع وتينه) 

فهذه الشروط والملكات الباطنية التـي تبرزهـا مثـل هـذه الاعمـال الصـالحة       
ــة المعنويــة قويــة وعصــية علــى اختــراق الشــيطان. لان الوســاوس    تجعــل الحال

الضارة لا تخترق الا الابـدان الضـعيفة ذات المناعـة القليلـة      الشيطانية كالجراثيم

                                                   
  ٣٧ح  ٢٨٥الخصال:  )١(
  ١٠٢ح  ١١٧أمالي الشيخ الصدوق:  )٢(
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  ولا تقدر على اختراق الابدان القوية ذات المناعة العالية.
  أيها الأحبة: 

اننا مطالبون بالاستعاذة من الشيطان على الدوام لأنه توعد البشر بالقعود على 
) لحـرفهم  ١٦:الأعـراف ) (اطَك الْمستَقيمفَبِما أَغْويتَنِي لأَقْعدن لَهم صر( الصراط

عن الاستقامة أو ردهم ومنعهم من السير نحو الكمـال كقطّـاع الطـرق ولا يـدع     
الانسان حتى يجعله من اتباعه بلا فرق بين شياطين الجن والانس فان دأبهم صد 

 )لاَلاً بعيــداًويرِيــد الشَّــيطَان أَن يضــلَّهم ضَــالبشــر عــن التقــرب مــن االله تعــالى ( 
إِنَّما يرِيـد الشَّـيطَان أَن يوقـع بيـنَكُم الْعـداوةَ والْبغْضَـاء فـي الْخَمـرِ         ) (٦٠:النساء(

كْرِ اللّهن ذع كُمصُديرِ وسيالْم٩١:المائدة) (و.(  
وتتأكد الحاجة إلـى الاسـتعاذة اليـوم اكثـر، لأن زماننـا اعقـد مـن أي زمـان         

فـي كثـرة ابتلاءاتـه وتحدياتـه وصـعوباته وتنـوع ادواتهـا واسـاليبها وقـوة           مضى
تأثيرها الفائقة، وقد توعد شياطين الأنس بإيصال آلات الافسـاد والضـلال الـى    
داخل غرف النوم ولا يوجد احد بمنـأى منهـا الا مـن تحصّـن بـدرع االله تعـالى       

مـن الـذنوب والقـدرة     الحصينة، لذا تركّز الادعية المباركة على طلـب العصـمة  
على النجاح في تجاوز المحن والصعوبات مـن االله تعـالى وعـدم الاتكـال علـى      

فـي صـحيفته المباركـة    (×) النفس والقدرات الذاتية، كدعاء الامام السـجاد  
عن الذُّنُوبِ، وورعنِي عنِ الْمحارِمِ، ولا تُجرئْنِي ــ أي امنعني ــ  احصُرنِي(اللهم 

و   و أَوهن قُوتَنَا عما يسخطُك علَينَـا (×) () وفي دعاء اخر قال ى الْمعاصيعلَ
 لَا تُخَلِّ في ذَلك بين نُفُوسنَا و اخْتيارِها، فَإِنَّها مخْتَارةٌ للْباطلِ إِلَّا ما وفَّقْتَ، أَمـارةٌ 
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الذي يقول في دعاء آخر (لا (×) تصوروا ان الامام  )١() بِالسوءِ إِلَّا ما رحمتَ
تؤدبني بعقوبتك) أي اجعل تأديبك اياي من دون بلاء وسلب للنعم كأن يكون 
بالموعظة والتعليم والتبصّر والاستفادة من تجارب الآخرين، لكن لمـا لـم تفلـح    
هذه الأساليب في الردع عن المعصية يطلب الاجتنـاب عنهـا ولـو بسـلب بعـض      

  لقوى والأدوات التي يعصي بها الانسان ربه المنعم.ا
لقد تفتقت الذهنيات الشيطانية عن خطط ماكرة وخبيثة لاستدراج الشخص 
وايقاعه في فخ المعاصي والخطايا والذنوب كالاتصال بأجهزة النقال مع نساء لا 
على التعيين وخداعهن بكلمات الحب والمشاعر العاطفية الجياشـة التـي تنطلـي    

لـى المـرأة السـاذجة حتـى تثـق بهـم وتلتقـي بهـم او تعطـيهم صـورا شخصـية            ع
فيهددونها بالفضيحة او ابتزازها في اعمال منكرة او اغراء الشباب بمستقبل زاهر 

  وحياة هنيئة ليكون جزءا من فسادهم واداة لتحقيق مآربهم.
نس ان االله تعالى يقدر ضعف الانسان وعجزه عن مواجهة شياطين الجن والا

انـه لـو    )٣(، وفـي بعـض الروايـات    )٢(فجعل له ملائكة يحفظونه ويـدافعون عنـه   
كشـف لكـم الغطــاء لـرأيتم العـدد الكبيــر مـن الشـياطين الــذين يحيطـون بكــم        

                                                   
  الصحيفة السجادية: الدعاء التاسع )١(
[الرعـد :   )لَه معقِّباتٌ من بينِ يديه ومن خَلْفه يحفَظُونَه مـن أَمـرِ اللَّـه   راجع تفسير قوله تعالى (  )٢(

١١[  
(اذا مات المؤمن خُلِّـي علـى جيرانـه مـن الشـياطين عـدد       (×) حديث عن الامام الباقر في ال )٣(

قـال (إن  (×) ) وعـن الامـام الصـادق    ١٠ح  ٢٥١/  ٢ربيعة ومضـر كـانوا مشـتغلين بـه) (الكـافي:     
  ).٢٧ح  ٢١١/  ٨١الشياطين اكثر على المؤمنين من الزنابير على اللحم) (بحار الأنوار: 
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  ويتربصون بكم، لكن االله تعالى جعل الملائكة الحافظة لدفعهم.
ي وجعل بلطفه وكرمه شـهر رمضـان المبـارك الـذي تُغّـلَ فيـه الشـياطين فف ـ       

خطبة النبي (|) في استقبال شهر رمضان (و ــ إن ــ الشياطين مغلولة ـــ فـي   
هذا الشهر ــ فسلوا ربكم أن لا يسلطها عليكم) واذا استزلهم الشيطان بـبعض مـا   
كسبوا فقد فتح لهم باب التوبة ليعودوا إلى الحالة النقيـة الطـاهرة خصوصـاً فـي     

بدرجـة لا يحـرم منهـا الا الاشـقياء (     هذا الشهر الكريم حيث  تغفر فيه الـذنوب  
وفـي روايـة صـحيحة      )١(فان الشقي من حرِم غفران االله في هذا الشـهر العظـيم)   

قال (من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفـر لـه إلـى    (×) عن الامام الصادق 
  . )٢(قابل الا أن يشهد عرفة) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                   
  خطبة النبي (ص) في اخر جمعة من شعبان  مفاتيح الجنان: )١(
  .٦ح  ١٨أبواب احكام شهر رمضان، باب  ٣٠٥/  ١٠وسائل الشيعة:  )٢(
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 

)١( 
)١١:محمد( 

المولى بمعنى الولي الذي له ولاية مـا خاصـة كولايـة السـيد علـى العبـد او       
التصـرف والتـدبير ولـه سـبحانه ولايـة       عامة كولايـة االله تعـالى علـى خلقـه فـي     

التشريع وهداية العباد إلى ما يصلح شؤونهم، والظاهر انها هنـا تشـير الـى ولايـة     
  النصر والتأييد.

والآية تبين واحدة من ثمرات الايمان باالله تعالى وأحد الفروق بين المؤمنين 
ــدبر شــؤونهم ويهــدي     ــاً. يرعــاهم وي ــولى ورب ــرهم وهــو ان للمــؤمنين م هم وغي

وينصرهم ويسـددهم ويرشـدهم ويشـفق علـيهم ويـرحمهم بالرحمـة والرعايـة        
وردواْ إِلَى اللّه الخاصة (أما الولاية العامة فشاملة لجميع المخلوقات) قال تعالى (

ونفْتَرا كَانُواْ يم منْهضَلَّ عو قالْح ملاَهو٣٠:يونس) (م.(  
واء كـانوا مـن المنكـرين للخـالق والملحـدين      أما غير المؤمنين باالله تعالى س

وهو عنـوان يشـمل    -والمشركين الذين يعبدون آلهة أخرى من دون االله تعالى 
في بعض مراتبه الذين هم مسلمون بحسب العنوان الا أنهم عملياً لا يعبـدون االله  
تعالى وإنمـا يطيعـون شـهواتهم ونـزواتهم وغرائـزهم ومـا تـدعوه إليـه انـانيتهم          

ون رموزاً ويطيعونها مـن دون عـرض أفعـالهم علـى مـا يريـده االله تعـالى        ويقدس
                                                   

  ٢٠١٨/  ٦/  ١٥الموافق  ١٤٣٩الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر عام  )١(
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فهؤلاء قد يكون لهم مولى وناصر ومعين من سلطة أو عشيرة أو مـال   -ويرضاه 
أو جاه أو حزب أو قوى خارجية يسمونها بالعظمى أو غيرها كقول المشـركين  

لمون ( االله مولانا للمسلمين يوم أحد (( لنا العزى ولا عزى لكم)) فاجابهم المس
ولا مولى لكم )) الا أن الآية الكريمة تعتبر هـؤلاء المـوالي أوهامـاً لا قيمـة لهـا      

) فكأنهم لاشـيء  لَا مولَى لَهموتنفي وجودهم على نحو الحقيقة (وان الكافرين 
لِ الْعنكَبوت مثَلُ الَّذين اتَّخَذُوا من دون اللَّه أَولياء كَمثَوهم كذلك، قال تعالى (

    ـوتنكَبـتُ الْعيلَب ـوتيالْب ـنهأَو إِنتاً ويواذا أثبتـت  ٤١:العنكبـوت ) (اتَّخَذَتْ ب (
إِنَّا جعلْنَا آيات أخرى ولاية لهؤلاء فأنما هي ولاية الاغواء والاضلال والافساد (

نُونمؤلاَ ي ينلَّذاء ليلأَو يناط(٢٧:الأعراف) (الشَّي (  ي الْغَـيف مونَهدمي مانُهإِخْوو
ونرقْصلاَ ي م ) (٢٠٢:الأعراف( )ثُمونَهخْرِجالطَّاغُوتُ ي مهآؤيلواْ أَوكَفَر ينالَّذو

وندا خَاليهف مالنَّارِ ه ابأَصْح كلَـئأُو اتالنُّورِ إِلَى الظُّلُم ن٢٥٧:البقرة) (م .(  
فمن لم يكن مولاه ومعبوده ومطاعه االله تعالى فان الهه هواه والشـيطان شـاء   

) وان اعطى عناوين محببـه لهـا   ٤٣الفرقان : ( )أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواهام ابى (
كأن يسمون اتباع الاهواء الشخصية غير المنضـبطة بالحريـة وهـي فـي الحقيقـة      

رآن الكريم الفرق بين المنهجين في الطاعـة والاتبـاع   عبودية للهوى. ويذكر الق
الشَّيطَان يعدكُم الْفَقْر ويأْمركُم بِالْفَحشَاءِ واللَّه يعدكُم مغْفـرةً منْـه   كقوله تعالى (

يملع عاسو اللَّهفَضْلًا و٢٦٨[البقرة :  )و[  
جـود أطفـال لهـم أب يـربيهم     ولتقريب هـذا الفـرق بـين الـولايتين تصـور و     

ويرشدهم ويصرف عليهم ويرعـاهم ويـدافع عـنهم ويـوفّر لهـم أسـباب الحيـاة        
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الكريمة وأطفالاً آخرين أيتاماً ليس لهـم مـن يعـيلهم فهـم فـي ضـياع واحتيـاج        
وحرمان قد سـقطوا فـي حبـال عصـابة شـريرة مفسـدة فاسـتخدمتهم لأغراضـها         

 تعالى لا تقارن بحاجة الأطفال إلى أبـيهم  الشيطانية، مع ان حاجتنا إلى رعاية االله
  أو أمهم.

إِن وتبين الآية التالية محل البحث النتيجة التي سـيؤول إليهـا أمـر الفـريقين (    
          ـارـا الْأَنْههتـن تَحـرِي متَج نَّـاتج اتحلُـوا الصَّـالمعنُـوا وآم ينلُ الَّـذخدي اللَّه

 تَموا يــر ــذين كَفَ ــم     والَّ ى لَّهــو ــار مثْ ــام والنَّ ــلُ الْأَنْع ــا تَأْكُ كَم ــأْكُلُون يو ــون تَّع (
  ).           ١٢:محمد(

ومظاهر هذه الولاية الإلهية في حياة الانسـان لا تعـد ولا تحصـى، نجـد فـي      
ومٍ قَـد  فَكَم ياإِلهِي من كُربة قَـد فَرجتَهـا، وهم ـ  دعاء الافتتاح بياناً لجوانب منها (

  .)١() كَشَفْتَها، وعثْرة قَد أَقَلْتَها، ورحمة قَد نَشَرتَها، وحلْقَة بلا قَد فَكَكْتَها
ومن مظاهر هذه الولاية الإلهية للناس انـه تعـالى أنـزل لهـم شـريعة سـمحاء       

ها تتكفل بسعادتهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة، وهذه الولاية يتنعمون فيها وب
حتى وهم في أشـد الظـروف قسـوة ولعلهـم يجـدون فـي أنفسـهم شـيئاً لأن االله         

فَإن أَبطاء عنِّي عتبـتُ بِجهلـي علَيـك، ولَعـلَّ الَّـذي      تعالى لم يستجب لدعائهم (
 ) فأنه تبارك وتعالى لـم ولـن يتخلـى   أَبطَاءَ عنِّي هو خَير لي لعلْمك بِعاقبة الاُمورِ

ــع الْعســرِ يســراً عــنهم ولا يخلفهــم وعــده ( م ــأخير ٥:الشــرح) (فَــإِن ) ولكــن الت
لمصلحتهم أما فـي الـدنيا أو فـي الآخـرة، بينمـا يتخـبط غيـر المـؤمنين بقـوانين          

                                                   
  فقرات من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك )١(
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  وأنظمة تجلب لهم الشقاء والتعاسة.
وهذه الولاية الإلهية مستمرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة ما بعد الموت، قال 

) يثَبتُ اللّـه الَّـذين آمنُـواْ بِـالْقَولِ الثَّابِـت فـي الْحيـاة الـدنْيا وفـي الآخـرة          عالى (ت
إِنَّا لَنَنصُر رسلَنَا والَّذين آمنُوا فـي الْحيـاة الـدنْيا ويـوم     ) وقال تعالى (٢٧:إبراهيم(

ادالْأَشْه قُومى () وقال تعال٥١:غافر) (ي تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم ينى  * الَّذشْـرالْب ملَه
         ـيمظزُ الْعالْفَـو ـوه ـكذَل اللّـه ـاتمكَليلَ لـدلاَ تَب ةـرـي الآخفا ونْيالد ياةي الْحف (

  ) .٦٤-٦٣:يونس(
روي أن موسـى  واذكر لكم مثالا على ولاية االله الشفيقة بعباده بعد المـوت ( 

فأدركتـه الشـفقة    ذكر مفارقتـه لـه وظلمـة القبـر    × لما دفن أخاه هارون × 
بلطفـي   فبكى فأوحى االله تعالى إليه ( ياموسى لو أذنتُ لأهل القبور أن يخبروك

بهم لأخبروك ياموسى لم أنسهم على ظـاهر الأرض أحيـاء مـرزوقين أفأنسـاهم     
؟ ياموسى إذا مات العبد لم أنظر إلـى كثـرة معاصـيه     الارض مقبورين في باطن

يـارب مـن اجـل ذلـك سـميت      × : حيلته ) فقـال موسـى    ولكن أنظر إلى قلة
  )١() أرحم الراحمين ؟

إِلَهِي لَم يزَلْ بِـرك علَـي أَيـام    (×) (وفي المناجاة الشعبانية لأمير المؤمنين 
) أما البعيدون عن االله تعالى على اخـتلاف  ي في مماتيحياتي فَلاَ تَقْطَع بِرك عنِّ

ومـا ظَلَمنَـاهم   اشكالهم فأنهم حرموا أنفسهم من هذه الولايـة الإلهيـة الخاصـة (   
ونمظْلي مهن كَانُواْ أَنفُسلَـكومع ذلك فان االله تعالى لـم يتخلـى   ١١٨:النحل) (و (

                                                   
  معتبر في حدود ما بحثناه لم نجد الرواية في مصدر  )١(
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من يعطي من لم يسأله ومن لـم يعرفـه   عنهم ولم يمنعهم من رحمته الواسعة (يا 
تحنناً منه ورحمة) وبدلاً من ان يشعرهم هذا بالخجل والحياء من رب العـالمين  
ويدعوهم إلى العودة إليه سريعاً فأنهم يتمادون في غيهم وعصـيانهم وابتعـادهم   

 نْـك علَـي يـارب،   أَصْبر على عبد لَئـيمٍ م  كَرِيماً فَلَم أَر مولىعنه تبارك وتعالى (
إِنَّك تَدعونِي فَأُولِّي عنْك، وتَتَحبب إِلَي فَأَتَبغَّضُ إِلَيـك، وتَتَـودد إِلَـي فَـلا أَقْبـلُ      

فَلَم ،كلَيلَ عالتَّطَو يل كَأَن ،نْكم كنَعمي      ،إِلَـي سـانحالاـي ول ـةمحالر نم كذل
وكَرمـك، فَـأرحم عبـدك الجاهـلَ، وجـد علَيـه بِفَضْـلِ         تَّفَضُّلِ علَـي بِجـودك  وال

 ـوادج إِنَّك سانِكإِح  فليعتـز المؤمنـون بهـذه النعمـة الإلهيـة العظيمـة        )١() كَـرِيم
في دعاءه يوم عرفة مفتخرا بربه العظيم ×) وليقولوا كما قال الامام الحسين ( 

)) وليجدوا ويجتهدوا في دعوة ذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدكما((
) ولتكن دعوتهم برفق ولين ١١:الضحى) (وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْغيرهم إليها (

ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنَة وجادلْهم بِـالَّتي  وحجة وبرهان (
نسأَح ي١٢٥:النحل) (ه.(  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  فقرات من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك )١(
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
)٥٤:الزمر( 

)١( 

هذه وصية من ربكم أوصلها إليكم من خلال رسـالته العظيمـة إلـى النـاس،     
أعني القرآن الكريم وهـو ملـيء بالموعظـة لأنـه كتـاب هدايـة وصـلاح وحيـاة         
للقلوب والموعظة أهم ادواتهـا، ومنهـا هـذه الآيـات الكريمـة فـي سـورة الزّمـر         

فعـال السـيئة. وتتضـمن الوصـية     الحافلة بهذه المواعظ وهي تحذّر من عاقبـة الا 
  حركتين: 

) أي ارجعـوا عـن ذنـوبكم واخطـائكم وغيـروا      وأَنِيبـوا الأولى: قوله تعـالى ( 
طريقة حياتكم البعيدة عن االله تعالى ولا تغرنكم الحياة الدنيا بشهواتها واطماعها 

الوصـف  ) واختيـار هـذا   ربكُـم  إِلَـى وزخارفها فأنها كلها أوهام زائلة، وعـودوا ( 
للتذكير بصفة الربوبية والرعاية والتربية والتنشئة من عالم إلـى عـالم ومـن حـال     

  إلى حال. 
وباب التوبة هذه والرجوع إلى االله تعالى مفتوحة لكل أحد مهما عظـم ذنبـه   
وقد أطلقت الآية السابقة هذه الحقيقة لتفتح الباب علـى مصـراعيه امـام الجميـع     

                                                   
الخطاب الفاطمي السنوي الذي القاه سماحة المرجع الديني الشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه     )١(

 .٩/٢/٢٠١٩المصادف  ٢/١٤٤٠/ج ٣يوم السبت 
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)الَّذ يادبا عقُلْ ي     ـرغْفي اللَّـه إِن اللَّـه ـةمحن رلَا تَقْنَطُوا م هِملَى أَنفُسفُوا عرأَس ين
     يمحالـر الْغَفُـور ـوه يعـاً إِنَّـهمج فهـذه الانابـة والتوبـة هـي     ٥٣:الزمـر ( )الذُّنُوب (

  الخطوة الأولى وهي ممهدة للتالية.
ربكـم وانقـادوا لأحكامـه ولا تجعلـوا لغيـره      ) أي اطيعوا وأَسلموا لَهالثانية: (

نصيباً في قلوبكم ولا تأثير لغيره في افعالكم سواء كان هذا الغير الذي تطيعونـه  
وتتبعونه هي انانيتكم وأهواءكم واطماعكم أو اعرافكم الاجتماعية أو العشائرية 

  ر ذلك.أو الرموز التي تتبعونها أو الجماعات والأحزاب التي تنتمون اليها وغي
هاتان الخطوتان تضمنان لكم السعادة والفوز والنجاة من عـذاب معصـية االله   
تعالى والتمرد على طاعته والابتعاد عن دينه فبادورا اليهما الآن وفي هذه اللحظة 
لأن المستقبل غير مضمون والموت يأتي بغتة وبشكل مفاجئ ولا يعلم وقتـه الا  

  االله تعالى.
)أْتلِ أَن ين قَبمذَابالْع كُملأن الانسان اذا لم يتدارك أمره ويعود إلى ربه ي (

فانه قد حكم على نفسه بالشقاء والتعاسة وعندما يموت يغلق عليه بـاب العمـل،   
  ويحرم من الفرص الكثيرة التي اتاحها االله تعالى له. 

)ونلَا تُنصَر د ) لا ينصركم شيء مما كرستم له حيـاتكم مـن مـال أو أولا   ثُم
  ).١٦٦) (البقرة:وتَقَطَّعتْ بِهِم الأَسبابأو منصب أو جاه أو اتباع أو غير ذلك (

ويوم يعضُّ الظَّالم علَى يديـه يقُـولُ   ولا ينفع الندم وتمني العودة والرجوع (
لأبـي   ) من وصية النبـي (|) ٢٧:الفرقان) (يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاً

يـا أبـا ذر اغتـنم خمسـا قبـل خمـس: شـبابك قبـل         ذر (رضوان االله تعالى عليه) (
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هرمك، وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتـك  
ومن كلام لأمير المؤمنين (^) في المبادرة إلى التوبة والعمـل   )١()قبل موتك

ـــ أي الحيـاة وفرصـة العمـل      أيها الناس! الآن الآن ما دام الوثاق مطلقـاً الصالح (
طـوى  القلم وتُ ، من قبل أن يجف، وباب التوبة مفتوحاًوالسراج منيراً موجودة ــ

وانكم لا  المضمار اليوم والسباق غداً، عمل يصعد فلا رزق ينزل، ولا، الصحف
  .)٢()ستغفر االله لي ولكموأتدرون إلى جنة أو إلى نار ! ! !  

واتَّبِعوا أَحسن ما أُنزِلَ إِلَيكُم من أجملته الآية السابقة ( ثم تبين الآية التالية ما
) وهو هذا القرآن العظيم الـذي فيـه تبيـان كـل شـيء فعلـيكم       ٥٥) (الزمر:ربكُم

العمل به وتدبر معانيه واتخاذه هادياً ومرشـداً وقائـداً ولكـن عقولنـا تقصـر عـن       
  مين (^) في بيانه. الإحاطة بتفاصيله فيأتي دور كلام المعصو

من قَبلِ أَن وتتكرر المطالبة بالمبادرة والمسارعة واغتنام الفرصة قبل فواتها (
ونرلَا تَشْع أَنتُمغْتَةً وب ذَابالع كُميأْتفإن باب التوبة قد يغلـق ( ٥٥) (الزمر:ي (  فَلَـم
نَا سأْسا بأَوا رلَم مانُهإِيم مهنفَعي كيهادبي عخَلَتْ ف ي قَدالَّت ٨٥:غافر) (نَّتَ اللَّه.(  

وحينئذ لا ينفع الندم ولا الحسرة ولا التأسف لأن هذه الحقيقـة قـد بينهـا االله    
أَن تَقُـولَ نَفْـس يـا حسـرتَى علَـى مـا       تعالى للناس وحذرهم منها فلا عذر لهـم ( 

نبِ اللَّهي جطتُ فكل ما يرتبط بـاالله تعـالى مـن ديـن وأئمـة      ) في ٥٦:الزمر) (فَر
وإِن كُنــتُ لَمــن وقــادة هــداة، وســيندم علــى اســتخفافه واســتهزائه بهــذا كلــه (  

                                                   
  ٦٢٦مكارم الاخلاق للطبرسي:  )١(
 ٦٨٦لشيخ الطوسي: أمالي ا )٢(
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رِيناخفقد كـان يسـخر ممـن يـدعوه إلـى االله تعـالى ويسـخّف        ٥٦:الزمر) (الس (
كلامه ويتهم دعوته بأنواع الأوصاف المنفرة، فاذا طلبت منهم، إقامة شريعة االله 

عالى والالتزام بقوانينها عارضوك ووصفوها بأنها رجعية وتخلّف أو أن الوقـت  ت
ولَـو تَـرى إِذْ   غير مناسب لتطبيقها، لاحظوا معي هذا المشـهد لهـم يـوم القيامـة (    

   ـنم نَكُـوننَا وبر اتبِآي لاَ نُكَذِّبو دتَنَا نُرا لَيلَى النَّارِ فَقَالُواْ يفُواْ عقو نِينمـؤالْم (
  ).٢٧:الأنعام(

فكل إعراض عن الشريعة وصد عنها وعن العمل بها هـو تفـريط فـي جنـب     
االله تعالى، وكل نكران لنبوة النبـي (|) وإمامـة آلـه الكـرام هـو تفـريط فـي        

ــر  جنــب االله(‘) (جنــب االله ففــي الكــافي بســنده عــن موســى بــن جعفــر    أمي
أنا عين االله، يقول ((×) أمير المؤمنين ، وفي بصائر الدرجات عن )١(المؤمنين)

قـال (انـا   (×) وعن الامام الصـادق   )٢()وأنا جنب االله، وأنا يد االله، وأنا باب االله
وفي المناقب بسنده عن ابي ذر في  )٣(شجرة من جنب االله فمن وصلنا وصله االله)

خبر عن النبي (|) (يا ابى ذر يؤتى بجاحد علـي يـوم القيامـة أعمـى أبكـم      
يا حسرتَى علَـى مـا فَرطـتُ فـي جنـبِ      بكب في ظلمات يوم القيامة ينادي (يتك
٤() وفي عنقه طوق من نار)اللَّه( .  

فاالله تعـالى يـدعونا دائمـاً إلـى تـذكر هـذه الحقـائق ونحـن فـي هـذه الـدنيا            
                                                   

 .١٤٥ص  ١الكافي: ج )١(

 .١٩بصائر الدرجات: )٢(

 .١٩بصائر الدرجات: )٣(

 .٦٤: ٣مناقب آل أبي طالب  )٤(
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لنستطيع معالجة الخلل وتدارك التقصير قبل فوات الأوان، ورد في الحديث عن 
(أكثروا من ذكر هادم اللذات، فأنكم إن كنتم فـي ضـيق وسـعه    النبي (|)  

عليكم فرضيتم به فأثبتم، وإن كنتم في غنى بغضّه اليكم فجدتم به ــ أي أنفقتم 
منه ــ فأُجِرتم، ألا إن المنايا قاطعات الآمال، والليالي مدنيات الآجال، وان المرء 

ة غنى ما خلَّف، ولعله مـن  عند خروج نفسه وحلول رمسه يرى جزاء ما قدم وقل
  .)١(باطل جمعه ومن حق منعه)

إن هذه الآيات الكريمـة فيهـا قـانون عظـيم لإصـلاح المجتمـع بفتحـه بـاب         
العودة إلى الصواب والاندماج في المجتمع من جديد مهما كان خطؤه عظيمـاً،  
 لأن كثيراً ممن يرتكبون مثل هذه الأخطاء يفقدون الأمل ويظنون ان باب التوبة
اغلق في وجوههم فيقدمون على الانتحار للتخلص مـن آلام تأنيـب الضـمير أو    
يندفعون نحو الجريمة أكثـر لإسـكات صـوت الضـمير وإماتتـه، ومـا يريـده االله        
تعالى من الانسان اعترافه بخطئـه ورجوعـه عنـه إلـى طاعـة االله تعـالى، وسـيقبله        

  ويمحو ما سبق منه.
  .(÷)لطاهرة فاطمة الزهراء أيها المؤمنون الموالون للصديقة ا
بقيامها المبـارك أن تعيـد الأمـة إلـى     (÷) لقد ارادت السيدة فاطمة الزهراء 

اثماً عظيماً بانقلابهم على  ارشدها وأن تعمل بهذه الوصية من ربها لأنهم ارتكبو
اعقابهم ومخالفتهم لنبيهم وعصيانهم لإمامهم وأسسوا خطاً باطلاً منحرفاً ويزيـد  

وكيـف  عن الحق كلما مر عليه الزمن، تأملوا في قولهـا سـلام االله عليهـا (   ابتعاده 

                                                   
 ١/٤٨ارشاد القلوب: )١(
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وكتـاب االله بـين اظهـركم، امـوره ظـاهرة واحكامـه زاهـرة         وانـى تؤفكـون   بكم
 فتمـوه وراء ظهـوركم،  حة وأوامره واضحة، وقـد خلّ ئواعلامه باهرة وزواجره لا

مـن يبتَـغِ غَيـر    و(أرغبة عنه تريدون؟ ام بغيـره تحكمـون؟ بـئس للظـالمين بـدلا      
       ـرِينالْخَاس ـنم ةـرـي الآخف ـوهو نْـهـلَ مقْبيناً فَلَن يلاَمِ د٨٥:آل عمـران ) (الإِس (

ــة تبغــون ومــن  (أ ــلا   مــن االله حكمــاً أحســنفحكــم الجاهلي ــون؟! أف ــوم يوقن لق
  . )١()تعلمون؟

طاعة ولي الأمـر  وتذكّر الأمة بأن الانابة إلى االله تعالى والإسلام له يتحققان ب
أما واالله لو تركوا الحق على أهلـه، واتبعـوا   (÷) (الذي فرض االله طاعته، قالت 

عترة نبيه، لمـا اختلـف فـي االله اثنـان، ولورثهـا سـلف عـن سـلف، وخلـف بعـد           
.. ولكن قدموا من أخّـره  (×) خلف، حتّى يقوم قائمنا التاسع من ولد الحسين

، ــ أي دفنوا النبـي (|)  لحدوا المبعوثأى إذا االله، وأخّروا من قدمه االله، حتّ
  ـاً لهـم! أولـم  وأودعوه الجدث المجدوث، اختاروا بشهوتهم وعملوا بآرائهم، تب

ــول  ــمعوا االله يق ــرةُ       ( يس يالْخ ــم لَه ــان ــا كَ م ــار ــاءُ ويخْتَ ــا يشَ م ــق ــك يخْلُ برو (
فَإِنَّهـا لَـا تَعمـى الْأَبصَـار     ( بل سمعوا ولكنّهم كما قـال االله سـبحانه  ) ٦٨:القصص(

هيهـات! بسـطوا فـي الـدنيا     ) ٤٦:الحـج ) (ولَكن تَعمى الْقُلُوب الَّتي في الصُّـدورِ 
ر وآمالهم ونسوا آجالهم فتعساً لهم وأضلّ أعمالهم، أعوذ بـك يـا رب مـن الح ـ   

  . )٢()بعد الكور
                                                   

 ١/١٣١الاحتجاج للطبرسي:  )١(

، والحـور بعـد   ١١/٢٢٨، عـن عـوالم المعـارف:   ٤/٣٦٢موسوعة المصـطفى والعتـرة للشـاكري:     )٢(
 ن بعد الزيادة.الكور أي النقصا
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  ..أيها الأحبة 
لاتها وطلب شفاعتها مع ما انحـدر اليـه   لا يمكن ان يجتمع حب فاطمة وموا

المجتمع من مفاسد وانحراف وانحلال بلغ مديات غير معقولـة مـن فسـاد مـالي     
تحــول إلــى ثقافــة عامــة فــأدى إلــى تخريــب مؤسســات الدولــة وشــمل حتــى   
الخدمات الحيوية كالصحة والتعليم والقضـاء والأمـن ومـن تجـارة للمخـدرات      

لفسق والفجور إلى العلاقة المشبوهة بين الجنسـين  وادمان عليها إلى احتفالات ا
مما أدى إلى كثرة حـالات الطـلاق والانتحـار، وازدادت الصـراعات العشـائرية      
التي تخلّف ضحايا وخسائر بالأموال وتغـذيها أحيانـاً بعـض الأحـزاب المتنفـذة      
للحفاظ علـى مصـالحها الشخصـية، وانتشـرت الملاهـي ومحـلات بيـع الخمـور         

سبوق وأصبحت متاحة حتى للصبيان وتمارس عملها بشكل علنـي  بشكل غير م
وبحماية السلطة وبعض الجهات المتنفذة، والتشكيك في العقائد الحقـة والثابتـة   
بل الاسـتهزاء بهـا والـدعوات إلـى نبـذها أصـبحت علنيـة بـلا حيـاء ولا مراعـاة           

  لمقدسات المجتمع وحرماته.
مت الأجسـاد الطـاهرة   هل من المعقول أن يحصل كل هـذا علـى أرض ض ـ  

لأمير المؤمنين والحسين والكاظمين والعسكريين (^) وفـي ظـل حكومـات    
  يتسيدها الإسلاميون وتدعي الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية؟

ونعـد أنفسـنا مـن شـيعتها الـذين      (÷) وهل يمكن أن نرجو شفاعة الزهراء 
ظلـم والانحـراف ولا   تلتقطهم يوم المحشر لتشفع لهم، ونحـن نـرى كـل هـذا ال    

نتحرك بالشكل الكافي لمواجهته. روى الشيخ الطوسي في مجالسـه بسـنده قـال    
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  . )١((كان يقال: لا يحل لعين مؤمنة ترى االله يعصى فتطرف حتى تغيره)
وقد جعلت سلام االله عليها معيـاراً لمـن يسـتحق عنـوان شـيعة فاطمـة قالـت        

ــاك، وتنتهــي عمــا  (÷)  ــن   (إن كنــت تعمــل بمــا أمرن ــت م ــه فأن ــاك عن زجرن
  .)٢(شيعتنا)

ان االله تعــالى يســتنهض عبــاده المــؤمنين خصوصــاً النخبــة العاملــة الرســالية   
الواعية للدفاع عن المحرومين والمستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة الا باالله 

ويـدعوهم الـى التحـرك لإنقـاذ إخـوانهم مـن ضـعاف الايمـان          )٣(العلي العظـيم 
ــاهل  ــدة والج ــكوك    والعقي ــبهات والش ــنهم الش ــون ع ــريعة فيرفع ــام الش ين بأحك

ويعلمونهم الاحكام الدينية ويطلعونهم على سيرة المعصومين (^) وأخلاقهم 
ولْتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى     وتعاليمهم وليغيرون الظلم والفساد، قال تعالى (

   نـونْهيو وفرعبِـالْم ونرأْميرِ والْخَي     ـونحفْلالْم ـمه كلَــئأُونكَـرِ وـنِ الْمآل ) (ع
  ).١٠٤:عمران

كما يستنهضهم لدفع الظلم والحرمـان والاضـطهاد عـن المـؤمنين الـذين لا      
(وما لَكُم لاَ تُقَـاتلُون فـي سـبِيلِ    حول لهم ولا قوة فيطلبون النجدة من إخوانهم 

جالر نم ينفتَضْعسالْمو اللّه    ـننَـا منَـا أَخْرِجبر قُولُوني ينالَّذ انالْوِلْداء والنِّسالِ و
                                                   

 ٢٥ح  ١كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الباب  ١٢٥/  ١٦وسائل الشيعة:  )١(

 ٦٨/١٥٥بحار الأنوار:  )٢(

(وما لَكُم لاَ تُقَاتلُون في سبِيلِ اللّـه والْمستَضْـعفين مـن الرجـالِ     راجع خطاب تفسير قوله تعالى  )٣(
ليـاً  دان الَّذين يقُولُون ربنَا أَخْرِجنَا من هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنَا مـن لَّـدنك و  والنِّساء والْوِلْ

 )٧٥واجعل لَّنَا من لَّدنك نَصيراً) (النساء:
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هـذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَّنَا من لَّدنك ولياً واجعل لَّنَـا مـن لَّـدنك نَصـيراً)     
  .)٧٥(النساء:

لواجبات كالحديث ويستنكر في أحاديث شريفة على المتقاعسين عن هذه ا
(ويـل لقـوم لا يـدينون االله بـالأمر     (‘) المروي عن الامـامين البـاقر والصـادق    

قال (بئس القوم قـوم  (×) وعن الامام الباقر  )١(بالمعروف والنهي عن المنكر)
عـن  (×) وروي الامـام الرضـا    )٢(يعيبون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

ي تواكلت ــ أي اتكّل بعضهم على بعـض  جده رسول االله (|) قوله (اذا أمت
  . )٣(فتركوا فريضته ــ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من االله)

  أيها الأخوة والاخوات 
إذن نحن بحاجة إلى أن نحيي في أنفسنا هذه الغيـرة الفاطميـة ونسـتمد مـن     

الوسـائل الفاعلـة    القيام الفاطمي العزم والقوة للتحرك في جميع الساحات وبكل
والمؤثرة للعمل بما أمرت به هذه الآية الشريفة اداءً لرسالة الصـلاح ولمكافحـة   
الفساد والانحراف والضلال والظلم أسوة بالأنبياء والأئمـة (صـلوات االله علـيهم    

  أجمعين). 
  
  

                                                   
 ١كر، باب كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المن ١١٨-١١١/  ١٦وسائل الشيعة:  -٣و ٢و )١(

 
 



  

 

/٦٢النمل 

)١( 
 )٢(روي ان رسول االله (|) (سئل: أين االله؟ فقال: عند المنكسرة قلـوبهم) 

والسؤال فيه تقدير ومعناه أين نجد الالطاف الالهية الخاصة وأين نحظـى باقبـال   
قـال  االله تعالى وشمولنا بالرحمة والعطاء، والا فان االله تعالى لا يسـأل عنـه بـأين،    

  ).٤) (الحديد:وهو معكُم أَين ما كُنتُمتعالى (
  فاذا وجدت قلباً منكسراً فاعلم انه مظنة لنيل رضا االله تعالى.

ولانكسار القلب أسباب عديدة وتبعاً لذلك تكون عـدة اشـكال للكـون مـع     
  المنكسرة قلوبهم. 

ع استنقاذ حقـه  فقد ينكسر قلب الانسان عندما يظَلم ويعتدى عليه ولا يستطي
ودفع الظلم والعدوان عنه، ويكون حينئذ معنى الكون معـه: السـعي لرفـع الظلـم     
عنه واسترجاع حقه، وأول مخاطب بذلك الظالم نفسه فعليه ان يعوضـه ويـؤدي   

  .)٣(اليه حقه، وفي الحديث الشريف (من كسر مؤمناً فعليه جبره)
ت، روي عـن رسـول االله   وقد ينكسر القلب بسـبب كثـرة الهمـوم والابـتلاءا    

                                                   
   ٢٠١٨/  ٣/  ٢٩المصادف  ١٤٣٩رجب  ١١القيت يوم الخميس  )١(

 ٢٨٢ - ٢٨٠. رقم  ١٢٠عن دعوات الراوندي:  ٣ح  ١٥٧/  ٧٣بحار الانوار:  )٢(

 ٢/٤٥الكافي ط الإسلامية:  )٣(
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(|) قوله (انه ليأتي على الرجل منكم زمان لا يكتب عليـه سـيئة وذلـك انـه     
فمــن ســعى فــي  )١(مبتلـى بهــم المعــاش، وقـال ان االله يحــب كــل قلــب حـزين)   

  مساعدة هؤلاء وقضاء حوائجهم فليستثمر مثل هذه الحالة للدعاء والطلب.
الذنوب وفـي رتبـة أعلـى مـن     وقد ينكسر ندماً لما صدر منه من المعاصي و

ذلك ينكسر قلبه للتقصير في أداء حق االله تعالى عليه وعـدم الاسـتفادة مـن كـل     
الـذي رواه كميـل   (×) لحظة في طاعة االله تعالى، وفي دعـاء أميـر المـؤمنين    

  (وقد اتيتك يا الهي بعد تقصيري واسرافي على نفسي معتذراً نادماً منكسراً).
االله تعالى وخشيته كما في قول أميـر المـؤمنين    وقد ينكسر القلب من خوف

، فاذا طبقنا الحديث السـابق (مـن   )٢(ان الله عباداً كسرت قلوبهم خشيته)(×) ( 
كسر مؤمناً فعليه جبره) فان مثل هؤلاء يتكفل االله تعالى بجبر قلـوبهم المنكسـرة   

مفتقرين وطوبى لهم وحسن مآب وفي مناجاة ال بعطائه المهنّا الذي ماله من نفاد
  (إلهي كسري لا يجبره الا لطفك وحنانك). (×) للإمام السجاد 

ان هذا القلب الذي تكون له هذه الحالة المحمودة ــ انكسار القلب ــ يمكن 
ان يتحول إلى الضد اذا أصيب الانسان بالغفلة أو تغلب عليه هواه وطمعه وحبـه  

قـال (كـان   (×) الصـادق   للدنيا وانقاد لشهواته، في امالي الصدوق عن الامـام 
ابي يقول: ما من شيء افسد للقلب من الخطيئـة، ان القلـب ليواقـع الخطيئـة فمـا      

وروي عـن النبـي    )٣(تزال به حتى تغلب عليه فيصير اسفله أعلاه واعـلاه اسـفله)  
                                                   

 ٣ح  ١٥٧/ ٧٣بحار الانوار:  )١(

 لهشام بن الحكم(×) في وصية امام الكاظم  ٢٨٩تحف العقول:  )٢(

  ٣٤٠/  ٧سفينة البحار:  )٣(
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(|) انه قـال (ان الشـيطان واضـع خطمـه علـى قلـب ابـن آدم فـاذا ذكـر االله          
  .)١(ه فذلك الوسواس الخناس)سبحانه خنس وان نسيه التقم قلب

فإذن عندنا فرصة عظيمة للطاعة ونيل رضا االله تبارك وتعالى بأن نكـون مـع   
المنكسرة قلوبهم بالاشكال المتعـددة التـي ذكرناهـا، وقـد اجتمعـت كـل هـذه        

واختـه العقيلـة   (×) الأسباب يوم عاشوراء في قلب الإمام ابي عبداالله الحسين 
لا نظيـر  (×) الظلم والعدوان الذي تعرض لـه الإمـام   زينب (سلام االله عليها) ف

كان في أشـد حالاتـه، وتعلّـق قلبـه بـاالله      (×) له، والهم والابتلاء الذي حلَّ به 
تعالى وانكساره من خشيته كان في ذروته فكانوا سلام االله عليهم أبواب االله التي 

 منها يؤتى، فللّه الحمد على هدايته لولايتهم.

  
  
  
  
  
  

 

                                                   
 ٤٨/ ٧٠بحار الانوار:  )١(
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 

)١( 

  )٩٤(الأنعام/                                                                                   
ام (ولَقَد جِئْتُمونَا فُرادى كَما خَلَقْنَاكُم أَولَ مرة قال تعالى في سورة الأنع  

 مأَنَّه تُممزَع ينالَّذ اءكُمشُفَع كُمعى ما نَرمو ورِكُماء ظُهرو لْنَاكُما خَوكْتُم متَرو
  ).٩٤م تَزْعمون) (الأنعام/فيكُم شُركَاء لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم وضَلَّ عنكُم ما كُنتُ

سورة الأنعام: من السور المكية وهي سورة جليلة غنية بالمعـارف الالهيـة   
الموصلة الـى الحقيقـة التـي خلقنـا مـن أجلهـا {ومـا خَلَقْـتُ الْجِـن والْـإِنْس إِلَّـا            

  بقوله (ليعرفون).(×) ] وفسرها الامام ٥٦ليعبدون} [الذاريات : 
السورة عن محورية التوحيد وتذكر الادلـة عليـه وتحـتج علـى     فتتحدث  

المشركين وتبطـل عقائـدهم وتشـرح حقـائق المبـدأ والمعـاد. وقـد وردت فـي         
، منها ما رواه الشيخ الكليني (قـده) فـي الكـافي بسـنده     )٢(فضلها أحاديث كثيرة

قال: (إن سـورة الأنعـام نزلـت جملـة، شـيعها سـبعون       (×) عن الامام الصادق 
فعظّموها وبجلوها، فـان اسـم االله عـز    (’) لف ملَك حتى انزلت على محمد ا

  وجل فيها في سبعين موضعاً، ولو يعلم الناس ما في قراءتها ما تركوها).

                                                   
 ٧/٢/٢٠١٦الموافق  ٢/١٤٣٧/ربيع٢٧كلمة القيت يوم الاحد  )١(

 .٣/٣١٠) راجع البرهان في تفسير القرآن :٢(
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من قرأها من أولِّها الـى  (’)(وفي كتاب المصباح للكفعمي عن النبي  
 الف ملَك، يكتبـون لـه   وكّلَ االله به اربعين –نهاية الآية الثالثة  –قوله (تكسبون) 

مثل عبادتهم الى يوم القيامة) وغيرها مـن الأحاديـث الكثيـرة فـي آثـار السـورة       
  المعنوية والمادية في سعة الرزق وشفاء الامراض والنجاة من النار.

م (وقد) واسـتعمال الفعـل الماضـي    لا(ولَقَد جِئْتُمونَا) تأكيد بعد تأكيد بال
قبلية إلا ان الحديث عنها بالماضي لتأكيد حصولها لبيان حقيقة يفترض أنها مست

وكأنها أمر واقع مفروغ منه (جِئْتُمونَا) أي عدتم الينـا بعـد أن أخـذتم فرصـتكم     
      ـكبإِلَـى ر في العمل والحياة بحرية في الدنيا وكلنا عائـدون الـى االله تعـالى (إِن

)، والخطـاب مـن االله   ١٥٦ه راجِعون) (البقرة/) (إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَي٨الرجعى) (العلق/
تبارك وتعالى الى عبـاده مباشـرة عنـد المـوت حيـث ينتقـل الانسـان مـن عـالم          
التكليف الى عالم الجزاء او عند البعـث يـوم القيامـة وقـد يكـون الخطـاب مـن        

  الملائكة الى الناس عند قبض أرواحهم مؤدين عن االله تعالى.
مجردين عن كل شيء مما كان لكم فـي الـدنيا فلـم     (فُرادى) أي وحداناً

تصحبوا معكم القوة البدنية ولا المال ولا الاولاد ولا الشهادات ولا العناوين ولا 
المناصب ولا الجند والاعوان والسلاح وكل أسـباب القـوة ممـا كنـتم تتبـاهون      

  وتتبجحون به في الدنيا فلم يبق منها شيء يصحبكم الى ما بعد الموت.
ما خَلَقْنَاكُم أَولَ مرة) كما كنتم فرادى مجردين من كل شـيء حينمـا   (كَ

ن يـا خلقناكم في بطون امهاتكم مع فرق انكم حينما خُلقتم كان لكم أبوان يتول
  رعايتكم أما في الاخرة فتواجهون مصيركم وحياتكم بمفردكم.
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تم وراء ظهوركم مـا خولنـاكم   (وتَركْتُم ما خَولْنَاكُم وراء ظُهورِكُم) خلف
التصرف به في الدنيا مما ذكرنا آنفاً حيث كنتم تتوهمـون أنكـم تملكـون شـيئاً     
وفي الحقيقة فأنكم لا تملكون شيئاً وإنما الملك الحقيقي الله تبارك وتعالى وقد 
خولّكم وأوكل اليكم التصرف في بعض ما أعطاكم في الدنيا من اموال وغيرها 

وصلاحيات للعمل وفق هذا التخويل فمنكم من التـزم بحـدود   وقد رسم منهجاً 
التخويل ومنكم من خالف وبدرجات متفاوتـة للفـريقين وبـالموت انتهـى هـذا      
التخويل فعادت الأمانة الى اهلها ولـم تأخـذوا معكـم إلا اعمـالكم الصـالحة او      
السيئة ولم يبق لكـم إلا كيفيـة تصـرفكم فـي مـا خـولكم االله تعـالى. فـإن كـان          
صالحاً أنتفعـتم بـه نفعـاً حقيقيـاً، وإن كـان التصـرف سـيئاً بقيـت تبعاتـه وآثامـه           
وانتقلت الأموال والعقارات وغيرها الى الورثة فينطبق عليهم ما ورد فـي الـدعاء   

. امـا المؤمنـون المطيعـون    )١((إلهِي ذَهبتْ أَيام لَـذَّاتي وبقيـتْ مـآثمي وتَبِعـاتي)    
  العناء وثبت الاجر بفضل االله تعالى) فينطبق عليهم (ذهب

   ـنـكُم مواْ لأَنفُسما تُقَدمولاحظ هنا المقابلة بين هذه الآية وقوله تعالى (و
) فعبّر عن الاعمال الصالحة وحسن التصـرف  ١١٠خَيرٍ تَجِدوه عند اللّه) (البقرة/

به ليوم الحسـاب (وتَـزَودواْ   بما خولّه االله تعالى بالتقديم لأنه يقدمه امامه ويتزود 
) فهو يعمر به آخرته ١٩٧فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِ) (البقرة/

    نُـونلَـا بـالٌ وم نفَعلَا ي موالتي يتحول اليها، فهؤلاء لا يأتون فرادى، قال تعالى (ي

                                                   
ق الباقيات الصالحات في كتاب مفاتيح الجنان وهو دعـاء شـريف يـدعى بـه فـي صـلاة       ــ) ملح١(

  الوتر.  
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) أما من أساء التصرف فيمـا خولـه   ٨٩-٨٨لْبٍ سليمٍ) (الشعراء/إِلَّا من أَتَى اللَّه بِقَ
االله فقد وصفه بأنه تركه وخلفّه وراء ظهره لأنه بعثره فـي دار الـدنيا ولـم يسـتفد     
منه في الآخرة وإنما سبب لـه العقـاب والعـذاب فهـذه الآيـة خطـاب للفاسـقين        

  والكفار والمنافقين.
اءكُمشُفَع كُمعى ما نَرمكانت لكم في الدنيا زعامات وقيادات وآلهة (و (

صنعتها أوهامكم واهواءكم وتعصباتكم وخدعوكم بها تطيعونها وتضحون من 
أجلها من دون أن تفكروا في كونها مع الحق أو غير ذلك وهل في اتباعكم لهـا  

          ـمأَنَّه ـتُممزَع ينرضـا االله سـبحانه أم لا، لكنهـا اليـوم ليسـت معكـم (الَّـذ ــيكُمف
شُركَاء) وهي لا تستحق أن تطاع او تتّبع لأنها مزيفة صنعها الاعـلام او المـال او   
المكر والخداع أو سدنة المعابد المستفيدون منها فقد كنتم تظنون انهـا ستشـفع   

  لكم وتنصركم وتنجيكم ولكن خابت ظنونكم.
لالفة والاواصر القوية (لَقَد تَّقَطَّع بينَكُم) فانقطعت تلك العلائق والمودة وا

بينكم وظهر عجزكم عن نصرة بعضكم البعض وانفرط العقد الاجتماعي الـذي  
  بينكم لأنه ليس مبنياً على أساس صحيح ورجعتم الينا وحداناً.

(وضَلَّ عنكُم ما كُنتُم تَزْعمون) ضاعت أحلامكـم وأمـانيكم وعقائـدكم    
وسلون بها وتعتمدون عليها وتظنون أنها الفاسدة وتبين أن الاسباب التي كنتم تت

تدبر أموركم وتقضي حوائجكم سراب وخيال سواء كانـت آلهـة وأصـنام مـن     
الحجارة والخشب أو رموز بشرية من زعامات دينية أو سياسـية أو اجتماعيـة أو   
فكرية أو أهواء اتخذتموها الهة تطيعونها وتعبدوها من دون الرجوع الى حكـم  
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ه، وضيعتم أنفسكم وصارت عاقبتكم الخسران وظهر أمـامكم  االله تعالى وشريعت
  ان الحق هو ما أخبركم االله تعالى به .

هذه الصورة التي تعرضها الآية لمشهد من مشاهد الآخرة اريد منها إيقاظ 
            (غَـدتْ لمـا قَـدم نَفْـس لْتَنظُـرو) الانسان مـن غفلتـه حتـى يحسـب الامـور بدقـة

صحو على هذه الحقيقـة {لَقَـد كُنْـتَ فـي غَفْلَـة مـن هـذَا        ) قبل ان ت١٨(الحشر/
] وكان عليك قبل الان في ٢٢فَكَشَفْنَا عنْك غطَاءَك فَبصَرك الْيوم حديد} [ق : 

الحياة الـدنيا ان يكـون بصـرك حديـداً وتـدرك هـذه الحقـائق لتتـدارك نفسـك          
انـه بعـد فـوات الاوان علـى     وتصلح حالك، اما انكشاف الحقيقـة بعـد المـوت ف   

  النفس ولا ينفعها الندم والحسرة.
ففي الآية موعظة وإرشاد الى اختيار القيادة الحقـة التـي توصـلك الـى االله     
تعالى وتدعوك الى التمسك بمنهج النبـي محمـد وآلـه الطـاهرين (صـلوات االله      

ق عليهم أجمعين) والى صرف الجهود في إكتساب ما ينفـع يـوم القيامـة ويحقّ ـ   
الفوز والفلاح وعدم تضييع العمر في تحصيل الأمور التي لا قيمة لها في الآخرة 

  ) .٢٣(وقَدمنَا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْنَاه هباء منثُوراً) (الفرقان/
ايها الشباب أنكم في بداية طريـق المسـؤولية وتحمـل التكـاليف الإلهيـة      

  ة وابنوا مستقبلكم على أسس صحيحة .فالتفتوا الى هذه الحقيق
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  )٥/ (فاطر                                                                                       
النَّاس إِن وعد اللَّه حق فَلَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُرنَّكُم بِاللَّـه  يا أَيها (

ورالْغَر *         ـنكُونُـوا ميل ـهزْبو حعـدـا يا إِنَّموـدع ـذُوهفَاتَّخ ودع لَكُم طَانالشَّي إِن
  .)٦-٥(فاطر / أَصْحابِ السعيرِ)

النَّاس) نـداء لكـل البشـر ولـيس فقـط الكـافرين او الفاسـقين او         أَيها (يا
الذين اسلموا او الذين امنوا لان الناس كلهم معنيون بهذا النداء ومن المتعـارف  
ان من يصيح يا أيها الناس فان الناس يلتفتون اليه ويصـغون لمـا يقـول لان مثـل     

ن شيء خطير او نحو ذلك، فكيف اذا كـان  هذا النداء يتبعه امر مهم او تحذير م
  المنادي رب العزة والجلال على لسان مئة وأربعة وعشرين الف نبي ومرسل .

إِن) دعو هذه هي القضية المنادى بها وقـد تكـرر ذكرهـا فـي      اللَّه (قح
غير موضع من كتاب االله كقوله تعالى (إِن دعو اللَّه قنَّكُ فَلَا حتَغُراةُ ميا الْحنْيالد 

)  وحاصلها ان ما وعدكم االله به مـن انتهـاء   ٣٣/ (لقمان الْغَرور) بِاللَّه يغُرنَّكُم ولَا
حياتكم الدنيا بالموت و وجود حياة بعد الموت يكافأ فيها المحسن على أساس 
احســانه ويعاقــب المســيء علــى اســاءته ولكــل مــن المثوبــة والعقوبــة درجــات  

 (آل للْعبِيد) بِظَلَّامٍ لَيس اللَّه كات، كله حق لابد ان يقع والا كان ظلماً (وأَنودر

                                                   
 .٦/٧/٢٠١٦هـ الموافق  ١٤٣٧لصلاة عيد الفطر عام الخطبة الأولى  )١(
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) لانه يعني مساواة الظـالم والمظلـوم والجـلاد والضـحية والمسـيء      ١٨٢عمران/
 باطلًـا  هـذَا  خَلَقْـتَ  مـا  والمحسن وهـذا باطـل وخـلاف الحكمـة والعدالـة (ربنَـا      

انَكحبنَا سفَق ذَابا١٩١ عمران/ (آل النَّارِ) عماءَ  خَلَقْنَـا  ) (وـمضَ  السالْـأَرـا  ومو 
  ) .١٦ لَاعبِين)(الأنبياء/ بينَهما

وهذا الاعلان عـن الوعـد الحـق فيـه تحـذير للعاصـين والظـالمين حتـى         
يرتدعوا، وفيه تطمين المظلـوم والمحـروم بانـه سـيأتي اليـوم الـذي يعوضـه االله        

  فيه ويرد اليه الحق فيستقر ويهدأ .تعالى 
ومادام المـوت حـق ومنكـر ونكيـر حقـاً والنشـور حقـاً والحسـاب حقـاً          

 الْحيـاةُ  تَغُـرنَّكُم  والجنة والنار حقاً وكـل مـا اخبـر بـه الأنبيـاء والرسـل، اذن (فَلَـا       
وجاه الدنْيا) فلا تخدعكم الدنيا بزينتها ومظاهرها الخلابة من مال وبنين وعشيرة 

وزعامة ومواقع في السلطة واي شيء اخر فأنها كلها تزول لـذتها وتبقـى تبعتهـا    
فالمظاهر الدنيوية التي تبعدكم عن االله تعالى عدو لكـم فاحـذروها وعلـيكم ان    
توظّفوا ما خولكم االله تعالى به من أمور الدنيا للفوز بـالأخرة واكتسـاب الجنـان    

  . )١((الدنيا مزرعة الاخرة)
) وهـي  الْغَـرور ) وهذا هو العدو الآخر، أنه الشيطان (يغُرنَّكُم بِاللَّه الْغَرورولَا (

صفة مشبهة او صيغة مبالغة من الغـرور أي إن التغريـر بـالأخرين صـفته اللازمـة      
لذاته ووظيفته التي لا يتوقف عنها، ويواجه الانسـان مـع هـذين العـدوين العـدو      

مارة بالسوء الميالـة الـى اللهـو واللعـب وارتكـاب      الأول والاكبر وهي النفس الا

                                                   
  ٦٦ ح/  ٢٦٧:١ اللآلي غوالي )١(
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المعاصي والمليئة بالشهوات والغرائز النهمة التي لا تشبع في الحـديث الشـريف   
، وكل مـا يقـوم   )١(جنبيك) بين التي نفسك عدوك (أعدى: ’ االله عن رسول

ها به العدوان الاخران (الشيطان والدنيا) هو استثارة هذه الشهوات والغرائز وتزيين
والتعمية على العقل والفطـرة بالخـداع والتغريـر وخلـط الأوراق وتشـبيه الباطـل       
بالحق ونحو ذلك، أي انها كالعامل المساعد في علم الكيمياء الذي يساعد على 

 الشَّيطَان التفاعل ويسرعه كوجود النفط او البنزين على الخشبة المحترقةَ ((وقَالَ
 لـي  كَـان  ومـا  فَـأَخْلَفْتُكُم  ووعـدتُّكُم  الْحق وعد وعدكُم اللّه إِن الأَمر قُضي لَما

أَنفُسـكُم))   ولُومـواْ  تَلُومونِي فَلاَ لي فَاستَجبتُم دعوتُكُم أَن إِلاَّ سلْطَان من علَيكُم
  ).٢٢(إبراهيم/

  وتغرير الشيطان يكون من طريقين: 
نفس واهوائها كالشهوة والغضـب والعصـبية والحسـد    تزيين مشتهيات ال - ١

وغيرها وكذلك تزيين زخارف الدنيا وبهارجهـا بغـضّ النظـر عـن موافقتهـا لمـا       
 يرضي االله تبارك وتعالى وعدمها.

الاغترار بحلم االله تعالى وطول اناته عن الظالمين وعفوه وكرمه فيدعوه  - ٢
لمعصية، والا ما الذي يدعو ذلك الى تسويف التوبة والتمادي والاستمرار على ا

العاصي الى ارتكاب المعاصي وهو يعلـم انهـا معصـية وفيهـا غضـب االله تبـارك       
وتعالى وسوء العاقبة في الدنيا والاخرة لولا هذا الاغترار وفي دعـاء ابـي حمـزة    

 جاحـد  بِربوبِيتـك  وأَنا عصَيتُك حين أَعصك لَم الثمالي عن الامام السجاد (إِلهِي

                                                   
 .٣٦ص ٦٧ج -المصححة الثانية الطبعة الوفاء، مؤسسة -الأنوار بحار -باقر محمد -المجلسي )١(
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 خَطيئَـةٌ  لكـن  متَهـاوِن،  لوعيـدك  ولا متَعـرضٌ  لعقُوبتـك  ولا مستَخف بِأَمرِك ولا
 سـتْرك  وغَرنِـي  شـقْوتي  علَيها وأَعانَنِي هواي وغَلَبنِي نَفْسي لي وسولَتْ عرضَتْ
لـة الاسـتدراج والاغـراق بـالنعم التـي      وقد يستغل الشـيطان حا ) ١(علَي) المرخَى

يملي بها االله تعالى العاصين ليوهمه بأنه على صواب وان الخير كل الخير هو في 
الاستمرار على هذا المـنهج الـذي هـو باطـل ومنحـرف، مـادام يجلـب لـه هـذه          

 السعادة الموهومة فيستمر على عصيانه ويتسافل اكثر في جهنم. 

عدو) وقد  لَكُم الشَّيطَان فعل من الشيطان وسببه (إِنوتعلل الآية التالية هذا ال
أعلن هذا العداء منذ بدأ الخليقـة حينمـا لعـن وطـرد مـن زمـرة الملائكـة عقـب         
استكباره عـن السـجود لآدم، وقـد شـهر سـلاحه ونصـب فخوخـه لكـم بجميـع          

 مـن  لَـآتينَّهم  الْمستَقيم * ثُم صراطَك لَهم لأَقْعدن أَغْويتَنِي فَبِما الاتجاهات َ(قالَ
شَاكرِين)  أَكْثَرهم تَجِد ولَا شَمائلهِم وعن أَيمانِهِم وعن خَلْفهِم ومن أَيديهِم بينِ

  ).١٧ -١٦(الأعراف/
     فعداؤه لكم دائم ودائب من حيث تتوقعـون ومـن حيـث لا تتوقعـون (إِنَّـه 

اكُمري هو قَبِيلُهو نثُ ميلَا ح منَهولْنَا إِنَّا تَرعج يناطاءَ الشَّييلأَو ينلَّذلَا ل   (نُـونمؤي
)  وهذا الخفاء يعقد المواجهة ويصـعبها، تصـوروا ان واحـد مـن     ٢٧/ (الأعراف

فخوخه وخدعه وهو الشرك الخفي كالرياء يوصف خفاؤه في باطن الانسان في 
أي  -ث النبوي الشريف (ان الشرك اخفـى مـن دبيـب النمـل علـى صـفاة      الحدي

                                                   
 العابدين. زين الحسين ابن علي للإمام الثمالي حمزة أبي دعاء )١(
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أذن كيف يمكن معرفة كل فخوخه وخدعه  )١(سوداء في ليلة مظلمة) -صخرة
  لولا لطف االله تعالى .

وامـام هـذا الهجـوم الشـرس والمسـتمر بكـل الوسـائل والخـدع والمكائــد         
يس من العقل والحكمة أن تغفلـوا  ) ولفَاتَّخذُوه عدوافعليكم ان تقابلوه بالمثل (

عنه وتتسامحوا مع خططه وأساليبه فضـلاً عـن اتباعـه والانسـياق وراء تسـويلاته      
ذُونَهوتزيينه (أَفَتَتَّخ تَهيذُراء ويلن أَوونِي مد مهو الكهف/ لَكُم) (ودولعله ٥٠ع (

حاولـة مخادعـة آدم   اليوم أكثر خبرة وتقنيـة ممـا سـبق وقـد اسـتطاع فـي أول م      
) فكيف اليوم وقد كثرت أدواتـه وتفـنن   ٢٢بِغُرورٍ) (الأعراف/ (فَدلاَّهما(×) 

فيها شياطين الانس والجن (أَلَم دهأَع كُما إِلَينِي يب موا لَّا أَن آددبتَع طَانالشَّي إِنَّه 
لَكُم ودع *بِينم أَنونِي ودبـذَا  اعه  ـراطٌص  *يمـتَقسم  لَقَـدأَضَـلَّ  و  ـنكُمجِبِلّـاً  م 

  )٦٢-٦٠تَعقلُون) (يس/ تَكُونُوا أَفَلَم كَثيراً
 يـدعو  وهذا الشيطان لا يرضى من النـاس إلا ان يـرميهم فـي السـعير (إِنَّمـا     

) واتباعه والحزب الجماعة الذين يوحـدهم هـدف معـين ولهـم     ٦حزْبه) (فاطر/
السـعيرِ) كمـا ان شـياطين الانـس ودوائـر       أَصْـحابِ  مـن  لية (ليكُونُـوا تأثير وفاع

الاستكبار والماسونية لا ترضـى مـن النـاس الا ان ينحطـوا الـى اخّـس درجـات        
الهمجية التي تترفع حتى الوحوش عن ممارستها بحيث يسـن الشـذوذ الجنسـي    

  ت التي تدعي التحضّر .المسمى بزواج المثليين بقانون رسمي تُباركه الحكوما
اما سلاح الانسان في هـذه المواجهـة الشرسـة والمعقـدة والمفتوحـة علـى       

                                                   
 .٢ح ٧٢/٩٣بحار الانوار:  )١(
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جميع الاتجاهات فانه أولا بالتوكـل علـى االله تعـالى وطلـب العصـمة والتسـديد       
     ملـى  صَـلِّ  والتأييد ففي دعـاء نهـار شـهر رمضـان (اَللّــهـد  عمحآلِ مـد،  ومحم 

 وتَثْبيطـه  ووسوسـته  ونُفْخـه  ونُفْثـه  ولَمزِه وهمزِه الرجيمِ الشَّيطان من فيه واَعذْني
 واَحزَابِـه  وشَـركه  وفتْنَتـه  وغُـرورِه  واَمانِيه وخُدعه وحبائله ومكْرِه وكَيده وبطْشه
هاَتْباعو هواَشْياع هيائلاَوو وهكائميعِ شُرجو . (هدكائم  

وثانيا :الحذر والحيطة والتحفز والانتباه الـى كـل اشـكال المكـر والخـداع      
حتى وإن اُلبست ثوب الخير والطاعة والدين والنصيحة، فان الشيطان يأتي لكل 
فرد أو جماعة من الجهة التي يخدعهم بها فعنده أدوات لعلماء الـدين وأخـرى   

سياسيين وأخرى للزعمـاء والوجهـاء وأخـرى للنسـاء وأخـرى      للتجار وأخرى لل
(×) للشباب وهكذا مما يتطلب ذكرها الى تفصيل، ورد عـن أميـر المـؤمنين    

التي أوصاها بحفظها (ما (×) ان من وصايا االله عز وجل الى موسى بن عمران 
  . )١(دمت لا ترى الشيطان ميتاً فلا تأمن مكره)

ا على ميزان العقل والفطرة والدين واتباع من وثالثاً: بعرض من الأمور كله
  أمر االله تعالى باتباعه.

كان المرحوم الشيخ جعفر الشوشتري صاحب كتاب الخصائص الحسـينية  
هـ) واعظاً مؤثراً وله منبر وعظ في الصحن الحيدري الشـريف  ١٣٠٣(توفي سنة 

بلغنـي   يحضر عنده العلماء والفضلاء وعامة الناس، وذات يـوم قـال للحاضـرين   
من مخبرين ثقات ان سراقاً تخللوا صفوفكم ليقتنصوا الفرصة ويسـرقون مـا فـي    

                                                   
  .١/٢١٧لخصال: ا )١(
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جيوبكم فأوصيكم بالحذر والانتباه، وهنا هـاج النـاس ولملمـوا ثيـابهم وصـاروا      
يراقبــون كــل حركــة ولمــا ســكن المجلــس قــال لهــم: ألا تعجبــون مــن غفلتنــا  

ه وهـو متـاع زائـل ولا    وتقصيرنا إذ نهتم كل هذا الاهتمام بـدرهم نخشـى سـرقت   
نكترث لنداء االله تعالى وانبيائه ورسله بأن الشيطان لكم عدو متربص بكم ويريد 
أن يسرق منكم دينكم وتقواكم وهو أثمن ما يجب المحافظة عليـه لأنـه سـبب    

  نجاتكم وفوزكم في الآخرة فكيف نغفل عنه وتسقط في تسويلاته. 
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)١( 

  )٣٦(الأنفال/                                                                             
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الَّــ قــال تعــالى (إِنينواْ ذكَفَــر قُــوننفي مالَهــوواْ أَمصُــديــن لــبِيلِ عس اللّــه 
 جهــنَّم إِلَــى كَفَــرواْ والَّــذين يغْلَبــون ثُــم حســرةً علَــيهِم تَكُــون ثُــم فَســينفقُونَها

  ) ٣٦يحشَرون) (الأنفال/
معركــة بــدر وردت الآيـة فــي سـورة الانفــال ضــمن سـياق الحــديث عـن     

وملابساتها ونتائجها، وتشـير الـى حماقـة وجهـل وسـوء عاقبـة مشـركي قـريش         
الــذين كفــروا وتمــردوا واســتكبروا عــن الايمــان بــاالله تعــالى وطاعتــه ورفضــوا  
تكاليفهـا وأصــروا علــى عبـادة الاصــنام ولكــنهم أنفقـوا امــوالاً ضــخمةً لتجهيــز    

ــاتلين ــي   )٢(المق ــى النب ــاء عل ــؤ (’) للقض ــحابه الم ــه  وأص ــاء دعوت منين وانه
  المباركة.

فالأموال التي بخلوا بها ولم ينفقوها في طاعة االله تعالى لم ينتفعوا بهـا فقـد   
انفقوها في الصد عن سبيل االله تعالى سواءاً بالحرب على المؤمنين او بمنع إقامة 
شريعة االله تعالى او بإبعاد الناس عن الـدين ونحـو ذلـك مـن اشـكال الصـد عـن        

تعالى فكانت علـيهم حسـرةً فـي الـدنيا لأنهـم صـرفوها فـي مضـرتهم         سبيل االله 
                                                   

 .٦/٧/٢٠١٦ الموفق ١٤٣٧ عام الفطر عيد لصلاة الثانية الخطبة )١(

  : (وما بقي من عظماء قريش إلا اخرجوا مالاً وحملوا ووقروا).٤/١٦٤في تفسير البرهان:  )٢(
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وجلب العار لهم او تركوها لذريتهم ولم تـنفعهم إذ غُلبـوا وهزمـوا ثـم الحسـرة      
  الأكبر والعاقبة الأفظع في الاخرة حيث يساقون الى جهنم بكل إهانة وتعذيب.

قالوا ان تعليق  وظاهر الاية ان كونهم كافرين يدفعهم الى هذا الفعل وكما 
الحكم على الوصف يشعر بالعلية، فان كفرهم هذا سبب وعلة تدعوهم الى هذا 

    ينالَّـذواْ  الظلم والفسق ويؤدي بهم الى جهنم التي هـي حصـاد افعـالهم (وكَفَـر 
يحشَرون) والحشر لغةً (إخراج الجماعة عن مقـرهم وإزعـاجهم الـى     جهنَّم إِلَى

ــا ولا ي ــي    الحــرب ونحوه ــي الجماعــة) كمــا عــن الراغــب ف ــال الحشــر إلا ف ق
المفردات فتجمعهم في الدنيا ضد الحق وأهله وخروجهم حاشرين لمحاربة االله 

  ورسوله تجسم بخروجهم حاشرين الى جهنم افعالهم يوم القيامة.
فالآية تكشف عن حقيقة مهمـة فـي حياتنـا لـو التفتنـا اليهـا بعمـق ووعـي          

نحو الصلاح وخلاصتها ان من يمتنع عن بذل ما يتطلبه  لأثّرت في توجيه الناس
الايمان وطاعة االله تعالى فأنه سيضطر الى ان يعطـي أزيـد مـن ذلـك راغمـاً فـي       
معصية االله تعالى فتجتمع عليه الحسرة والعقوبة لكن هذه الحسرة لا قيمة لها ولا 

  ثمرة فيها لأنها جاءت في غير وقت العمل والتدارك. 
القرآنيــة لا تخـتص بالكــافرين، فقــد يبخـل المتــدين الــذي    هـذه الحقيقــة 

يصلي ويصوم لكنه لا يدفع الحقوق الشرعية فيبتلى بصرف ماله في أمور عبثيـة  
أو لهوية او كمالية او ربما محرمة فتكـون الحسـرة عليـه مضـاعفة لتقصـيره فـي       

لنـار  إداء الواجب عليه من جهة ولإنفاق المال في ما يوجب له حسرة وعقوبـة با 
قال: ما من رجل يمنع درهمـاً فـي حقـه إلا    (×) عن الصادق من جهة أخرى 
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أنفق اثنين في غير حقه، وما من رجل يمنع حقاً في ماله إلا طوقه االله به حية من 
(مـن منـع حقـاً الله عـز وجـل أنفـق فـي باطـل         (×): ، وعنـه  )١(نار يوم القيامـة) 

  ..)٢(مثليه)
لحسرته علـى نحـو اخـر، روي عـن الامـام       او انه يتركه لورثته فيكون سبباً

[كَذلك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم حسـرات     في تفسير قوله عز وجل (×) الصادق 
(هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة االله عز (×): )، قال ١٦٧علَيهِم] (البقرة:

، فـإن عمـل   وجل بخلاً ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة االله أو بمعصية االله
فيه بطاعة االله رآه في ميزان غيره فرآه حسرةً وقد كان المال له، وإن كان عمـل  

  .)٣(به في معصية االله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية االله عز وجل)
ــه: (إن أعظــم  (×) وقــد وصــف أميــر المــؤمنين   مثــل هــذا الرجــل بقول

ية االله فمـات فورثـه رجـل    الحسرات يوم القيامة حسرة رجـل جمـع مـالاً بمعص ـ   
  .)٤(دخل به الجنة)

ويفهم من بعض الروايات ان ما يتعرض له المال احياناً من سـرقة او تلـف   
انما هو بسبب عدم اخـراج الزكـاة والخمـس ونحوهمـا مـن الحقـوق الشـرعية،        

قوله (قد يبتلي االله المؤمن بالبلية في بدنه او ماله (×) وورد عن أمير المؤمنين 
  ويعفُــو أَيديكُـم كَسبتْ فَبِما مصيبة من أَصَابكُم ، ثم تلا هذه الآية: (ومااو أهله

                                                   
 . ١ح ٦، باب وسائل الشيعة: كتاب الزكاة، أبواب ما تجب فيه الزكاة )١(

 . ٢ح نفس الباب، )٢(

 . ٥ح ٥الزكاة، أبواب ما تجب فيه، باب الشيعة: كتاب  وسائل )٣(

 . ٤٢٩نهج البلاغة، باب الحكيم، رقم  )٤(
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  ).٣٠(الشورى/ )١()كَثيرٍ عن
كما لا تختص هذه الحقيقة بالأموال وانما تتعداها الى ما تتطلبـه طاعـة االله   
 تعالى من أصغر شـيء كالتكاسـل عـن أداء عمـل عبـادي معـين او حضـور فـي        
مجلس ذكر أهل البيت (^) او السعي لقضاء حاجة مؤمن فانه يبتلـى بإمضـاء   
ذلك الوقت والجهد في غير طاعة االله تعالى في أمور عبثية ومضيعة للوقت او ما 
هو أسـوء مـن ذلـك فتجتمـع عليـه الحسـرة فـي الـدنيا لإضـاعته فرصـة الهدايـة            

خرة، وهكذا في كل أمـر  واكتساب الجنان المتاحة لهم والندامة والعقوبة في الأ
 اولادهـن  ارضـاع  عـن  يتثـاقلن  الأمهـات  راجح شرعاً او عقلاً، خـذ مـثلاً بعـض   

 فيبتلـى  صـناعيا  حليبـا  وتعطيه ذلك ونحو رشاقتها على حفاظا او تكاسلاً الصغار
 طفلهـا  ارضـعت  لـو  الام معـه  تتمنـى  مـا  ذلك ونحو كالمغص سلبية بآثار الطفل

       .البلاء هذا من وارتاحت
وتمتد تطبيقات هذه الحقيقة الى كل المسـتويات فعلـى صـعيد الزعامـات     
والقيادات المتبعة رأينا كثيراً من الناس يتبعون قيادات ما انزل االله بها من سلطان 
وربما تصل الى مستوى اتباع يزيد والمقبور صدام وأمثالهما من أجل فتات دنيا 

رة والنتيجة خسران الدنيا والأخرة زائلة وتترك طاعة االله ورسوله والحجج المعتب
لَوى قال تعالى (وري ينواْ الَّذإِذْ ظَلَم نوري ذَابالْع ةَ أَنالْقُو  لّـهيعـاً  لمج أَنو  اللّـه 

يدذَابِ إِذْ شَدأَ الْعرتَب ينواْ الَّذاتُّبِع نم ينواْ الَّذعاْ اتَّبأَورو ذَابالْع تْوتَقَطَّع  بِهِـم 
اببقَالَ الأَسو ينواْ الَّذعاتَّب لَو ةً  لَنَـا  أَنأَ  كَـرـرفَنَتَب  مـنْهـا  مواْ  كَمؤـرنَّـا  تَبم  ككَـذَل 

                                                   
 .٢٧٦/ ٢تفسير القمي:  )١(
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رِيهِمي اللّه مالَهمأَع اترسح هِملَيا عمـم  وه  بِخَـارِجِين  ـن١٦٥النَّـارِ) (البقـرة/   م-
ية تقول: ليت هؤلاء الذين ظلموا انفسـهم ولـم يتبعـوا الحـق وظلمـوا      ) فالآ١٦٧

الحق نفسه إذ خذلوه ولم ينصروه يرون عاقبتهم السـيئة والمؤلمـة حـين يجتمـع     
الاتباع مع القادة الظـالمين يـوم القيامـة حيـث يتبـرأ هـؤلاء القـادة مـن اتبـاعهم          

ولا يـدفعون عـن   وتنقطع بيـنهم الاواصـر والعلاقـات ولا يجـدون عنـدهم نفعـاً       
انفسهم عذاب جهنم وكل عذاب فضـلاً عـن اتبـاعهم فيكتشـف الاتبـاع عجـز       
قادتهم وزعاماتهم وضلالهم وستصيبهم حسرةٌ بسـبب اتبـاعهم وطـاعتهم لقـادة     

    ةَ  مزيفين وسيتأكدون من حقانية ما كـان يقولـه االله تعـالى ورسـوله (أَنالْقُـو  لّـهل 
العـودة الـى دار الـدنيا للعمـل بمـا اكتشـفوه مـن         جميعاً) ولم يكن لهم إلا تمني

الحقيقة (لَو ةً لَنَا أَنأَ كَررفَنَتَب  مـنْهـا  مواْ  كَمؤـرنَّـا) (البقـرة/   تَبلكنـه تمنـي    ١٦٧م (
باطل لا يتحقق لانهم أعطوا الفرصة الكافية في الدنيا وقد كانـت هـذه الحقيقـة    

الى ورسـله لكـنهم حجبـوا بصـائرهم عـن رؤيتهـا       ماثلة امامهم بما اخبر به االله تع
بغفلتهم وجهلهم واتباع شهواتهم وتضليل شـياطين الانـس والجـن، ومـع ذلـك      

لَوواْ فهم غير صادقين في تمنيهم هذا (ودواْ رادا لَعمواْ لالأنعام/ نُه) (نْه٢٨ع.(  
مـؤمنين  هذا على صعيد الزعامات والقيادات الباطلـة وأتبـاعهم مـن غيـر ال    

لكن هذه الحقيقة لها مسـتويات داخـل المتـدينين ايضـاً، فقـد يفضـل الشـخص        
الرجوع الى الجهة التي تحافظ على راحته ومصالحه وتداهنه او لأنهـا تعطيـه مـا    
يشتهيه ويوافق هواه ويدغدغ عواطفه، او لأنها لا تكلفه جهداً أو حركةً، ويترك 

تعمل على إعلاء كلمة االله تعالى وصـلاح  القيادة الحقة التي تذكره باالله تعالى و
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الأمة والارتقاء بها لأنها تتطلب جهاداً للنفس وحركة وعزيمة، ونتيجـةُ اختيـاره   
هذا نسيان ربه شيئاً فشيئاً وميلـه الـى الـدنيا والانشـغالات التافهـة ونقصـان وعيـه        
ودينه حتى يتحول الى شكليات وطقوس فارغـة مـن المحتـوى فتكـون حسـرة      

  نهم لم يستثمروا فرصاً كانت ستكسبهم درجات عالية في الجنة.عليهم لا
وترتقي تطبيقات الآية حتى تصل الى مستوى بذل الـنفس فـأن الأمـة لمـا     

ــؤمنين      ــت عــن نصــرة أميــر الم وتقاعســت عــن نصــرة الامــام    (×) تخاذل
أُبتليت بإمـارة معاويـة الـذي جـاء الـى الكوفـة بعـد صـلح الامـام          ×) الحسن(
ب فــي أهلهــا الــذين قــاتلوه فــي صــفين وأُزهقــت أرواح  فخطــ(×) الحســن 

 ولا لتصـلوا  قـاتلتكم  مـا  انـي  عشرات الألاف من الفريقين فقال في كلامه (واالله
 لأتـأمر  قـاتلتكم  وانمـا  ذلـك،  لتفعلـون  انكـم  لتزكـوا،  ولا لتحجوا ولا لتصوموا،

  .)١(كارهون) له وانتم ذلك االله اعطاني وقد عليكم،
بوعود النصـرة وبخلـت بـالنفوس    (×) لإمام الحسين ولما لم تفي الأمة ل

عليه وانقلبت لتقاتله فكتب عليها الذلة والخنوع وتسلط الأشرار من أمثال يزيـد  
وابن زياد والحجاج وغيرهم من الطواغيت فقتلوا من خيرة ابناءهـا مـا زاد علـى    

وازالـوا حكـم الطواغيـت    (×) الثمن الذي كانوا سيدفعونه لو نصروا الحسين 
وتنعموا بعدالة حجة االله تعالى ودولتـه الكريمـة، وقـد حـذرهم الامـام الحسـين       

من هذه النتيجة وألقى الحجة عليهم في خطابه يوم عاشوراء وكـان ممـا   (×) 
(فأصبحتم إلباً لأعدائكم على اوليائكم بغير عـدلٍ أفشـوه فـيكم ولا    (×) قاله 

                                                   
  .٢٥٤/  ٢ الحسن الامام اةحي )١(
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؟ ويلكم! أتطلبوني بـدم أملٍ أصبح لكم فيهم، أهؤلاء تعضدون وعنها تتخاذلون
 جراحـــات مـــن أوبقصـــاص استملكتـــــه، بمـــــال أو قتلتـــــه، منكـــــم أحـــــد

  .)١(استهلكته)
(اما واالله لا تلبثون بعدها الا كريثما يركب الفرس حتى يدور (×) وقال 

اذن لما امتنعـوا عـن القيـام بواجـب     ) ٢(بكم دور الرحى ويقلق بكم قلق المحور)
لم يحصلوا على ما أرادوا مـن الدعـة والراحـة وسـرعان مـا      النصرة للإمام الحق 

  دفعوا الثمن الذي حذرهم منه غالياً.
يزيد وابن زياد  –وقال زهير بن القين في خطبته (فأنكم لا تدركون منهما 

الا بسوء عمر سلطانهما كله ليسـملان اعيـنكم ويقطعـان ايـديكم وارجلكـم،       –
نخل ويقّتلان امـاثلكم وقـراءكم أمثـال    ويمثّلان بكم، ويرفعانكم على جذوع ال

  حجر ابن عدي واصحابه وهاني ابن عروة واشباهه).
لاحـظ كيـف تحـول بخلهــم بالتضـحية الواجبـة فــي سـبيل االله الـى نصــرة        

  للأشرار وسقوط مريع في تلك الجريمة البشعة والعاقبة المرعبة.
عين وخذ مثالا نعيشه اليـوم وهـو التصـدي البطـولي للمجاهـدين والمتطـو      

لصد الهجمة الهمجية للدواعش والإرهابيين الذين أعلنوا بصراحة انهم قـادمون  
لنقض العتبات المقدسة في النجف وكربلاء واحتلالها وغرهم سقوط الموصـل  
وتكريت في يومين بأيديهم، فنهض المؤمنون الغيارى في وجوههم واسترجعوا 

                                                   
  .٦٤/  ٣: للقندوزي المودة ينابيع ،٤٢٥/  ٥: الطبري تاريخ )١(
  .٦٦٥ ،٦٦٤، ٦٥٦الصحيح من مقتل سيد الشهداء واصحابه :  )٢(



  

فنا ذلك شهداء كرام منهم ما اغتصبوه وطهروا الأرض من رجس وجودهم وكلّ
  وجرحى اعزاء لكن الثمن سيكون اضعافه لو تقاعسنا ولم نقم بهذا الواجب.

والآية أيضا بصيغة المضـارع الـذي يعنـي اسـتمرارية الحالـة أي ان الـذين       
كفروا وأعداء الإسلام مـن الطواغيـت والقـوى المسـتكبرة وذيـولهم واتبـاعهم       

م للصــد عــن ســبيل االله بكــل ومنفــذي خططهــم سيســتمرون فــي انفــاق أمــواله 
الأساليب التي اشرنا الها اختصارا، وشواهده كثيرة في زماننا لكن النتيجة تكـون  
واحدة دائما وقطعية وهي الخسارة والحسرة ونشـاهد هـزيمتهم باسـتمرار بـأذن     

  االله تعالى .
كما ان هذه الحقيقة التي استفدناها من الآية جارية مدى الزمان فلا يقصّـر  

القيام باي عمل راجح شرعاً او عقلاً وليس فقط فعل الواجبـات وتـرك    احد في
المعاصي، بل المستحبات أيضـا وكـل عمـل انسـاني، لأنـه ان قصّـر خسـر هـذه         
الفرصة للكمال والسمو والفلاح وسوف لا يحصل على النتيجة التي أرادهـا بـل   

(×) ين يقع في عكس ما كان يريـده، هـذه النتيجـة اخبـر عنهـا الامـام الحس ـ      
نلَ بقوله: (مراً حاوأَم ةيصعتَعالى االلهِ بِم تَ كانما أَفْوو، لجري  عـرأَسلمجـيء  و 

  .)١(يحذَر) ما

وبالعكس فأن من يجاهد نفسه ويتخلـى عـن مشـتهياتها ومـا تمنيـه بـه مـن        
ر السعادة والراحة الموهومة فان االله تعالى يعوضه عـن صـبره ومجاهدتـه بمـا يق ـ    

                                                   
 لمـا  اسـرع  وفيهمـا  ١٩ ح ١٢٠:  ٧٨ الأنـوار  بحـار  ، ١٧٧:  العقول تحف ، ٣ ح ٣٧٣:  ٢ الكافي )١(

  . ٣ ح ٤٢١:  ١١ الشيعة وسائل ، ١٠١ ح ٤٥:  ٢ الحكمة معادن ، ٣ ح ٣٩٢:  ٧٣ و يحذر
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عينه حقيقةً وليس زيفاً كالذي ورد في النظر الـى المحرمـات، روي عـن النبـي     
وهو يحدث عن ربه (النظرةُّ سهم مسموم من سهام أبلـيس، مـن تركهـا    (’) 

فلاحظ التعبير بالابـدال الـذي     )١(من مخافتي أبدلته ايماناً يجد حلاوته في قلبه)
  يعني الحقيقة التي ذكرناها .

)ي ذلف إِنشَهِيد وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب لَه كان نمكْرى للَذ ٣٧/(ق)ك ،(
  .)١٢/(الحاقة )وتَعيها أُذُن واعيةٌ(
  
  
  
  
  

  

                                                   
  .٩/٤٦ميزان الحكمة:  )١(
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 

 )١(/٤٥العنكبوت 

ي الحمـد الله رب العـالمين والصـلاة والسـلام علــى سـادة خلقـه أجمعـين أب ــ      
  القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين

االله أكبر االله أكبر، لا إله إلا االله واالله أكبر والله الحمد، االله أكبر على ما هدانا، 
  االله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام، والحمد الله على ما أولانا.

من مسـتحبات العيـد التـزين، والمعنـى المعـروف منـه هـو التـزين الظـاهري          
) يـدلّوننا علـى المعنـى الحقيقـي     لي ولا بأس بـه، لكـن أهـل البيـت (    الشك

) قوله: (زينوا أعيادكم بالتكبير) وعنـه  الواعي للتزين؛ روي عن رسول االله (
)(نــوا العيــدين بالتهليــل والتكبيــر والتحميــد والتقــديسزي) :()فــذكر االله )٢ .

  تعالى زينة العيد وأبرز مظاهره.
) قال: (أكثروا من التهليل والتكبير فإنه ليس شيء وعن الإمام الصادق (

) معنـى التكبيـر فـي    ، ويشرح الإمـام ( )٣(أحب إلى االله من التكبير والتهليل)
): أي شـيء االله أكبـر؟   رواية عن أحد أصحابه قال: (قال لـي أبـو عبـد االله (   

نـه؟  ): فكان ثَم شـيء فيكـون أكبـر م   فقلتُ: االله أكبر من كل شيء، فقال (

                                                   
 .  ٢٦/١٠/٢٠١٢ق الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة المواف  )١(

 .٢٩٦٢، باب ٦/٣٢٣ميزان الحكمة:  )٢(

 .١٣، باب ثواب لا إله إلا االله، ح١٨ثواب الأعمال: ) ٣(
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  .)١(فقلت: فما هو؟ فقال: االله أكبر من أن يوصف)
): االله أكبر مـن أي  وفي رواية أخرى (قال رجلٌ عنده: االله أكبر، فقال (

): حددتـه! فقـال الرجـل:    شيء؟ فقال: من كـل شـيء، فقـال أبـو عبـد االله (     
  ): االله أكبر من أن يوصف).وكيف أقول؟ فقال (

الـذكر) أي ذكـر االله تعـالى اهتمامـاً بالغـاً      لقد أولـى القـرآن الكـريم قضـية (    
لأهميتها وعظيم آثارها، حتى أن هذه المفردة ومشتقاتها تكـررت فـي عشـرات    
الآيات، والملاحظ أن ورودها في الآيات المكية حوالي ثلاثة أضعاف الآيـات  
المدنية تقريباً حيث كان القرآن المكي يركّز على بناء عقيـدة التوحيـد وعلاقـة    

  م باالله تعالى ونبذ الشركاء والأنداد وتطهير القلب وتهذيب النفس.المسل
كَـارِ     قال تعالى: [والإِبو ـيشبِالْع حـبسيـراً وكَث ـكب٤١] (آل عمـران: اذْكُر ر (

واذْكُـر ربـك فـي نَفْسـك تَضَـرعاً وخيفَـةً ودون الْجهـرِ مـن الْقَـولِ          وقال تعالى: [
واذْكُـر  ) وقـال تعـالى: [  ٢٠٥] (الأعـراف: غُدو والآصَالِ ولاَ تَكُن مـن الْغَـافلين  بِالْ

فَاذْكُرونِي أَذْكُـركُم واشْـكُرواْ لـي    )، وقال تعالى: [٢٤] (الكهف:ربك إِذَا نَسيتَ
 ونلاَ تَكْفُـرــ) وقــال تعــالى: [١٥٢:البقــرة] (وــي أَيف واْ اللّــهاذْكُــرواتودــدعامٍ م [

] يــا أَيهــا الَّــذين آمنُــوا اذْكُــروا نِعمــةَ اللَّــه علَــيكُم)، وقــال تعــالى: [٢٠٣(البقــرة:
وسبحوه ، يا أَيها الَّذين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً)، وقال تعالى: [٩(الأحزاب:

وابتَغُوا من فَضْلِ اللَّه واذْكُروا )، وقال تعالى: [٤٢-٤١] (الأحزاب: بكْرةً وأَصيلاً
ونحتُفْل لَّكُميراً لَّعكَث وقال تعالى: [١٠الجمعة : ] (اللَّه ( مهساتَّقَواْ إِذَا م ينالَّذ إِن

                                                   
 ١١الحديث والذي يليه في معاني الأخبار: ) ١(



  

  ونـرصبـم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فقـال تعـالى:   ) و٢٠١الأعـراف :  ] (طَائ
]نُوبِهِمج لَىعوداً وقُعاماً ويق اللّه ونذْكُري ينوقال تعالى: ١٩١] (آل عمران:الَّذ (
] الْقُلُـوب نئتَطْم كْرِ اللّهأَلاَ بِذ كْرِ اللّهم بِذهقُلُوب نئتَطْمنُواْ وآم ينالرعـد :  ] (الَّذ

] اةَ تَنْهـى عـنِ الْفَحشَـاء والْمنكَـرِ ولَـذكْر اللَّـه أَكْبـر       إِن الصَّـلَ ) وقـال تعـالى: [  ٢٨
يا أَيها الَّذين آمنُوا لَا تُلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُم ) وقال تعالى: [٤٥(العنكبوت:

      ونـرالْخَاس ـمه ـكلَئفَأُو ـكـلْ ذَلفْعـن يمو كْرِ اللَّهن ذوقـال  ٩نـافقون :  الم] (ع (
  ).٨] (المزمل:واذْكُرِ اسم ربك وتَبتَّلْ إِلَيه تَبتيلاًتعالى: [

وجاءت الأحاديث الشريفة لتؤكد هذه الأهمية، وتدعوا المؤمنين إلى ذكـر  
) قـال: (قـال   االله تعالى على كل حال، ففـي الخصـال عـن الإمـام الصـادق (     

ال ثلاث خصال: إنصافك الناس من نفسك، ): يا علي سيد الأعمرسول االله (
ومواسـاتك الأخ فــي االله عــز وجــل، وذكـر االله تعــالى علــى كــل حــال)، وروى   

): بـادروا إلـى ريـاض الجنـة،     ) قال: (قال رسول االله (الحسن بن علي (
  .)١(فقالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلَق الذكر)

  معنى ذكر االله على كل حال:
حال) عـدة مسـتويات وكلهـا صـحيحة ومسـتفادة مـن       ونفهم من (على كل 

  الآيات المتقدمة:
مـن آل عمـران)    ٤١أي في كل زمـان وفـي كـل آن، كمـا فـي الآيـة (       - ١

] عن أبي جعفر بِالْغُدو والآصَالِمن الأعراف) [ ٢٠٥] و (الآية بِالْعشي والإِبكَارِ[

                                                   
 .٢، ح٥٨، المجلس ٢٩٧، أمالي الصدوق: ٣٢١معاني الأخبار: ) ١(



 

)ي أكـون فـي حـال    ) قال: (مكتوب في التوراة أن موسى سأل ربه فقال: إن
  .)١(أُجِلُّك أن أذكرك فيها، قال: يا موسى اذكرني على كل حال وفي كل أوان)

أي في كل وضع من أوضاع الإنسان قائماً وقاعداً وعلى جنوبهم كما  - ٢
]، وعن الإمام الباقر قياماً وقُعوداً وعلَى جنُوبِهِممن آل عمران) [ ١٩١في (الآية 

)مؤمن في صلاة ما كان في ذكر االله قائماً كان أو جالساً ) قال: (لا يزال ال
الَّذين يذْكُرون اللّه قياماً وقُعوداً وعلَى أو مضطجعاً إن االله تعالى يقول: [

نُوبِهِمج.([ 

): (إن سمعت في كل مكان وموضع كان فيه، عن الإمام الصادق ( - ٣
مؤذن ولا تدع ذكـر االله عـز وجـل    الأذان وأنت على الخلاء فقل مثل ما يقول ال

) المكتوب في في تلك الحال لأن ذكر االله حسن على كل حال) ثم ذكر (
التوراة أعلاه، وفي كتاب الخصـال فـي حـديث الأربعمائـة قـال أميـر المـؤمنين        

)  ) اذكروا االله في كل مكان فإنه معكـم، وقـال) :(   أكثـروا ذكـر االله) :(
د اشتغال الناس فإنه كفارة للذنوب وزيادة في عز وجل إذا دخلتم الأسواق وعن
 .)٢(الحسنات ولا تُكتبوا من الغافلين)

في كل قضية تعرض لك وكل معاملة وكل قضية، فإن كـان فيهـا رضـا     - ٤
ــام الصــادق (   ــه: (ألا االله ســبحانه فعلتهــا، وإلا تركتهــا، روي عــن الإم ) قول

، قـال، قـال: إنصـاف    أحدثك بأشد ما فرض االله عز وجل على خلقه، قلـتُ بلـى  

                                                   
 .٩٣/١٦٠هذا الحديث وما بعده بحار الأنوار: )  ١(

 .١٠، باب الأربعمائة، ح٢/٦١٤الخصال: )  ٢(
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الناس من نفسك مواساتك لأخيك وذكر االله في كل مـوطن، أمـا إنـي لا أقـول:     
ولكـن   -وإن كان هذا من ذاك–سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله واالله أكبر 

. وفي حديث آخر )١(ذكر االله في كل موطن إذا هجمت على طاعته أو معصيته)
إن عرضت له طاعة الله عمل بها وإن عرضت لـه  عنه: (وذكر االله على كل حال ف

 .)٢(معصية تركها)

في كل حال من أحوال النفس من الغضب أو الرضا، والفرح أو الحزن،  - ٥
) أن النبـي  والغم والضيق أو الانشراح والسرور، روي عـن أميـر المـؤمنين (   

) قال: (يقول االله عز وجل: يا ابن آدم، اذكرني حين تغضب أذكرك حين (
المـؤمن الـذي إذا    . وفـي حـديث: (إنمـا   )٣(، ولا أمحقك في من أمحـق) أغضب

لم يدخله رضاه في باطل وإذا قـدر   يغضب لم يخرجه غضبه من حق وإذا رض
 .)٤()لم يأخذ أكثر مما له

أن يعد لكل حالٍ ذكره الخاص به، فللنعمة ذكر وللمصيبة ذكر وللقتال  - ٦
نـوم ذكـر وللنكـاح ذكـر وللتخلـي      ذكر وللوضوء ذكر ولتناول الطعام ذكـر ولل 

ذكر ولركوب السيارة ذكر، وهكـذا، وهـذا معنـى شـرحناه مفصـلاً فـي كتـاب        
 (شكوى القرآن).

وخلاصة الوجوه أن معنى الذكر الكثير أن يكون الإنسان في جميع أحواله 
                                                   

 .١٩٢معاني الأخبار: )  ١(

 .١٣٥)، ح٣، المجلس (٨٨أمالي الطوسي:   )٢(

 .٥٣٢) ح ١٠، المجلس (٢٧٩أمالي الطوسي: )  ٣(

 .٢/١٨٣الكافي: )  ٤(



 

) (قال النبي ) عن آبائه (مطيعاً الله تبارك وتعالى، عن الإمام الصادق (
)الله فقد ذكر االله وإن قلّت صلاته وصيامه وتلاوته، ومن عصى ): من أطاع ا

  .)١(االله فقد نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته)

 

فضل مجالس الذكر: ومنها هذا الجمع المحتشد في صلاة العيد الذي نذكر 
  -ها:فيه االله تعالى، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة من

) قال: (ما جلس قـوم يـذكرون االله إلا نـاداهم منـاد مـن      عن النبي ( - ١
السماء: قوموا فقد بدلتُ سيئاتكم حسنات وغفرت لكم جميعـاً، ومـا قعـد عـدة     

  من أهل الأرض يذكرون االله إلا قعد معهم عدة من الملائكة).
) خرج على أصحابه فقال: (ارتعوا في رياض وروي أن رسول االله ( - ٢

ة، قالوا: يا رسول االله وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر، اغدوا وروحوا الجن
واذكروا، ومن كان يحب أن يعلم منزلته عند االله فلينظر كيـف منزلـة االله عنـده،    
فــإن االله تعــالى ينــزل العبــد حيــث أنــزل العبــد االلهَ مــن نفســه، واعلمــوا أن خيــر  

جـاتكم وخيـر مـا طلعـت عليـه      أعمالكم عند مليككم وأزكاها وأرفعهـا فـي در  
 الشمس ذكر االله تعالى، فإنه تعالى أخبر عن نفسه فقال: أنا جليس من ذكرني).

) ) (أن أمير المؤمنين () عن آبائه (وعن الإمام الصادق ( - ٣
قال: ذاكر االله في الغـافلين كالمقاتـل فـي الفـارين والمقاتـل فـي الفـارين نزولـه         

                                                   
 .٣٩٩معاني الأخبار: )  ١(



  

اس تتخللها أحاديث فارغـة لا جـدوى منهـا، وقـد     فأكثر اجتماعات الن )١(الجنة)
تتضمن محرمات، فمن يلتفت حينئذ إلى ذكـر االله تعـالى يكـون مـن أهـل هـذا       

 الحديث.

) قال: (البيت الذي يقرأ فيـه القـرآن ويـذكر    وعن الإمام الصادق ( - ٤
االله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويضـيء لأهـل السـماء    

الكواكب لأهـل الأرض) ولتلافـي الغفلـة التـي تحصـل فـي بعـض         كما تضيء
المجالس والأحاديـث، فقـد ورد اسـتحباب أن يقـول الشـخص عنـد قيامـه مـن         
  مـدالحو ،ينلرسلَى المع لامسو ،فُونصا يمع زَّةالع بر كبر انبحالمجلس: [س

.[ينالَمالع باللهِ ر  

 

إن التوفيق لـذكر االله تعـالى مـن أعظـم الـنعم علـى العبـد، مـن دعـاء الإمـام           
): (إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزّهتك عـن ذكـري إيـاك،    السجاد (

على أن ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلـغ مقـداري حتـى أُجعـلَ     
تنا) إلى أن يقول محلاً لتقديسك، ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسن

)     فأمرتنـا بـذكرك ووعـدتنا [ونِي أذكُـركُمفَاذكُر] :وقلتَ وقولك الحق) :(
عليه أن تذكرنا تشريفاً لنا وتفخيماً وإعظامـاً، وهـا نحـن ذاكـروك كمـا أمرتنـا،       

  .)٢(فأنجز لنا ما وعدتنا، يا ذاكر الذاكرين)
                                                   

 .٩٩، ح١/١١٠المحاسن: )  ١(

 اجاة الذاكرين.) من١٣، المناجاة (٢٠٦) مفاتيح الجنان: ٢(



 

  ومما ورد في كتاب االله تعالى من ثمرات الذكر وآثاره:
سـبب لطمأنينـة القلـب ومـا أعظمهـا مـن نتيجـة، قـال تعـالى:          ر االله ذك - ١

] الْقُلُـوب نئتَطْم كْرِ اللّهأَلاَ بِذ كْرِ اللّهم بِذهقُلُوب نئتَطْمنُواْ وآم ينالرعـد :  ] (الَّذ
): (ذكــر االله ينيــر )، ومــن آثــار الطمأنينــة الأُنــس، عــن أميــر المــؤمنين (٢٨

): (إذا ): (ذاكـر االله مؤانسـه) وعنـه (   الضـمائر) وعنـه (   البصائر ويؤنس
رأيـت االله سـبحانه يؤنسـك بـذكره فقــد أحبـك، وإذا رأيـت االله يؤنسـك بخلقــه        

  ويوحشك من ذكره فقد أبغضك).
إِن أنه سبب ليقظة القلب من غفلته، وحياته بعد قسـوته، قـال تعـالى: [    - ٢

فطَائ مهساتَّقَواْ إِذَا م ينالَّذ ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نالأعراف : ( ]م
): (مـن  ): (مـن ذكـر االله استبصـر) وعنـه (    )، وعن أمير المؤمنين (٢٠١

 ): (دوام الذكر ينير القلب والفكر).كثر ذكره استنار لبه) وعنه (

ــال تعــالى: [   - ٣ ــذكر مــن ذكــره، ق ــاذْكُرونِي أَإن االله تعــالى ي ــركُم فَ ذْكُ
ونلاَ تَكْفُري وواْ لاشْكُروفي عدة الـداعي: (يعنـي اذكرونـي    ١٥٢البقرة : ] (و ،(

بالطاعة والعبادة أذكركم بـالنعم والإحسـان والرحمـة والرضـوان، وعـن الإمـام       
) قال: (قال االله تعالى: يا ابن آدم اذكرني في نفسـك أذكـرك فـي    الصادق (

سـك أذكـرك فـي نفسـي، ابـن آدم اذكرنـي فـي        نفسي، ابن آدم اذكرني فـي نف 
الخلاء أذكرك في خلاء، ابن آدم اذكرني فـي مـلأ أذكـرك فـي مـلأ خيـر مـن        
ملأك، وقال: ما من عبد يذكر االله في ملأ من النـاس إلا ذكـره االله فـي مـلأ مـن      
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 .)١(الملائكة)

 إِن هـذه تَـذْكرةٌ  إن الذكر سبيل موصل إلـى االله تعـالى، قـال تعـالى: [     - ٤
 ) ٢٩) (الإنسان:١٩المزّمل : ] (فَمن شَاء اتَّخَذَ إِلَى ربه سبِيلاً

  -أما الأحاديث الشريفة فقد ورد فيها الشيء الكثير:
) أنـه قـال:   إن الذكر يوجب محبة االله تعالى للذاكر، عن النبـي (   - ١

(يا رب وددتُ أن أعلم من تحب مـن عبـادك فأحبـه، فقـال: إذا رأيـت عبـدي       
ر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه، وإذا رأيت عبدي لا يـذكرني فأنـا   يكث

) من ) قال: (قال رسول االله (حجبته وأنا أبغضته)، وعن الإمام الصادق (
  أكثر ذكر االله أحبه).

ــاه     - ٢ ــع شــؤون حياتــه فــي دني ــولى أمــر الــذاكر وجمي وأن االله تعــالى يت
ا يتولى شـؤونه محـب لـه شـفيق عليـه      وآخرته، فكم يكون الإنسان سعيداً حينم

حكيم بأفعاله عالم بكـل شـيء إلـى غيرهـا مـن الأسـماء الحسـنى، ففـي بعـض          
الأحاديث القدسية قال االله تعالى: (أيما عبد اطلعتُ على قلبه فرأيتُ الغالب عليه 
التمسك بذكري تولّيتُ سياسته وكنـتُ جليسـه ومحادثـه وأنيسـه)، وعـن النبـي       

)االله سبحانه إذا علمت أن الغالب على عبدي الاشتغال بي نقلتُ  ) قال: (قال
شهوته في مسألتي ومناجاتي، فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن يسهو حلتُ بينـه  
وبين أن يسهو، أولئك أوليائي حقاً، أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أردتُ 

                                                   
، وميـزان  ١٧٥-٩٣/١٤٨) أكثر الأحاديث المذكورة نقلناها عن مصادرها بواسطة: بحار الأنـوار:  ١(

 .٣٦٠-٣/٣٤١الحكمة: 
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بطـال)، وروي عـن   أن أهلك أهل الأرض عقوبةً زيتها عنهم من أجل أولئـك الأ 
) قوله: (إن االله تبارك وتعالى يقول: من شُغل بـذكري عـن   الإمام الصادق (

) مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي من سألني)، وروي فيما ناجى بـه موسـى (  
ربه عز وجل: (إلهي ما جزاء من ذكرك بلسانه وقلبه؟ قال: يا موسـى أُظلُّـه بظـل    

 .)١(عرشي وأجعله في كنفي)

يوجب الثـواب العظـيم فعـنهم (سـلام االله علـيهم): (إن فـي الجنـة        أنه  - ٣
قيعاناً فإذا أخذ الذاكر في الـذكر أخـذت الملائكـة فـي غـرس الأشـجار فربمـا        
وقف بعض الملائكة فيقال له: لم وقفت؟ فيقول: إن صاحبي قد فتر، يعني عـن  

 مـا  ) قـال: (لا يكتـب الملـك إلا   . وعن أحد الإمامين الصـادقين ( )٢(الذكر)
] قال: لا يعلم ثواب واذْكُر ربك في نَفْسك تَضَرعاً وخيفَةًأسمع نفسه وقال االله: [

 .)٣(ذلك الذكر في نفس العبد لعظمته إلا االله)

): (من اشتغل بـذكر االله طيـب   الذكر الطيب، عن أمير المؤمنين ( - ٤
وة القرآن وذكر االله ) لأبي ذر قال: (عليك بتلااالله ذكره)، ومن وصية النبي (

 .)٤(كثيراً فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض)

): (إن الصـاعقة لا  يقيه الكثير من الحوادث، عن الإمام الصادق ( - ٥

                                                   
 .٨) ح٣٧، المجلس (١٧٣) أمالي الصدوق: ١(

 .١٦٤-٩٣/١٦٢) بحار الأنوار: ٢(

 .٣٦، ح٩٣/١٥٩) بحار الأنوار: ٣(

 .١٣، أبواب العشرين وما فوقه، ح٢/٥٢٥، الخصال: ٣٣٤) معاني الأخبار: ٤(
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 .)١(تصيب ذاكراً الله عز وجل)

في الذكر إعمار القلب وصلاحه وهذا القلب هو الذي ينجـو صـاحبه    - ٦
): (أوصـيك  ) لولـده الحسـن (  يوم القيامة، من وصـية أميـر المـؤمنين (   

): (وأصـل  بتقوى االله أي بني، ولزوم أمـره، وعمـارة قلبـك بـذكره) وعنـه (     
): (مداومـة الـذكر قـوت الأرواح    صلاح القلب اشـتغاله بـذكر االله) وعنـه (   

): (من عمر قلبه بـدوام الـذكر حسـنت أفعالـه فـي      ومفتاح الصلاح) وعنه (
 السر والجهر).

) قولـه: (بـذكر االله   وب، روي عن رسـول االله ( وبالذكر تحيى القل - ٧
): (اذكـروا االله ذكـراً   تحيى القلوب، وبنسيانه موتها)، وعن أمير المـؤمنين ( 

): (مـن ذكـر   خالصاً تحيوا به أفضل الحياة وتسلكوا به طرق النجاة) وعنـه ( 
 االله سبحانه أحيى االله قلبه ونور عقله ولبه).

): (ذكـر االله شـفاء القلـوب)،    الله (وبه شفاء القلـوب، قـال رسـول ا    - ٨
): (عليكم بذكر االله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنـه داء)، وفـي   وعنه (

 دعاء كميل: (يا من اسمه دواء وذكره شفاء).

) قال: (إن الشـيطان واضـع   بالذكر يطرد الشيطان، عن رسول االله ( - ٩
خـنس، وإذا نسـي    على قلب ابن آدم، فـإذا ذكـر االله سـبحانه    -أي فمه–خطمه 

): (ذكـر االله  التقم قلبـه، فـذلك الوسـواس الخنّـاس) وعـن أميـر المـؤمنين (       
): (ذكر االله رأس مال كـل مـؤمن، وربحـه السـلامة     مطردة الشيطان) وعنه (

                                                   
 .٣) ح٧١، المجلس (٣٧٥) أمالي الصدوق: ١(
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 من الشيطان).

): (مـن أكثـر مـن    وأن في الذكر أماناً من النفاق، عن رسول االله ( -١٠
  ذكر االله فقد برئ من النفاق).

) خطبة جامعة في فضل الذكر والذاكرين قالها عند ر المؤمنين (ولأمي
) قولَه تعالى: [رجالٌ لا تُلهِـيهِم تجـارةٌ ولا بيـع عـن ذكـرِ االلهِ] قـال       تلاوته (

)) :(  قْرة، وتُبصـرإن االله سبحانه جعل الذكر جلاءً للقلوب، تسمع به بعد الو
ندة، وما برح اللهِ عـزّت آلاؤه فـي البرهـة بعـد     به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعا

البرهــة، وفــي أزمــان الفتــرات، عبــاد ناجــاهم فــي فكــرهم، وكلّمهــم فــي ذات  
عقولهم، فاستصبحوا بنور يقظة في الأسماع والأبصار والأفئدة، يـذكّرون بأيـام   
االله، ويخوفون مقامه، بمنزلة الأدلّة في الفلـوات، مـن أخـذ القصـد حمـدوا إليـه       

ومن أخذ يميناً وشمالاً ذموا إليه الطريـق وحـذّروه مـن     .قه، وبشّروه بالنجاةطري
الهلكة. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلـك الشـبهات. وإن للـذكر    
لأهلاً أخذوه من الدنيا بدلاً، فلم تشغلهم تجارة ولا بيـع عنـه، يقطعـون بـه أيـام      

  .)١()أسماع الغافلين الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم االله في

 

) ) عقب كل فريضة، عن الإمـام الصـادق (  تسبيح الزهراء ( - ١
في حديث يقول في آخره: (تسبيح فاطمة من الذكر الكثير الذي قاله عز وجل: 

                                                   
 .٢٢٢، الخطبة: ٢١١ص ٢) نهج البلاغة: ج١(
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): إنه (التسبيح في دبر كل وفي رواية أخرى عنه ( )١([فَاذْكُرونِي أَذكُركُم]
  .)٢(مرة) صلاة ثلاثين

) عـن آبائـه (صـلوات االله علـيهم وسـلامه)      وعن الإمام الصادق ( - ٢
) مـن أطـاع االله فقـد ذكـر االله وإن قلّـت صـلاته وصـيامه        قال: (قـال النبـي (  

 وتلاوته، ومن عصى االله فقد نسي االله وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته).

ذكـراً كَثيـراً]   ) في قوله تعالى: [اذْكُـروا االلهَ  وعن الإمام الصادق ( - ٣
 .)٣(): (إذا ذكر العبد ربه في اليوم مائة مرة كان ذلك كثيراً)قال (

) قــال: (مــن ذكــر االله فــي الســر فقــد ذكــر االله كثيــراً، إن  وعنــه ( - ٤
رآؤون النَّـاس  المنافقين يذكرون االله علانية ولا يذكرونه في السر قال تعالى: [ي ـ

  .)٤() )١٤٢] (النساء:قَليلاً ولاَ يذْكُرون اللّه إِلاَّ

 

ومن أَعرضَ عن ذكْـرِي فَـإِن لَـه معيشَـةً ضَـنكاً ونَحشُـره يـوم        قال تعالى: [
 قَـالَ كَـذَلك أَتَتْـك   ، قَالَ رب لم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصـيراً ، الْقيامة أَعمى

ومـن يعـشُ   )، وقال تعـالى: [ ١٢٦-١٢٤] (طه: آياتُنَا فَنَسيتَها وكَذَلك الْيوم تُنسى

                                                   
 .١٩٤) معاني الأخبار: ١(

، ويحتمل أن المقصود به هنا (سبحان االله والحمد الله ولا إلـه إلا االله واالله  ٣/٣٤٤) ميزان الحكمة: ٢(
 الأكبر).

 .٣٨، ح٩٣/١٦٠: ) بحار الأنوار٣(

 .٤١، ح٩٣/١٦٠) بحار الأنوار: ٤(



 

   قَـرِين لَـه ـوطَاناً فَهشَي ضْ لَهنِ نُقَيمحكْرِ الرن ذوقـال تعـالى:   ٣٦] (الزخـرف:  ع (
]     ــه أَنفُس مــاه فَأَنس ــه ــوا اللَّ نَس ينــذ ــوا كَالَّ ــا تَكُونُ ــقُون  ولَ الْفَاس ــم ه ــك لَئأُو م [

  ).١٩(الحشر:
  -ومن الروايات المحذِّرة من الغفلة عن ذكر االله تعالى:

) قوله: (ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر روي عن رسول االله ( - ١
  .)١(االله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة)

 )) عـن رسـول االله (  وفي عدة الداعي روى الإمام الصـادق (  - ٢
أنه قال: (ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا االله ولم يصـلّوا علـى نبـيهم    

).(إلا كان ذلك المجلس حسرة ووبالاً عليهم ( 

) قـال: (والبيـت   عن الإمام الصادق ( )٢(وفي تتمة الحديث السابق - ٣
الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه االله تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره 

 لشياطين).ا

) قال: (أوحـى االله تبـارك   ) عن أبيه (وروى الإمام الصادق ( - ٤
): لا تفرح بكثرة المال ولا تدع ذكري على كل حال، وتعالى إلى موسى (

 .)٣(فإن كثرة المال تنسي الذنوب وترك ذكري تقسي القلوب)

) من (نسي االله سبحانه أنساه االله نفسه وأعمى عن أمير المؤمنين ( - ٥
                                                   

 .٣/٣٤٤) ميزان الحكمة: ١(

مر الحديث في كلام سماحته في النقطة الرابعة من (فضل مجالس الـذكر) وهـو قـول الإمـام     )  ٢(
 ): (البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر االله فيه تكثر بركته ..) الحديث.الصادق (

 .٢٣الاثنين، ح، باب ١/٣٩) الخصال: ٣(



  

  .)١(قلبه)

 

قالوا: إن الذكر بمعنـى الحفـظ، إلا أن الاخـتلاف بينهمـا باللحـاظ، فيقـال       
  الحفظ باعتبار إحراز المحفوظ، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره.

وأقول: إنه تارةً يراد بالذكر معناه المصدري فيكون معنـاه حضـور الشـيء    
اسم المصدري، فيعبر عن قابليـة  في القلب أو على اللسان، وتارة يراد به المعنى 

  عقلية وقلبية بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة.
والمعنى الحقيقي لذكر االله تعالى هو حضـوره فـي القلـب والالتفـات إليـه      
لأنه الذي تتحقق به الآثار، أما حركة اللسان به فهي تعبير وكاشف عنـه ومظهـر   

إلا من باب ذكر الـدال وإرادة المـدلول بـه، ولا    ومبرز له، وليست ذكراً حقيقياً 
  تترتب الآثار المتقدمة عليه وحده.

أترى لو أن إنساناً كان له حصن يحميه مـن عـدوه فهـل يكفيـه أن يكـرر:      
أعوذ بهذا الحصن من عدوي لحمايته مـن العـدو إذا هجـم عليـه، أم المطلـوب      

تترتب عليها الآثار ولا  الدخول فعلاً في الحصن، وهكذا كل الأذكار لها حقائق
) فـي نهـج   يكفي مجرد لقلقة اللسان، كما في الرواية عن أميـر المـؤمنين (  

  ) حقيقة الاستغفار.البلاغة لرجل قال بحضرته: أستغفر االله، فعلّمه الإمام (
لكن االله تعالى بكرمه جعل ثواباً حتى على مجـرد تحريـك اللسـان بالـذكر     

ا يقترن بالذكر القلبي، لذا لا ينبغي الالتفات إلـى  وإن كان ليس ذا قيمة مقابل م
                                                   

 .٨٨٧٥) غرر الحكم: ١(



 

ما يقوله بعض الصـوفية مـن أن الـذكر باللسـان دون حضـور القلـب لا قيمـة لـه         
وتركه أولى، فهـذا مـن تسـويلات الشـيطان؛ لأن لكـل جارحـة ذكـراً، والـذكر         
اللساني يحقق طاعة بمقداره ويصونه من استعماله في المعاصي اللسانية بمقداره 

  ضاً، وفيه إرغام للشيطان ولو بأدنى مستوياته فلا ينبغي تركه.أي
) عن قيمة الذكر القلبـي إنـه ((مـن    يقول السيد الشهيد الصدر الثاني (

أعظم الرياضات التـي توصـل إلـى المـدارج والمقامـات التـي فوقـه بلطـف االله         
سبحانه. وإن من أفضل أشكال الـذكر القلبـي هـو استحضـار مضـمون الأسـماء       

حســنى ذات المــدلول الطيــب أعنــي لــيس مــن قبيــل (شــديد العقــاب) و (ذو  ال
ــور) و      ــيم) و (الغف ــرحيم) و (الحل ــيم) و (ال ــو (العظ ــل نح ــا، ب ــام) ونحوه الانتق

  (الشكور) وغيرها.
ثـم التفكيــر فــي الخلـق الــذي يرجــع إلــى مضـمون مجموعــة أخــرى مــن    

والحنّـان والمنّـان    الأسماء الحسنى كالخالق والرازق والمدبر والمنعم والمعطـي 
  ونحوها.

ثم التفكير في شأن الفرد أمام خالقه من القصور والجهل والذنب والتقصير 
  .)١(وحسن الظن به تبارك وتعالى وكونه محل لطفه ونعمه وسبحانه ونحو ذلك))

 

ومـن حلـق الـذكر التـي وصـفتها الأحاديـث الشـريفة بأنهـا ريـاض الجنــة:          
) ومصــائبهم، وللــوعظ المجــالس التــي تعقــد لــذكر فضــائل أهــل البيــت (

                                                   
 .١٤٨) قناديل العارفين: ١(
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) قال: (لـيس مـن عبـد يـذكر     والإرشاد وتعليم أحكام الشريعة، عن الباقر (
عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلا مسحت الملائكة ظهره وغفر لـه ذنوبـه كلهـا،    

) قـال:  ، وعـن الإمـام الصـادق (   )١(إلا أن يجيء بذنب يخرجه من الإيمـان) 
(شيعتنا الرحماء بينهم، الذين إذا خلوا ذكروا االله (إن ذكرنا من ذكر االله) إنّـا إذا  

  .)٢(ذُكرنا ذُكر االله وإذا ذُكر عدونا ذُكر الشيطان)
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                   
 .٣/٢٠٧) سفينة البحار: ١(

 .١، باب تذاكر الإخوان، ح٢) الكافي، ج٢(
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 

)١( 

 ،)( االله  رسـول  بهـا  يهـتم  كـان  التـي  المباركـة  السـور  من الحديد سورة
 وهـي  المسـبحات  سـور  يتلو للنوم فراشه إلى يأوي حينما كان) ( انه وروي
 الحشـر  سـورة  ومعهـا  الحديـد  سـورة  وأولهـا  ، التسبيح بكلمات تبدأ التي السور

 المصـحف  مـن  والعشـرين  الثـامن  لجـزء ا فـي  وهـي  والتغـابن  والجمعـة  والصف
  .الشريف

 مـن : قـال ) ( الباقر الإمام عن البيان مجمع في  الطبرسي العلامة وروى 
 مـات  وان) ( القـائم  يـدرك  حتـى  يمت لم ينام ان قبل كلّها المسبحات قرأ

   )٢().( االله رسول جوار في كان
 تلاوتها فإدامة ، القلب وترقيق الموعظة في النافعة السور من الحديد وسورة

 وهـي  ، يـوم  كـلِ  نهايـة  فـي  الـنفس  مـع  المراجعـة  إجـراء  على يساعد النوم قبل
  .بها) ( المعصومون أمرنا التي المحاسبة

 أيها لكم خصوصاً المعنوي السلوك في قاعدة يعطينا مقطعاً اليوم منها ونأخذ
 مـن  مشـهداً  يعـرض  الموعظـة  فـي  درسـاً  أيضـاً  منـه  ونسـتقي  الجامعيون الشباب
 الكـريم  القـران  فـي  وصـفه  ورد الـذي  المهـول  اليـوم  ذلـك  ، القيامة يوم مشاهد

                                                   
 .٩/٣/٢٠١٣ المصادف هـ٢/١٤٣٤ربيع/٢٦ السبت يوم كلمة القيت )١(

 ٩/٣٤٥ البيان مجمع )٢(



  

 يسـتعرض ] ١٢:  الحديـد } [والْمؤمنَـات  الْمـؤمنِين  تَـرى  يوم{ مذهلة بأوصاف
 والمؤمنات المؤمنون اما وحواراً، المنافقين و المؤمنين حالي بين مقارنة المشهد

 النجوم وتنكدر الشمس به تنكسف الذي اليوم ذلك في} نُورهم يسعى{ فانهم
 االله يلطف بعض، فوق بعضها الظلمات وتشتد المنفوش كالقطن الجبال وتكون

 والسـعادة،  الجنـة  الـى  بهـم  يسـعى  نـوراً  لهـم  فيـوفّر  والمؤمنات بالمؤمنين تعالى
 ينبعـث  النـور  كـان  ولمـا  الجنـة،  الـى  بهـم  يسـرع  فهـو  الحثيث السير هو والسعي

 إليه السعي ونسب النور، مصدر لأنهم يسعون الذين هم الحقيقة في فإنهم هم،من
  .يتقدمهم لأنه

}نيب يهِمدأَي انِهِممبِأَيولعـل  ايمـانهم،  ومـن  امامهم من ينبعث النور هذا} و 
 والإمامة، والنبوة التوحيد في الحقة عقائدهم و الايمان نور هو امامهم من الذي

 أئمة) (( قال النور عن) ( الصادق الإمام عن بسنده افيالك في ورد لذا
 منـازل  ينزلـوهم  حتـى  وبإيمـانهم  المؤمنين يدي بين تسعى القيامة يوم المؤمنين

 مـن  النـور  أمـا  تعـالى،  االله عنـد  المحبوبـة  الطيبة ذواتهم نور ولعله )١()الجنة أهل
 أُوتي من فَأَما( منهبي كتابه المؤمن يؤتى حيث الصالحة أعمالهم نور فهو يمينهم

هتَابك ينِهمقُولُ بِيفَي ماؤوا هؤاقْر تَابِيه١٩{ك {لَاقٍ أَنِّي ظَنَنتُ إِنِّيم ابِيهسح}٢٠ {
وي فَهف  يشَـةع  ةـياض٢١{ر { ـيف  نَّـةج  ـةيالع}٢٢ { ـاـةٌ  قُطُوفُهانِيد}كُلُـوا } ٢٣ 

  ).٢٤-١٩/الحاقة} (٢٤{الْخَالية الْأَيامِ في أَسلَفْتُم بِما هنِيئاً واشْربوا
)اكُمشْرب مونَّاتٌ الْيرِي جن تَجا مهتتَح ارالْأَنْه يندـا  خَاليهف  ـكذَل  ـوزُ  هالْفَـو 

                                                   
 .٥ح ١/١٥١: الكافي )١(
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يمظهذا على التهنئة ويستحقون حقيقية بشرى فإنها عاقبتهم، هذه دامت وما) الْع 
  .الخالدة الحياة تلك في حسنة خاتمة ومن فوز من أعظمه وما يمالعظ الفوز
)موقُولُ يي قُوننَافقَاتُ الْمنَافالْمو ينلَّذنُوا لونَـا  آمانظُر  ـن  نَقْتَـبِسم  نُّـورِكُم (
 في فإنهم والمنافقات المنافقين من الخاسرين للبائسين المقابلة الصورة هي هذه

 وهـم  والمؤمنـات  المـؤمنين  إلـى  فالتفتوا وألم، عذابو ورعب وخوف ظلمات
 النـور  من بقبس ويسعفوهم إليهم يلتفتوا أن منهم وطلبوا الرغيد العيش ذلك في

  .الأهوال بعض عنهم يخفّف
 فاتـت  قد الفرصة إن الجواب فجاءهم) نُوراً فَالْتَمسوا وراءكُم ارجِعوا قيلَ( 
 فكـان  الـدنيا،  فـي  اكتسـبتموها  الّتـي  أعمـالكم  حصـيلة  لأنّـه  النور لتحصيل الآن

 لتتحول الصالحات وتعملوا فتؤمنوا الدنيا في الحقيقة هذه إلى تلتفتوا أن عليكم
 وذلـك  النور، لتحصيل الدنيا إلى ترجعوا أن استطعتم فإن اليوم، هذا في نور إلى

  ).٣/ص) (منَاصٍ حين ولَاتَ( مستحيل
)م فَضُــرِبــنَهيــورٍ بالــدنيا فــي كــانوا كمــا عــازل بجــدار بيــنهم ففصــل) بِس 

 كـانوا  وإن الحيـاة،  إلـى  ونظـرتهم  واعتقـاداتهم  سلوكهم في ومتباينين منفصلين
 لـه ( عـازل  بسور المباينة تلك فجسدت واحدة وبيئة واحد مجتمع في متعايشين

 وليقـارن  الحـديث  هـذا  بيـنهم  وليجري خلاله من بعض إلى بعضهم لينظر) باب
 الله شـكراً  والمؤمنـات  المؤمنـون  فيـزداد  الآخـر  حـال  مـع  حاله الفريقين نم كل

 فرطـوا  مـا  علـى  وندامـة  وحسرة ألماً والمنافقات والمنافقون انعم، ما على تعالى
  .آخرتهم أمر في
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)نُهاطب يهةُ فمحالر هرظَاهن وم هلبق ذَاببداخلـه  مـا  أن السـور  هـذا  صفة) الْع 
 فالعـذاب  خارجـه  أمـا  المـؤمنين،  محـل  وهـو  الهنـيء  والعـيش  سعادةوال الرحمة

 فـي  المـدن  ومثالـه  والمنافقـات،  المنـافقين  محل وهو والألم والخوف والوحشة
 الأعــداء هجمــات مــن يحميهــا متــين بســور تحــاط كانــت عنــدما الزمــان ذلــك

ــين واللصــوص ــة داخــل فتجــد والمجــرمين، والمحتل  المريحــة البيــوت المدين
 أمـا  الرفاهيـة،  أسـباب  وسـائر  العذبة والمياه العامرة والأسواق المنظّمة والشوارع

 مثـال  وهـذا  والخـوف،  والظمـأ  والجـوع  والمخاطر والوحشة فالصحراء خارجها
  .القيامة يوم الفريقين حال
)مونَهنَادي نَكُن أَلَم  كُـمعالمـؤمنين  والمنافقـات  المنـافقون  نـادى  وحينئـذ ) م 

 تكن ولم بينهما البعيدة للبينونة ونحوها) قالوا( وليس بالمناداة روعب والمؤمنات،
 معكـم  نكن ألم يعرفونهم الذين المؤمنين المنافقون فخاطب متقاربة، مواضعهم

 بيـت  في ربما بل واحد ومجتمع واحدة ودائرة واحدة وجامعة واحدة مدينة في
  .بيننا العظيم التفاوت هذا حصل فلماذا سوية نعيش كنا واحد

 البيـت  أهـل  ولايـة  عـن  المنحرفون بهم المراد ان الروايات بعض من ويظهر
)(، الباقر الإمام عن )) (الـذي  الباب من وأعداؤكم أعداؤنا فيناديكم 

 وصلاتنا واحد، ونبيكم نبينا الدنيا، في معكم نكن ألم: العذاب ظاهره السور في
  )١().واحد كموحج وحجنا واحد، وصومكم وصومنا واحدة، وصلاتكم

 أرواحنـا  لكـن  بأبـداننا  سـوية  هكـذا  كنّـا  نعـم  المؤمنـون  فأجاب) بلى قالوا(

                                                   
 .٢٢٥/ ٩: البرهان تفسير  )١(
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 أنـتم  واقعكـم  مـن  مثـالاً  ولنضرب ومتباينة، متباعدة كانت وسلوكياتنا وعقائدنا
) ( المـؤمنين  أميـر  زيـارة  إلـى  تأتون هنا الموجودون فأنتم الجامعي الشباب
 ذهــب بينمــا والتوجيهــات لمــواعظا إلــى وتســتمعون) ( الحســين والإمــام
 بيـنكم  انفصـال  فيوجد والمجون، والعبث اللّهو حيث إلى زملائكم من آخرون

  .القيامة يوم بيننا التفاوت هذا جسد الذي هو وهذا والرؤى السلوك في
 االله أمر جاء حتى الأماني وغرتكم وارتبتم وتربصتم أنفسكم فتنتم ولكنكم(

 الحياة في مساراتنا جعلت التي الأسباب تعداد يبدأ هنا ومن) الغرور باالله وغركم
 مـن  أهـوائكم  وراء وسـرتم  الشـهوات  واتبعتم أنفسكم فتنتم انكم متباينة، الدنيا
  .تعالى االله لشرائع واتباع وتعقل بصيرة دون
 وإســكات أهلــه علــى والقضــاء الــدين زوال تترقبــون كنــتم إذ) وتربصــتم(

 ووخــز باطنيــاً ألمــاً لكــم ويســبب مضــاجعكم يقــض كــان الــذي الحــق صــوت
  .الضمير

 الشكوك وتثيرون الإلهية والأحكام بالعقائد تشككون كنتم حيث) وارتبتم(
 ارتيـابكم  وتفـاقم  بهـا،  الالتزام لعدم مبررات لأنفسكم لتجعلوا حولها والشبهات

 الحداثـة  أدعيـاء  بعـض  مـن  اليـوم  نسـمع  كمـا  المقدسـات  أقـدس  حتـى  ليشمل
 وهـم  االله مـن  نـازلاً  القـرآن  وكون) ( محمد النبي وةنب أصل في تشكيكات

  !!!مسلمون
 مزيفـة  بـدنيا  وعبيـده  وأوليائـه  الشـيطان  وعـود  خدعتكم) الأماني وغرتكم(

  .ونحوها وشهوات ومواقع وأموال
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ــى( ــاء حت ــر ج ــى) االله أم ــأكم حت ــوت فاج ــت الم ــفحة وطوي ــالكم ص  أعم
  .لمراجعةوا والإصلاح والتعويض التدارك فرصة عنكم وانقطعت

 وأنـتم  بكم والتغرير والمكر بخداعكم الشيطان ونجح) الغرور باالله وغركم(
 إِن( تعـالى  االله قبـل  مـن  الشديد التحذير رغم إياه باتّباعكم المسؤولية تتحملون
طَانالشَّي كَان انلإِنْساً لودبِيناً علاَ) (٥٣/الإسـراء ) (مـواْ  وتَتَّبِع  اتالشَّ ـ خُطُـوطَاني (

  ).١٦٨/البقرة(
)موخَذُ لَا فَالْيؤي نكُمةٌ ميدلَا فو نم ينوا الَّذكَفَر  اكُمـأْوم  النَّـار  ـيه  لَـاكُموم 

بِئْسو يرصمـع  يجتمعـوا  أن أعمـالهم  لسـوء  الحتميـة  النتيجـة  هـذه  وكانـت ) الْم 
 حتّـى  لخبـثهم  والأليـق  بهـم  الأولـى  هـي  لأنهـا  الألـيم  والعـذاب  النار في الكفّار

  .أدرانهم وتزيل النار تطهرهم
 رقيـق  بعتـاب  ويخـاطبهم  والمؤمنـات  المـؤمنين  إلـى  تعـالى  االله يلتفـت  وهنا
 بهـا  ويطهـروا  المـواعظ  هـذه  مـن  يسـتفيدوا  بـأن  والشـفقة  الحنـان  ملؤه وتساؤل
 الموعظـة  عـن  الأعراض  بطول وتسود تقسو فإنها وإلا أنفسهم، ويهذّبوا قلوبهم
 الـدنيا،  فـي  التوسـع  أجـل  مـن  واللهاث الملذات في والانغماس تعالى االله وذكر
 أَن آمنُوا للَّذين يأْن أَلَم( تعالى باالله والعياذ موعظة معها تنفع فلا عليها يطبع حتى

تَخْشَع مهكْرِ قُلُوبذل ا اللَّهمنَزَلَ و نم قلَا الْحكُونُوا وي ينأُوتُوا كَالَّذ تَابـن  الْكم 
  ).١٦/الحديد) (فَاسقُون منْهم وكَثير قُلُوبهم فَقَستْ الْأَمد علَيهِم فَطَالَ قَبلُ

 الكـريم  للقـرآن  المبسط التفسير من إليه أدعو مما النموذج هذا لكم قدمت
 فـي  مقـة المع الكتـب  إلـى  الحاجـة  دون مـن  آياتـه  فـي  التـدبر  علـى  يعيننا الذي
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  .التفسير
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 فيـه  باطنـه ( المقطـع  فـي  ورد الـذي  الوصف على خلاله من أركّز أن وأريد
 االله إلى المعنوي السلوك في مهمة قاعدة فهذه) العذاب قبله من وظاهره الرحمة
 وعـدم  الصـحيحة،  المواقـف  لاتخـاذ  الأمـور  حقـائق  إلـى  الالتفات وهي تعالى،

  .عليه القرارات وبناء لظاهربا الانخداع
 أنّهـا  إلا ممتعـة  لذيـذة  ظاهرهـا  فـي  تبـدو  والمواقـف  الأفعـال  مـن  كثيراً فإن
 منهـا  آخـر  بعضـاً  فـإن  ذلـك  من العكس وعلى والألم، والعذاب الشقاء تستبطن

 الحـديث  فـي  ورد لـذا  والنعيم، السعادة حقيقته أن إلا مكروهاً متعباً ظاهره يبدو
  )١().بالشهوات والنار رهبالمكا الجنة حفّت(

 إقامـة  ان يتصـور  قد البعض فإن الجامعي، الشبابي واقعكم من أمثلة ولنأخذ
 الحقيقـة  ولكـن  وسـعادة  ومتعـة  لذة فيها الآخر الجنس مع مشروعة غير علاقات
ــك وســيؤثر البنــت خصوصــاً سيرفضــهما المجتمــع لأن ذلــك خــلاف  علــى ذل
 هـذا  المؤلمـة،  الأفعـال  ردود بعض بماور شقائها، العلاقة تلك وتسبب مستقبلها

  .والعذاب والندامة الألم حالة فسيعيشون الآخرة وفي الموت بعد ما أما الدنيا في
 حياة ليعيش الغرب بلاد إلى بالسفر المهووسين الشباب بعض الآخر والمثال

 عليـه  متمـردين  وأولاده زوجتـه  وتكـون  وأسـرته  دينـه  يضيع لكنه سعيدة مرفهة
  .هناك بها المعمول القوانين بسبب إرادته عن وخارجين

                                                   
 .٧٢ص ٦٨ج: الأنوار بحار )١(
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 أن دون مــن اجتماعيــة أو دينيــة أو سياســية بجهــة يلتحــق مــن أمثلتهــا ومــن
 االله يرضـي  بمـا  العمـل  فـي  ومصـداقيتها  سـيرتها  واسـتقامة  إخلاصـها  من يتحقق
 عـن  ويبتعد قدمه فتزل والامتيازات المال وتحصيل النفوذ بمواقع يغرونه تعالى،
  .الصراط عن قدمه زلل عاقبته وتكون مةالاستقا جادة

 مـع  والانسـياق  والتـرف  والــدعة  الراحـة  وفيهـا  أنيق ظاهرها امور كلها فهذه
  .وخيمة عاقبتها أن إلا العام التيار

 المحجبـة  الجامعيـة  الفتـاة  كتعـرض  أخـرى  نمـاذج  توجـد  ذلـك  مقابل وفي
 ونحوها معقدة أو متخلفة وانها أنيق غير مظهرها بأن اجتماعي ضغط إلى العفيفة

  .الاستفزازية الأوصاف من
 والأحكـام  بـالآداب  يلتـزم  أو المهـذّب  بـالمظهر  يلتـزم  الـذي  الشـاب  وكذا
 وربمـا  معهـم،  وينسـاق  وينهـار  ليستسـلم  الطريقـة  بـنفس  عليـه  فيضـغط  الشرعية
  .مقاومته وإنهاء معهم استدراجه في الفساق زملاؤه يتبارى
 يعـاني  فإنه يده تحت التي الأمانة يخون لا الذي الملتزم الأمين الموظّف أو

 الحضـيض  في ويبقى كأقرانه يعيش أن يستطيع لا سوف وانه أقرانه استفزاز من
 عـن  وضـعفهم  وعجـزهم  سـموه  علـى  إيـاه  لحسـدهم  إلا ذلـك  ومـا  يتقـدم،  ولا

  .قمته إلى الوصول
 أو الحـارة  الأيـام  فـي  كالصـوم – بالـدين  الملتـزمين  لثنـي  البعض محاولة أو
  .العمل لترك المبررات وإيجاد عمله عن - ونحوها للعبادة البارد الليل في القيام

 وتحمـل  ومصـابرة  صبر إلى وتحتاج ومتعبة مكلفة تبدو قد أمور كلها فهذه
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  .الخاتمة وحسن والفلاح الفوز فيها أن إلا للمكاره،
 الفوز عن يكشف فيه والنجاح الدنيا، الحياة في دمنا ما مستمر الاختبار وهذا

 الروايـة  ففـي  الظهـور،  عصـر  فـي  بوضـوح  الحقيقـة  هـذه  وستتجلى الآخرة، في
 ونـار  جنـة  معـه  الناس، وأصناف اليهود من جنود ومعه االله عدو الدجال يخرج(

 سـأنعت  وإنـي .  مـاء  مـن  ونهـر  ثريـد  من جبل ومعه ، يحييهم ثم يقتلهم ورجال
 يحسن من كل يقرأه كافر مكتوب جبهته في العين ممسوح يخرج إنه نعته لكم

 مـن  ويتبعه ، الكذاب المسيح وهو جنة، وناره نار فجنته يحسن، لا ومن الكتاب
 والقـوة  ، يتبعه أن سفيهه منع رجلا االله فرحم امرأة آلاف عشر ثلاثة اليهود نساء
 الأرض مشارق من الشياطين االله يبعث ، شديد بلاء شانه فإن القرآن يومئذ عليه

  )١().شئت ما على بنا استعن هل فيقولون ومغاربها
 الاختبـارات  تلـك  في النجاح على يعين ذكرناها التي القاعدة إلى فالالتفات

 قاعـدة  سـميناها  وإنمـا  وتعـالى،  تبـارك  االله بلطـف  متكامل معنوي مستقبل وبناء
  .المستعان واالله أموره وتنظم الإنسان حياة تبرمج رؤية تعطي لأنها

  
  
  
  
  
  

                                                   
 .٣٥٤ ص ٥ ج:  المنثور الدر )١(
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)١( 

ليوم القيامة أسماء عديـدة فـي القـرآن الكـريم كيـوم الـدين ويـوم الحسـرة         
والندامة ويوم الفصل ويوم الذهول ويوم الزلزلة ويوم الجمع ويوم الورود ويوم 
النشور ويوم الحشر ويوم البعث ويوم الحساب والصاخّة والطامة الكبرى، وهي 

شتقة من صفات ذلك اليوم المهـول وخصائصـه ومـا يجـري فيـه، ومـن       أسماء م
يـوم يجمعكُـم ليـومِ الْجمـعِ ذَلـك يـوم       تلك الأسماء يوم التغـابن، قـال تعـالى: (   

  ).٩) (التغابن/التَّغَابنِ
 )٢(والغبن ((أن تبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب مـن الإخفـاء))  

نّــه بــاع بأقــل مــن اســتحقاق الشــيء كــان مغبونــاً، وإذا شــعر  فالبــائع إذا أحــس أ
  المشتري أنّه دفع أكثر مما يستحق الشيء كان مغبوناً.

فما هي المعاملة التي سيظهر فيها الغبن يوم القيامـة؟ والجـواب أنّهـا الصـفقة     
ن وإِذْ أَخَذَ ربك م ـالتي عقدها االله تعالى مع عباده حينما جمعهم في عالم الذر (

بنِي آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَسـتُ بِـربكُم قَـالُواْ بلَـى     
     ينلـذَا غَـافه ـنإِنَّـا كُنَّـا ع ةاميالْق مونَا أَن تَقُولُواْ يفأخـذ  ١٧٢) (الأعـراف/ شَهِد (

لهم جميع مـا فـي الأرض علـى أن    تعالى العهد على عباده أن يعبدوه ويطيعوه و

                                                   
  .٧/٨/٢٠١٣الموافق  ١٤٣٤/رمضان/٢٩القيت يوم ) ١(
 المفردات للراغب، مادة (غبن). )٢(
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  يسيروا وفق منهجه الرباني، ولهم بذلك الجنّة التي عرضها السماوات والأرض.
ومـن النَّـاسِ   هذه الصفقة أشير إليها في القرآن الكريم كثيراً كقوله تعـالى: ( 

اللّه ضَاترغَاء متاب هشْرِي نَفْسن ياشْتَ) (٢٠٧) (البقرة/م اللّه إِن   نِينمـؤالْم ـنى مر
أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَن لَهم الجنَّةَ يقَاتلُون في سـبِيلِ اللّـه فَيقْتُلُـون ويقْتَلُـون وعـداً      
 علَيه حقّاً في التَّوراة والإِنجِيلِ والْقُـرآن ومـن أَوفَـى بِعهـده مـن اللّـه فَاستَبشـرواْ       

يمظزُ الْعالْفَو وه كذَلو تُم بِهعايي بالَّذ كُمعي١١١) (التوبة/بِب.(  
فمن وفى بهذه الصفقة ونال جزاءه الأوفى فهو الفائز، وأما المغبون فهو مـن  

إِن لم يلتزم بتعهداته في تلك الصفقة وأضاعها وأضاع تلك المبايعة، قال تعالى (
)، روي عـن أميـر   ٧٧) (آل عمـران/ ن بِعهد اللّه وأَيمانِهِم ثَمناً قَلـيلاً الَّذين يشْتَرو

وعنـه   )١()المغبون من باع جنّة علية المرتبة بمعصية دنية) قوله: (المؤمنين (
)(ل بالدنيا، وفاته حظّه من الآخرةالمغبون من شُغ) :()وعنه ( )٢  مـن) :(

): (المغبون من غبن نفسه من وعنه ( )٣(ظلمها) باع نفسه بغير نعيم الجنة فقد
) (إن المغبـون مـن   وعنـه (  )٥(): (المغبون من غبن دينـه) وعنه ( )٤(االله)

  .)٦(غبن عمره، وإن المغبوط من أنفذ عمره في طاعة ربه)

                                                   
 .١٣٥٢غرر الحكم/  )١(

 .٢٠١٠غرر الحكم/  )٢(

 .٩١٦٤غرر الحكم/  )٣(

 .٧٧/٢١٥بحار الأنوار:  )٤(

 .٦/٣٥٧ميزان الحكمة:  )٥(

 .٣٥٠٢ر الحكم/ غر )٦(
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ويزداد فرح المؤمن الفـائز وحـزن الفاسـق والكـافر الخاسـر المغبـون حينمـا        
في مجمع البيان روى عن ا في الجنة والنار، ففي الرواية (يعرض عليهما منزلاهم

له منزلان: منـزل فـي الجنـة ومنـزل فـي       إلاأنه قال: ما منكم من أحد  النبي 
فمن فقد منزلـه فـي الجنـة     )١()النار، فان مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله

لجنـة وهـو ينظـر    يعاني ألمين، ألم العذاب في النار وألم الحسرة على منزله في ا
  إليه.

وقد أشارت سورة التغابن إلى هذين الفريقين بعد وصـف يـوم القيامـة بأنّـه     
ومن يؤمن بِاللَّه ويعملْ صَالحاً يكَفِّر عنْه سيئَاته ويدخلْه يوم التغابن، قال تعالى: (

ف يندخَال ارا الْأَنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج   ـيمظزُ الْعالْفَـو ـكداً ذَلا أَبيه  *  ينالَّـذو
   ــير صالْم بِــئْســا ويهف ينــدالنَّــارِ خَال ابأَصْــح ــكلَئنَــا أُواتوا بِآيكَــذَّبوا وكَفَــر (

  ).١٠-٩(التغابن/
وقد تقدم في تعريف الغبن أنّه البخس بضرب من الإخفاء، والخفاء هنا هـو  

ئذ للجميع بشكل لم يتوقعوه ولم يتصوروه قال تعـالى بالنسـبة   ظهور الجزاء يوم
فَلَـا تَعلَـم نَفْـس مـا أُخْفـي لَهـم مـن قُـرة أَعـينٍ جـزَاء بِمـا كَـانُوا             للفريق الأول: (

لُونمعوقال تعالى في الفريق الثاني: (١٧) (السجدة/ي (      ـا لَـمم اللَّـه ـنـم ما لَهدبو
) فهنــاك تبــدو لهــم الأمــور مختلفــة تمامــاً عــن   ٤٧) (الزمــر/وا يحتَســبونيكُونُــ

*  وقَـالُوا مـا لَنَـا لَـا نَـرى رِجـالاً كُنَّـا نَعـدهم مـن الْأَشْـرارِ          مقاييسهم فـي الـدنيا (  
صَارالْأَب منْهزَاغَتْ ع اً أَمخْرِيس متَخَ  *  أَتَّخَذْنَاه ـقلَح ـكذَل ـلِ النَّـارِ   إِنأَه اصُـم (

                                                   
 .٣/٥٣٢تفسير نور الثقلين: ج )١(
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  ).٦٤-٦٢(ص/ 
هذا الشكل من الغـبن واضـح، لكـن شـكلاً آخـراً منـه يحتـاج إلـى التفـات          
وتأمل، وهو أن نفـس المـؤمنين يشـعرون بـالغبن أيضـاً لأنّهـم سيكتشـفون بعـد         
ارتفاع حجاب الغفلة عن بصائرهم أنّهم فوتوا على أنفسهم فرصاً عظيمة للطاعة 

لوا على درجة أعلى ومقاماً أرفع وقرب متزايد من رضـوان  ولو استثمروها لحص
) قوله: (من أغـبن ممـن   االله تعالى وأوليائه العظام، روي عن أمير المؤمنين (

وغير االله تعالى مطلق يشمل ما يرجوه عامة المؤمنين من  )١(باع االله سبحانه بغيره)
  ن.نعيم الجنّة كالحور العين ولحم الطير وفواكه مما يشتهو

        وأشار السيد الشهيد الصدر الثاني (قـده) إلـى هـذا فـي إحـدى رسـائله إلـي
((وأما الندم فهو للمؤمن لا للكافر، إن الكافر سـوف يلهـو بآلامـه المبرحـة فـي      
النار وأما المؤمن فسيعض على شفته ندماً من أنّه قضى حياته الدنيا (وهـي بيـت   

  لمقدار من الثواب.الطاعة) يطفّر كالقبرة ولم ينل إلاّ هذا ا
إن ما ناله مهما كان ضخماً وعظيماً فإنّه مثل قشّة تجاه الدنيا وما فيها أزاء مـا  
يرى من مقامات الأولياء وهذه المقامات تعرض عليه قلـيلاً ليعـرف المـؤمن مـا     

  )٢(فوته على نفسه، ثم تختفي لقلّة تحمله في النظر إليها)).
كثيراً ونفـوذاً واسـعاً وفرصـاً جيـدة للاسـتثمار      ومثاله التاجر الذي يملك مالاً 

ولا يوجد أي عائق فـي طريقـه لكنّـه يضـع أموالـه فـي أمـور بسـيطة لا تناسـب          

                                                   
 .٨٠٨٣غرر الحكم/  )١(

 .٨٧قناديل العارفين: ص )٢(
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المأمول فإنّه يشعر بالخسارة والغبن، فرأس مـال الإنسـان فـي هـذه الـدنيا عمـره       
ه أياماً وليالي بل ساعات ودقائق لأنّها كلها يمكن أن تستثمر بطاعة ترفـع درجت ـ 

يوم القيامة بدل قضائها في أحاديث فارغة أو لهـواً أو فضـول أو أي عمـل غيـر     
مثمر، ففي بعـض الروايـات أن سـاعات عمـر الإنسـان تُعـرض عليـه علـى نحـو          
صناديق بأشـكال ثلاثـة، سـاعة الطاعـة وسـاعة المعصـية وسـاعة الفـراغ فسـاعة          

ينـدم عليهـا، فـي    الطاعة يفرح بها وسـاعة المعصـية يتعـذّب بهـا وسـاعة الفـراغ       
) قال: (ما من ساعة تمر بابن آدم لم يـذكر االله فيهـا إلا   الحديث عن النبي (

  )١(حسر عليها يوم القيامة).
إن كل ثانية من حياة الإنسان يمكن أن يحولّها إلـى طاعـة عظيمـة كمـا لـو      
شغلها بتسبيحة ليغرس االله تعالى له بكل تسبيحة عشـرة أشـجار فـي الجنـة وفـي      

) عـن آبائـه   اية أخرى شجرة، ففي أمالي الصدوق بسنده عن الصـادق ( رو
)) قال: (قال رسول االله () :(   من قال سبحان االله غرس االله له بهـا شـجره
و مـن قـال لا الـه     ةالجن ـ يو من قال الحمد الله غرس االله له بها شجره ف ةالجن يف

اكبر غرس االله له بها شجره  و من قال االله ةالجن يالا االله غرس االله له بها شجره ف
لكثيـر قـال    الجنـة  فـي شـجرنا   إنيا رسول االله  )٢(فقال رجل من قريش ةالجن يف

وجل يقـول   االله عز إنترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها و ذلك  أن إياكمنعم و لكن 
 ــ        ــا تُبطلُ ــولَ ولَ ســوا الر يعأَطو ــه ــوا اللَّ يعــوا أَط ــذين آمنُ ــا الَّ هــا أَي ي ــالَكُم موا أَع

                                                   
 .١٨١٩كنز العمال:  )١(

 ) في ذيل الرواية.لا يخفى على الفطن من هو بقرينة الآية التي استشهد بها النبي () ٢(
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  )١()).٣٣(محمد/
إن هذه الطاعة التي قد لا تستغرق أكثر من ثانية واحدة من وقت الإنسان قد 
يكون لها دور خطير عندما تتساوى حسنات الإنسان وسيئاته فيحتاج إلى حسـنة  
واحدة لترجيح كفّة الحسنات، فيتحسر على ثوان يتمنى لـو كـان اسـتثمرها فـي     

  الكثير الذي أضاعه من دون فائدة. تسبيحة من عمره
وينبغي الالتفات إلى حالة أخرى من الغبن يشعر بها حتى من اسـتثمر عمـره   
في الطاعة لكنّه لم يستفد من العمر الإضافي الذي يعطـى لـه لاكتسـاب المزيـد     

إذا مات المـرء انقطـع   من الحسنات، وهو الذي أشير إليه في الحديث الشريف (
فيستطيع  )٢()صدقة جارية، ولد صالح يدعو له : علم ينتفع به،عمله إلا من ثلاث

الإنسان بفضل االله تبارك وتعـالى أن يسـتمر فـي اكتسـاب الحسـنات حتـى بعـد        
وفاته بأن يصبح من أهـل العلـم الـذين يخلّفـون أثـراً نافعـاً أو يؤسـس مشـروعاً         

علـم أو  مباركاً يكون صدقة جارية كمسجد أو شـقق سـكنية للفقـراء أو طلبـة ال    
  مدرسة دينية أو مركزاً صحياً أو يجري شبكة ماء.

والمصدر الثالث هو الولد الصالح بأن يتزوج امرأة صالحة ويتعب نفسـه فـي   
تربيــة أولاده ليكونــوا صــالحين ثــم يؤســس كــلّ مــنهم أســرة صــالحة وهكــذا   
 يتكاثرون وفق متوالية هندسية على مر الأجيـال أي أن الاثنـين يصـبحون أربعـة    
والأربعة ستة عشر بل أكثر بفضل االله تبارك وتعالى، وإذا به بعـد أجيـال يكـون    

                                                   
 .٣ح ١٦٨/  ٩٣بحار الأنوار:  )١(

 .١٣٧ص ،٦شرح أصول الكافي، ج )٢(
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من ذريته الآلاف من الصالحين وتستمر حسناته بالزيادة، فاغتنموا هـذه الفـرص   
  بفضل االله تعالى ولطفه.

في طلب مكـارم الأخـلاق المملـوء    (×) ولنقف الآن عند فقرة من دعائه 
عمل للحياة الإنسانية المثلـى التـي تجلـب السـعادة     بالمبادئ والأخلاق وبرامج ال

في الدنيا والآخرة، وهي فقرة تعالج مشكلة خطيرة تعاني منها كـل المجتمعـات   
حتى المتحضـرة فضـلاً عـن المتخلفـة والجاهلـة وهـي مشـكلة الفـراغ وتضـييع          

(اللهـم صـلّ   (×): الوقت وملئه بأي شيء بلا تخطيط لجعله منتجاً هادفاً، قال 
حمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمـام بـه، واسـتعملني بمـا تسـألني غـداً       على م

  عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له).
يبين أهمية الوقت ويدلنا على مـا يجـب أن نمـلأ أوقاتنـا بـه،      (×) فالإمام 

 ]وما خَلَقْتُ الْجِن والإِنس إِلا ليعبدونوهو ما يحقق الغرض الذي خلقنا لأجله [
) بالمعنى الواسع للعبادة الذي لا يقتصر على العبادات المعروفـة،  ٥٦الذاريات: (

بل ليجعلوا محور حياتهم فـي كـل حركـاتهم وسـكناتهم مـا يرضـي االله تبـارك        
وتعالى ويقـربهم إليـه ويسـمو بهـم، وهـي رسـالة الأنبيـاء والأئمـة (صـلوات االله          

الحاً قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما لَكُم مـن إِلَــه   وإِلَى ثَمود أَخَاهم صَعليهم) جميعاً [
غَيره هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فيها فَاستَغْفروه ثُم تُوبـواْ إِلَيـه إِن ربـي    

جِيبم وحيـد  ) هذه رسالتهم باختصار التي بلغوها لأقـوامهم، ت ٦١هود: ( ]قَرِيب
االله تعالى الذي طلب منكم إعمار الحياة وفق المنهج الإلهي لأن فيـه سـعادتكم   

  وفوزكم وفلاحكم.
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  هذا ما يجب أن نكرس له أوقاتنا في حياتنا كلها.
المعـروف بــدعاء كميــل (يــا رب أســألك  (×) مـن دعــاء أميــر المــؤمنين  

لنهـار  بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعـل أوقـاتي مـن الليـل وا    
يـوم  (×) بذكرك معمـورة وبخـدمتك موصـولة) وفـي دعـاء الإمـام السـجاد        

الثلاثاء (واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر) وفي 
  ليوم السبت (وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني).(×) دعائه 

 (واعلموا أنه لـيس لأنفسـكم ثمـن إلا الجنـة فـلا     (×): قال أمير المؤمنين 
  .)١(تبيعوها إلا بها)

إن الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ثمنها أن تسـتثمر هـذه اللحظـات وهـذه السـاعات، عـن أميـر المـؤمنين         

(إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما) (×): 
عمره، وإن المغبـوط مـن أنفـد عمـره فـي      (إن المغبون من غبن (×): ويقول 

  طاعة ربه).
فرأس مال الإنسان في هذه التجارة التي لن تبور: عمـره ووقتـه وإضـاعة أي    

بغير تحصيل الغرض المطلوب خسارة توجـب الندامـة؛ لأن    -ولو للحظة–جزء 
اللحظة يمكن أن تكون فيها تسبيحة تغـرس لـه بهـا شـجرة فـي الجنـة كمـا فـي         

لشريفة، أو أي حسنة ترجح كفّة حسناته يوم تنصب الموازين بعض الأحاديث ا
  بالقسط.

                                                   
 .٤٥٦) نهج البلاغة: الكلمة ١(
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(احـذروا ضـياع الأعمـار فـي مـا لا يبقـى لكـم،        (×): عن أمير المـؤمنين  
  ففائتها لا يعود).

تجد الكثير من الناس يحزن لضياع مال أو تلفـه، أو فـوت فرصـة فيهـا ربـح      
بط بحياتـه الزائلـة، ولا   وفير، مع أنـه يمكـن أن يعوضـه، وأن فائدتـه هـو مـا يـرت       

االله تبـارك وتعـالى فيـه، عـن أميـر       ةيكترث لفوت شيء من عمره في غيـر طاع ـ 
قال: (بادروا العمل وخافوا بغتة الأجل، فإنه لا يرجى من رجعة (×) المؤمنين 

): (يـا  لأبـي ذر ( (’) العمر ما يرجى من رجعة الرزق) ومن وصايا النبـي  
  على درهمك ودينارك).أبا ذر كن على عمرك أشح منك 

هذا إذا لم نفترض أن الكثير من الوقت يقضى في معصية االله تبارك وتعـالى  
  فتباً لها من صفقة خاسرة.

أذكر لكم باختصار حكاية لنأخذ منها العبرة رواها أحـد الفضـلاء الأسـاتذة    
عن أبيه وهو أحد مراجع الدين في كربلاء المقدسة عـن شـخص ثـري تعـرض     

في بعض البلدان وكانت له أمـوال وتجـارات فهـاجر مـع أهلـه       لسجن واضطهاد
إلى كربلاء قبل سبعين عاماً تقريباً وبسبب تلـك الضـغوط والآلام أصـيب بلوثـة     

–في عقله فكان إذا أراد أن يسخّن الماء ليصنع قدحاً من الشاي يحرق الـدنانير  
ن ينضج الشاي، في الموقد إلى أ -كان كل دينار يعادل مثقالاً من الذهب يومئذ

ثم يحتسي القدح فرحاً منتشياً ويقول هذا القدح من الشاي قيمتـه عشـرة آلاف   
  دينار.

أننا أسوأ  -وشر البلية ما يضحك–ربما نسخر من هذا ونستقبح فعله ولا نعلم 
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حالاً منه؛ لأننا نحرق ساعاتنا وأيامنا وليالينا التي هي رأس المال في التجارة التي 
 تعالى، ويمكن أن نحصل بها علـى الـدرجات العليـا فـي الجنـان      لن تبور مع االله

والنعم العظيمة ومصاحبة النبي وآله الكرام (صلوات االله عليهم أجمعين) نحرقها 
في ما لا قيمة له، بـل أحيانـاً فـي مـا يسـخط االله تبـارك وتعـالى ويوجـب عقابـه          

  والعياذ باالله.
لأهم على المهم والأعلى رتبة على وإذا كنا دقيقين أكثر فإن علينا أن نقدم ا

الأقل رتبة وإن كان كل منهما طاعة، تصوروا لو أن شخصاً مريضاً ويجب عليه 
تناول دواء معين وعنده ثمنه لكنه لا يفعل ذلـك بـل صـرف الـثمن علـى شـراء       
أكلة يشتهيها وترك نفسه عرضة للأوجاع وتداعيات المرض مـع أن الأكـل فـي    

(من اشتغل بغير المهم ضـيع الأهـم) وفـي    (×) مؤمنين نفسه مفيد، قال أمير ال
(من شغل نفسـه بمـا لا يجـب ضـيع مـن      (×): غرر الحكم عن أمير المؤمنين 

اشـتغال الـبعض    -الحـوزة العلميـة  –أمره مـا يجـب)، ومـن أمثلتهـا عنـدنا نحـن       
  بمطالب علمية ترفية لا دخل لها في وظيفتنا الإلهية.

د أن أتفـه شـيء عنـد الإنسـان هـو الوقـت       هذه هي أهمية الوقت، لكننا نشه
وآخر ما يحرص عليه وقته، بل إنه يقوم بأفعال عبثية ولهوية كثيـرة ممـا يسـمى    
بالهوايات أحياناً كتربية الطيور أو جمع الطوابع أو حـل الكلمـات المتقاطعـة أو    
بعض الألعاب المسلية ويقول بصراحة ووضوح إنه يفعل ذلـك لقتـل الوقـت أو    

وفي الحقيقة فإنه إنما يقتل نفسه ومسـتقبله الحقيقـي ومـا يقـوم بـه      حرق الوقت 
  أسوأ من هذا الرجل الذي حكينا قصته في حرق الدنانير.
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ومما يزيد الحالة سوءاً أن البعض لا يكتفي بتضـييع وقتـه وهـدر عمـره، بـل      
يقــوم بتضــييع أوقــات الآخــرين بالأحاديــث الفارغــة والأعمــال العبثيــة ويــدفع  

  كونوا مثله.الآخرين لي
  أيها الأحبة:

إننا إذن أمام مسؤولية كبيرة وهي إدراك أهمية عمرنا وما يجب أن نستثمره 
فيه لنحصل على أرقى الـدرجات وهـذه حقيقـة تكشـف لنـا واقعنـا المـؤلم لأن        

     العمر يجري مع كل نفس ولا ينتظرنـا، ويمـر بسـرعة قـال تعـالى: [و   تَقُـوم مـوي
كَأَنَّهم يوم ) وقال تعالى: [٥٥] (الروم: مجرِمون ما لَبِثُوا غَير ساعةالساعةُ يقْسم الْ

) وفـي قصـص الأنبيـاء أن    ٤٦] (النازعـات:  يرونَها لَم يلْبثُوا إِلا عشيةً أَو ضُـحاها 
وهـو الأطـول عمـراً شـبه عمـره الطويـل بانتقالتـه لحظـة مـن          (×) النبي نـوح  

  ظل.الشمس إلى ال
في فقرة من دعاء مكارم الأخـلاق  (×) وهذا ما يعلمنا إياه الإمام السجاد 

وقفُوهم إِنَّهم فيدعونا إلى أن نصرف أوقاتنا بما نحن مسؤولون عنه يوم القيامة [
ئُولُونسوأن نستفرغ أيامنا بالسـير فـي الاتجـاه الصـحيح نحـو      ٢٤الصافات: ( ]م (
  الهدف.

ننا تحقيـق ذلـك مـع كثـرة الخطـوط والمسـارات       كيف يمك(×) ويعلمنا 
(واكفني (×): وتعدد الخيارات وتداخل الاتجاهات والرؤى والبرامج فيقول 

ما يشغلني الاهتمام به) فالطريق أن تصفي ذهنك وبرامج حياتك من كـل شـيء   
زائد عما يشغلك الاهتمـام بـه عـن السـير نحـو الغايـة، وإلا سيضـيع وسـط هـذه          
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لـى النتيجـة المطلوبــة، وفـي غـرر الحكـم لأميـر المــؤمنين       الفوضـى ولا يصـل إ  
  (اشتغال النفس بما لا يصحبها بعد الموت من أكبر الوهن).(×) 

لاحظوا الفرق بين ما نحن عليه، وما يريد االله تبارك وتعـالى منّـا، إننـا نضـيع     
ار رأس مالنا بما يضر ولا ينفع، واالله تعالى يريد لنا أن لا نقف عند حدود اسـتثم 

أعمارنا بل يدعونا إلى أن نكون مباركين معطائين حتى بعد وفاتنا فنحصل على 
عمر مديد من العطاء أو قل لنحصل علـى رأس مـال إضـافي كالشـيخ الطوسـي      

)       الذي مر على وفاته ألف عام تقريبـاً وهـو يـزداد تألقـاً وعطـاءً، وكالشـيخ (
فقيه أو عالم الاستغناء عن  الحر العاملي الذي مرت على وفاته قرون ولا يستطيع

كتابه وسائل الشيعة، وهـذا مـا دعانـا إليـه الحـديث النبـوي الشـريف (إذا مـات         
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع بـه أو ولـد   

  صالح يدعو له). 
وفي الحديث الشريف المشهور (من سن سنّة حسـنة كـان لـه أجرهـا وأجـر      

ا إلى يوم القيامة) ومن هذا البـاب تفضـل االله تعـالى بكتابـة الحسـنة      من عمل به
لمن نواها ولم يوفَّق لفعلها، وكذلك ما ورد من أن من أحب عمـل قـومٍ أُشـرك    

  في أجورهم وحشر معهم.
كل ذلك من أجل مضاعفة الربح لهذه التجارة النفيسة مع االله تبارك وتعـالى  

من المؤمن الملتفت أن لا يكتفي باسـتثمار  لمن استثمر عمره ووقته. فالمطلوب 
عمره فقط، وإنما يضيف لنفسه عمـراً ثانيـاً لاكتسـاب الحسـنات مـن خـلال مـا        
يؤسس من مشاريع الخير والطاعة والعبادة، أو كتاب يؤلفه، أو مسجد يبنيـه، أو  

  أولاد صالحين يعقبهم، وهكذا.
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نتحدث عن حالة وردت فـي أدعيـة   (×) في ذكرى ولادة الإمام السجاد 
الصحيفة السجادية وهي إلفات نظـر العبـد إلـى ذنـوبٍ يغفـل عنهـا تمامـاً، فقـد         
يرضى البعض عن نفسه، ويعتقد أنه على خير ما دام قد أدى الواجبات الرئيسـية  

فروضة وصيام شهر رمضان ودفع ما بذمته من خمس ونحوه مـن  كالصلوات الم
الحقوق الشرعية، وما دام قد اجتنب المحرمات الرئيسية كالزنـا وشـرب الخمـر    

  واللواط والسرقة والقتل بغير حق ونحوها.
وهو لعمري خير كثير أن يلتزم العبد بـذلك، لكـن حالـة الرضـا عـن الـنفس       

ى كثيرة لا يلتفت إليها الإنسـان، لكنّهـا مـؤثرة    حالة غير صحيحة لأن أموراً أخر
في ميزان أعماله، وقد تقلب هذا الميزان رأساً على عقب باتجاه الفوز أو باتجـاه  

  السقوط والعياذ باالله تعالى.
وكلامنا في الحالة الثانية إذ قد يظن الإنسان أنه على خير، ولا يعلم ما سـود  

إما لغفلته، أو لجهلـه بـأن هـذه ذنـوب، أو انّـه      به صحائفه، ولا يلتفت إليها أصلاً 
يعلم ذلك ولكنه يتساهل فيها ويقلّل من شأنها وتأثيرها، ولذا ورد فـي الحـديث   

) التحـذير مـن المحقّـرات مـن الـذنوب قـال       ×الشريف عن الإمام الصـادق ( 
                                                   

 .٨/٧/٢٠١١المصادف  ١٤٣٢/شعبان/٦يوم الجمعة  كلمة القيت )١(
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): (اتقوا المحقرات من الذنوب فإنّها لا تغفر، قلت: وما المحقرات؟ قـال:  ×(
  .)١(يذنب الذنب فيقول: طوبى لي إن لم يكن لي غير ذلك.) الرجل

) درساً عملياً فـي ذلـك التـأثير لأصـحابه كمـا فـي       ’وأعطى رسول االله (
) نزل بأرض قرعـاء،  ’) قال (أن رسول االله (×الرواية عن الإمام الصادق (

ائتوا بحطـب، فقـالوا: يـا رسـول االله، نحـن بـأرض قرعـاء! قـال:         «فقال لأصحابه: 
ليأت كلّ إنسان بما قدر عليه. فجاؤوا به حتّى رموا بين يديه، بعضه على بعض، ف

). هكذا تجمع الذنوب، ثم قال: إيـاكم والمحقّـرات مـن    ’فقال رسول االله (
الذنوب، فإن لكلّ شيء طالباً، ألا وإن طالبها يكتـب مـا قـدموا وآثـارهم وكـلّ      

  .)٢(شيء أحصيناه في إمام مبين) 
تجتمــع الــذنوب التــي يستصــغرها صــاحبها ويقــدم عليهــا بــلا أقــول: هكــذا 

  اكتراث وتترك آثارها عليه حتّى تطبع على قلبه فتورده النار والعياذ باالله.
حكي أن أحد التجار كان يصنع القماش ليبيعه فيعاد عليه لعيب يوجـد فيـه،   

كّـد مـن   ففرغ نفسه مدة وأتقن صنع القماش لكيلا يـرد عليـه، وباعـه بعـد أن تأ    
سلامته من العيوب، ومـا لبـث أن رجـع إليـه المشـتري وأخبـره بعيـوب قماشـه،         
فجلس التاجر يبكـي والمشـتري يطيـب خـاطره ويقـول لـه سـأقبل القمـاش ولا         
أرجعه فلا تتأثّر، لكن التاجر (الواعي) قال: مـا لإرجـاع القمـاش أبكـي، ولكـن      

د فيهـا مـن العيـوب،    أبكي لأعمالي إذا عرضت علـى الناقـد البصـير، كـم سـيج     

                                                   
  .١، حديث ٤٣وسائل الشيعة كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب  )١(
  .٣، حديث ٤٣وسائل الشيعة كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، باب  )٢(



  

وكيف سيردها علي، وما موقفي غداً، إذا كان المخلوق القاصر يجد كـل هـذه   
  العيوب في قماش أتقنت صُنعه.

        وقد يبقى الإنسان على غفلته ولا يلتفت منهـا حتـى يأتيـه المـوت [لقَـد
الْي كصَرفَب طَاءكغ نكذَا فَكَشَفْنَا عه نم ي غَفْلَةق:كُنتَ ف) [يددح موقال ٢٢و (

تعالى: [يوم يبعثُهم اللَّه جميعاً فَينَبئُهم بِما عملُوا أَحصَـاه اللَّـه ونَسـوه واللَّـه علَـى      
) وقال تعالى: [وهو الَّذي يتَوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما ٦كُلِّ شَيءٍ شَهِيد] (المجادلة:

  ).٦٠م بِالنَّهارِ] (الأنعام:جرحتُ
وقد ذكرنا آنفـاً أسـباب هـذه الحالـة، أمـا علاجهـا فـيمكن أن يكـون بعـدة          

  إجراءات وردت في الأحاديث الشريفة منها:
الاستغفار المستمر وطلب التوبة مما يعلم ومما لا يعلم من الذنوب، وقد  - ١

ليومية وفي صـلاة  وردت دعوات كثيرة يومية للاستغفار في تعقيبات الفرائض ا
  الليل.
أداء الصلاة في أوقاتها لأنّها كفّارة لما بينها ولأن فيها تذكيراً باالله تعالى  - ٢

) قـال:  ×وعودة إليه [وأقم الصلاة لذكري] وفـي الروايـة عـن الإمـام البـاقر (     
(قال رسول االله لو كان على بـاب دار أحـدكم نهـر فاغتسـل فـي كـلّ يـوم منـه         

في جسده من الـدرن شـيء؟ قلنـا: لا، قـال: فـإن مثـل       خمس مرات، أكان يبقى 
  )١(الصلاة كمثل النهر الجاري، كلّما صلّى صلاة كفّرت ما بينهما من الذنوب).

٣ -        الإكثار من الطاعـات لأن الحسـنات يـذهبن السـيئات، قـال تعـالى: [إِن

                                                   
  .٣ح ٢ب أعداد الفرائض ونوافلها، بابوسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أبوا )١(
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اب وآمن وعمـلَ  ) وقال تعالى: [إِلا من ت١١٤َالْحسنَات يذْهبن السـيئَات] (هود:
عمـلاً صَـالحاً فَأُولَئــك يبـدلُ اللَّـه ســيئَاتهِم حسـنَات وكَـان اللَّــه غَفُـوراً رحيمــاً]        

 ).٧٠(الفرقان:

 تجنّب الغفلة لأنّها الأصل في الوقوع بالمعاصي. - ٤

محاسبة النفس يومياً، لأن المحاسبة والتدقيق والمراجعة تكشـف أمـوراً    - ٥
غفل عنها لو لم يجرِ هذه المحاسبة، وهذا معلوم بالتجربة لرجال الأعمال، وفي ي

) لأبــي ذر (يــا أبــا ذر لا يكــون الرجــل مــن المتقــين حتــى  ’وصــية النبــي (
) قال ×يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك شريكه) وعن الإمام الكاظم (

سـتزاد االله، وإن  (ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كـل يـوم، فـإن عمـل حسـناً ا     
 ) ١١ج ١عمل سيئاً استغفر االله منه وتاب عليه، (وسائل الشيعة

مطالعة كتب الأخلاق والموعظة، وزيادة المعرفة باالله تعالى لأنّها أصـل   - ٦
 الدين وأساسه.

 مجالسة الصالحين والتردد على المساجد والمشاهد الشريفة. - ٧

جز عـن عـده وإيكـال    الاعتراف أمام االله بالتقصير وكثرة الذنوب مما نع - ٨
 الأمر إلى عفوه ومغفرته وصفحه وإحسانه وكرمه.

وكما أن الحسنات يذهبن السيئات، فـإن بعـض السـيئات تُـذهب الحسـنات      
) بسنده عن الإمام الصادق للشيخ الصدوق ( )١(وتُحرقها، ففي كتاب الأمالي

االله  ) من قال سبحان االله غرس’) قال: (قال رسول االله () عن آبائه (×(

                                                   
  .١٦٨/ ٩٣أوردها عنه في البحار:  )١( 
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له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد الله غـرس االله لـه بهـا شـجرة فـي الجنـة،       
ومن قال لا إله إلا االله غرس االله له بها شجرة في الجنة، ومن قال االله أكبر غـرس  
االله له بها شجرة في الجنة، فقال رجـلٌ مـن قـريش يـا رسـول االله إن شـجرنا فـي        

م أن تُرسلوا عليها نيراناً فتحرقوها، وذلك إن االله الجنة لكثير، قال نعم ولكن إياك
عزّ وجل يقـول: [يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول ولا تُبطلـوا          

) ومن تلك النيران المناسبة للرجل من قريش إنكار ولايـة  ٣٣أعمالكم] (محمد:
) الآمرة ’) وبقرينة الآية التي استدل بها رسول االله (×علي بن أبي طالب (

)، ومن تلك الذنوب الغيبة فعـن الإمـام الصـادق    ’بطاعة االله تعالى ورسوله (
) الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الآكلة في ’) قال رسول االله (×(

 )١(جوفه).

وأنقل لكم نصاً من الصحيفة السجادية يلفت نظرنـا إلـى ذنـوب نغفـل عنهـا      
أن تقيس عليها غيرها مما لا يعلمـه إلاّ   وهي تتعلق بالعلاقات مع الآخرين، ولك

) في الاعتذار من تبعـات العبـاد ومـن التقصـير فـي      ×االله تبارك وتعالى، قال (
حقوقهم (اللهم إنّي اعتذر إليك مـن مظلـوم ظُلـم بحضـرتي فلـم أنصـره، ومـن        
معروف أسدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلـي فلـم أعـذره، ومـن ذي     

وثره. ومن حق ذي حقٍ لزمني فلم أوفره، ومن عيب مؤمن ظهر فاقة سألني فلم أ
  لي فلم أستره، ومن كل إثم عرض لي فلم أهجره).

                                                   
، وفي القاموس المحيط: أن الآكلة داء في العضو ١، باب الغيبة والبهتان، ح٢أصول الكافي، ج )١(

  يأكل منه.
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فالسيئات لا تقتصر على ما صدر منه من أمثالها، بل على ما فوت مما ينبغـي  
فعله، فلا ينشغل الإنسان بالنظر إلى ما قدم من طاعة أو معروف بين النـاس، بـل   

جب عليه فعله ولم يفعله. كالشخص يفرح بما أنفق فـي سـبيل االله،   إلى ما كان ي
ويغفل عن مورد قصده فيه صاحب حاجة وكان قادراً على قضـائها فلـم يفعـل،    

) قـال(من  ×ووردت في ذلك روايات شديدة كالذي روي عن أبي الحسـن( 
 أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنّما هي رحمة من االله تبـارك وتعـالى سـاقها إليـه،    
فإن قبل ذلك فقد وصله بولايتنا وهـو موصـول بولايـة االله وإن رده عـن حاجتـه      
وهو يقدر على قضائها سلّط االله عليه شجاعاً مـن نـار ينهشـه فـي قبـره إلـى يـوم        

 )٢(كان أسوأ حالاً).)١(القيامة مغفوراً له أو معذّباً فإن عذره الطالب

إلى ما صـدر منـه فعـلاً،    فهذا شكل من السيئات يخفى على الإنسان، مضافاً 
) ليوم الاثنين (وأسألك في مظالم عبادك عندي، ×ومن دعاء الإمام السجاد (

فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت لـه قبلـي مظلمـة ظلمتهـا إيـاه فـي       
نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبةٌ اغتبتـه بهـا، أو تحامـل    

أو أنفة أو حمية أو ريـاء أو عصـبية، غائبـاً كـان أو شـاهداً،      عليه بميل أو هوى، 
وحيا كان أو ميتاً، فقصرت يدي، وضاق وسعي عـن ردهـا إليـه، والتحلـل منـه،      
فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلـى إرادتـه، أن   

                                                   
 قال الشارع: (أي المطلوب منه الحاجة، ووجهه إنه إذا عذره صاحبها لم ينـدم ولـم يتـب ولـم     )١(

  يستغفر، بل ظن عدم تقصيره في حق الطالب فاجترأ على منع غيره). 
، ٢٥وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، أبـواب فعـل المعـروف، بـاب        )٢(

  .٩ح
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ك تصلّي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت، وتهب لي من عنـد 
  رحمة).

وفي ضوء هذه الحقيقة التي لا يلتفت إليها إلاّ الأقلّـون، يمكـن أن نفهـم مـا     
) قال (لم يعبـد االله عـز وجـل بشـيء     ’ورد في الحديث الشريف عن النبي (

أفضل من العقل، ولا يكون المؤمن عاقلاً حتى يجتمع فيه عشر خصال) إلى أن 
إلا قـال هـو خيـر منـي وأتقـى)      ) (والعاشرة وما العاشرة لا يرى أحداً ’قال (

  وقد شرحت بعض فقرات الحديث في محاضرة سابقة.
  نسأل االله تعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين المبعدين بعفوه وكرمه.

 
  
  
  
  
  
  

 

  
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 
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)١(  

ــ ــن    الحمــد الله ال ــه، لنكــون لإحســانه م ــا مــن أهل ذي هــدانا لحمــده، وجعلن
الشاكرين، وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين، والحمـد الله الـذي حبانـا بدينـه،     
واختصنا بملّته، وسبلنا في سبل إحسانه، لنسلكها بمنِّه إلى رضوانه، حمداً يتقبلـه  

حمد وعلى آلـه الطيبـين   منّا، ويرضى به عنّا، وصلى االله على سيدنا أبي القاسم م
  الطاهرين.

الـبعض يقــرأ القــرآن بلســانه طلبــاً للثــواب الــذي أفادتــه الروايــات الكثيــرة،  
والبعض يقرأ القرآن بعقله ليستخرج منه نظرية علمية أو يستدل به علـى مطلـب   

علــى حجيـة خبــر الواحــد، أو اســتدلال   )٢(مـا، كاســتدلال الأصــولي بآيـة النفــر  
عد الإعرابية، والـبعض يقـرأ القـرآن ليتـدبر فـي آياتـه،       النحوي على بعض القوا

ويثير مكنوناته ليأخذ منه علاجـاً لأمراضـه المعنويـة، وبرنامجـاً لسـيره التكـاملي       
  لنيل رضا االله تعالى. 

                                                   
 م ٣١/٨/٢٠١١يوم الأربعاء الموافق  ١٤٣٢) الخطبة الأولى لصلاة عيد الفطر عام ١(

له تعالى: [فَلَولاَ نَفَر من كُلِّ فرقَـة مـنْهم طَآئفَـةٌ لِّيتَفَقَّهـواْ فـي      ) قو) يعني بها سماحة الشيخ (٢(
) والاستدلال بهـا مـذكور فـي    ١٢٢الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرون] (التوبة:

 كتب  أصول الفقه.
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فالذي يريد أن يكون من المفلحين الفائزين بما عند االله تبارك وتعالى يجـد  
تعـالى فـي أول سـورة المؤمنـون:      وصفة العلاج المتضمنة لعدة فقرات في قولـه 

]نُونمؤالْم أَفْلَح قَد ،   ونـعخَاش هِمـي صَـلاتف مه ينـنِ اللَّغْـوِ     ، الَّذع ـمه ينالَّـذو
رِضُونعم ،لُونفَاع لزَّكَاةل مه ينالَّذو ،    ظُونـافح وجِهِمفُـرل ـمه ينالَّـذإلـى  و [ ..

] الَّـذين يرِثُـون الْفـردوس هـم فيهـا خَالـدون      ، ئك هم الْوارِثُـون أُولَقوله تعالى: [
  ).١١-١(المؤمنون: 

  المتقين وغيرهم. أووهكذا الآيات التي تصف عباد الرحمن 
واليوم نقف عند آية مباركة تتحدث عن امتيازات جليلة ومنن عظيمة وهي 

ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزَّلُ علَيهِم الْملائكَةُ أَلا تَخَافُوا  إِن الَّذين قَالُواقوله تعالى: [
وندتُوع ي كُنتُمالَّت نَّةوا بِالْجرشأَبزَنُوا ولا تَحا    ،ونْيالـد ـاةيي الْحف كُماؤيلأَو ننَح

نُزُلاً مـن غَفُـورٍ    ،نفُسكُم ولَكُم فيها ما تَدعونوفي الآخرة ولَكُم فيها ما تَشْتَهِي أَ
إِن الَّـذين  ) ووردت بتفصيل أقل فـي موضـع آخـر [   ٣٢-٣١-٣٠] (فصلترحيمٍ

    زَنُـونحي ـملا هو هِملَـيع فوا فَلا خَـوتَقَاماس ثُم نَا اللَّهب١٣] (الأحقـاف:  قَالُوا ر (
آنية هي (الاستقامة) تتحقق بها آثـار عظيمـة نطقـت بهـا آيـة      فنحن أما مفردة قر

  -سورة فصلت:
تتنزل عليهم الملائكة فتطمئنهم أن لا خوف عليهم ولا هـم يحزنـون، وقـد    
قيل في الفرق بـين الخـوف والحـزن أن الأول مـن الأمـور القادمـة والثـاني مـن         

ل يـوم القيامـة أو   الأسى على ما مضى، فلا يخافون من القادم فـي القبـر أو أهـوا   
مما يخوفونهم به في الـدنيا بسـبب رفضـهم الانصـياع لمـا سـوى االله تعـالى مـن         
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طواغيت أو تقاليد اجتماعية وغيرها، ولا يحزنون على ما فـاتهم فـي الـدنيا مـن     
أمورها الزائلة؛ لأنهم سيجدون أن االله تعـالى قـد عوضـهم بكرمـه بمـا هـو خيـر        

ون من مكروه متوقع كالعذاب الذي يخافونه وقيل إن ((الخوف إنما يك  وأبقى.
والحرمان من الجنة الذي يخشونه، والحزن إنما يكـون مـن مكـروه واقـع وشـر      
لازم كالسـيئات التـي يحزنــون مـن اكتســابها، والخيـرات التــي يحزنـون لفوتهــا      
عنهم، فتطيب الملائكة أنفسـهم أنهـم فـي أمـن مـن أن يخـافوا شـيئاً أو يحزنـوا         

  .)١(غفورة لهم والعذاب مصروف عنهم))لشيء فالذنوب م
وتبشّــرهم الملائكــة بالجنــة التــي وعــدوا بهــا علــى لســان القــرآن الكــريم    
والناطقين به (صلوات االله عليهم أجمعين) بما تتضمن من نِعم وما لا عـين رأت  

 ولا أذن سمعت خالدين فيها.

م البشـر  وتتولى أمـورهم الملائكـة بـإذن االله تعـالى مـدبر الأمـور وليسـوا ه ـ       
الضعيف الجاهل الضال العاجز عن أن يتولى أموره، وإذا تولّتها الملائكـة فإنهـا   
لا تأتي إلا بالخير وترعـاهم وتـداريهم أكثـر ممـا تـداوي الأم الشـفيقة ولـدها،        
وتجنّبهم كل سوء، في كل المواطن التي يحتاج فيها إلى المعونة حيث لا ناصر 

وعند سكرات الموت وعندما يترك وحيداً فـي  إلا االله تعالى في صعوبات الدنيا 
قبره وفي أهوال القيامة وعتباتها، وتعوضهم عما سيفقدونه من إخوان وأصـدقاء  
ــادهم عــن      ــى الحــق وســقوط الآخــرين وابتع وأصــحاب بســبب اســتقامتهم عل

                                                   
 من سورة فصلت. ٣٠ن، تفسير الآية ) الميزان في تفسير القرآ١(
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 .)١(): (ما ترك الحق لي صديقاً)الاستقامة، كما نُسب إلى أبي ذر (

أنفسهم بل أوسع من ذلك فلهم كل ما يتمنـون مـن   لهم في الجنة ما تشتهي 
مـن حـديث   (×) النعم المعنوية والحسية من دون أن يطلبها، عن الإمام الباقر 

فيه: (فإذا دعـا ولـي االله بغذائـه أُتـي بمـا      (×) عن نعم االله تعالى في الجنة قال 
 ي.وهكذا ما يدع )٢(تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمي شهوته)

وأعظم النعم التي ذكرتها الآية الكريمـة لهـم أنهـم يحلُّـون ضـيوفاً عنـد االله       
الغفور الرحيم معززين مكرمين مرحباً بهم وتكـون النُـزُل التـي تقّـدم للضـيوف      

  كما يليق بأي ضيف كريم عند الرب العظيم.
نه من هذه المواهب الجليلة لا تُعطى للإنسان لمجرد أن يؤمن باالله تعالى بلسا

دون استقامة على التوحيد ورفض الخضوع والانقياد لكل الآلهة المصطنعة مـن  
دونه، وأولها النفس الأمارة بالسوء، وهذا أمر طبيعي، إذ لا يبقى للتوحيـد معنـى   

  إذا لم يستقم عليه، ويلتزم بمتطلباته.
 والإيمان الحقيقي يدعو إلى الاستقامة وهي من ثمراته كما يدعو إلى العمل

بعد أن تلا الآية الشريفة المتقدمة: (وقد قلتم (×) الصالح، قال أمير المؤمنين 
[ربنَا االلهُ] فاستقيموا على كتابه، وعلى منهاج أمره، وعلى الطريقـة الصـالحة مـن    
عبادته، ثم لا تمرقوا منها، ولا تبتدعوا فيها، ولا تخالفوا عنها، فإن أهل المـروق  

                                                   
 .٣١/١٨٠) بحار الأنوار: ١(

 .٨/٩٩) الكافي: ٢(
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  .)١(لقيامة)منقطع بهم عن االله يوم ا
  يظهر أن الاستقامة تتضمن عدة معان:(×) وفي ضوء كلمة أمير المؤمنين 

(أولها) الثبات وعدم الميلان والانحراف تحت ضغط الشهوة أو الخـوف أو  
الحرص على منصب أو المجاملة أو التقليد ونحوها فيخرج عن حد الاسـتقامة،  

(قـد قالهـا   (’): قـال   بعد أن تلا هذه الآية(’) في حديث عن رسول االله 
ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يمـوت فهـو ممـن     -أي كلمة الإيمان  –الناس 

، فعلامة الاسـتقامة عـدم الزيـغ والانحـراف باتجـاه المعصـية أو       )٢(استقام عليها)
فـي معنـى قولـه تعـالى: [اهـدنَا      (×) التقصير في الطاعة، يقول الإمام الصادق 

عني أرشدنا إلى لزوم الطريق المؤدي إلى محبتك، والمبلّـغ  الصراطَ المستَقيم] ي
  .)٣(إلى جنتك، والمانع من أن نتبع أهواءنا فنعطب، أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك)

(ثانيها) المداومة على الطاعـة وعمـل الخيـر والاسـتمرارية فيـه؛ إذ لا يصـل       
مـن   الإنسان إلى الهدف بمجـرد وضـع قدمـه علـى الطريـق الصـحيح بـل لا بـد        

فـي معنـى   (×) الحركة الصحيحة باستمرار على الطريق الصحيح، عـن علـي   
قوله تعالى: [اهدنَا الصراطَ المستَقيم]: (يعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به في 

  .)٤(ماضي أيامنا، حتى نطيعك كذلك في مستقبل أعمارنا)
ابتعاد عن الاسـتقامة،   (ثالثها) الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط، لأن كلاً منهما

                                                   
 ).١٧٦نهج البلاغة: الخطبة ( )١(

 ) من سورة فصلت.٣٠) مجمع البيان في ذيل تفسير آية (٢(

 .٣٣) معاني الأخبار: صفحة ٣(

  .٣٣) معاني الأخبار: صفحة ٤(
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] فَاستَقم كَما أُمرتَ ومن تَاب معك ولاَ تَطْغَواْ إِنَّه بِما تَعملُون بصـير قال تعالى: [
  ) والطغيان هو الخروج عن حد الاعتدال.١١٢(هود: 

(رابعها) الوضـوح فـي الإيصـال إلـى الهـدف فـلا شـبهات ولا شـكوك ولا         
 حيرة أو تردد، كما أن من صفات استقامة الطريق ذلـك  غموض ولا التفاف ولا

  ليتحقق المطلوب منه بشكل كامل ولا يضل السائر عليه.
(خامسها) الإخلاص، فالاسـتقامة لا تكـون إلا إذا كانـت الله تبـارك وتعـالى      
وعلى الصراط الذي أمر باتباعه، ولـيس لنيـل غايـة معينـة مـن شـهرة أو مـال أو        

] لا كمـا تشـتهي ولا أي نحـو    فَاسـتَقم كَمـا أُمـرتَ   لى: [منصب أو جاه، قال تعـا 
  آخر.

إن الوصول إلى النجاح أو القمـة أيسـر مـن الثبـات عليهـا والمحافظـة علـى        
التمسك بها، وهذا معروف لدى المتنافسين في كل المجالات وهو أمر شـاق لا  

أن الخطـوة   ينال إلا بلطف من االله تبارك وتعالى؛ لـذا يظهـر مـن الآيـة الشـريفة     
الأولى من العبد بأن يستقيم وحينئذ يستحق مزيداً من اللطف الإلهي فتنزل عليه 

ولَـو  الملائكة لتتولى أمره وتقوده إلى الخير، وتثبته على الاستقامة، قال تعالى: [
  ).٦٦ساء: ] (النأَنَّهم فَعلُواْ ما يوعظُون بِه لَكَان خَيراً لَّهم وأَشَد تَثْبِيتاً

ويكون الأمر أشق حينما يكلَّف الإنسان بأن يأخـذ بيـد مـن معـه فـي طريـق       
فَاستَقم كَما أُمـرتَ ومـن تَـاب معـك ولاَ تَطْغَـواْ إِنَّـه بِمـا        الاستقامة، قال تعالى: [

يرصب لُونمروى في الـدر المنثـور بسـنده عـن الحسـن      ١١٢] (هود: تَع ،( (×)
(’): ] قـال  ومـن تَـاب معـك    فَاستَقم كَمـا أُمـرتَ  نزلت هذه الآية [ قال: (لما
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فَاستَقم كَما شمروا شمروا، فما رؤي ضاحكاً) وفي مجمع البيان في قوله تعالى [
آية كانت أشد عليه ولا (’) ] ((قال ابن عباس: ما نزل على رسول االله أُمرتَ

حيث قالوا له: أسرع إليك الشـيب يـا   -ال لأصحابه أشق من هذه الآية، ولذلك ق
  .)١(: (شيبتني هود والواقعة))-رسول االله

وأرجع البعض سـبب ذلـك إلـى تكليفـه بمـن معـه؛ لأن آيـة أخـرى أمـرت          
، وهـو قولـه   (’)بالاستقامة وليس فيهـا هـذا الـذيل فلـم يـذكرها رسـول االله       

  ).١٥] (الشورى:مرتَ ولا تَتَّبِع أَهواءهمفَلذَلك فَادع واستَقم كَما أُتعالى: [
فالمسؤوليات شاقة وعديدة، إذ عليه الاستقامة في كل لحظة وفي كل قـول  
وفعل، وهو أمر شاق، وأن يكون كل ذلك خالصاً الله تعالى وهو أشق، ثـم عليـه   
أن يقوم الآخرين على هذا الطريـق علـى اخـتلاف طبـاعهم وتبـاين مسـتوياتهم       

اتجاهــاتهم، وتتســع هــذه المســؤولية وتــزداد المشــقة بســعة مــن كلّــف   وتنــوع
بقيادتهم، حتى تكون بمستوى ولاية أمر المسلمين، وبمسـتوى المواجهـة التـي    
نشهدها اليوم حيث برز الشرك والكفر والفسوق والظلم والاستبداد بكامل عدته 

  وعدده.
ر عليـه الصـالحون   هذه الاستقامة على الصراط الذي ارتضـاه االله تعـالى وسـا   

من عباده، علّمنا االله تبارك وتعالى أن نسأله إياها ونطلبها منه يوميـاً عشـر مـرات    
اهدنَـــــا  على الأقل في صلاتنا، لأنه متضـمن لكـل خصـال الخيـر قـال تعـالى: [      

                                                   
ووجه الاشتراك مع سورة هـود أنهـا  متشـابهة فـي ذكـر      ) سورة الواقعة ليس فيها أمر بالاستقامة ١(

على أمته لما علمه من عدم (’) أهوال يوم الفصل وأحوال القيامة الأمر الذي يخشاه رسول االله 
 استقامة الكثير منهم على الصراط من بعده رغم أنهم أقروا بالإيمان باالله لساناً) (لجة التحقيق).
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يمستَقاطَ المويعرفنا االله تبارك وتعالى بهـذا الصـراط ويـدلنا    ٦] (الفاتحة:الصِّر ،(
) ومـن هـؤلاء   ٧] (الفاتحـة: صراطَ الَّذين أَنعمتَ علَيهِممه فيصفه بأنه: [على معال

ومن يطعِ اللّه والرسولَ فَأُولَــئك مـع الَّـذين    الذين أنعم االله عليهم؟، قال تعالى: [
صَّـالحين وحسـن أُولَــئك    أَنْعم اللّه علَيهِم مـن النَّبِيـين والصِّـديقين والشُّـهداء وال    

  ).٦٩] (النساء:رفيقاً
ومن أمر بطاعتـه  (’) فالاستقامة تتحقق بطاعة االله تبارك وتعالى ورسوله 

) ثم نوابهم بالحق، فاتباع القيادة الدينية الحقة بعده وهم الأئمة المعصومون (
البيان عن الرضا ضمان للبقاء على الاستقامة على الصراط المستقيم، وفي مجمع 

(أنه سئل: ما الاستقامة؟ قال: هي واالله ما أنتم عليه) وفي تفسير القمي في (×) 
] قـال: ثـم اسـتقاموا علـى     إِن الَّذين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَامواتفسير قوله تعالى: [

(سـألت   ولاية علي أمير المؤمنين)، وفي الكافي بسنده عن محمد بن مسلم قال:
] إِن الَّذين قَالُوا ربنَـا اللَّـه ثُـم اسـتَقَاموا    عن قول االله عز وجل [(×) أبا عبد االله 

تَتَنَـزَّلُ علَـيهِم   استقاموا على الأئمة واحـداً بعـد واحـد [   (×): فقال أبو عبد االله 
..].وفي معاني الأخبار فـي تفسـير   ةالْملائكَةُ أَلا تَخَافُوا ولا تَحزَنُوا وأَبشروا بِالْجنَّ

(وهـي  (×) ) عن الصـادق  ٦:الفاتحة] (اهدنَــــا الصِّراطَ المستَقيمقوله تعالى [
الطريق إلى معرفة االله، وهما صراطان: صراط فـي الـدنيا، وصـراط فـي الآخـرة،      
وصراط في الأخرى، فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمـام المفتـرض الطاعـة    

رفه بالدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، من ع
ومن لم يعرفه في الـدنيا زلـت قدمـه عـن الصـراط فـي الآخـرة فتـردى فـي نـار           
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  .)١(جهنم
) والأئمة الطاهرين ((’) إن الإنسان إذا استقام على طاعة االله ورسوله 

خـرة التـي ذكرناهـا، قـال تعـالى:      من بعده يتنعم في الدنيا فضلاً عن امتيازات الآ
) في الكـافي بسـنده   ١٦] (الجن:وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لأَسقَينَاهم ماء غَدقاً[

وأَلَّـوِ اسـتَقَاموا علَـى الطَّرِيقَـة لأَسـقَينَاهم مـاء       (في قوله تعالى [(×) عن الباقر 
لـى ولايـة علـي بـن أبـي طالـب أميـر المـؤمنين         ] قال: يعني لـو اسـتقاموا ع  غَدقاً

) وقبلوا طاعتهم في أمرهم ونهيهم لأسقيناهم ماءً غدقاً، والأوصياء من ولده (
  يقول: لأشربنا قلوبهم الإيمان، والطريقة هي الإيمان بولاية علي والأوصياء.

  أيها الأحبة:
ممـا يعنـي   –تنا إن تحقق الاستقامة والثبات عليها التي نطلبها يومياً فـي صـلا  

  -تتطلب أموراً: -أنها شيء يجب السعي لتحصيله
العزم والإرادة الصادقة والشجاعة في اتخاذ القرارات والمواقف وإنجاز  .١

  الأعمال المطلوبة.
) وآثـار  الوعي والمعرفـة والمطالعـة الواسـعة لروايـات المعصـومين (      .٢

عمل يكتسب معرفـة  السلف الصالح لأن أي عمل لا بد أن تسبقه معرفة، وبعد ال
 جديدة.

الالتفات إلى موجبات الانحراف عن صراط الاستقامة مقدمة لاجتنابهـا   .٣
وهي اتباع الشهوات والركون إلى الدنيا بزخارفها الباطلة أو الخوف مـن فقـدان   

                                                   
 .١/١٢٦الصافي:، تفسير ١ح ٢) معاني الأخبار:١(
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شيء أو القلق من فوات أمور، ومن موجبات الانحراف أيضاً أمور تبدو خارجة 
ا بيده فيستطيع تجنبها بإزالة مقـدماتها كالجهـل   عن إرادة الإنسان، لكن مقدماته

والنسيان والغفلة والسهو فقد يشذّ الإنسان عن الصراط المستقيم لا عن عمد بـل  
  جهلاً وغفلة، وبالنتيجة فقد فاته خير كثير.

ولذلك فإن الإنسان يدعو يومياً عشر مرات على الأقل في صلواته بعد طلب 
عصمه االله ويحميه من كلا النوعين مـن موجبـات   الهداية للصراط المستقيم أن ي

الانحراف عـن الاسـتقامة، ابتـداءً واسـتدامة لأنـه معـرض فـي أي لحظـة للزلـل          
  والانحراف والإغواء إلا أن يمده االله تعالى بلطفه ونوره.

ــة      ــات الكريم ــا الآي ــرامج ذكرته ــة وب ــردات عملي ــتقامة مف ولتحصــيل الاس
فَاسـتَقم كَمـا   فـإن الآيـات التاليـة لقولـه تعـالى: [      والروايات الشريفة، ولو التفتنـا 

] تتضمن مفردات أساسية لهذا البرنامج وهي عدم الركون إلـى الظـالمين   أُمرتَ
ولاَ تَركَنُواْ إِلَـى  والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والصبر، قال تبارك وتعالى: [

وأَقمِ ، لَكُم من دون اللّه من أَولياء ثُم لاَ تُنصَرونالَّذين ظَلَمواْ فَتَمسكُم النَّار وما 
الصَّلاَةَ طَرفَيِ النَّهارِ وزُلَفاً من اللَّيلِ إِن الْحسنَات يذْهبن الســيئَات ذَلـك ذكْـرى    

رِينلذَّاكنِي، لسحالْم رأَج يعضلاَ ي فإن اللّه اصْبِرو١١٥-١١٣] (هود: ن.(  
وأُورد هنا للموعظـة والتـذكير روايتـين تتضـمنان وصـفتين مهمتـين لتطهيـر        

  القلب وتهذيب النفس لمن أراد الكمال على طريق تحقيق الاستقامة.
ــالكليني       ــاً ك ــبهم جميع ــي كت ــات ف ــا الثق ــحيحة رواه ــة ص ــى): رواي (الأول

المحاسـن عـن أبـي     والصدوق والشيخ الطوسي (قدس االله أسرارهم والبرقي في
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 أوصـيك يـا علـي   (×): ) لعلـي  ’قال: (قال رسول االله ((×) جعفر الباقر 
فالصدق لا يخرجن  الأولى: أماعنه، أثم قال: اللهم  ،في نفسك بخصال فاحفظها

الخـوف   :، والثالثـة أبداًالورع لا تجترين على خيانة  :، والثانيةأبداًمن فيك كذبة 
وجل يبنـى لـك بكـل     كثرة البكاء من خشية االله عز :من االله كأنك تراه، والرابعة

 الأخذ :بذل مالك ودمك دون دينك، والسادسة :دمعة بيت في الجنة، والخامسة
الصـوم   وأماالصلاة فالخمسون ركعة،  أمابسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، 

، وأربعـاء فـي وسـطه، وخمـيس فـي      أولـه في كل شهر خمـيس فـي    أيامفثلاثة 
ولـم تسـرف، وعليـك بصـلاة      أسـرفت صدقة فجهدك حتى يقـال:  ال وأماآخره، 

الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليـل، وعليـك بصـلاة الـزوال، وعليـك      
ة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في الصلاة، وتقليبهمـا، عليـك   ءبقرا

فاركبهـا، عليـك    الأخـلاق بالسواك عنـد كـل وضـوء وصـلاة، عليـك بمحاسـن       
  .)١()نفسك إلا فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن لأخلاقابمساوي 

لعنـوان البصـري وكـان شـيخاً كبيـراً      (×) (الثانية) وصـية الإمـام الصـادق    
وجـاء فـي   (×) حضر عند مالك بـن أنـس ثـم هـداه االله إلـى الإمـام الصـادق        

مـا مسـألتك؟ فقلـت: سـألت االله أن يعطـف قلبـك علـي        (×): الرواية (ثم قال 
ن علمك، وأرجو أن االله تعالى أجابني في الشريف ما سألته، فقال: يـا  ويرزقني م
ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع (وهي كُنية عنوان البصري أيضاً) أبا عبد االله 

فـي   في قلب من يريد االله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولاً

                                                   
 .٢، ح٤) وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، باب ١(
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له، واسـتفهم االله يفهمـك. قلـت: يـا     نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعما
شريف فقال: قل يا أبا عبد االله، قلت: يا أبا عبد االله ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة 

ن العبيد لا يكون لهـم ملـك   ، لأله االله ملكاًأشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خو
   نفسـه تـدبيراً  ر العبـد ل يرون المال مال االله يضعونه حيث أمـرهم االله بـه، ولا يـدب ،

وجملة اشتغاله فيما أمره تعالى به ونهاه عنه، فإذا لم ير له االله العبد لنفسه فيما خو
فيما أمره االله تعالى أن ينفق فيـه، وإذا فـوض العبـد     الإنفاقهان عليه  تعالى ملكاً

تدبير نفسه على مدبره هان عليه مصائب الـدنيا، وإذا اشـتغل العبـد بمـا أمـره االله      
ونهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهاة مع النـاس، فـإذا أكـرم االله العبـد      تعالى

، وتفـاخراً  عليه الدنيا، وإبليس، والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثراً بهذه الثلاثة هان
، فهذا أول درجة التقى، ، ولا يدع أيامه باطلاًاًوعلو ولا يطلب ما عند الناس عزاً

تلْك الـدار الآخـرةُ نَجعلُهـا للَّـذين لا يرِيـدون علُـواً فـي        [قال االله تبارك وتعالى: 
ينتَّقلْمةُ لباقالْعاداً ولا فَسضِ وقلت: يا أبا عبد االله أوصـني، قـال: أوصـيك    ]الأَر .

بتسعة أشياء فإنها وصيتي لمريدي الطريق إلى االله تعالى، واالله أسـأل أن يوفقـك   
ثلاثة منها في رياضة النفس، وثلاثة منها في الحلم، وثلاثة منهـا فـي   لاستعماله، 

العلم، فاحفظها وإياك والتهـاون بهـا، قـال عنـوان: ففرغـت قلبـي لـه. فقـال: أمـا          
فإنه يـورث الحماقـة والبلـه،     )١(اللواتي في الرياضة: فإياك أن تأكل ما لا تشتهيه

االله، واذكـر حـديث    وسـم  ولا تأكل إلا عنـد الجـوع، وإذا أكلـت فكـل حـلالاً     
بـد فثلـث لطعامـه     من بطنه فإن كان ولا اًشر آدمي وعاءً ): ما ملأ’الرسول (

                                                   
 ) أي لا تأكل شيئاً قبل أن تجوع فتشتهي.١(
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  وثلث لشرابه وثلث لنفسه. 
فقـل: إن   وأما اللواتي في الحلم: فمن قال لك: إن قلت واحدة سمعت عشراً

فيمـا تقـول    لم تسمع واحدة، ومن شتمك فقـل لـه: إن كنـت صـادقاً     قلت عشراً
فيما تقول فاالله أسأل أن يغفر لـك، ومـن    االله أن يغفر لي، وإن كنت كاذباً فأسأل

  فعده بالنصيحة والرعاء.  )١(وعدك بالخنى
و  وأما اللواتي في العلم: فاسأل العلماء مـا جهلـت، وإيـاك أن تسـألهم تعنتـاً     

، ، وخذ بالاحتياط في جميع ما تجد إليه سبيلاًتجربة وإياك أن تعمل برأيك شيئاً
  . ، ولا تجعل رقبتك للناس جسراًالأسداهرب من الفتيا هربك من  و

 ؤردي، فـإني امـر  قم عني يا أبا عبد االله فقد نصـحت لـك ولا تفسـد علـي وِ    
  .)٢()ضنين بنفسي

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ
] دأَح اللَّه وقُلْ ه، دالصَّم اللَّه ، ولَدي لَمو دلي لَم ، ودكُفُواً أَح كُن لَّهي لَم[  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  ) الخنى: الفحش في الكلام.١(
  .١/٢٢٤) بحار الأنوار: ٢(
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   )٢:  الفتح( 


 

عرفة: (ثـم إنـي يـا إلهـي المعتـرف       يوم(×) ورد في دعاء الإمام الحسين 
بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أخطأت أنا الذي هممت، أنا الذي جهلـت..) إلـى   

  (إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك).(×): أن يقول 
ومثل هذا الاعتراف بالذنب بـين يـدي االله تبـارك وتعـالى تكـرر كثيـراً فـي        

في دعاء أبي (×) م) كقول الإمام السجاد أدعيتهم ومناجاتهم (سلام االله عليه
حمزة: (أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ أنا صاحب 
الدواهي العظمى أنا الذي على سيده اجترا، أنـا الـذي عصـيت جبـار السـما، أنـا       
الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشى، أنـا الـذي حـين بشـرت بهـا خرجـت       

نا الذي أمهلتني فما ارعويت وسترت علي فما اسـتحييت وعملـت   إليها أسعى، أ
  بالمعاصي فتعديت).

وهنا يثار سؤال أو إشكال من جهة المنافاة ظاهراً بين ما نعتقـده مـن عصـمة    
) وعـدم صـدور الـذنب والمعصـية مـنهم، وبـين الإقـرار والاعتـراف         الأئمة (

  الوارد في هذه الأدعية والمناجاة.

                                                   
 م.٧/١١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢الخطبة الأولى لصلاة عيد الأضحى عام  )١(
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اب أحياناً أنهم إنما يتحـدثون بلسـان النـاس الآخـرين لأنهـم      ويقال في الجو
)        في مقام التعليم للناس فيلقنـونهم مـا يقولـون عنـدما يقفـون بـين يـدي االله (

تبارك وتعالى، كما علّم االله تعـالى عبـاده فـي سـورة الحمـد مـا يقولـون عنـدما         
  يقفون بين يدي االله تبارك وتعالى في الصلاة وغيرها.

ب قد يناسب صدور بعض تلك الأدعيـة لكنـه لا يفسـرها كلهـا،     وهذا الجوا
  يعبر فيها فعلاً عن وجدانه وعن مشاعره تجاه الخالق العظيم. (×) لأن الإمام 

ويروى هذا الجواب عن ابن طاووس، فقد قال الأربلـي فـي كشـف الغمـة:     
فـي سـجدة   (×) ((كنت أرى الـدعاء الـذي كـان يقولـه أبـو الحسـن موسـى        

(رب عصـيتك بلسـاني ولـو شـئت وعزّتـك لأخرسـتني، وعصـيتك         الشكر وهـو 
ببصري ولو شئتَ وعزتك لأكمهتني.. وعصيتك بجميع جـوارحي التـي أنعمـتَ    
بها علي لم يكن هذا جزاك مني) فكنت أفكر في معناه وأقول كيف يتنزل على 

  )). ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمة وما اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه
فاجتمع بالسيد علي بن طاووس (قدس االله روحـه) وسـأله عـن ذلـك فقـال:      

سألني عنـه فقلـت كـان يقـول هـذا لـيعلم        ((إن الوزير مؤيد الدين العلقمي 
الناس، ثم إني فكرت بعد ذلك فقلـت هـذا كـان يقولـه فـي سـجدته فـي الليـل         

  وليس عنده من يعلّمه)).
معناه ووفقنـي علـى فحـواه     إلى فهداني االله ((ومات السيد ابن طاووس  

 والأحـوال  ةفكان الوقوف عليه والعلم به وكشف حجابـه بعـد السـنين المتطاول ـ   
ــة  ــرر والأدوارالمحرم ــات   ةالمك ــن كرام ــامم ــر    الإم ــن جعف ــى ب  (×)موس
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 ةه البـرر ئ ـبناأوتصـدق علـى آبائـه و    (×)إليـه   ةومعجزاته ولتصح نسبه العصم
  ظاهر هذا الكلام.  التي عرضت من ةالكرام وتزول الشبه

بـاالله تعـالى وقلـوبهم     ةوقاتهم مشـغول أتكون   ةئموالأ الأنبياءن أوتقريره 
فـي المراقبـة كمـا قـال      بـداً أعلـى وهـم   الأ بـالملأ  ةبه وخواطرهم متعلق ـ ةمملوء

   .نه يراكإنك تراه فإن لم تره فأاعبد االله ك (×)
 ةطـوا عـن تلـك الرتب ـ   متوجهون إليه ومقبلون بكلهم عليه فمتى انح بداًأفهم 

النكـاح  إلـى  كـل والمشـرب والتفـرغ    أالاشـتغال بالم إلى  ةوالمنزلة الرفيع ةالعالي
   .واستغفروا منه ةواعتقدوه خطيئ وغيره من المباحات عدوه ذنباً

نه أكل وشرب ونكح وهو يعلم أبناء الدنيا لو قعد وأن بعض عبيد أترى ألا 
فيمـا يجـب عليـه مـن      لنـاس ومقصـراً  عند ا ى من سيده ومسمع لكان ملوماًأبمر

شـار  ألـى هـذا   إمـلاك. و خدمة سيده ومالكه فما ظنك بسيد السـادات وملـك الأ  
نمـا  إولفظه السـبعين   ةستغفر بالنهار سبعين مرني لأأنه ليران على قلبي وأ (×)

  .)١())برار سيئات المقربينلى الرين وقوله حسنات الأإهي لعد الاستغفار لا 
ويظهـر مـن قولـه    إيضاحاً من لفظه ليكون أبلغ من التأويل  ثم قال: ((ونزيده

عقمتني والعقيم الذي (وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني) أ(×): 
نـه كـان يعـد    أن بهـذا  افقـد ب ـ  لا يولد له والذي يولد من السفاح لا يكـون ولـداً  

ذا بدان معصـية يسـتغفر االله منهـا وعلـى ه ـ    للأ ةاشتغاله في وقت ما بما هو ضرور
  )).مثالهاأوكلما يرد عليك من  يفقس البواق

                                                   
 .٤٨-٣/٤٧في معرفة الأئمة:  كشف الغمة )١(
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) هذا الوجه ووجوهـاً أخـرى لفهـم صـدور     وقد ذكر العلامة المجلسي (
أي عصـمتهم  –): ((فأما ما يوهم خلاف ذلك )، قال (هذه الأقوال منهم (

)(- :من الأخبار والأدعية وهي مؤولة بوجوه-  
بل ارتكـاب   وعصياناً نباًأن ترك المستحب وفعل المكروه قد يسمى ذ(( -١

بعض المباحات أيضا بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالتهم ربما عبروا عنه بالـذنب  
  . ربلي إليه في كلام الأ الإشارةلانحطاط ذلك عن سائر أحوالهم كما مرت 

مروا بها من معاشـرة الخلـق   أُنهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي إ -٢
هم عنها إلـى مقـام القـرب والوصـال ومناجـاة ذي      وتكميلهم وهدايتهم ورجوع

حـوال عـن هـذه المرتبـة العظمـى      لجلال ربما وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأ
من ملوك الدنيا  مقصرين، فيتضرعون لذلك وإن كان بأمره تعالى، كما أن أحداً

من مقربي حضرته إلى خدمة مـن خدماتـه التـي يحـرم بهـا مـن        إذا بعث واحداً
والوصال فهو بعد رجوعه يبكـي ويتضـرع وينسـب نفسـه إلـى       مجلس الحضور

  الجرم والتقصير لحرمانه عن هذا المقام الخطير. 
ن كمالاتهم وعلومهم وفضائلهم لما كانت من فضله تعالى، ولولا ذلك إ -٣

مكن أن يصدر منهم أنواع المعاصي، فإذا نظروا إلى أنفسهم وإلى تلك الحال لأ
ســهم بهــذه العبــارات الموهمــة لصــدور الســيئات أقــروا بفضــل ربهــم وعجــز نف

  . ))فمفادها أني أذنبت لولا توفيقك، وأخطأت لولا هدايتك
) في أدعيتهم كما في دعاء الصـباح عـن   أقول: هذا المعنى ذكره الأئمة (

(إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منـك بحسـن التوفيـق، فمـن     (×): أمير المؤمنين 
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ق؟ وإن أسـلمتني أناتـك لقائـد الأمـل والمنـى      السالك بي إليك في واضح الطري ـ
فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة الـنفس  

  والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان).
ام الترقي فـي الكمـالات والصـعود علـى مـدارج      قنهم لما كانوا في م((إ -٤

فة الرب تعالى وما يتبعها مـن السـعادات   الترقيات في كل آن من الآنات في معر
فإذا نظـروا إلـى معـرفتهم السـابقة وعملهـم معهـا اعترفـوا بالتقصـير وتـابوا منـه،           

وإني لاستغفر االله فـي كـل يـوم سـبعين     (: ’ويمكن أن ينزل عليه قول النبي 
  . ) ))مرة

أقول: هذا معنى مجرب فـي حياتنـا فالعـالم أو الباحـث الـذي ينضـج علمـه        
مق ويتسع تدريجياً عندما يراجع ما كتبه وما قدمه قبل سنين فإنه يخجل منه ويتع

ويعترف بالتقصير إزاءه وربما يطلب إتلافه وتغييبه مع أنه كان يمثل قدراته فـي  
  ذلك الوقت وكان مقتنعاً به، إلا أنه لما ترقّى صار يراه موجباً للخجل والاعتذار.

ن) في ارتقاء وزيادة حتى بعد وفـاتهم  أما كونهم (صلوات االله عليهم أجمعي
فهذا ما نطقـت بـه الروايـات لـذا ورد الحـث علـى الـدعاء لهـم بطلـب الوسـيلة           
والفضيلة والمقام المحمود والصلاة عليهم، وورد في ذلك قول الإمـام الصـادق   

  .)١((لولا أنّا نزداد لأنفدنا)(×): 
عمال ا أتوا به من الألما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم فكل م نهم إ -٥

بغاية جهدهم ثم نظروا إلى قصورها عن أن يليق بجنـاب ربهـم عـدوا طاعـاتهم     

                                                   
 ، كتاب الحجة، باب: لو أن الأئمة يزدادون لنفد ما عندهم.١أصول الكافي: ج)١( 
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  .من المعاصي واستغفروا منها كما يستغفر المذنب العاصي
ومن ذاق من كأس المحبـة جرعـة شـائقة لا يـأبى عـن قبـول تلـك الوجـوه         

توجـه إلـى غيـر    و أالرائقة، والعارف المحب الكامل إذا نظـر إلـى غيـر محبوبـه     
ــات      ــى درج ــا االله الوصــول إل ــن أعظــم الخــاطئين، رزقن ــرى نفســه م ــه ي مطلوب

  .)١())المحبين
وهذا المعنى عرفي أيضاً فإن من حلّ به ضيف عـالي الشـأن وقـدم لـه غايـة      
جهده إلا أنه يواصل اعتذاره عن التقصير؛ لأنه يرى أن ما قدمه وإن كان كل ما 

مقـام ذلـك الضـيف يـرى كـل مـا قدمـه موجبـاً          يستطيع تقديمه إلا أنـه بلحـاظ  
  للخجل والاعتذار.

  ) مع المحافظة على الترتيب.ونضيف وجوهاً أخرى إلى ما ذكره (
ــرح   إنهــم ( -٦ ــذنوب التــي تحســب علــيهم بمــا اجت ) يســتغفرون مــن ال

أتباعهم، وهذا معنى أخلاقي جرت عليه السيرة العقلائية، فـإن المرجـع يتحمـل    
ذا أسـاؤوا، والأب يعتبـر نفسـه مســؤولاً عمـا جنـاه ابنـه، والمــدير       أوزار أتباعـه إ 

لمؤسسة ما يعتبر نفسه مسـؤولاً عـن تقصـير أحـد موظفيـه، أو خيـانتهم، فيقـدم        
  الاعتذار ويتحمل التبعة وقد يستقيل من موقعه. 

) يستغفرون االله تعالى من التبعات التي لحقتهم بسبب سوء فالمعصومون (
بل هم آباء لهذه الأمـة بـنص الحـديث النبـوي الشـريف: (يـا       تصرفات أتباعهم 

  علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)، فما يصدر من الأمة يحسب عليهم.

                                                   
 .٢٥/٢١٠بحار الأنوار: )١( 
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ووردت في بعض الروايات كما في تفسير القمي بسنده عن عمـر بـن يزيـد    
ليغْفـر لَـك اللَّـه مـا     قول االله عز وجل فـي كتابـه [  (×) قال: (قلت لأبي عبد االله 
ا تَأَخَّرمو ن ذَنبِكم مبـذنب ولكـن االله    (×): ] قال تَقَد ما كان له ذنب ولا هـم

  .)١(حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له)
) لشــيعتهم: (كونــوا لنــا زينــاً، ولا لــذا وردت الوصــايا عــن المعصــومين (

  تكونوا علينا شيناً).
يوجد فرد في هـذه  ) يعتبرون أنفسهم مذنبين ومقصّرين ما دام إنهم ( -٧

) الدنيا لم يتكامل ولم يحقق العبودية الكاملة في حياته؛ لأن هذا يعني أنهم (
لم يحققوا هدفهم ولم تنجح وظيفتهم بشكل كامل وهي بسط التوحيد الخالص 

وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصْـتَ  في الأرض، فكيف إذا كانت أكثر البشرية ضالة [
نِينمؤ١٠٣يوسف: ] (بِم.(  

وهذا النقص في تحقيق الغـرض وإن كـان بسـبب خـارج عـنهم وهـو سـوء        
اختيار المتلقي من الناس وعدم استجابتهم لـداعي الحـق، أي فـي قابليـة القابـل      

) علـى أي حـال يشـعرون    وليس في فاعلية الفاعـل كمـا يعبـرون، إلا أنهـم (    
تهم، ويطلبون مـن االله  بالذنب والتقصير وحرقة القلب لعدم اكتمال أهداف رسال

  تعالى العفو والصفح.
ولذا وردت تطمينات من االله تبارك وتعالى لنبيـه وعفـو عـن مسـؤولية هـذه      

                                                   
 .١٩ح ١٧/٨٩وأوردها عنه العلامة المجلسي في البحار:  ٢/٢٩٠تفسير القمي: )١(
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نَّفْسك علَـى   )١(فَلَعلَّك باخع، قال تعالى: [(’)النتائج المؤسفة، وتطييب لقلبه 
لَعلَّـك بـاخع   ) وقال تعالى: [٦هف:] (الكآثَارِهم إِن لَّم يؤمنُوا بِهذَا الْحديث أَسفاً

نِينمؤكُونُوا مأَلا ي ك٣] (الشعراء:نَّفْس.(  
قال: (قال رسـول  (×) في ضوء الحديث المروي عن أبي جعفر الباقر  -٨

لم يعبد االله عز وجل بشـيء أفضـل مـن العقـل، ولا يكـون المـؤمن       (’): االله 
(والعاشرة وما العاشـرة:  (’): ال عاقلاً حتى يجتمع فيه عشر خصال) إلى أن ق

لا يرى أحداً إلا قال: هو خير مني وأتقى، إنما الناس رجلان فرجلٌ هو خير منه 
وأتقى، وآخر هو شر منه وأدنى، فإذا رأى من هـو خيـر منـه وأتقـى تواضـع لـه       
ليلحق به، وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنـى قـال: عسـى خيـر هـذا بـاطن وشـره        

ختم له بخيـر، فـإذا فعـل ذلـك فقـد عـلا مجـده، وسـاد أهـل          ظاهر، وعسى أن ي
  .)٢(زمانه)

) هي أكمل العقول فهذا التواضع وهذا الشعور أقول: عقول المعصومين (
)؛ لأنهـم لا ينظـرون   بأنه أقل الخلق أمام االله تعالى في أعلى درجاته عندهم (

نون مكـر  إلى أنفسهم ولا يتّكلون على أعمالهم مهما عظمت وخلصت ولا يـأم 
ولَقَـد  سـيد الخلـق: [  (’) االله تعالى وهم يتلون خطاب االله لجدهم المصطفى 

      ـنم لَتَكُـونَنو لُـكمع طَنـبحكْتَ لَيأَشْـر نلَئ كلقَب نم ينإِلَى الَّذو كإِلَي يأُوح
رِين(لو عصيت لهويت).(’): ) ويقول ٦٥] (الزمر:الْخَاس  

                                                   
 باخع: أي قاتل. )١(

 .١٧أبواب العشرة، ح ٢/٤٣٣يه): الخصال للشيخ الصدوق (رضوان االله عل )٢(
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االله سـبحانه   (إن(×): ية عن كلـيم االله موسـى بـن عمـران     والحكاية المرو
منه،  : إذا جئت للمناجاة فاصحب معك من تكون خيراً(×)موسى  إلىأوحى 

ن يقـول:  أ) يوهـو لا يجسـر (يجتـر    إلا أحداًفجعل موسى لا يعترض (يعرض) 
الحيوانـات حتـى مـر بكلـب      أصـناف خير منه، فنزل عن النـاس وشـرع فـي     ينإ

بـه فلمـا كـان فـي بعـض       صحب هذا فجعل في عنقه حبلا ثم جرأجرب فقال: أ
الرب سـبحانه قـال:    ةمناجا إلىالطريق شمر الكلب من الحبل وأرسله، فلما جاء 

مـا أمرتـك بـه؟ قـال: يـا رب لـم أجـده فقـال االله تعـالى: وعزتـي            أيـن يا موسى 
  .)١()لو أتيتني بأحد لمحوتك من ديوان النبوة يوجلال
ــذنب   معصــومين (إن اســتغفار ال -٩ ) إنمــا هــو مــن وجــود مقتضــيات ال

والمعصية فيهم وإن كانت عندهم الملكة القدسية الرادعة عن توظيفهـا إلا فـي   
طاعة االله تبارك وتعالى، فتعتبر الشهوة الجنسية شراً بمعنـى مـن المعـاني، وكـذا     
الغضب لأنها مناشئ الذنوب، ففي الخصـال بسـنده عـن هشـام بـن الحكـم فـي        

صمة الإمام قال: ((إن جميـع الـذنوب لهـا أربعـة أوجـه لا خـامس لهـا:        تفسير ع
  .)٢(الحرص والحسد والغضب والشهوة فهذه منتفية عنه))

فالأئمة يستغفرون من وجود هـذه المقتضـيات للـذنوب عنـدهم وإن كـانوا      
بلطف االله تبارك وتعالى لا يستعملونها إلا في ما يرضي االله تبارك وتعـالى كمـا   

قال: (المعصوم وهو الممتنع (×) الأخبار بسنده عن الإمام الصادق في معاني 

                                                   
 ٢٠٤عدة الداعي لابن فهد الحلي:  )١(

 .٣٦أبواب الأربعة، ح ١/٢١٥الخصال:  )٢(
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ومن يعتَصم بِاللّـه فَقَـد هـدي    باالله من جميع محارم االله وقد قال تبارك وتعالى: [
  .)١() )١٠١] (آل عمران:إِلَى صراط مستَقيمٍ

) ٣٤] (إبـراهيم:  تُحصُـوها وإِن تَعدواْ نِعمتَ اللّـه لاَ إن االله تعالى يقول: [ -١٠
فإذا كان الإنسان عاجزاً عن معرفة نعم االله وعدها فكيف يتسنى له شـكرها فهـو   

(ونعماؤك (×): عن أداء الشكر أعجز وفي ذلك ورد في دعاء للإمام السجاد 
كثيرة قصُر فهمي عن إدراكها فضلاً عن استقصائها، فكيف لي بتحصيل الشكر 

شكر، فكلما قلـت لـك الحمـد وجـب علـي لـذلك أن        وشكري إياك يفتقر إلى
  .)٢(أقول لك الحمد)

فـإذا ضــممنا إلـى ذلــك مقدمـة أخــرى مـأخوذة مــن وصـية الإمــام الكــاظم      
المشــهورة لهشــام بــن الحكــم وفيهــا (يــا هشــام إن كــل نعمــة عجــزت   (×) 

ــة ســيئة تؤاخــذ بهــا)   ــذنوب    )٣(عــن شــكرها بمنزل ــد لفهــم ال ــتج وجــه جدي ين
داء شــكر الــنعم، ويكــون الشــعور بالــذنب أكبــر كلمــا       وهــو العجــز عــن أ  

ــنعم أكثــر، ولــذا يشــعر الأئمــة المعصــومون (   ــق  كانــت ال ) أنهــم أكثــر الخل
ــه  ــاً كقول ــوا    (×): ذنوب ــايتي) لأنهــم حب ــا كجن ــورى شــخص جن ــا فــي ال (وم

ــون        ــا الأولـ ــبطهم عليهـ ــة يغـ ــالى منزلـ ــاهم االله تعـ ــد أعطـ ــنعم فقـ ــأعظم الـ بـ
  م.والآخرون وخلق الكون لأجله

  أيها الأحبة:
                                                   

 .٢، ح٦٤باب  ١٣٢معاني الأخبار:  )١(

 مناجاة الشاكرين. ١٩٨مفاتيح الجنان:  )٢(

 .٤٠٢-٣٨٣تحف العقول:  )٣(



  

حينمــا نــذكر هــذه الوجــوه التــي هــي صــحيحة وقــد يناســب بعضــها بعــض 
  -الموارد وبعضها موارد غيرها، فإنما نريد تحصيل عدة أمور:

ــت         -١ ــل البي ــمة أه ــي عص ــدتنا ف ــن عقي ــدفاع ع ــكال وال ــذا الإش ــع ه دف
(صــــلوات االله علــــيهم) التــــي هــــي ثابتــــة بأدلــــة قطعيــــة تفــــوق الحصــــر  

  والاستقصاء.
ــع االله تبــارك وتعــالى مــن خــلال         أ -٢ ــرف علــى طبيعــة العلاقــة م ن نتع

  ).التأسي بما كان يقوم به المعصومون (
أن نستشعر المسؤولية تجاه أفعالنا بل أفعال كل من يمكن أن تُحسب  - ٣

تصرفاته علينا، وتزداد سعة التبعة بسعة دائرة المسؤولية، فلا بد أن نكون مراقبين 
  مين واالله المستعان.متابعين محاسبين حاز

  
  
  
  
  
  
  



 

 

:١٩٧(البقرة( 

)١( 

الحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمـد وعلـى آلـه    
  الطيبين الطاهرين.

] وتَزَودواْ فَـإِن خَيـر الـزَّاد التَّقْـوى واتَّقُـون يـا أُولـي الأَلْبـابِ        تعالى: [قال االله 
  ).١٩٧(البقرة:

(عبــاد االله، االله االله فــي أعــزِّ الأنفــس علــيكم،  (×): وقــال أميــر المــؤمنين 
زمـة، أو  وأحبها إليكم، فإن االله قد أوضح لكم سبل الحق، وأنار طُرقَه، فَشَقْوةٌ لا

سعادةٌ دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء، قـد دللـتم علـى الـزاد، وأمـرتم      
بالظعن، وحثثتم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف، لا يدرون متى يؤمرون 
بالسير، ألا فما يصنع بالدنيا من خُلق للآخـرة، ومـا يصـنع بالمـال مـن عمـا قليـل        

  ه وحسابه.يسلَبه، وتبقى عليه تبعت
عباد االله، احذروا يوماً تُفحص فيه الأعمال، ويكثُر فيه الزلـزال، وتشـيب فيـه    

  .)٢(الأطفال)

                                                   
وان كلمة لأمير المؤمنين وردت فـي  ، والعن٢٠/٨/٢٠١٢المصادف  ١٤٣٣) خطبتا عيد الفطر عام ١(

 ).٤٢٨نهج البلاغة، الحكمة (

 ).١٥٧) نهج البلاغة: الخطبة (٢(



  

(أوصـيكم عبـاد االله بتقـوى االله التـي هـي الـزاد وبهـا        ×): ومن خطبة له ( 
المعاذ، زاد مبلغ، ومعاذ مـنجح) (فبـادروا العمـل، وخـافوا بغتـة الأجـل، فإنـه لا        

ا يرجى من رجعة الرزق، ما فات اليوم من الرزق رجي يرجى من رجعة العمر م
غداً زيادته، وما فات أمس من العمر لم يرج اليوم رجعتـه، الرجـاء مـع الجـائي،     

] (آل اتَّقُواْ اللّه حق تُقَاتـه ولاَ تَمـوتُن إِلاَّ وأَنـتُم مسـلمون    واليأس مع الماضي فـ[
  .)١() )١٠٢عمران:

×) عن معنـى التقـوى وتفسـيرها، فاختصـر (     ×) الصادق ( سئل الإمام 
  .)٢(الجواب بقوله: (أن لا يفقدك االله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك)

  فللتقوى ركنان:
(الأول) ترك ما يكره االله تبارك وتعالى ويسخطه، وهو أوسع من المحرمات 

  ى.فيشمل المكروهات المؤثرة في تكامل الإنسان وتقربه من االله تعال
(الثاني) فعل مـا يحبـه االله تعـالى ويرضـاه وهـو أعـم مـن الواجبـات فيشـمل          

  المستحبات الموجبة لرضا االله تبارك وتعالى ومحبته.
فمن أراد الكمال سار بهذين الطريقين معاً، ولا يغنـي أحـدهما عـن الآخـر،     

ناه فمن قام ببعض الطاعات لكنه لم يجتنب المعاصي والعياذ باالله، فإنه يهدم ما ب
بتلك الطاعات وسوف لا يقوم له بناء أبداً، روي عن المعصومين (^) قولهم: 
(جدوا واجتهدوا، وإن لم تعملوا فلا تعصوا، فإن من يبني ولا يهدم يرتفع بنـاؤه  

                                                   
 ).١١٤) نهج البلاغة: الخطبة (١(

 .٨، ح٧٠/٢٨٥) بحار الأنوار: ٢(



 

  .)١(وإن كان يسيراً، وإن من يبني ويهدم يوشك أن لا يرتفع بناؤه)
–بتلـي بمـرض معـين    ونفس المعنى يجري في الأمراض البدنية، فـإن مـن ا  

فـإن الطبيـب يـأمره بأخـذ بعـض العلاجـات        -كالسكري أجاركم االله تعالى منه
وينهاه عن ارتكاب بعض الأفعال أو تناول أطعمة تضره بكميتها أو نوعها، فـإذا  

  أراد الحفاظ على صحته فلا بد أن يأخذ بهما معاً.
أهـم وأكثـر    ولو حاولنا ترجيح أحد الركنين على الآخـر أو قـل بيـان أيهمـا    

تأثيراً في تحصيل التكامل فإن الجواب يكون لصالح الاجتناب عما يسـخطه االله  
تبارك ويكرهه، وقد دلّت عليه بعض الأحاديث الشريفة كقول أمير المـؤمنين (  

، ومنها مـا ورد  )٢((اجتناب السيئات أولى من اكتساب الحسنات)×) ( ×): 
لاستقبال شهر رمضان، وسأله  في آخر جمعة من شعبان(’) في خطبة النبي 

(الورع عن محـارم  (’): عن أفضل الأعمال في هذا الشهر قال ×) علي ( 
  االله).

ــذنوب   ــة ال ــتويات     –فمعرف ــب مس ــرة بحس ــا الكثي ــع ومراتبه ــداها الواس بم
ممـا يهـتم بـه     -صـغيرها وكبيرهـا  –وتحصيل القدرة علـى اجتنابهـا    -الأشخاص

ز كبير من القرآن الكريم ببيـان الـذنوب   الساعون إلى الكمال، لذا فقد شُغل حي
وآثارها في الدنيا وعاقبتها في الآخرة والتحـذير منهـا وبيـان مـا يكفّرهـا ويزيـل       
آثارها، وقصص الأمم التي عكفت على المعاصي ولم تجتنبها وما حلّ بهـا مـن   

                                                   
 .٨، ح٧٠/٢٨٦) بحار الأنوار: ١(

 .١٥٢٢) غرر الحكم: ٢(
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العذاب بسبب ذلك، والحياة السعيدة لمن اجتنبها، ولو حاولنا جمعها لوجدنا أن 
  آن الكريم كله يعالج هذه القضية بشكل مباشر أو غير مباشر.القر

 

لا يمكن التقليل من قوة ضغط الذنوب والخطايا على الإنسـان حتـى ينـدفع    
إلى ارتكابها مع كثرة ما يعرف عن آثارها الوخيمة في الـدنيا وعاقبتهـا الفظيعـة    

لا وإن الخطايا خيـلٌ شُـمس   (أ×) ( ×): في الآخرة، يقول أمير المؤمنين ( 
فالخطايا كـالخيول   )١(حمل عليها أهلها وخُلعت لُجمها فتقحمت بهم في الناس)

العنيدة المتمردة على صاحبها ولا لجام لهـا ليمسـك بهـا فتقـتحم بصـاحبها إلـى       
  المخاطر.

وهنا يأتي السؤال: من أيـن جـاءت هـذه القـوة للخطايـا؟ أو قـل: إذا كانـت        
الخطورة وهذا التأثير المـدمر فـي حيـاة الإنسـان فلمـاذا يرتكبهـا،        الذنوب بهذه

وهذا بحث نفسي واجتمـاعي وقـد يحتـاج إلـى إجـراء اسـتبيان، ولكـن يمكـن         
استفادة بعض مناشئ الذنوب مما ورد في الروايات الشريفة، ينفع الالتفات إليها 

يـر مـن سـؤال    (تـوقّي الصـرعة خ  ×): في اجتنابها وتوقيها، عن الإمام البـاقر (  
  -:)٢(الرجعة)

الجهل وهو على أشكال، منها الجهل بمقام الربوبية ووظـائف العبوديـة،    - ١
فإن من يعرف االله تعالى يتجنب المعاصي بمقدار تلك المعرفة ويؤتيه االله تعـالى  

                                                   
 .٥١، ح٧٨/٣) بحار الأنوار: ١(

 .٣١ح، ٧٨/١٨) بحار الأنوار: ٢(
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فرقاناً يميز به بين الحق والباطل [إن تَتقوا االلهَ يجعـل لَكُـم فُرقَانـاً ويكَفِّـر عـنكُم      
ـيمِ] (الأنفـال:   سظااللهُ ذُو الفَضـلِ العلَكُم و رغفيكُم وحتـى إذا اكتملـت   ٢٩يئَات ،(

أصبح عبداً خالصاً الله تعالى ينفـر بطبعـه    -كالمعصومين (^) –عنده المعرفة 
من المعصية ويتقزز منها، فمن رأى الغيبـة علـى حقيقتهـا ووجـدها أكـلاً للحـم       

رأى الدنيا جيفة قد اجتمعت عليها الكلاب هـل  أخيه ميتاً هل يقدم عليها؟ ومن 
 يتنافس عليها، وهكذا.

ثم الجهل بأمور الدين، فما دام الإنسان لم يتفقه في دينه ولم يتعرف على ما 
يقربه إلى االله تعالى ويجنبه سخطه فإنه يتورط في المعاصي من حيث يعلم أو لا 

؛ )١(بـه مـن أكبـر ذنوبـه)    قال: (جهل المـرء بعيو ×) يعلم، عن أمير المؤمنين ( 
(من أراد ×): وكتطبيق لهذا المبدأ فقد ورد في التجارة قول الإمام الصادق ( 

التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحلُّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في 
  . )٢(دينه ثم اتجر تورط في الشبهات)

ة؛ لأنهـا كلهـا مقنَّنـة    والتحذير لا يختص بالتجارة وإنما يعم كل شؤون الحيا
بأحكام في الشريعة، فالجهل بها يوقع في المعصية كجهل رب الأسرة بأن كثيراً 
مما يفعله في البيت هو ظلم لزوجته وأسرته، والظلم ذنب لا يغفر حتـى يرضـى   

 المظلوم.

وجود الدوافع وأصول الذنوب في النفس الإنسانية المعبر عنهـا بـالغرائز    - ٢

                                                   
 .٩٥، ح ٧٨/٩١) بحار الأنوار: ١(

 . ٤، ح١، كتاب التجارة، أبواب،/ آداب التجارة، باب ١٢/٢٨٣) وسائل الشيعة: ٢(
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خلقت أصلاً لتؤدي أدواراً إيجابية في حيـاة الإنسـان ولتكمـل     والشهوات والتي
قواه الأخرى كالعقلية والجسـدية والقلبيـة، لكنهـا إذا خرجـت عـن حـدها إلـى        
جانب الإفراط أو التفريط كان سبباً للوقوع في المعاصي، أشار إلى هذه القـوى  

عصمة الإمام ( هشام بن الحكم في ما نقل عنه ابن أبي عمير في الاستدلال على 
قال: (إن جميع الذنوب لها أربعة أوجه لا خامس لهـا: الحـرص والحسـد    ×) 

 .)١(ثم بين ذلك) فراجعه -أي المعصوم–والغضب والشهوة، فهذه منتفية عنه 

ويعاضدها الشيطان بالتزيين والإغواء والتطمين والتهوين من الأمر حتـى   - ٣
قَـالَ رب بِمـا أَغْـويتَنِي    بلـيس: [ يقارف الذنب والمعصية قال تعالى حاكياً عـن إ 
 ــينعمأَج منَّهلأُغْــوِيضِ وــي الأَرف ــملَه ــنَنلأُزَي ،ــينخْلَصالْم مــنْهم كــادبإِلاَّ ع [

(فلولا أن الشيطان يختدعهم ×): ). وفي دعاء للإمام السجاد ( ٤٠-٣(الحجر: 
لهم الباطل في مثال الحق مـا ضـلَّ   عن طاعتك ما عصاك عاصٍ، ولولا أنه صور 

(إلهـي أشـكو إليـك    (×): . وفـي مناجـاة الإمـام السـجاد     )٢(عن طريقك ضال)
عدواً يضـلني، وشـيطاناً يغـويني .. يعاضـد لـي الهـوى ويـزين لـي حـب الـدنيا،           

وقـد ورد التحـذير مـن إغـراء الشـيطان       )٣(ويحول بيني وبـين الطاعـة والزلفـى)   
 ن الكريم والروايات الشريفة مما لا يخفى على أحد.وإغوائه كثيراً في القرآ

هذا التزيين الشيطاني وهذه الموافقة لأهواء النفس وشهواتها جعل للخطايـا   
                                                   

عـن كتـب الشـيخ الصـدوق (قـدس سـره) معـاني الأخبـار والعلـل           ١، ح٢٥/١٩٢) بحار الأنوار: ١(
 والأمالي والعيون.

 .٣٧) الصحيفة السجادية: الدعاء ٢(

 ، مناجاة الشاكين.١٦٧نان: )  مفاتيح الج٣(
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(احـذروا  (’): تأثيراً ساحراً يسكر صاحبه حتى يتورط فيها، قـال رسـول االله   
ول سكر الخطيئة، فإن للخطيئة سكراً كسكر الشراب، بل هي أشد سكراً منه، يق

  .)١() )١٨االله تعالى: [صُم بكم عمي فهم لا يرجعون] (البقرة: 
الاغترار بالستر الإلهي على العاصين وعدم فضح الإنسان بذنبه (فلو اطلع  - ٤

اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفتُ تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون 
رب خيـر السـاترين.. وأكـرم     الناظرين إلي وأخف المطلعين علـي بـل لأنـك يـا    

الأكرمين .. تستر الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك) (الحمد الله الذي يحلم 
 .)٢(عني حتى كأني لا ذنب لي)

وذلك كله لسعة رحمة االله وطول أناتـه علـى ذنـوب عبـاده رحمـة بالعبـاد         
مـن االله  وإعطاءهم مزيداً من الفرص للندم والرجوع والإقلاع عن الذنب، وحبـاً  

لعباده وشفقة علـيهم، فيتمـادى الإنسـان ويغتـر، ظانـاً أن الفرصـة مفتوحـة علـى         
الدوام، ولا يعلم أنه قد يوصله تماديه واغتـراره إلـى حـد هتـك السـتر وانغـلاق       

ة إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّه للَّذين يعملُون السوءَ بِجهالَالباب وسد الفرصة، قال تعالى: [
ولَيسـت  ، ثُم يتُوبون من قَرِيبٍ فَأُولَـئك يتُوب اللّه علَيهِم وكَان اللّه عليماً حكيماً

  ـتُ الآنتُ قَالَ إِنِّي تُبوالْم مهدأَح ضَرتَّى إِذَا حح ئَاتيالس لُونمعي ينلَّذةُ لبالتَّو
 ).١٨-١٧] (النساء: ون وهم كُفَّار أُولَـئك أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَليماًولاَ الَّذين يموتُ

استصغار الذنب والاستخفاف به لما ارتكز فـي الـذهن مـن أن الـذنوب       - ٥

                                                   
 .١، ح٧٧/١٠٢) بحار الأنوار: ١(

 المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي.×) ) المقطعان من دعاء الإمام السجاد ( ٢(
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الموعود بها النار هي الكبائر أما غيرها فيمكن ارتكابها، وهذا التفكير بحد ذاتـه  
ى االله تعالى وعدم الاعتبـار بعظمتـه وعلـو شـأنه     من الكبائر لما فيه من الجرأة عل

وهو موجب لسخط االله وسلب اللطف عن العبـد فتـؤدي بـه هـذه الصـغائر إلـى       
 الوقوع في الكبائر والعياذ باالله.

(لا ×): لذا كثـر التحـذير مـن استصـغار أي ذنـب، قـال أميـر المـؤمنين (         
، وروي عـن  )١(يـر) تستصغروا قليل الآثام فإن الصـغير يحصـى ويرجـع إلـى الكب    

نـزل بـأرض قرعـاء فقـال     (’) أنه قال: (إن رسول االله ×) الإمام الصادق ( 
لأصحابه: ائتوا بحطب، فقالوا: يا رسول االله نحن بأرض قرعاء ما بها من حطـب،  
قال: فليأت كل إنسان بما قدر عليه، فجاؤوا به حتى رموا بين يديـه بعضـه علـى    

ــول االله    ــال رس ــض، فق ــذا ت(’): بع ــاكم     هك ــال: إي ــم ق ــذنوب، ث ــع ال جتم
والمحقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالباً، ألا وإن طالبها يكتـب مـا قـدموا    

×) ، وعـن أميـر المـؤمنين (    )٢(وآثارهم وكلّ شيء أحصيناه فـي إمـام مبـين)   
(إن ×): وعنه (  )٣(قال: أعظم الذنوب عند االله سبحانه ذنب صغر عند صاحبه)

ه، فلا تستصغروا شيئاً من معصيته، فربما وافق سخطه االله أخفى سخطه في معصيت
 .)٤(وأنت لا تعلم)

ترتكـب لا للجهـل    -وبعضها من الكبـائر –الغفلة، فإن كثيراً من الذنوب  - ٦
                                                   

 .١٠، ح٦١٦) الخصال: ١(

 .٣، ح٢/٢٨٨) الكافي: ٢(

 .٣١٤١) غرر الحكم: رقم ٣(

 .٤٣، ح٧٣/٣٤٩) بحار الأنوار: ٤(
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بها وإنما للغفلة كالغيبة التي يعلم أنها من الكبائر ووصـفها االله عـز وجـل بأشـنع     
غيبـة فاكهـة المجـالس    الأوصاف وهي إدام أهل النار، ومع ذلك فقد أصبحت ال

والمادة الرئيسية للأحاديث، فينبغي للمؤمن أن يتجنب الغفلـة بتـرك المقـدمات    
الموجبة لها، وإذا عرضت عليه فليخرج منها فور التفاتـه؛ بـذكر االله تعـالى، قـال     

إِذَا هــم إِن الَّــذين اتَّقَــواْ إِذَا مســهم طَــائف مــن الشَّــيطَان تَــذَكَّرواْ فَــعــز وجــل: [
ونرصب١(قـال: (الغفلـة ضـلالة)   ×) ) وعن أمير المؤمنين ( ٢٠١] (الأعراف:م( 
. )٢((إياك والغفلة والاغترار بالمهلـة، فـإن الغفلـة تفسـد الأعمـال)     ×): وعنه ( 

لأبي ذر: (هم بالحسنة وإن لم تعملها لكيلا تكتب من (’) ومن وصايا النبي 
 .)٣(الغافلين)

(لكل ذنـب توبـة إلا سـوء الخلـق، فـإن      (’): عن النبي سوء الخلق،   - ٧
 .     )٤(صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب)

الاختلاط الكثيـر مـع النـاس ومجالسـة البطّـالين، والخـوض فـي فضـول          - ٨
الكـلام، فهـذه الأمـور كلهـا مظنــة الوقـوع فـي الـذنوب والمحرمـات؛ لــذا ورد         

وكُنَّـا نَخُـوضُ   اللغـو الباطـل [  التحذير من حضور هذه المجالس والمشاركة في 
 ـينضالْخَائ عقـال: (مجالسـة أهـل    ×) )، عـن أميـر المـؤمنين (    ٤٥] (المـدثر: م

                                                   
 .٢٧١٧، ١٩٦) غرر الحكم: ١(

 .٣/٢٢٨٧) ميزان الحكمة: ٢(

 .٢/٣٧٨) مكارم الأخلاق: ٣(

 .٣، ح٧٧/٤٨) بحار الأنوار: ٤(
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، وفـي الحـديث عـن رسـول االله     )٢(للإيمان ومحضـرة للشـيطان)   )١(الهوى منسأة
وعن أمير المـؤمنين   )٣((أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلاماً في ما لا يعنيه)(’): 
(الكـلام  ×): والهذر، فمن كثر كلامه كثـرت آثامـه) وعنـه (     (إياك( ×): 

في وثاقك ما لم تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسـانك كمـا   
 تخزن ذهبك وورِقك، فرب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة). 

سوء فهم بعض مـا ورد فـي الروايـات الشـريفة مـن الثـواب علـى بعـض          - ٩
وإقامة شعائره وشفاعة أهل ×) بكاء على الحسين ( الأفعال كدخول الجنة بال

البيــت (^)، فقــد أعطــى االله تعــالى هــذه الكرامــات لأهــل البيــت (ســلام االله  
عليهم) رحمة بالعباد لكي تسد الخلل والتقصير والقصور مع حسن النية والعـزم  
على فعل الخير والطاعة وبذل الوسع في ذلك، وليس بأن تكـون سـبباً للتمـادي    

] ولا يشْـــفَعون إِلا لمـــنِ ارتَضَـــىجـــرأة والعنـــاد واللجاجـــة، قـــال تعـــالى: [وال
ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَـيءٍ فَسـأَكْتُبها للَّـذين يتَّقُـون     ) وقال تعالى: [٢٨(الأنبياء:

نُونمؤنَا ياتم بِآيه ينالَّذالزَّكَـاةَ و تُونؤيـر الإمـام    )، وك١٥٦: الأعراف] (ومـا عب
عن إعطاء هذه الـدرجات أنـه (بشـرطها وشـروطها) فـي حـديث       ×) الرضا ( 

 سلسلة الذهب المعروف.

في وصـيته عنـد وفاتـه وقـد جمـع أقربـاءه       ×) وقد حذّر الإمام الصادق ( 

                                                   
 ) منسأة بفتح الميم والهمزة: أي تأخير وتأجيل.١(

 .٨٦) نهج البلاغة: الخطبة: ٢(

 .٥٥٢) و الحديثان بعده في منتخب ميزان الحكمة: ٣(
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(لا ×): وقال الإمام البـاقر (   )١(ومتعلقيه: (إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة)
قـال عنـد موتـه: لـيس منـي مـن اسـتخف        (’) ن النبـي  تتهاون بصـلاتك، فـإ  

  . )٢(بصلاته)
ذكر هذه الأسـباب لمقارفـة الـذنوب بمـا     ×) وقد لخّص الإمام السجاد ( 

ورد عنه في الدعاء المعروف بدعاء أبي حمزة الذي يدعى به في أسـحار شـهر   
(إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتـك جاحـد ولا   ×): رمضان، قال ( 

مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت بأمرك 
وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي، وغرني سترك المرخـى  

ما لي كلما قلت قـد صـلحت سـريرتي، وقـرب مـن       يإله×): (علي) وقال ( 
سـيدي لعلـك عـن    ... مجالس التوابين مجلسي، عرضت لـي بليـة أزالـت قـدمي     

بحقك فأقصـيتني   ردتني، وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفاًبابك ط
عنـك فقليتنـي، أو لعلـك وجـدتني فـي مقـام الكـاذبين         أو لعلك رأيتنـي معرضـاً  

فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتنـي، أو لعلـك فقـدتني مـن     
آيستني، أو  مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك

آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لـم تحـب أن    يلعلك رأيتن
تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي 

  .)٣(..)منك جازيتني
                                                   

 .٢٩٢٣، ح٣/٢٥) مستدرك الوسائل: ١(

 .٧ح، ٣/٢٦٩) الكافي: ٢(

 ) دعاء أبي حمزة الثمالي، تجده في مفاتيح الجنان، أعمال أسحار شهر رمضان.٣(
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لأن بعضها وإن كـان  إن اجتناب الذنوب يحتاج أولاً إلى معرفة تفصيلية بها 
معلوماً كالكبائر إلا أن الكثير منها غير معلوم وبعضها لا يلتفت إليها أحد كعدم 
قضاء حوائج المؤمنين والاهتمـام بهـا، ففـي روايـة عـن الإمـام الصـادق وولـده         

(من أتاه أخوه في حاجة يقدر على قضائها فلم يقضـها لـه سـلّط    (‘): الكاظم 
وهكذا  )١(ي قبره إلى يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً)عليه شجاعاً ينهش إبهامه ف

غيرها مما ذكرناه في خطاب سابق وذكرنا أمثلة عليها من دعاء الإمام السـجاد (  
في الاستغفار من كل نعمة لـم يشـكرها أو ظُلـم أحـد عنـده فلـم ينصـره        ×) 

راً علـى  وهكذا، ناهيك بالمحرمات المعروفة، وهذا يتطلب تفقهاً واطلاعاً مسـتم 
  كتب السلف الصالح والاستماع دائماً إلى المحاضرات الإرشادية والوعظية.

ومما يقلل فرصة ارتكاب الذنب زيادة المعرفة باالله تعالى وتقوية العلاقة بـه  
هـلْ  تبارك وتعالى، كتذكر أنه محسن إلينا بما لا يعد ولا يحصى من الـنعم، و [ 

انسإِلا الإِح انسزَاء الإِحلا    ) و[أ٦٠َ] (الرحمن:جو ـكإِلَي اللَّـه ـنسا أَحن كَمسح
   ينـدفْسالْم ـبحلا ي اللَّـه ضِ إِني الأَرف ادغِ الْفَسوفـي ذلـك   ٧٧] (القصـص: تَب (

(لـو لـم يتوعـد االله علـى معصـيته لكـان يجـب ألا        ×): يقول أمير المـؤمنين (  
فـي حـديث قـال: (ولـو لـم      ×) رضـا (  ، وعن الإمام ال)٢(يعصى شكراً لنعمته)

يخـوف االله النـاس بجنـة ولا نـار لكـان الواجـب علـيهم أن يطيعـوه ولا يعصـوه          
                                                   

، ٢٥) وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر، أبـواب فعـل المعـروف، بـاب       ١(
 .١٠، ٩، ٥ح

 .٢٩٠) نهج البلاغة: الحكمة ٢(
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  .)١(لتفضله عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوه)
أو الالتفــات إلــى أن الــذنوب تمنــع بعــض عطــاء االله تبــارك وتعــالى ونحــن 

(لـو لـم يرغّـب االله    ×): المـؤمنين (  (×) لمؤمنين محتاجون إليه، عن أمير ا
  .)٢(سبحانه في طاعته لوجب أن يطاع رجاء رحمته)

أو تذكر أنك بمحضر االله تبارك وتعالى وتحت نظره ولا تخفى عليـه خافيـة   
)، ١٩] (غـافر: يعلَم خَائنَـةَ الأَعـينِ ومـا تُخْفـي الصُّـدور     في السماوات والأرض [

ل هذه جرأة على جبار السـماوات والأرض وتحـد لعظمتـه، مـن     فمعصيته والحا
لأبي ذر: (يا أبا ذر لا تنظر إلـى صـغر الخطيئـة ولكـن انظـر      (’) وصايا النبي 

(لا تنظروا إلى صغر الذنب ولكن انظروا (’): إلى من عصيت) ومن كلماته 
  .)٣(إلى من اجترأتم)

الذي ضربه االله تعـالى  أو أن يلتفت إلى أن هذا الذنب قد يوجب هتك الستر 
عليه فتفضحه الذنوب، أو أن ينال بـه سـخط االله تعـالى وغضـبه بحيـث لا تنفعـه       
توبة ولا تدركه الألطاف الإلهية، فقد أخفى االله غضبه في معصيته، فلا يعلم أي 
معصية توجب ذلك فعلى العبد أن يتوفاها جميعاً، من دعاء الإمام أمير المؤمنين 

صرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك (وإن خذلني ن(×): 
قال: (للمؤمن (’) إلى حيث النصب والحرمان). في الحديث عن رسول االله 

اثنان وسبعون ستراً فإذا أذنب ذنباً انهتك عنه ستر، فإن تاب رده االله إليـه وسـبعةً   
                                                   

 .٢/١٨٠) عيون أخبار الرضا: ١(

 .٧٥٦٤) غرر الحكم: ٢(

 .٦، ح٧٧/١٦٨ار الأنوار: ) بح٣(
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االله إليـه   معه، وإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاصي تهتك أستاره، فإن تـاب ردهـا  
ومع كل ستر منها سبعة، فإن أبى إلا قدماً قدماً في المعاصي تهتك أستاره وبقي 

  .)١(بلا مستر وأوحى االله تعالى إلى ملائكته أن استروا عبدي بأجنحتكم)
قال: (من هم بسيئة فـلا يعملْهـا فإنـه    ×) وفي الكافي عن الإمام الصادق ( 

عالى ويقول: وعزتـي وجلالـي لا أغفـر لـك     ربما يعمل العبد السيئة فيراه الرب ت
  .)٢(بعد ذلك أبداً)

ومما يساعد على تجنب المعاصي أن يعلم بـأن فـي ارتكـاب الـذنب إيـذاءً      
ــر المــؤمنين (’) وإســاءة لرســول االله  ) ÷ولفاطمــة الزهــراء ((×) ولأمي

والأئمة المعصومين (سـلام االله علـيهم) ونحـن نحـبهم ولا نريـد إيـذاءهم وهـم        
وقُـلِ اعملُـواْ فَسـيرى    على أعمال العباد، كما نطقت به الآية الكريمـة: [ مطّلعون 

نُونمؤالْمو ولُهسرو لَكُممع قال: (مـا  (×) )، روي عن الإمام ١٠٥] (التوبة:اللّه
؟ فقال رجل: جعلتُ فداك وكيف نسوؤه؟ قال: (’)لكم تسوؤون رسول االله 

ليه فإذا رأى فيها معصـية االله سـاءه ذلـك، فـلا     أما تعلمون أن أعمالكم تعرض ع
  .)٣(تسوؤوا رسول االله وسروه)

ومن المعرفة الموجبة لتجنب المعاصي الالتفات إلى الهدف من وجودنا في 
          هذه الدنيا وما ينبغـي أن نصـرف أعمارنـا فيـه ممـا يوصـل إلـى الغايـة، وحينئـذ

عــن ارتكــاب  ســوف لا يكــون للإنســان مجــال للعــب والعبــث واللهــو فضــلاً  
                                                   

 .٦، عن نوادر الراوندي: ٧٣/٦٣) بحار الأنوار: ١(

 .٧٣/٣٠٨، بحار الأنوار: ٣/٢١٦) سفينة البحار: ٢(

 .٢٩، ح٢٣، المجلس ١٩٦) مجالس المفيد: ٣(
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(إن العقـلاء تركـوا فضـول الـدنيا فكيـف      (×): المعاصي، عن الإمام الكاظم 
  .)١(الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض)
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ومما يحفّز على ترك الذنوب معرفة آثارها في الدنيا والآخرة، ونتعرض هنا 
ض آثارها في الدنيا، أما في الآخرة ابتداءً مـن المـوت ومـا بعـده مـن أهـوال       لبع

البرزخ والحساب ويـوم القيامـة فـإن فـي القـرآن الكـريم مـا يكفـي لبيـان تلـك           
يوم تَرونَها تَذْهلُ كُلُّ مرضـعة عمـا أَرضَـعتْ وتَضَـع كُـلُّ ذَات حمـلٍ       العظائم [

] نَّــاس ســكَارى ومــا هــم بِســكَارى ولَكــن عــذَاب اللَّــه شَــديد حملَهــا وتَــرى ال
بلَــى مــن كَســب ســيئَةً  ) [١٧] (المزمــل:يومــاً يجعــلُ الْوِلْــدان شــيباً ) [٢(الحــج:

 ونـدا خَاليهف مالنَّارِ ه ابأَصْح كلَـئفَأُو يـئَتُهخَط اطَتْ بِهأَحقُـلْ  ) [٨١] (البقـرة: و
ومـن جـاء بِالسـيئَة    ) [١٥] (الأنعـام: إِنِّي أَخَاف إِن عصَيتُ ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ

لُونمتَع ا كُنتُمإِلا م نزَولْ تُجي النَّارِ هف مهوهجتْ ووأهون ما ٩٠] (النمل:فَكُب (
ول كثيراً، فـي الكـافي عـن    يذكر من تلكم الآثار الحجب عن النعيم مدة قد تط

إن العبد ليحبس على ذنـب  (’): قال: (قال رسول االله ×) الإمام الصادق ( 
  .)٢(من ذنوبه مائة عام وإنه لينظر إلى أزواجه في الجنة يتنعمن)

إن معرفة هذه الآثار الوخيمة للذنوب توجب على كل عاقـل اجتنابهـا، عـن    
طعــام مخافــة الأذى كيــف لا (عجبــت لأقــوام يحتمــون ال(×): الإمــام علــي 

                                                   
 .١، ح ٧٨/٣٠١) بحار الأنوار: ١(

 .١٩، باب الذنوب، ح٢/٢٧٢) الكافي: ٢(
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(عجبت لمن يحتمي ×): وعن الإمام الباقر (  )١(يحتمون الذنوب مخافة النار)
  .)٢(من الطعام مخافة الداء كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار)

  وقد حصلنا من الروايات على جملة من تلك الآثار:
يء قصر العمـر وتعجيـل الفنـاء بحيـث يظهـر مـن أقـوال المعصـومين ش ـ         - ١

عجيب وهو: أن أكثر الناس لا يبلغـون أعمـارهم المقـدرة بسـبب الـذنوب ممـا       
(مـوت الإنسـان بالـذنوب    (×): يسمى بالأجل المخروم، قـال أميـر المـؤمنين    

، وقـال الإمـام   )٣(أكثر من موته بالأجـل، وحياتـه بـالبر أكثـر مـن حياتـه بـالعمر)       
، ومـن يعـيش   (من يموت بالذنوب أكثر ممن يمـوت بالآجـال  (×): الصادق 

قال: (تجنبوا (×) ، عن الإمام الصادق )٤(بالإحسان أكثر ممن يعيش بالأعمار)
 .)٥(البوائق يمد لكم في الأعمار)

ومن الذنوب التي اشتهر أنهـا تعجـل الفنـاء قطيعـة الـرحم، وعـن رسـول االله        
(ثلاثــة مــن الــذنوب تعجــل عقوبتهــا ولا تــؤخَّر إلــى الآخــرة، عقــوق   (’): 
  .)٦(والبغي على الناس، وكفر الإحسان) الوالدين،

إن الذنوب سبب للمصـائب والآلام والنكبـات التـي يتعـرض لهـا الفـرد        - ٢

                                                   
 .٢٠٤) تحف العقول: ١(

 .٦٠، ح ٦٢/٢٦٩نوار: ) بحار الأ٢(

 .٧٨/٨٣، بحار الأنوار: ٣/٢١٧) سفينة البحار: ٣(

 .٥/١٤٠، بحار الأنوار: ٣/٢١٧) سفينة البحار: ٤(

 .٢/٣٦) عيون أخبار الرضا: ٥(

 .٦٨٥٧، ح٣/٣٨٣) ميزان الحكمة: ٦(
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قال: (أمـا إنـه لـيس مـن عـرق      (×) والمجتمع، في الكافي عن الإمام الصادق 
يضرب ولا نكبة ولا صداع ولا مرض إلا بذنب، وذلك قول االله عـز وجـل فـي    

ــه: [  ــكتاب كُم مــاب ــا أَصَ مــرٍ   و ــن كَثي ــو ع ــديكُم ويعفُ تْ أَيــب ــا كَس فَبِم ةــيب صن م[ 
، وفي الكافي )١((وما يعفو االله أكثر مما يؤاخذ به)(×): ) ثم قال ٣٠:الشورى(

أنه قال: (إن أحدكم ليكثـر بـه الخـوف مـن السـلطان      (×) عن الإمام الصادق 
يها) وقـد تسـتحدث لهـم    وما ذلك إلا بالذنوب فتوقوها ما استطعتم ولا تمادوا ف

قـال:  (×) بلاءات لم يكن يعرفونها من قبـل، فـي الكـافي عـن الإمـام الرضـا       
(كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث االله لهم من الـبلاء  

 .)٢(ما لم يكونوا يعرفون)

إنها توجب اسوداد القلب وانغلاقه فلا يستجيب للهداية، في الكافي عن  - ٣
قال: (كان أبي يقول: ما من شـيء أفسـد مـن خطيئـة، إن     (×) لصادق الإمام ا

أي  )٣(القلب ليواقع الخطيئة فلا تزال به حتـى تغلـب عليـه فيصـير أعـلاه أسـفله)      
يصـبح كالإنـاء المقلـوب فـلا يحـتفظ بشـيء مـن الحـق والهـدى ولا تـؤثر فيـه            

قلبـه   قال: (إذا أذنب الرجل خرج فـي (×) الموعظة، وفيه عن الإمام الصادق 
نكتة سوداء فإن تاب انمحت وإن زاد زادت حتـى تغلـب علـى قلبـه فـلا يفلـح       

                                                   
، وللمزيد مـن الاطـلاع راجـع قائمـة بالـذنوب التـي       ٣، باب الذنوب، ح٢/٢٦٩) أصول الكافي: ١(

تغير النعم والتي تنزل النقم والتي تهتك العصـم والتـي تعجـل الفنـاء والتـي تـرد الـدعاء فـي بحـار          
 .٢٧١-٢٧٠عن معاني الأخبار للصدوق:  ٣٧٦-٧٣/٣٧٥الأنوار: 

 .٢٩، باب الذنوب، ح٢/٢٧٢) الكافي: ٢(

 .١، باب الذنوب، ح٢/٢٦٨) أصول الكافي: ٣(
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كَلا بلْ ران علَى قُلُوبِهِم ما كَانُوا بعدها أبداً) وشاهده من كتاب االله قوله تعالى: [
ونبكْس١٤:المطففين( ]ي.( 

قـال: (إن العبـد ليـذنب    (×) نقص الرزق، في الكافي عن أبـي جعفـر    - ٤
(×) وعن أمير المـؤمنين   )١(عنه الرزق) -أي يقبض ويصرف–يزوى الذنب ف

إذا غضب االله عـز وجـل علـى أمـة ولـم ينـزل بهـا        (’): قال: (قال رسول االله 
العذاب غلت أسعارها وقصرت أعمارها ولم تربح تجارها ولم تُزك ثمارها ولم 

 .)٢(تغزر أنهارها وحبس عنها أمطارها وسلِّط عليها شرارها)

مان من الطاعات خصوصاً المهمة منها كصـلاة الليـل أو النـوم عـن     الحر - ٥
قال: (إن الرجل يذنب الذنب فيحـرم مـن   (×) صلاة الصبح، عن أبي عبد االله 

 .)٣(صلاة الليل وإن العمل السيئ أسرع في صاحبه من السكين في اللحم)

] تَّى يغَيرواْ مـا بِأَنْفُسـهِم  إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حزوال النعم، قال تعالى: [ - ٦
قال: (إن االله قضى قضاءً حتماً (×) ) في الكافي عن الإمام الصادق ١١(الرعد:

 )٤(ألا ينعم على العبد بنعمة فيسلبها حتى يحدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة)
قـل   (إن االله عز وجل بعث نبياً من أنبيائه إلى قومه وأوحى إليـه أن (×): وعنه 

لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا ناس كانوا علـى طـاعتي فأصـابهم فيهـا سـراء      
فتحولوا عما أحب إلى ما أكره إلا تحولت لهم عمـا يحبـون إلـى مـا يكرهـون،      

                                                   
 .٨ ، باب الذنوب، ح٢/٢٦٨) أصول الكافي: ١(

 .٤٨، ح ٧، الباب ٢/٣٦٠، الخصال: ٣٠٥) ثواب الأعمال: ٢(

 .١٦، باب الذنوب، ح ٢/٢٦٨) أصول الكافي: ٣(

 .٢٢، باب الذنوب، ح٢/٢٧٣) أصول الكافي: ٤(
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وليس من أهل قريـة ولا أهـل بيـت كـانوا علـى معصـيتي فأصـابهم فيهـا ضـراء          
 إلى ما يحبون). فتحولوا عما أكره إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون 

لَقَـد كَـان لسـبإٍ فـي مسـكَنِهِم آيـةٌ       [ )١(وضرب القرآن الكريم مـثلاً فـي سـبأ   
غَفُور برةٌ وبةٌ طَيلْدب وا لَهاشْكُرو كُمبزْقِ رن رالٍ كُلُوا ممشينٍ ومن يع نَّتَانج ،

الْعرِمِ وبدلْنَاهم بِجنَّتَيهِم جنَّتَينِ ذَواتَى أُكُـلٍ خَمـط    فَأَعرضُوا فَأَرسلْنَا علَيهِم سيلَ
، ذَلك جزَينَاهم بِما كَفَروا وهلْ نُجـازِي إِلا الْكَفُـور  ، وأَثْلٍ وشَيءٍ من سدرٍ قَليلٍ

ا قُريهكْنَا فاري بى الَّتالْقُر نيبو منَهيلْنَا بعجوا     وـيرس رـيـا السيهنَا فرقَـدةً ورى ظَاه
نِيناماً آمأَيو يالا لَييهف ،    ملْنَـاهعفَج مـهـوا أَنفُسظَلَمفَارِنَا وأَس نيب داعنَا ببفَقَالُوا ر

      لِّكُـلِّ صَـب ـاتلآي ـكـي ذَلف ـزَّقٍ إِنمكُلَّ م مزَّقْنَاهميثَ وادارٍ شَـكُورٍ أَح ،  لَقَـدو
نِينمؤالْم نإِلا فَرِيقاً م وهعفَاتَّب ظَنَّه يسلإِب هِملَيع قـن    ، صَدهِم ملَـيع لَـه ا كَانمو

سلْطَان إِلا لنَعلَم من يؤمن بِالآخرة ممن هو منْها في شَك وربك علَى كُـلِّ شَـيءٍ   
يظٌح٢١-١٥] (سبأ: ف.( 

وقد ورد في الأحاديـث الشـريفة أن مـن الـذنوب التـي تغيـر الـنعم وتعجـل         
 عقوبتها البغي على الناس.

                                                   
) بيان الشاهد: أنه كان لأهل سبأ بساتين ورياض غنّاء عن يمين بلادهـم وشـمالها وطلـب مـنهم     ١(

أرسل عليهم سيلاً مـن المطـر الشـديد والجـرذ الـذي نقـب السـد        ربهم أن يشكروا نعمه فأعرضوا ف
جزاءً لتمردهم، وجعل لهم على طول المسافة بينهم وبين الشام قرى ليستريحوا ويتـزودوا لسـفرهم   
فكانوا يقيلون في قرية ويبيتون في أخرى حتى يصلوا آمنين من المخاوف والمضار فقـال العصـاة:   

ى واجعل المسافات شاسعة في الصـحراء ليصـعب علـى غيـر التجـار      باعد بين أسفارنا أي أزل القر
 والمتمولين والمترفين السفر والتجارة ويحرموا الفقراء ويتباهون عليهم باتخاذ المراكب.
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عدم استجابة الدعاء والإبطاء في تحقيـق مـا يطلبـه الـداعي، قـال البـاقر         - ٧
(إن العبد ليسأل الحاجة من حوائج الدنيا فيكـون مـن شـأن االله قضـاؤها     (×): 

قريب أو وقت بطيء فيـذنب العبـد عنـد ذلـك ذنبـاً فيقـول االله للملَـك        إلى أجل 
الموكَّل بحاجته لا تنجز له حاجته واحرمه إياها فإنه تعرض لسخطي واستوجب 

 .)١(الحرمان مني)

٨ -   كرِي فَإنذ نضَ عن أَعرمنكد الحياة وشقاؤها وتعاستها، قال تعالى: [و
نَحشُريشَةً ضَنكاً وعم طه:لَه) [ىأعم ةاميالق ومي ١٢٤ه] :ـشُ   ) وقال تعالىعـن يمو

 قَـرِين لَه وطَاناً فَهشَي ضْ لَهنِ نُقَيمحكْرِ الرن ذـبِيلِ     ، عـنِ السع مونَهصُـدلَي ـمإِنَّهو
ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيو ،يتَ با لَياءنَا قَالَ يتَّى إِذَا جنِ    حشْـرِقَيالْم ـدعب نَـكيبنِي و

الْقَــرِين فَبِــئْس ، شْــتَرِكُونــذَابِ مــي الْعف أَنَّكُــم ــتُمإِذ ظَّلَم مــوالْي كُمــنفَعلَــن يو [
) فمن يتعامى عن الحـق واتباعـه يخلّـي االله تعـالى بينـه وبـين       ٤٠-٣٦(الزخرف: 

وقَيضْـنَا  زماً له فيشقيه ويتعبـه [ سبيل االله ويكون ملا(×) شيطانه يغويه ويصده 
     ـمٍ قَـدـي أُملُ فالْقَـو هِملَيع قحو ما خَلْفَهمو يهِمدأَي نيا بم منُوا لَهنَاء فَزَيقُر ملَه

رِينكَانُوا خَاس مالْإِنسِ إِنَّهو الْجِن نهِم ملن قَب٢٥] (فصلت: خَلَتْ م.( 

وانشغال الذهن وسوء الحفـظ والحرمـان مـن العلـم النـافع       تشوش الفكر - ٩
المقـرب إلـى االله تعــالى، بسـبب الصــراع الـذي يعيشـه ووخــز الضـمير وخــوف       
الفضيحة والعقاب، والذلة الباطنية التي يحس بها، ولحرمانه من لطف االله تعالى، 

 قولـه: (اتقـوا الـذنوب فإنهـا ممحقـة للخيـرات، إن      (’) روي عن رسـول االله  

                                                   
 .٣١) الاختصاص: ١(
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، وهـو مـا عبـر عنـه     )١(العبد ليذنب الذنب فينسى به العلم الـذي كـان قـد علمـه)    
 الشاعر:

  شكوتُ إلى حكيمٍ سوء حفظي         فأرشدني إلى ترك المعاصي
ونور االله لا يـــــؤتى لعـاصي     وعـــلّله بـــأن العــــلـم نــــــور  

تمـع كلـه، قـال    ويعم أثر الذنوب حتى يتضرر به الآخرون وربمـا المج  -١٠
)، وروي ٢٥] (الأنفـال:  واتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خَآصَّـةً تعالى: [

قوله: (الذنب شؤم على غيـر فاعلـه، إن عيـره ابتلـي، وإن     (’) عن رسول االله 
  .)٢(اغتابه أثم، وإن رضي به شاركه)

  والخلاصة: 
  يوفقه االله تعالى للمزيد من طاعته فليترك الذنوب.أنه إذا أراد الإنسان أن  

  وإذا أراد أن يحيى حياة مطمئنة سعيدة صافي البال فليترك الذنوب.
  وإذا أراد طول العمر بخير وعافية وسعة رزق فليترك الذنوب.

  وإذا أراد أن تدوم عليه نعم االله وتقل عليه المصائب فليترك الذنوب.
  لحاق بالصالحين فليترك الذنوب.وإذا أراد سلامة القلب وال

ولذا كان يوم العيد الحقيقي هو كل يوم لم تجترح فيه ما يكرهه االله تبـارك  
في بعض الأعياد: (إنما هو عيد لمـن قبِـل االله   (×) وتعالى، قال أمير المؤمنين 

  .)٣(صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى االله فيه فهو عيد)
                                                   

 .١٤، ح٧٣/٣٧٧) بحار الأنوار: ١(

 .٢٤٢٠) منتخب ميزان الحكمة: ح٢(

 .٤٢٨) نهج البلاغة: الحكمة ٣(
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 

اللطـف الإلهـي الـذي     -وهو الأصل فيها–س العواصم من الذنوب وعلى رأ
ولَقَد همتْ بِه به عصم االله تعالى أنبياءه ورسله والصالحين من عباده قال تعالى: [

       ـنم شَـاء إِنَّـهالْفَحـوءَ والس نْـهع نَصْـرِفل ككَذَل هبر انهرأَى بلا أَن را لَوبِه مهو
بعينخْلَصنَا الْموقال تعالى: [٢٤] (يوسف:اد ،( كَندتَّ تَرك لَقَد تْنَاكلاَ أَن ثَبلَوو

  ).٧٤] (الإسراء: إِلَيهِم شَيئاً قَليلاً
قـال: (إن االله تبـارك وتعـالى أوحـى إلـى      (×) في رواية عن الإمـام البـاقر   

صـيتني فغفـرت لـك    أن ائت عبدي دانيـال فقـل لـه: إنـك ع    (×) داوود النبي 
وعصيتني فغفرت لك، وعصيتني فغفرت لك، فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر 

فقال له: يا دانيال، إني رسول االله إليك وهـو يقـول   (×) لك، قال: فأتاه داوود 
لك: إنك عصيتني فغفرت لك وعصيتني فغفـرت لـك، وعصـيتني فغفـرت لـك،      

  ه دانيال: قد بلغت يا نبي االله.فإن أنت عصيتني الرابعة لم أغفر لك. فقال ل
قال: فلما كان في السحر قام دانيال وناجى ربه فقال: يا رب إن داوود نبيـك  
أخبرني عنك: إني عصيتك فغفرت لي، إني عصيتك فغفرت لي، وأخبرني عنك 
أني إن عصـيتك الرابعـة لـم تغفـر لـي، فوعزتـك لأعصـينك ثـم لأعصـينك، ثـم           

أي: يا رب إنك إن وكلتني إلـى نفسـي فـإني لا     ،)١(لأعصينك، إن لم تعصمني)
  أستطيع أن أعصمها من الذنوب إلا أن تعصمني أنت برحمتك.

إِنَّـه  ومن العواصم الدعاء والذكر واليقظة كلمـا اعترتـه غفلـة، قـال تعـالى: [     

                                                   
 .٩٠، ح٧٣/٣٦٢الأنوار: ) بحار ١(
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 كَّلُـونتَوي هِمبلَى رعنُواْ وآم ينلَى الَّذع لْطَانس لَه سقـال أميـر   ٩٩:النحـل ( ]لَي ،(
(×): ، وقــال )١((أكثــر الــدعاء تســلم مــن ســورة الشــيطان) (×): المــؤمنين 

  .)٢((تحرز من إبليس بالخوف الصادق)
(ومنها) الشوق إلى االله تبـارك وتعـالى ومحبتـه، مـن مناجـاة الإمـام السـجاد        

(وأن تجعل حبي إيـاك قائـداً إلـى رضـوانك، وشـوقي إليـك ذائـداً عـن         (×) 
فـي بيـان دعـائم الإيمـان قـال:      (×) ومن كلمات أمير المؤمنين  ،)٣(عصيانك)

(فمــن اشــتاق إلــى الجنــة ســلا عــن الشــهوات، ومــن أشــفق مــن النــار اجتنــب    
  .)٤(المحرمات)

(ومنها) تجنب الحضور والتواجد في الأجواء المساعدة على المعصية لقطـع  
ة متعـذراً،  منافذ الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بحيث يصـبح ارتكـاب المعصـي   

قال: (ثلاث من حفظهـن كـان معصـوماً مـن الشـيطان      (×) عن أمير المؤمنين 
الرجيم ومن كل بلية: من لم يخلُ بامرأة ليس يملك منها شيئاً، ولم يدخل علـى  

؛ والإكثار مـن الوجـود فـي المسـاجد     )٥(سلطان، ولم يعن صاحب بدعة ببدعته)
(مـن  (×): الـذنب، قـال علـي     ومجالس الصالحين فإنها تمنع من الوقـوع فـي  

                                                   
 .٦٤، ح٧٨/٩) بحار الأنوار: ج١(

 ١، ح٧٨/٦٤) بحار الأنوار: ٢(

 ، مناجاة المحبين.١٧٣)  مفاتيح الجنان: ٣(

 ).٣١) نهج البلاغة، قصار الكلمات، رقم (٤(

 .٣٢، ح٧٤/١٩٧) بحار الأنوار: ٥(
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(مـن اختلـف إلـى المسـاجد أصـاب      (×): ، وعنـه  )١(العصمة تعذر المعاصي)
  .)٢(إحدى الثمان: ... أو يترك ذنباً خشيةً أو حياءً)

(ومنها) المراقبة والمحاسبة الدقيقة والمسـتمرة للـنفس، والأحاديـث الآمـرة     
غيبة بسنده إلى أبـي  بذلك كثيرة، روى الشيخ الطوسي (قدس سره) في كتاب ال

يقول: من الذنوب التـي لا تغفـر   (×) هاشم الجعفري قال: (سمعت أبا محمد 
قول الرجل: ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق ينبغـي  

(×) للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شـيء، فأقبـل علـي أبـو محمـد      
حـدثت بـه نفسـك فـإن الإشـراك فـي النـاس        فقال: يا أبا هاشم صدقت فالزم مـا  

أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء ومن دبيب الذر علـى المسـح   
  .)٣(الأسود)

قوله: (’) (ومنها) استعظام الذنب واستفضاع عاقبته، روي عن رسول االله 
م عليه (إن االله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيراً جعل ذنوبه بين عينيه ممثلة والإث

  .)٤(ثقيلاً وبيلاً، وإذا أراد بعبد شراً أنساه ذنوبه)
(إن المؤمن ليرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، (’): وعنه 

  والكافر يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه).
(ومنها) عـدم الإعجـاب بـالنفس، ومـا يصـدر منهـا مـن طاعـات؛ لأن ذلـك          

                                                   
 .٣٤٥، الحكمة ٥٣٥) نهج البلاغة: ١(

 .١٠، ح، باب الثمانية٢) الخصال: ج٢(

 .٧٨، ح٧٣/٣٥٩) بحار الأنوار: ٣(

 .٦٧٩٥، ٦٧٩٤، ح ٣/٣٧٥) والذي بعده تجدهما في ميزان الحكمة: ٤(
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ب حتى يكون له واعظاً ومؤدباتً مـن نفسـه،   يوجب إيكال العبد إلى نفسه فيذن
قـال: (إن االله علـم أن الـذنب خيـر     (×) في الكـافي بسـنده عـن أبـي عبـد االله      

  .)١(للمؤمن من العجب ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً)

 

إن االله تعالى يعلم ضعف العبد عن مسك زمام نفسه الأمارة بالسوء ومقاومـة  
شيطان وتزيين الشهوات ويعلم بجهل الإنسان بعواقب أفعاله، وهو أشفق غواية ال

على عباده وأرحم بهم من أنفسهم، وأكرم من أن يقابلهم على سيئاتهم بمثلهـا،  
ولَو يؤاخذُ اللَّه النَّاس بِما كَسبوا ما تَرك علَى ظَهرِها من دابة ولَكـن  قال تعالى: [

مهخِّرــؤــيراً    ي صب هــادببِع كَــان اللَّــه ــإِن ] إِلَــى أَجــلٍ مســمى فَــإِذَا جــاء أَجلُهــم فَ
، في )٢((وما يعفو االله أكثر مما يؤاخذ به)(×): )، قال الإمام الصادق ٤٥(فاطر:

ثيرٍ] تفسير قوله تعالى: [وما أصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أيدكُم ويعفُو عن كَ
  ).٣٠(الشورى: 

فضاعف سبحانه وتعالى لهم الحسـنات وتمهـل فـي تسـجيل السـيئات، فـي       
قال: (إذا هم العبد بحسنة كتبـت لـه حسـنة،    (×) الخصال عن الإمام الصادق 

فإذا عملها كتبت له عشر حسنات، وإذا هم بسـيئة لـم تكتـب عليـه فـإذا عملهـا       
تاب لم تكتب عليه وإن لم يندم ولم أُجل تسع ساعات فإن ندم عليها واستغفر و

                                                   
 .١، باب العجب، ح٢/٣١٣) أصول الكافي: ١(

 .٣، باب الذنوب، ح٢/٢٦٩) أصول الكافي: ٢(



  

، وفي رواية أخرى: قال االله تبارك وتعالى: (قـد  )١(يتب كتبت عليه سيئة واحدة)
     جعلت لهم التوبة أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ الـنفس الحنجـرة، قـال يـا رب

حسبي تلك الفضائل لذريتي ممـا كـان للشـيطان    (×) أي قال آدم  )٢(حسبي)
  . من التأثير عليهم

ثم لم يكتف سبحانه بكرمه ورحمته بذلك بل جعل لهم مكفـرات لـذنوبهم   
حتــى يخفــف عــنهم أوزارهــم التــي احتملوهــا علــى ظهــورهم بســوء أفعــالهم   
ويلاحــظ علــى  تلــك المكفــرات أن بعضــها اختياريــة وبعضــها غيــر اختياريــة،   

ن لـم يفعـل   فالاختيارية أفعال ينبغي للإنسان أن يقوم بها ليكفّر بها عن سيئاته وإ
ابتلي بغير الاختيارية وهي أشق عليه، لذا ورد في بداية دعاء أبي حمزة الثمـالي  

–(إلهـي لا تـؤدبني بعقوبتـك)، أمـا غيـر الاختياريـة       (×): عن الإمام السجاد 
فهي أمور تعرض للإنسان بسبب منه أو من غيره فيعتبرها االله تعالى  -كالأمراض

فعلـى الإنسـان أن يسـعى بجـد فـي طلـب       بكرمه كفارة لذنوب من تعرض لهـا،  
المغفرة والتكفير عن ذنوبه بالأسباب الاختيارية، وأن لا يجزع إذا حصل لـه مـا   
يكفّـر الـذنوب، فـإن بقــاء ذنـب واحـد عليـه إلــى يـوم القيامـة كـاف لفضــيحته          

  وإيلامه.
لذا ورد في أدعية شهر رمضان الاستعاذة من انقضائه أو انقضـاء الليلـة التـي    

ا وقد بقي عليه ذنب أو تبعة يؤاخذه بها: (إلهي وأعـوذ بوجهـك الكـريم    هو فيه

                                                   
 .١١، باب التسعة، ح٢/٤١٨) الخصال: ١(

 .١١، ح٧١/٢٤٩) بحار الأنوار: ٢(
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وبجلالك العظيم أن ينقضي أيام شهر رمضان ولياليـه ولـك قبلـي تبعـة أو ذنـب      
تؤاخــذني بــه أو خطيئــة تريــد أن تقتصــها منــي لــم تغفرهــا لــي ســيدي ســيدي  

  .)١(سيدي)
رن ذنبـاً ولا  لابـن مسـعود: (يـا ابـن مسـعود: لا تحق ـ     (’) من وصايا النبي 

تصغّرنّه،  واجتنب الكبائر، فإن العبد إذا نظر يوم القيامة إلى ذنوبه دمعـت عينـاه   
يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ من خَيرٍ محضَـراً ومـا   قيحاً ودماً، يقول االله تعالى: [

أَم نَهيبا ونَهيب أَن لَو دءٍ تَوون سلَتْ مميداًععيا ابن مسعود: ٣٠] (آل عمران:داً ب ،(
وإِذَا قيلَ لَه اتَّقِ اللّـه أَخَذَتْـه الْعـزَّةُ    إذا قيل لك: (اتقِ االله) فلا تغضب فإنه يقول: [

نَّمهج هبس٢())٢٠٦] (البقرة:بِالإِثْمِ فَح(.  
  أما مكفرات الذنوب فهي:

  التوبة والاستغفار بصدق: -١
لمعنى الاستغفار النـدم  (×) بحسب بيان أمير المؤمنين  والتي تتضمن  

على ما صدر منه وعقد العزم بصدق علـى عـدم العـود ورد المظـالم إلـى أهلهـا       
وتدارك ما فاته من التقصير، وحينئذ يكفّر االله سيئاته وينسي الملائكة الحـافظين  
 مــا كتبــوا وكــل الشــهود بمــا فــيهم جوارحــه ويمحــو عنــه آثــار تلــك الــذنوب  

إِلا مـن تَـاب وآمـن    والخطايا، ويكتب له بدل ذلك كله حسـنات، قـال تعـالى: [   
] وعملَ عملاً صَالحاً فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنَات وكَان اللَّه غَفُوراً رحيمـاً 

                                                   
 العشر الأواخر في شهر رمضان. ) من أدعية١(

 .٧٧/١٠١) بحار الأنوار: ٢(
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  ).٧٠(الفرقان:
  القيام بالأعمال الصالحة والطاعات: -٢

وأَقـمِ الصَّـلاَةَ طَرفَـيِ النَّهـارِ وزُلَفـاً مـن اللَّيـلِ إِن الْحسـنَات         قال تعالى: [  
رِينلذَّاكى لكْرذ كذَل ئَاتـيالس نبذْه[١١٤:هود( ]ي (   كُمإِلَـي أَنزَلَـه اللَّه رأَم كذَل

ظعيو هئَاتيس نْهع كَفِّري تَّقِ اللَّهن يمراًوأَج لَه ٥] (الطلاق:م.(  
، وعنـه  )١((إذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحها)(’): قال رسول االله   

  (أوصيكم بتقوى االله .. وارحضوا بها ذنوبكم وداووا بها أسقامكم).(’): 
وإحيـاء ليلـة   (×) وورد هذا الأثر في أعمال كثيـرة كزيـارة الحسـين      

صلوات المستحبة، وهي مذكورة فـي  القدر وصوم بعض الأيام المعينة وبعض ال
(×) كتب السنن والمستحبات، نذكر منها ما روي عن الإمام موسى بن جعفر 

غفـر االله مـا تقـدم مـن ذنبـه ومـا       (×) قال: (ثلاث ليالي من زار فيهـا الحسـين   
تأخر: ليلة النصف من شعبان والليلة الثالثة والعشرون مهـر رمضـان وليلـة العيـد)     

أيام الخميس والجمعة والسبت مـن الأشـهر الحـرم وهـي     وورد في صوم ثلاث 
  (محرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة) أنها كفارة ذنوب تسعمائة عام وهكذا.

  الصلاة في أوقاتها:-٣
قال: (لو كان على باب أحدكم نهر فاغتسـل منـه   (×) عن الإمام الصادق 

لصـلاة  كل يوم خمس مرات هل كان يبقى على جسده من الدرن شيء؟ إنمـا ا 
مثل النهر الذي ينقي، كلما صلى صلاة كان كفارة لذنوبه إلا ذنب أخرجـه مـن   

                                                   
 .٦٨٩٥، ٦٨٩٣، ح٣٨٨-٣/٣٨٧) الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ١(
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  .)١(الإيمان مقيم عليه)
وننبه دائماً إلى أن مثل هـذه الأمـور تلحـظ مـع شـروطها كقـول رسـول االله        

(لو صلّيتم حتى تكونوا كالأوتار، وصـمتم حتـى تكونـوا كالحنايـا لـم      (’): 
(من صـلّى ركعتـين   (×): ، وكقول الإمام الصادق )٢(يقبل االله منكم إلا بورع)

  .)٣(يعلم ما يقول فيهما، انصرف وليس بينه وبين االله ذنب)
  الابتلاءات والمصائب والمصاعب في الدنيا: -٤

(إن المؤمن إذا قارف الذنوب ابتلي بها بـالفقر، فـإن   (’): قال رسول االله 
كان في ذلك كفارة لذنوبه كان في ذلك كفارة لذنوبه وإلا ابتلي بالمرض، فإن 

وإلا ابتلي بالخوف من السلطان يطلبـه، فـإن كـان فـي ذلـك كفـارة لذنوبـه وإلا        
ضيق عليه عند خروج نفسه، حتى يلقى االله حين يلقاه ومـا لـه مـن ذنـب يدعيـه      

  .)٤(عليه فيأمر به إلى الجنة)
ي قال: (إذا أراد االله بعبـد خيـراً عجـل عقوبتـه ف ـ    (×) وعن الإمام الصادق 

  .)٥(الدنيا، وإذا أراد بعبد سوءاً أمسك عليه ذنوبه حتى يوافي بها يوم القيامة)
  رعاية حرمة شهر رمضان: -٥

في وداع شهر رمضان (السلام عليك ما كـان  (×) من دعاء الإمام السجاد 
                                                   

 .٦٦، ح٨٢/٢٣٦) بحار الأنوار: ١(

 .٦٥، ح٨٤/٢٥٨) بحار الأنوار: ٢(

 .١٢، ح٣/٢٢٦) الكافي: ٣(

 .٦٨٦٩، ح٣/٣٨٥) ميزان الحكمة: ٤(

 .٦٨٧٣، ح٣/٣٨٥) ميزان الحكمة: ٥(
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أمحـاك للـذنوب وأسـترك لأنـواع العيـوب) (السـلام عليـك كمـا وفـدت علينــا          
أنـه قـال:   (’) طايـا) حتـى روي عـن النبـي     بالبركات وغسلت عنا دنـس الخ 

ذنوب المـؤمنين فلـم    -أي ارتفعت وذهبت–(سمي شوال شوالاً لأن فيه شالت 
يبق فيه ذنب إلا غفره االله تعالى ببركة صيام شـهر رمضـان فـإن أجـر كـل أجيـر       

  .)١(يعطى عند ختمه للعمل)
  الأمراض: -٦

ــول االله     ــال رس ــذنوب)  (’): ق ــو ال (’): ال ، وقــ)٢((الســقم يمح
  (حمى ليلة كفارة سنة).(’): (ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا)، وقال 

  الأحزان والهموم: -٧
(إذا كثـرت ذنـوب المـؤمن ولـم يكـن لـه مـن        (’): قال رسـول االله    

(سـاعات  (’): ، وقـال  )٣(العمل ما يكفرها ابتلاه االله بالحزن ليكفرها بـه عنـه)  
  لهم بالمؤمن حتى يدعه وما له من ذنب).الهموم ساعات الكفارات، ولا يزال ا

  إتيان المساجد: -٨
قال: (عليكم بإتيان المساجد، فإنها بيـوت االله  (×) عن الإمام الصادق   

في الأرض، ومن أتاها متطهراً طهره االله مـن ذنوبـه وكتـب مـن زواره، فـأكثروا      
  .)٤(فيها من الصلاة والدعاء)

                                                   
 عن السيد في الإقبال. ٥٩٩) مصابيح الجنان: ١(

 .٦٨٦٨، ٦٨٧٧، ٦٨٧٦، ح٣/٣٨٦) الأحاديث الثلاثة في ميزان الحكمة: ٢(

 .٦٨٨٨، ٦٨٨٥، ح٣٨٧-٣/٣٨٦) الحديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ٣(

 .٢٩٢٨، ح٣٠٧) منتخب ميزان الحكمة: ٤(
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  صيراتهم:العفو والصفح عن أخطاء الآخرين وتق -٩
لأن هذه من أخلاق االله تبارك وتعالى وهو يجازي من اتصف بها بأكثر   

ولْيعفُوا ولْيصْفَحوا أَلَـا تُحبـون أَن يغْفـر اللَّـه لَكُـم واللَّـه غَفُـور        منها، قال تعالى: [
يمحقولـه: (مـن عفـا عنـد المقـدرة      (’) )، روي عن رسـول االله  ٢٢] (النور:ر
، ولكن مع الالتفات إلى معنى العفو ومنه ما قاله أميـر  )١(الله عنه يوم العسرة)عفا ا

. وفـي دعـاء الإمـام السـجاد     )٢((ما عفا عن الذنب من قرع بـه) (×): المؤمنين 
(اللهم إنك أنزلت في كتابك العفـو وأمرتنـا أن نعفـو عمـن ظلمنـا وقـد       (×): 

  .)٣(ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا)
) والاستنان بسنته الشـريفة فـي الأفعـال    iاتباع رسول االله ( -١٠

  والأقوال:
قُـلْ إِن كُنـتُم تُحبـون اللّـه فَـاتَّبِعونِي يحبِـبكُم اللّـه ويغْفـر لَكُـم          قال تعـالى: [ 

يمحر غَفُور اللّهو كُم٣١] (آل عمران:ذُنُوب.(  
كصـوم ثلاثـة أيـام فـي     (’) االله  وقد حفلت المصادر بذكر سـنن رسـول  
  في الأقوال والأفعال.(’) الشهر وصلاة الليل وبقية النوافل، وأخلاقه 

  إغاثة الملهوف: -١١
(من كفارات الذنوب العظام: إغاثة الملهوف (×): قال أمير المؤمنين   

                                                   
 .٤٣٢٩، ح ٤٣٩) منتخب ميزان الحكمة: ١(

 .٩٥٦٧غرر الحكم: ) ٢(

 ) من دعاء أبي حمزة الثمالي.٣(
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  .)١(والتنفيس عن المكروب)
  كفارات خاصة: -١٢

خاصة، فقد روي عن رسـول االله  إن بعض الذنوب والتقصيرات لها كفارات 
قوله: (إن من الذنوب ذنوباً لا يكفّرها صـلاة ولا صـوم، قيـل يـا رسـول      (’) 

  .)٢(االله، فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة)
وكان وزيراً لهارون –لعلي بن يقطين (×) وكقول الإمام موسى بن جعفر 

  .)٣( )العباسي: (كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الإخوان
  .)٤((من الذنوب ذنوب لا تغفر إلا بعرفات)(’): وما في قول النبي   

ومن الكفّارات الخاصة ما ورد عند القيـام مـن أي مجلـس أو انفضـاض أي     
  ـزَّةالع بر كرب انبحلقاء أو اجتماع كان مشوباً بالغفلة عن االله تعالى فيقول: [س

  مرسلين، والحمد اللهِ رب العالَمين].عما يصفُون، وسلام علَى ال
  حسن الخُلُق: -١٣

(إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تـذيب  (×): قال الإمام الصادق   
  .)٥(الشمس الجليد، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)

  
                                                   

 .٦٨٩٩، ح٣/٣٨٨) ميزان الحكمة: ١(

 .٦٨٨٦، ح٣/٣٨٧) ميزان الحكمة: ٢(

 .١٠/٢٤٧، بحار الأنوار: ٤١٠) تحف العقول: ٣(

 .٦٩٠٢، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ٤(

 .٦٨٩٨، ح٣/٣٨٨) ميزان الحكمة: ٥(
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  كثرة السجود: -١٤
فقـال: (يـا   ’) (جاء رجل إلى رسول االله ((×): قال الإمام الصادق   

أكثـر مـن   (’): رسول االله كثـرت ذنـوبي وضـعف عملـي، فقـال رسـول االله       
  .)١(السجود فإنه يحط الذنوب كما تحط الريح ورق الشجر)

  الحج والعمرة: -١٥
(العمرة إلى العمـرة كفـارة لمـا بينهمـا، والحجـة      (’): قال رسول االله   

، وعـن أميـر   )٢( بعرفـات) المتقبلة ثوابها الجنة، ومن الـذنوب ذنـوب لا تغفـر إلا   
قال: (إن أفضل ما توسل بـه المتوسـلون إلـى االله .. حـج البيـت      (×) المؤمنين 

  واعتماره، فإنهما ينفيان الفقر ويرحضان الذنب).
  افتتاح صحيفة العمل واختتامها بالخير: -١٦

(إن الملك الموكل علـى العبـد يكتـب    (×): قال الإمام زين العابدين   
  .)٣(فأملوا بأولها وآخرها خيراً يغفر لكم ما بين ذلك) في صحيفة أعماله

  الصلاة على محمد وآله: -١٧
(من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر مـن  (×): قال الإمام الرضا   

  .)٤(الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدماً)

                                                   
 .٦٩٠١، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ١(

 .٦٩٠٣، ٦٩٠٢، ح٣/٣٨٩حديثان تجدهما في ميزان الحكمة: ) ال٢(

 .٦٩٠٤، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ٣(

 .٦٩٠٥، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ٤(
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  سكرات الموت: -١٨
  .)١(نين)(الموت كفارة لذنوب المؤم(’): قال رسول االله   
  الصدقة: -١٩

، وقـال الإمـام   )٢( (الصدقة تطفئ غضـب الـرب)  (’): قال رسول االله   
  (إن صدقة الليل تطفئ غضب الرب، وتمحو الذنب العظيم).(×): الصادق 

  
  

 

                                                   
 .٦٩٠٦، ح٣/٣٨٩) ميزان الحكمة: ١(

 .٣٥١٨، ح ٢٩٢) منتخب ميزان الحكمة: صفحة ٢(
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 

  / ٦٠غافر 

)١(  

لحمد الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله ا
  الطاهرين.

من وسائل تحصيل التقوى بل تحقيق كل أمنية وطلب: الدعاء قال تعالى:  ان
وإذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإنِّي قَرِيب أُجِيب [وقال تعالى:  ]ادعونِي أستَجِب لَكُم[

اعِ إذَا دةَ الدعودونرشُدم يلَّهنُوا بِي لَعؤمليي ووا لستَجِيبفَلي ان١٨٦(البقرة:  ]ع.(  
ما يفتَحِ االلهُ للنَاسِ من [في تفسير قوله تعالى: (×) ورد عن الإمام الصادق 

  .)٢((الدعاء)(×): قال  ]رحمة فَلا ممسك لَها

 

  حبة..أيها الأ
هذه حقيقة نغفل عنها وهي امتلاكنا لهذه الوسيلة التي تفـتح خـزائن رحمـة    
االله تبارك وتعالى التـي وسـعت كـل شـيء مـن خـلال الـدعاء، تصـوروا لـو أن          
لأحـدكم وســيلة إلــى مســؤول كبيــر وشخصـية ذات نفــوذ وقــوة فإنــه ســيكون   

                                                   
  .٩/١٢/٢٠٠٨ المصادف ١٤٢٩ للعام المبارك الأضحى عيد لصلاة الأولى الخطبة )١(
 عـن  عشـر،  التاسـع  المجلـد  الأنـوار،  بحـار  كتـاب  فـي  موجـودة  الخطبـة  في الواردة الروايات )٢( 

 .الكافي وأصول الأصلية، مصادرها
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ك أيسـر الوسـائل   حريصاً على إبقاء تلك الوسيلة والاستفادة منها، وها نحن نمتل
(ولـو  (×): إلى أعظم الخزائن وهو الدعاء، ولا نستثمره، يقول الإمام السـجاد  

دلّ مخلوق مخلوقاً من نفسـه علـى مثـل الـذي دللـت عليـه عبـادك منـك، كـان          
موصوفاً بالإحسان ومنعوتاً بالامتثال ومحموداً بكل لسان، فلك الحمـد مـا وجِـد    

، )١(تُحمـد بـه، ومعنـى ينصـرف إليـه)     في حمدك مذهب، وما بقي للحمد لفـظ  
(فأكثر من الدعاء فإنـه مفتـاح كـل رحمـة ونجـاح      (×): يقول الإمام الصادق 

كل حاجة ولا ينال ما عند االله إلا بالـدعاء، فإنـه لـيس مـن بـاب يكثـر قرعـه إلا        
  أوشك أن يفتح لصاحبه).

عـن  وللدعاء أهمية كبرى في كتاب االله تبارك وتعالى والأحاديث الشـريفة  
أهل بيت العصمة (صلوات االله وسلامه عليهم) ففي خبر صحيح عن الإمام الباقر 

إَن الـذين يسـتَكبِرون عـن عبـادتي     [في تفسير قـول االله تبـارك وتعـالى:    (×) 
رِيناخد نَّمهج دخُلُوني(هـو الـدعاء وأفضـل العبـادة     (×): ) قال ٦٠(غافر:  ]س

، وفـي تفسـير قولـه    ]ادعـونِي أَسـتَجِب لَكُـم   [الآيـة   الدعاء) ويشهد لذلك صـدر 
(الأواه هـو الـدعاء)   (×): ) قـال  ١٤٤(التوبـة:   ]إن إِبراهيم لأَواه حلـيم [تعالى: 

  (وكان أمير المؤمنين رجلاَ دعاءً).(×): وقال الإمام الصادق 
فَقَد كّـذّبتُم فَسـوف يكـون    قُلْ ما يعبؤ بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم [وقال تعالى: 

واسأَلُوا االلهَ من فَضله، إن االلهَ كَـان بِكُـلِّ شـيءٍ    [) وقال تعالى: ٧٧(الفرقان:  ]لزَاماً
  ).٣٢(النساء:  ]عليماً

                                                   
 .رمضان شهر وداع في) ×( دعائه من السجادية، الصحيفة )١( 
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 

والدعاء لكل حاجة مهما صغرت ونحـن فـي كـل نفـس وكـل طرفـة عـين        
ني فـلا نتوقـف عـن اللجـوء إلـى االله تبـارك       محتاجون إلى االله تبارك وتعالى الغ

وتعالى في كل شيء حتى إذا كان تافهاً بنظرك أو أن الحصول عليه سهل يسـير  
أنــه قــال: (ســلوا االله عــز وجــل مــا بــدا لكــم مــن   (’) فقــد روي عــن النبــي 

حوائجكم حتى شسع النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر) وقـال: (ليسـأل أحـدكم    
قـال: (ألا أدلّكـم   (’) يسأله شسع نعله إذا انقطع) وعنه ربه حاجته كلها حتى 

على سلاح ينجيكم من عدوكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: نعم، قال: تدعون بالليـل  
والنهار فإن سلاح المؤمن الدعاء) وروي أن الإمام الكاظم سئل عما قيـل: لكـل   

ذن فـي  (لكـل داء دعـاء فـإذا أُلهـم العليـل الـدعاء فقـد أُ       (×): داء دواء فقال 
قال: (عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله (×) شفائه)، وعن الإمام الصادق 

ــإن صــاحب الصــغائر هــو صــاحب     ولا تتركــوا صــغيرة لصــغرها أن تســألوها ف
  الكبائر).

 

والدعاء في كل زمـان حتـى زمـان اليسـر والرخـاء ويشـتد فـي زمـان العسـر          
الثقـات فـي شـدة    (×) أصـحاب الإمـام الكـاظم    والضيق والبلاء، يروي أحد 

وسـيفه  (×) المحنة التي فرضها المنصور العباسي بعد استشهاد الإمام الصادق 
(×) يقطر دماً من شيعة أهل البيت يقول: (دخلـت علـى أبـي الحسـن موسـى      

بالمدينة وكان معي شيء فأوصلته إليه فقال: أبلغ أصحابك وقـل لهـم: اتقـوا االله    
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فأمسـكوا ألسـنتكم وتوقّـوا     -يعني أبا الـدوانيق -في إمارة جبار  عز وجل فإنكم
 -واالله -على أنفسكم وادفعوا ما تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء، فإن الدعاء 

والطلب إلى االله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولـم يبـق إلا إمضـاؤه فـإذا دعـي االله      
يكمـوه االله، قـال أبـو ولاّد:    وسئل: صُرف البلاء صرفاً، فألحوا في الدعاء أن يكف

قال: ففعلوا ودعوا عليه وكان ذلك (×) فلما بلّغت أصحابي مقالة أبي الحسن 
في السنة التي خرج فيها أبو الدوانيق إلى مكـة فمـات عنـد بئـر ميمـون قبـل أن       
يقضي نسكه فأراحنا االله منه، قال الراوي: وكنت تلك السنة حاجاً فدخلت علـى  

: يا أبا ولاد كيف رأيتم نجاح ما أمـرتكم بـه وحثثـتكم    فقال(×) أبي الحسن 
عليه من الدعاء على أبي الدوانيق، يا أبا ولاد: ما من بلاء ينزل على عبـد مـؤمن   
فيلهمه االله الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكاً، وما من بلاء ينزل على عبد 

الـبلاء فعلـيكم   مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كان ذلـك الـبلاء طـويلاً فـإذا نـزل      
  بالدعاء).

وقد ورد عن الإمام الهادي في حق دعاء (يا من تُحلُّ به عقَد المكاره) وهو 
من أدعية الصحيفة السجادية: (إن آل محمد صلى االله علـيهم أجمعـين يـدعون    
بهذه الكلمات عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وخوف الفقـر وضـيق الصـدر    

  وغيرها).

 

ولمنع الإنسان من الوقوع في حالة اليأس والإحباط والقنوط والاستسلام لما 
يصيبه فقد نبه الأئمة سلام االله عليهم إلى أن الـدعاء يبقـى مـؤثراً وكفـيلاً بتغييـر      
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الحال حتى لو أحكم القضاء والقدر ومهما كان التغيير عسيراً قال الإمام الصادق 
إن الأمر فُرغ منه، إن عنـد االله منزلـة لا تنـال إلا بمسـألة،     (ادع ولا تقل: (×): 

ولو أن عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعـطَ شـيئاً فسـل تعـطَ) وعـن الإمـام الصـادق        
  أنه قال: (الدعاء يرد القضاء بعدما أُبرم إبراماً).(×) 

(ما زالـت نعمـة عـن قـوم ولا نضـارة عـيش إلا       (×): وعن أمير المؤمنين 
وها، إن االله ليس بظلاّم للعبيد، ولـو أنهـم اسـتقبلوا ذلـك بالـدعاء      بذنوب اجترح

والإنابة لم تنزل، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعـوا إلـى االله   
بصدق من نياتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا: لأصلح االله لهم كل فاسد ولـرد علـيهم   

  كل صالح).

 

كـل لقلقـة لسـان هـو دعـاء بـل لا بـد مـن تـوفّر ظـروف            ولا شك أن لـيس 
(قـال: إنـي   (×) لاستجابة الدعاء، روي أن رجلاً من أصحاب الإمام الصـادق  

ومـا همـا؟ قـال    (×): لأجد آيتين فـي كتـاب االله أطلبهمـا فـلا أجـدهما، قـال       
أخلـف  فندعوه فلا نرى إجابة، قـال: أفتَـرى االله    ]ادعونِي أَستَجِب لَكُم[الرجل: 

لكنـي أخبـرك:   (×): فمه؟ قلت: لا أدري، قـال  (×): وعده؟ قلت: لا، قال 
من أطاع االله فيما أمر به ثم دعاه من جهة الدعاء أجابـه، قـال الرجـل: ومـا جهـة      

تبدأ فتحمد االله وتمجده وتـذكر نعمـه عليـك فتشـكره ثـم      (×): الدعاء؟ قال 
تسـتغفر منهـا فهـذه جهـة     ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ثم (’) تصلّي على النبي 

وما أَنفَقتُم من شَيءٍ فهو [وما الآية الأخرى؟ قلت: قوله: (×): الدعاء، ثم قال 
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فُهخلأفتَرى االله أخلف وعده؟ قلـت:  (×): وأراني أنفق ولا أرى خلفاً، قال  ]ي
لا، قال: فمه؟ قلت: لا أدري، قال: لو أن أحدكم اكتسب المال من حلـه وأنفقـه   

  لم ينفق درهما إلا أخلف االله عليه).في حقه 
وهنا نصحح فكرة وهي أننا حينما نقول: إن لاستجابة الدعاء ظروفـاً فهـذا لا   
يعني تضييقاً في كرم االله تبارك وتعالى وأنه سبحانه يشترط شيئاً لعطائه فإن نعمه 
تفضلٌ ويبتدئ بها من لا يستحق كما ورد في أدعية شهر رجب (يـا مـن يعطـي    

سأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة)، والإنسان الكريم لا يشـترط ثمنـاً   لم يمن 
فـي دعـاء   (×) لعطائه فكيف يشترطها الكريم الحقيقي، يقول الإمام الحسين 

يوم عرفة: (إلهي تقدس رضاك أن يكون له علّـة منـك، فكيـف يكـون لـه علـة       
علـة منـه    مني) وهكذا كل صفاته عز شأنه ومنها الكـرم تقدسـت أن يكـون لهـا    

تبارك وتعالى لأنها ذاتية فكيف يكون لكرمه سبب من خلقه. وإنما أراد الأئمـة  
) بذكر تلك الظروف تربية الإنسان وتكاملـه ليسـعد وليكـون لائقـاً بمقـام      ^(

العبودية الله تبارك وتعالى ومحـلاً قـابلاً لنـزول الفيوضـات الإلهيـة، هـذا المقـام        
ين يقول: (إلهي كفى بي فخراً أن تكـون  ح(×) الذي يفخر به أمير المؤمنين 

لي رباً، وكفى بي عزّاً أن أكون لك عبداً، إلهي أنت كمـا أحـب فـاجعلني كمـا     
  تحب).

   .ويمكن من خلال الأحاديث الشريفة الحصول على ظروف الاستجابة
كليلة الجمعة ويومها وما بـين الطلـوعين وعنـد الـزوال وأيـام       ،زمانية :فمنها

  ليوم وغيرها من المذكورات في كتب السنن والمستحبات.الأعياد كهذا ا



 

كالروضات الشريفة للمعصومين (سلام االله عليهم) والمساجد  ،مكانية :ومنها
  خصوصاً الأربعة المعظمة وعند قبر الوالدين ونحوها.

كحال نزول المطر وإذا كان الـدعاء جماعيـاً وإذا كـان يـدعو      ،حالية :ومنها
  لغيره.

ككونه متطهراً وفي حالة السجود وبعد  ،مرتبطة بنفس الشخصذاتية  :ومنها
 )١(الصلاة خصوصاً الفريضة فإن للمؤمن دعوة مستجابة إثر كل صلاة مفروضـة 

وأن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على االله تبارك وتعالى والصلاة على النبي وآله 
متوجهاً لمـا   (صلوات االله عليهم أجمعين) وأن يعترف بذنبه ويستغفر وأن يكون

غافلاً ويلـح فـي الـدعاء ولا يمـل مـن تكـراره وأن يكـون         )٢(يقول وليس ساهياً
بحال الاضـطرار ومـن تقطعـت بـه الأسـباب واثقـاً بالإجابـة وإن تـأخرت فلعـل          

وأن يدعو لإخوانه المـؤمنين أولاً بـالمغفرة والرحمـة وقضـاء      )٣(تأخيرها خير له
                                                   

 ).مستجابة دعوة االله عند فله فريضة أدى من): (’( النبي عن )١(

 بقلبـك  فأقبـل  دعوت فإذا ساه، قلب بظهر دعاء يستجيب لا االله إن): (×( الصادق الإمام عن )٢(
 ).الإجابة استيقن ثم

 فـي  يطلبـون  ممـا  المؤمنين عن االلهُ أخَّر لَما واالله): (×( الرضا الإمام عن البزنطي صحيحة في )٣(
 كنـت  قـولاً  قلـت  أنـي  لو عنك أخبرني: (له) ×( قال ثم) منها لهم عجل مما لهم خير الدنيا هذه
 وتعـالى  تبـارك  االله حجـة  وأنـت  أثـق  فـبمن  بقولك أثق لم وإذا: فداك جعلت: له قلت مني؟ به تثق

 سـأَلَك  وإذَا[: وتعـالى  تبـارك  االله ألـيس  االله، مـن  موعـد  على فإنك أوثق باالله فكن: قال خلقه، على
 وااللهُ[: وقال ]االلهِ رحمة من تَقنَطُوا ولا[: وقال ]دعان إذا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإنّي عنِّي عبادي
 خيـراً  إلا أنفسـكم  فـي  تجعلـوا  ولا بغيره، منك أوثق وجل عز باالله فكن ]وفَضلاً منه مغفرةً يعدكُم
 .لكم مغفور فإنكم
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ــوائج ــر أن يــد    )١(الح ــب مــن الغي ــهوأن يطل ــام العــادل    )٢(عو ل خصوصــاً الإم
  .)٣(والوالدين

إن من مفاخر شيعة أهل البيت (سلام االله عليهم) هذا العطاء المبـارك الـوفير   
من الأدعية التي صدرت عن أهل بيت العصمة وغطّت كـل حاجـات الإنسـان،    
ولــولا أنهــم (ســلام االله علــيهم) علّمونــا كيــف نــدعو االله تبــارك وتعــالى وأدب 

ن يديه لما علمنا كيف نناجي ربنا، وماذا تقتضي وظائف العبودية الله الوقوف بي
  العظيم سبحانه.

لقد تضمنت تلك الأدعية أرقى معاني المعرفة بـاالله تبـارك وتعـالى وأسـمى     
الأخــلاق الكريمــة وأفضــل العلاقــات الإنســانية وأعمــق العلــوم ممــا لا يمكــن  

طلب الشواهد على ذلك فـي  صدوره عن غيرهم (سلام االله عليهم) وليتأمل من ي

                                                   
 هإخوان ـ مـن  رجـلاً  أربعـين  قدم ومن للدعاء أوجب فإنه فليعم أحد ادع إذا): (’( النبي عن )١(

 مـن  مضـى  مؤمنـة  أو مـؤمن  من ما): (’( وعنه) نفسه وفي فيهم له استجيب لنفسه يدعو أن قبل
 للمـؤمنين  اغفـر  اللهـم : دعائـه  فـي  يقول لمن شفعاء وهم إلا القيامة يوم إلى آت هو أو الدهر أول

 هـذا : والمؤمنـات  المؤمنـون  فيقـول  فيسـحب،  القيامـة  يـوم  النار إلى به ليؤمر العبد وإن والمؤمنات
 ).فينجو االله فيشفعهم فيه فشفّعنا لنا يدعو كان الذي

 بـه،  تعصـني  لـم  لسـان  علـى  ادعنـي  موسـى  يـا ): (×( موسى إلى أوحى سبحانه االله أن روي )٢(
 لأحـد  مـالاً ) ×( الهـادي  الإمـام  وبـذل  ،)غيـرك  لسـان  علـى  ادعنـي : فقـال  بذلك؟ لي أنى: فقال

 .له ويدعو) ×( نالحسي جده ويزور كربلاء إلى يذهب كي أصحابه

 بظهر لأخيه والأخ لرعيته، العادل الإمام: دعوة لهم ترد لا أربع: (قال) ×( الصادق الإمام عن )٣(
 الرب يقول والمظلوم لولده، والوالد لأخيك، دعوت ما مثل ولك له يقول ملكاً به االله يوكل الغيب

 ).حين بعد ولو لك لأنتقمن وجلالي وعزّتي: وجل عز



 

وأمير المؤمنين والإمـام الحسـين والإمـام    (’) الأدعية الواردة عن رسول االله 
السجاد (سلام االله عليهم أجمعين) ومنها الأدعية التي ورد الحث على المواظبـة  
عليها كدعاء كميل ودعاء الصـباح والمناجـاة الشـعبانية ودعـاء الإمـام الحسـين       

  يوم عرفة.(×) 

 

إن الأدعية المأثورة لا تتلى فقط لأنها عبادة بل أفضل العبادة كما ذكرنا ولا 
طلباً للثواب المرصـود لهـا وإن كـان عظيمـاً وإنمـا للتـزود ممـا فيهـا مـن علـوم           
ومعارف، وللتعرض للنفحات والألطـاف الإلهيـة المودعـة فيهـا فيطلـب مـن االله       

ا، ولمعرفة الحلول لكل المشاكل والعقـد  تبارك وتعالى أن يحققها له ويتحفه به
ــية      ــى السياس ــل حت ــة، ب ــة والأخلاقي ــة والعقائدي ــة والفكري ــية والاجتماعي النفس

  والاقتصادية.
وخلاصة ما تقدم أن نكثر من الدعاء في كـل صـغيرة وكبيـرة وأن نحـرص     
علـى تـوفير ظـروف اســتجابته وهـي يسـيرة ومتــوفرة وأيسـرها أن لا ننفتـل مــن        

ونسجد شـكراً الله تعـالى ثـم    (÷) وضة حتى نسبح تسبيح الزهراء صلاتنا المفر
نقول: (يا أرحم الراحمين) سبعاً ونصلّي على النبي وآله أجمعين ثـم نسـتغفر االله   
تعالى مما صدر منا ونطلب العصمة منه تبارك وتعالى لما يأتي ونـدعو لإخواننـا   

  نفسنا.المؤمنين والمؤمنات بحوائجهم العامة والخاصة ثم ندعو لأ
والأفضل أن نضم إليه مجالس الدعاء الجماعي في المساجد وعقيب صـلاة  

  الجماعة وغيرها وبذلك تحققون أكثر ظروف الاستجابة المذكورة.
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اللهم صلِ على محمد وآل محمد (صلاة لا يقوى على إحصـائها إلا أنـت،   
        وأن تشركنا في صالح من دعـاك فـي هـذا اليـوم مـن عبـادك المـؤمنين يـا رب 
العالمين، وأن تغفر لنا ولهم إنـك علـى كـل شـيء قـدير، اللهـم إليـك تعمـدت         
بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإني بمغفرتـك ورحمتـك   
أوثق مني بعملي، ولَمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي، فصلّ على محمد وآل 

عليـك،  محمد وتـولَّ قضـاء كـل حاجـة هـي لـي بقـدرتك عليهـا، وتيسـير ذاك          
وبفقري إليك، وغناك عني، فإني لم أُصب خيراً قطّ إلا منك، ولم يصرف عني 

  .)١(سوءاً قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودنياي سواك)
وأفضل الدعاء وأكمله لسيدنا ومولانا صاحب العصـر والزمـان (أرواحنـا لـه     

  الفداء) أن يجمع االله تبارك وتعالى له الخير كله.
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                   
 .الأضحى يوم في) ×( السجاد الإمام دعاء من السجادية، الصحيفة )١(
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)١(  

ذكــرى البعثــة النبويــة المباركــة نعــيش اليــوم بــين مناســبتين عظيمتــين همــا 
  (×).يلاد الأمام الحسين وذكرى م

يبين هاتين المناسـبتين، أو قـل بـين هـاتين الشخصـيتين       هي المشتركاتفما 
  العظيمتين؟

فـي  (’) ويكفينا لمعرفة سعة الاشتراك والتطابق بل الاتحـاد قـول النبـي    
  (حسين مني وأنا من حسين). :(×)سبطه الحسين 

ف المشـترك لهـاتين   ولكنني أستغل هذه الأيـام الشـريفة للإشـارة إلـى الهـد     
فـي البعثــة النبويـة وحركـة الإمــام    (’) الحـركتين المبـاركتين حركــة النبـي    

 نحو الشهادة في كربلاء، والهدف هو تحرير الإنسان قال تعـالى (×)  الحسين
وراة الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الأُمـي الَّـذي يجِدونَـه مكْتُوبـاً عنـدهم فـي التَّ ـ      [

      مـرحيو ـاتبالطَّي ـمـلُّ لَهحينكَـرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعم بِالْمهرأْمالإِنْجِيلِ يو
علَيهِم الْخَبآئثَ ويضَع عنْهم إِصْرهم والأَغْلاَلَ الَّتي كَانَتْ علَيهِم فَالَّـذين آمنُـواْ   

وهــزَّرعو بِــه  ــونحفْلالْم ــمه كلَـــئأُو ــهعأُنــزِلَ م يالَّــذ ــواْ النُّــورعاتَّبو وهنَصَــرو [
ــلال    ١٥٧:(الأعــراف ــود والأغ ــن القي ــره م ــيص الإنســان وتحري ) فالهــدف تخل

                                                   
 .٢٥/٧/٢٠٠٩ المصادف/١٤٣٠ شعبان ٢ السبت يوم القيت)   ١(
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والأوزار التي تكبله وتثقـل ظهـره  نتيجـة تخبطـه فـي الجاهليـة الظلمـاء وإتبـاع         
’) كانت أول كلمة صدع بها رسـول االله(  االهوى وشياطين الإنس والجن لذ

أمام قريش وأهل مكة (قولوا لا إله إلا االله تفلحوا) وهذه الجملة فيهـا محتويـان   
عن كل شـيء،   الإلوهيةأو عقدان كما يقال في المصطلح، عقد سلبي وهو نفي 

الله تبارك وتعـالى، والتوحيـد ينعقـد بضـمهما      الإلوهيةوعقد إيجابي وهو إثبات 
د بهما معاً، وإلا فإن المشـركين كـانوا يعتقـدون بالإلوهيـة والربوبيـة الله      والاعتقا

تبارك وتعالى لكنهم أشركوا حينما لم يسـلبوا هـذه الصـفات عـن غيـره تبـارك       
  وتعالى.

إلـى التوحيـد فإنـه لـو     (’) النبي وهذا ما فهمه طواغيت قريش من دعوة 
لتركـوه، فقـد كـان    اكتفى بعبـادة االله وحـده ولـم يتعـرض لـرفض عبـادة غيـره        

الأحناف بين ظهرانيهم مدة طويلة يتعبدون الله تبارك وتعالى على ديـن إبـراهيم   
  .ولم يتعرض المشركون لهم(×) الخليل 

بـأن يعبـدوا إلهـه يومـاً     (’) االله وقد جاؤوا بعـرض أو صـفقة مـع رسـول     
ويعبد آلهتهم يومـاً لكـن الجـواب الإلهـي جـاء حاسـماً لا مجـال فيـه لأنصـاف          

، قُلْ يا أَيها الْكَافرون، لا أَعبد ما تَعبـدون، ولا  يمِحالر نِحمالر االلهِ سمِبِ[ول الحل
دبا أَعم ونابِدع فهم إذن لم يكن عندهم اعتراض علـى عبـادة االله تبـارك     ]أَنتُم

رفض العبادة والطاعة لغير (’)  لأنه(’)  وتعالى. وإنما تصدوا لرسول االله
الله تبارك وتعالى مـن الآلهـة التـي صـنعوها بأيـديهم وخـدعوا النـاس بالقداسـة         ا

المزيفة التي منحوها لها، للمتاجرة بها والتنعم بالامتيازات التـي يحصـلون عليهـا    
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مما يقدمه المخدوعون بها من نذور وهدايا والتزامات وطقوس، فالقضاء عليهـا  
بكـل  (’)  موا رسـول االله يعني تجريدهم مـن كـل تلـك الامتيـازات لـذا قـاو      

  وسائل البطش والقسوة واللؤم.
 هو الهدف الذي سعى لتحقيقـه الإمـام الحسـين    -تحرير الإنسان أي–وهذا 

(يا شـيعة آل أبـي سـفيان: اتركـوا التعـرض       وصرح به في كلماته كقوله(×) 
لحرمي فإنه إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في دنياكم إن كنتم عربـاً كمـا   

  عمون).تز
(ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركـز بـين اثنتـين: السـلة والذلـة،      (×):  وقال

(يـأبى االله لنـا ذلـك وحجـور طابـت وطهـرت       (×):  وهيهات منّا الذلـة) وقـال  
وأنوف حميـة ونفـوس أبيـة أن نـؤثر طاعـة اللئـام علـى مصـارع الكـرام) وقـال           

ه ما درت معائشهم (الناس عبيد الدنيا والدين لعق على أنفسهم يحوطون(×): 
  فإذا محصوا بالبلاء قلَّ الديانون).

ولأجل أهمية العبادة والتي تعني الطاعة والانقياد ولزوم تكريسـها الله تبـارك   
وتعالى ومن أمر بطاعتهم فقد تكفل القرآن الكريم والأئمة المعصومون (سـلام  

اتَّخَذُواْ [ تعالىاالله عليهم) إيضاح معناها وشرح أبعادها، فقد ورد في تفسير قوله 
أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللّه والْمسيح ابن مريم ومـا أُمـرواْ إِلاَّ ليعبـدواْ    

شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلاَّ ه داً لاَّ إِلَـهاحقول الإمام الصـادق ٣١:(التوبة ]إِلَـهاً و ( 
لكافي (أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة في ا(×) 

أنفسهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً فعبدوهم من 
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) فـي هـذا المعنـى إلـى حـد      ^حيث لا يشعرون) وقد وصل التدقيق لـديهم ( 
كان ينطق عـن  قولهم (صلوات االله عليهم) (من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن 

  الرحمن فقد عبد الرحمن وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان).
أيها الأحبة: علينا أن نأخذ هذا المعنى ونستفيد من هذا اللطف الإلهي ونحن 
 نحيي هذه المناسبات الشريفة، ونستحضره دائماً ما دام هو الهدف من بعثة النبي

حــراراً لا نطيــع إلا االله تبــارك لنكــون أ(×) وحركــة الإمــام الحســين (’) 
(×)  وتعالى ولا نعبد إلا إياه، هذه العبودية التي يفتخر بها مثل أمير المؤمنين

(إلهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبـداً وكفـى بـي فخـراً     (×):  ويعتز بها، قال
  أن تكون لي رباً، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب).

) (لا يسـتعبدكم  ^لأئمـة المعصـومون (  وهذه هي الـدعوة التـي أطلقهـا ا    
غيركم وقد خلقكم االله أحراراً)، فقد خلقكم االله تبارك وتعالى أحراراً واقتضت 
إرادته ذلك ويسر لكم كل أسباب الحريـة، فمـن الغريـب أن يكـون هـذا عبـداً       
لأهوائه وأطماعه وأنانيته، وذاك عبد لشياطين الإنس والجن يزينون له المعاصي 

ت فيقتحمها ويعرض عـن طاعـة ربـه الكـريم، وآخـر رضـي لنفسـه أن        والموبقا
يكون عبداً للطواغيت والظالمين وجندياً مخلصاً لهم يـأتمر بـأمرهم ولا يرقـب    
فــي االله تعــالى إلاً ولا ذمــة، ورابــع خدعتــه القداســات المزيفــة لهياكــل بشــرية  

م فصــار صــنعتها لهــا أبــواق الكهنــة والســدنة والمســتفيدين وأمــوالهم وســلطانه 
المعروف ما عرفوه والمنكر ما أنكروه وجعلوا تلك الهياكل مقياساً لمعرفة الحق 
وليس الحق معياراً لمعرفـة الرجـال، وخـامس اتخـذ رئـيس عشـيرته ربـاً يعبـده         
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ويطيعه من دون االله تبارك وتعالى فالمهم طاعة هـذا الـرئيس والالتـزام بالسـنينة     
وتعـالى ومـا جـاء بـه الـذكر الحكـيم، واالله        العشائرية وإن كان مخالفة الله تبارك

ومــا أُمـرواْ إِلاَّ ليعبــدواْ إِلَـــهاً واحــداً لاَّ إِلَــه إِلاَّ هــو ســبحانَه عمــا   : [تعـالى يقــول 
شْرِكُون٣١:(التوبة] ي.(  

وهذا التعدد في العناوين التـي تطـاع مـن دون االله تبـارك وتعـالى هـو الـذي        
شتت والضياع والتفرقة بين أبناء الدين الواحد والمـذهب الواحـد   أوجب هذا الت

وحتى البيت الواحد، ولو كـانوا أحـراراً فـي دنيـاهم لا يطيعـون إلا مـن أمـر االله        
  بطاعته لتوحدوا ولكنهم تفرقوا فسلبت البركات منهم والعياذ باالله.

التسـليم المطلـق   إن الحرية التامة والانعتاق الحقيقي هي في العبودية التامة و
الله تبارك وتعالى فكلما أزاد العبد طاعة وتسليماً الله تبارك وتعالى تحرر من الرق 

فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بينَهم ثُـم لاَ يجِـدواْ   [لغيره أكثر 
  ).٦٥:(النساء ]اْ تَسليماًفي أَنفُسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّمو

نسأل االله تبارك وتعالى أن يستخلصنا لنفسه وأن لا يجعل لغيره سلطاناً عليناً أبداً  
  ولا طرفة عين.
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 

/١٠٨(هود( 

)١(  

لقه وأكـرمهم أبـي القاسـم    الحمد الله رب العالمين وصلى االله على أشرف خ
  محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

السعادة: حلم كل الناس والهدف الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك كان كل 
اهتمـام الأنبيـاء والرسـل والفلاسـفة والمفكــرين والعلمـاء هـو الوصـول إلـى مــا         

بعض: تتحقق به السعادة، ونحن حينما نتبادل التهاني فـي العيـد، يـدعو بعضـنا ل ـ    
(أسعد االله أيامكم) وإن كنا نحن في العراق نقولها وقلوبنا تعتصر ألماً لما يمر به 
شعبنا من قتل ودمار ونقص مريع في الخدمات الأساسية، وانتشار الفقر والبطالة 
والمرض والجهل والفساد وأمثالها من الأمراض الاجتماعية الفتاكـة التـي تنخـر    

  عصم االله تعالى. بنية المجتمع وتدمره إلا من
ولا زالت دماء الضحايا والأبرياء لم تجف بعد في بغداد والبصـرة والكـوت   
وكربلاء والأنبار وغيرها من المدن العراقية المحرومة المنكوبة. وقد مرت سـتة  
أشهر على الانتخابات من دون تحقيق خطوة تذكر لتشكيل الحكومة، والزعماء 

  السلطة وغنائمها وامتيازاتها.السياسيون منهمكون بالصراع على 

                                                   
) الخطبة الأولى التي ألقاها سماحة المرجع الديني الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه الشـريف)      ١(

  م. ١٠/٩/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١لصلاة عيد الفطر يوم الجمعة عام 
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  وأقل من هذه البلاءات بكثير دفعت شاعراً مثل المتنبي إلى القول:
دتَ يا عيدحالٍ ع ةبأي عيد     تجديد بما مضى أم بأمرٍ فيك  

ويوجد اليوم في الكتّاب والمثقفين من يخاطب العيد بقول المتنبي، ويسخر 
أيامكم) مع أنها كلمات دعاء وطلب من ممن يقول (أيامك سعيدة) و(أسعد االله 

االله تعالى بجعل أيام العمر سعيدة وهانئة وليست إخباراً عن الواقع المعاش حتى 
  يجد البعض أنها غير لائقة وغير منطبقة على هذا الواقع المؤلم.

وأين المتنبي وأمثاله مـن سـمو أهـل البيـت (^) وحيـاتهم السـعيدة وهـم        
يسـقط مضـرجاً   (×) وذوا، انظروا إلى أمير المؤمنين الذين لم يؤذَ أحد كما أ

بدمائه في محراب مسـجد الكوفـة وهـو يقـول: (فُـزتُ ورب الكعبـة)، والإمـام        
يقـول وهـو يـرى جمـع الأعـداء كالسـيل وقـد يبلغـوا عشـرات          (×) الحسين 

(ليرغـب المـؤمن فـي    (×): الآلاف وهو وأصحابه لا يتجاوزون المائـة يقـول   
  .)١( أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً)لقاء االله، وإني لا

يشــكر االله تعــالى وهــو فــي قعــر الســجون (‘) والإمــام موســى بــن جعفــر 
وظلمات المطامير ويقول (إلهـي طالمـا طلبـت منـك أن تفرغنـي لعبادتـك وقـد        

  فعلتَ).
يـوم  (×)  -الهـادي  -روى صالح بن سعيد قال: (دخلت على أبي الحسن 

فقلت له: جعلتُ فداك فـي كـل الأمـور أرادوا إطفـاء نـورك       -سامراء -وروده 
  والتقصير بك حتى أنزلوك هذا المكان الأشنع خان الصعاليك.

                                                   
 .٤٤/١٩٢ار الأنوار: ) بح١(
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ها هنا أنت يا ابن سعيد، ثم أومأ بيده فإذا أنا بروضات أنيقـات  (×): فقال 
وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات عطرات وولـدان كـأنهن اللؤلـؤ المكنـون،     

لي: حيثُ كنّا فهذا لنا، يا ابن سعيد لسـنا  (×) ر بصري وكثر عجبي، فقال فحا
  .)١(في خان الصعاليك)

إنها الحياة السعيدة في رحاب االله تبارك وتعالى التي تشـغله عـن كـل شـيء     
) فاطمئنـان القلـب الـذي هـو علامـة      ٢٨[أَلاَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُـوب] (الرعـد:  

بأن تجعل االله تعالى محور حركاتـك وسـكناتك وهـدفك الـذي      السعادة يتحقق
تسعى إليه، ولا تنال تلك السعادة إلا بالتقوى؛ لذا يعلمنا الأئمة (^) أن نطلبها 

يـوم عرفـة:   (×) في الدعاء كما طلبوها لأنفسـهم، مـن دعـاء الإمـام الحسـين      
  (اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك.

قية هي الفوز بالجنة وهي ثمرة التقوى والعمل بما يرضـي االله  فالسعادة الحقي
     ينـدخَال نَّـةـي الْجواْ فَفدـعس ينا الَّذأَمتبارك وتعالى ويقرب منه، قال تعالى: [و
       [ــذُوذ جم ــر ــاء غَي ــك عطَ بــاء ر ــا شَ ضُ إِلاَّ مالأَراتُ واوــم الس ــت امــا د ــا م يهف

  ).١٠٨(هود:
حينمـا يعصـي االله تبـارك وتعـالى      -والعيـاذ بـاالله   -حيط الشقاوة بالإنسـان  وت

       لَـه ـوطَاناً فَهشَـي ضْ لَـهنِ نُقَـيمحكْرِ الـرن ذشُ ععن يمويبتعد عنه قال تعالى: [و
ح ،ونتَدهم مأَنَّه ونبسحيبِيلِ ونِ السع مونَهصُدلَي مإِنَّهو ،اءنَا قَالَ قَرِينتَّى إِذَا ج

). فتصـوروا  ٣٨-٣٦يا لَيتَ بينِي وبينَك بعد الْمشْرِقَينِ فَبِئْس الْقَرِين] (الزخـرف:  

                                                   
 رواها الشيخ المفيد والكليني (رضوان االله عليهما). ٥٠/٢٠٢) بحار الأنوار: ١(
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أي حياة شقية تكون للشخص الذي يلازمه فيها شيطان يكون قريناً له يخلّي االله 
يصـفها قولـه    بينه وبينه ليرديه في الضلالات والمهالك وفـي حيـاة تعيسـة ضـيقة    

تعالى: [ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فإن لَه معيشَةً ضَنكاً ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى] 
) ولذا تكون النتيجة يوم القيامة قوله تعالى: [فَأَما الَّذين شَقُواْ فَفي النَّارِ ١٢٤(طه: 

ف يندخَال ،شَهِيقو يرا زَفيهف ملَه كبا شَاء رضُ إِلاَّ مالأَراتُ واومالس تاما دا ميه
  ).١٠٧-١٠٦إِن ربك فَعالٌ لِّما يرِيد] (هود:

  أيها الأحبة..
إن السعادة والشقاوة تنبعـان مـن داخـل الإنسـان، وهـي مـن حـالات عالمـه         

مـن كـان   المعنوي ووصف لباطنه، فالسعيد من كان كذلك في باطنـه، والشـقي   
كذلك في داخله؛ فلا تتحقـق إلا بـأمور مـن جنسـها أي معنويـة، ولـيس بـأمور        
مادية كالمـال والجـنس وتـرف الـدنيا، فكـم مـن شـخص لا تتـوفر لـه أسـباب           
السعادة المادية الدنيوية بفقر أصابه أو مرض ابتلي به أو مصيبة نزلـت بـه لكنـك    

وتتوفر له كـل أسـباب المتعـة    تراه سعيداً متفائلاً مبتسماً، وآخر يعيش في ترف 
والعيش الرغيد لكنه عبوس كئيـب وقـد ينتهـي بـه الأمـر إلـى الانتحـار، وهـذه         
النشرات والإحصائيات تطلعنا باستمرار على أن أكثر حالات الانتحار موجـودة  

  في أكثر الدول رفاهية.
دة، ولا يعني كلامنا هذا تقليلاً من أهمية توفير متطلبات الحياة الهنيئة السـعي 

فإن لها دوراً في تحقيق تلك السعادة إذا أُخـذ منهـا بالمقـدار المناسـب للحاجـة      
ووظّفت لتحقيق الهدف، فإنها خير معـين لهـا بفضـل االله تبـارك وتعـالى، وإنمـا       
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اشتق اسم السعادة أصلاً من المساعدة وهي المعاونة على ما تتحقـق بـه السـعادة    
معاونـة الألطـاف الإلهيـة للإنسـان حتـى       الحقيقية التي سميت سعادة لما فيها من

وفق إلى الخير والجنة ورضا االله تبارك وتعالى، ولذا نجد في الروايات الشـريفة  
المأثورة عن المعصومين (^) إرشادات إلى ما تتحقق بـه السـعادة الأخرويـة    

  وما يستعان به على تحقيقها من أمور الدنيا.
مخاطبة كل عـوالم الإنسـان، وتلبيتـه    وهذا الانسجام مع الفطرة والتوازن في 

كل احتياجاته الروحية والنفسية والعقلية والجسدية هي من مختصات شريعة االله 
تبارك وتعالى الخالق العظيم والبصـير بمـا يصـلح حـال الإنسـان ويسـعده، بينمـا        
تاهت النظريات البشرية في تفسير السعادة وبيان ما تتحقق به لأن تحقيق السعادة 

البشر ولم تنتـه بهـم تلـك النظريـات إلا إلـى الشـقاء والقلـق والخـوف          حلم كل
والكآبة والصراعات والشرور والآثـام، بـين أصـحاب النظريـات الماديـة الـذين       

كمـا  –حددوا السعادة بالمتعة وتلبية الغرائز واحتياجات الجسد إلى حد الإفراط 
زوع الـنفس إلـى   من دون التفات إلى حاجة الروح إلى الكمال، ون ـ -في الغرب

التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبين أصـحاب النظريـات الفلسـفية والروحيـة الـذين      
جعلـوا السـعادة فــي تحقـق الكمــالات النفسـية ولــو علـى حســاب التفـريط فــي       
احتياجات الجسد، بل يجعـل بعـض أهـل الرياضـات الروحيـة تعـذيب الجسـد        

  وإيلامه سبباً لنيل تلك الكمالات وتحقيق السعادة. 
ويتغافلون بذلك عن حقيقة أن من تمام السعادة تحقيق التوازن في متطلبات 
        مكل جوانب الإنسان. وهذا ما وجـدناه فـي شـريعة الإسـلام ديـن الفطـرة [فَـأَق
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      ـكذَل خَلْـقِ اللَّـهيلَ لـدـا لا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفاً فينِ حلدل كهجو
) ففي الوقـت الـذي تؤكـد    ٣٠لدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون] (الروم:ا

فيه على الجوانب المعنوية والكمالات الروحيـة حـين تجعـل التقـوى وتهـذيب      
النفس أساس السعادة والفـلاح [قَـد أَفْلَـح مـن زَكَّاهـا، وقَـد خَـاب مـن دسـاها]          

(وإن الســعداء بالــدنيا غــداً هــم (×): ) وقــال أميــر المــؤمنين ١٠-٩(الشــمس:
  . )١(الهاربون منها اليوم)

فإنها تدعو إلى الأخذ بأسباب الحياة التي توفر الطمأنينة والراحـة والسـكون   
للنفس فنرى الحث الأكيد على العمل والكسب بالتجارة أو الزراعـة أو غيرهمـا   

فضـل القربـات إلـى االله تعـالى ففـي      وتجعل العمـل لطلـب الـرزق الحـلال مـن أ     
وقال  )٢(الحديث النبوي الشريف (طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة)

(من أكل من كد يده كان يوم القيامة في عداد الأنبيـاء ويأخـذ ثـواب    (’): 
الأنبياء) وفي الحديث (الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل االله) وفـي حـديث   

وفي يد أحدكم الفسيلة، فإن استطاع أن لا تقوم السـاعة  آخر (إن قامت الساعة 
حتى يغرسها فليغرسها) وفي حديث نبوي شريف (ما من مسلم يغرس غرسـاً أو  

  يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة).
من آيات االله  -أي الزواج -وتجعل تلبية الحاجة الجنسية من طرقها المحللة 

ارك وتعالى وسننه التي يتقرب إليه تبارك وتعالى بإقامتها، وإن الإعراض عنـه  تب

                                                   
 ) قالها عند تلاوته [يا أَيها الإنسان ما غَرك بِربك الكَرِيمِ].٢٢٣) نهج البلاغة، خطبة رقم (١(

 .٣٥، ح١٠٣/٩) بحار الأنوار: ٢(
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خروج عن هذه السنة قال تعالى: [ومن آياته أَن خَلَق لَكُم من أَنفُسـكُم أَزْواجـاً   
    ـاتلآي ـكـي ذَلف ةً إِنمحرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيلِّتَس   [ونتَفَكَّـرمٍ يلِّقَـو

(النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني) (’): ) وقال النبي ٢١(الروم:
  (شرار أمتي العزاب).(’): ويقول 

ونرى رفض الرهبنة والانعزال وحرمان النفس والجسد من بعض مـا تشـتهيه   
     ع خُـذُواْ زِينَـتَكُم منِـي آدـا ببالمعروف وبما أحل االله تعـالى: [ي    ـجِدسكُـلِّ م نـد

       ـيالَّت زِينَـةَ اللّـه مـرح ـنقُـلْ م ،ينرِفسالْم بحلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْروكُلُواْ و
أَخْرج لعباده والْطَّيبات من الرزْقِ قُلْ هي للَّذين آمنُواْ في الْحيـاة الـدنْيا خَالصَـةً    

الأعراف: ي) [ونلَمعمٍ يقَول اتنُفَصِّلُ الآي ككَذَل ةاميالْق م٣٢-٣١و.(  
هذا التوازن والنهي عن الإفراط والتفريط معاً لتحقيق السعادة يظهر جلياً مما 

دخل على العلاء بن زياد الحارثي (×) ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين 
ا رأى سـعة داره قـال: (مـا كنـتَ تصـنع بسـعة هـذه        وهو من أصحابه يعوده، فلم

الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج! وبلى، إن شئتَ بلغت بها 
الآخرة: تقري فيها الضيف، وتصل فيها الـرحم، وتطلـع منهـا الحقـوق مطالعهـا،      

  فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة.
ك أخـي عاصـم بـن زيـاد، قـال      فقال له العلاء: يـا أميـر المـؤمنين أشـكو إلي ـ    

علـي بـه، فلمـا    (×): وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، قـال  (×): 
يـا عـدي نفسـه، لقـد اسـتهام بـك الخبيـث أمـا رحمـت أهلـك           (×): جاء قال 

وولدك؟ أترى االله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على االله 
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هذا أنـت فـي خشـونة ملبسـك وجشـوبة      (×) نين من ذلك. قال: يا أمير المؤم
ويحك إني لست كأنت، إن االله فرض على أئمة العـدل أن  (×): مأكلك، قال 

  .)١(يقدروا أنفسهم بضعفة الناس لكيلا يتبيغ بالفقير فقره)
ونذكر هنا مجموعة من الروايات الشريفة التـي أرشـدتنا إلـى مـا تتحقـق بـه       

  ها من أمور الدنيا:السعادة في الآخرة وما يعين علي
أنـه قـال: (حقيقـة    (×) عن جعفر بن محمد عن آبائه (^) عن علي  -١

السعادة أن يختم الرجل عملـه بالسـعادة وحقيقـة الشـقاء أن يخـتم المـرء عملـه        
، فإن الإنسان لا تكتمل سعادته إلا عندما يختم عمله بخير فإننـا نـرى   )٢(بالشقاء)

ي منعطف من حياتهم ينقلبـون ويغـويهم   كثيرين يعملون عمل السعداء لكنهم ف
الشيطان ويلتحقون بالأشقياء وقد يحصل العكـس أحيانـاً كمـا فـي قضـية الحـر       

(أنـت حـر فـي الـدنيا وسـعيد فـي       (×): الرياحي حتى قال فيه الإمام الحسـين  
  الآخرة) فلا تتحقق السعادة إلا بالمداومة على الخير والثبات عليه.

أي قلــة  )٣(: (مـن سـعادة المـرء خفـة لحيتـه)     (×)قـال الإمـام الصـادق     -٢
أتباعه ورعيته سـواء كـان علـى صـعيد العائلـة أو السـلطة أو الزعامـة الدينيـة أو         

وقـد   -كمـا يقـال فـي العـرف    -الاجتماعية؛ لأن التـابع يتمسـك بلحيـة المتبـوع     
يتحمل المتبوع مسؤولية تكثير أتباعه بتكبير لحيتـه الظاهريـة فيتبعـه مـن يراعـي      

  لمقاييس.تلك ا
                                                   

 ).٢٠٩( ) نهج البلاغة، خطبة رقم١(

 .١٤ح ١ب ٥عن الخصال:  ٥/١٥٤) بحار الأنوار: ٢(

 .٧٣/١١٣) بحار الأنوار: ٣(
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وفــي (معــاني الأخبــار) للشــيخ الصــدوق (رضــوان االله عليــه) قــراءة أخــرى   
للحديث (خفة عارضيه) أي خفة لحييه وعارضيه بذكر االله تعـالى وعـدم غفلتـه    

 عن ربه.

قـال: (ثلاثـة مـن السـعادة: الزوجـة المؤاتيـة،       (×) عن الإمام الصـادق   -٣
 .)١(لاحها ويروح على عياله)والولد البار، والرجل يرزق معيشة يغدو على إص

عـن آبائـه عـن علـي (^) قـال: (مـن       (‘) وعن الإمام موسى بن جعفـر  
سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهنيء والولد 

  .)٢(الصالح)
ــان،      ــأن الإنس ــق بش ــكن اللائ ــوددة، والمس ــة المت ــالحة المطيع فالزوجــة الص

، ووسيلة التنقل المناسبة التي تغنيـه عـن الطلـب مـن     والأولاد البارون الصالحون
النـاس وغيرهــا مـن الحاجــات الأساسـية فــي الحيـاة يــؤدي توفّرهـا إلــى الحيــاة      

 السعيدة المعينة على طاعة االله تعالى ونيل السعادة الحقيقية.

على أن لا تتحول هذه الأمور إلى هدف وشاغل عن االله تعـالى بـل يجعلهـا    
عدة ومعينة على الوصول إليه تبارك وتعالى قال عز من قائل: الإنسان وسائل مسا

           [إِيتَـاء الزَّكَــاةو إِقَـامِ الصَّـلاةو كْـرِ اللَّـهـن ذع ـعيلا بةٌ وـارجت ـالٌ لا تُلْهِـيهِمرِج]
) فالمشكلة ليست في وجود تجارة أو مال وإنما في تحولها إلـى مـانع   ٣٧(النور:

تعالى، وقال: [إِن من أَزْواجِكُم وأَولادكُم عـدواً لَّكُـم   عن الوصول إليه تبارك و

                                                   
 عن أمالي الشيخ الطوسي. ١٠٣/٦) بحار الأنوار: ١(

 .٦٤، ح١٠٤/٩٨) بحار الأنوار: ٢(
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  ).١٤فَاحذَروهم] (التغابن: 
(السـعيد مـن   (×) (×): وفي كتاب غرر الحكم عن أمير المـؤمنين   -٤

استهان بالمفقود)؛ لأن الحزن على ما فات موجب للشقاء والنكـد والسـعيد مـن    
 االله تعالى.  صبر وتسلّى عنه واحتسبه عند

(في لزوم الحق تكون السعادة) لأن معرفـة الحـق واتباعـه هـو     (×): وقال 
 أساس السعادة الحقيقية الموجبة للفوز. 

(مــن حاسـب نفســه سـعد) لأنــه بالمحاسـبة يســتطيع تصــحيح    (×): وقـال  
الأخطاء وتلافي النقص ورد المظالم إلى أهلها ويقرر حيـاة أفضـل وكـل ذلـك     

  يوجب السعادة. 
(خلو الصدر من الغل والحسـد مـن سـعادة العبـد) فـإن أشـقى       (×): وقال 

الناس من امتلأ قلبه حقداً وحسداً وغـلاً وخيانـة وحياتـه تكـون معذبـة ويعـيش       
  مهموماً. 
  (السخاء إحدى السعادتين). (×): وقال 
القناعة والرضـا) فـإذا قنـع اسـتقر ورضـي       -في–(سعادة المرء (×): وقال 

  وات شيء أو يقلق حرصاً على تحصيل شيء. ولم يحزن على ف
(سعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرته) لأن العمـل بمـا   (×): وقال 

  يرضي االله تعالى والسير على هدى أوليائه يحقق السعادة الأبدية. 
  (إذا اقترن العزم بالحزم كملت السعادة). (×): وقال 
ن عملـه إن لـم يكـن بنيـة     (أمارة السـعادة إخـلاص العمـل) لأ   (×): وقال 
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مخلصة لم يكن مقبولاً ولم يحقق السعادة المطلوبة، فعلامة سعادته كون عملـه  
  مخلصاً الله تبارك وتعالى.

فـي كتــاب مكـارم الأخــلاق (مــن سـعادة المــرء دابــة يركبهـا فــي حوائجــه     
؛ لأنه بها يستغني عن الحاجة للآخرين ويتمكن )١(ويقضي عليها حوائج إخوانه)

 ء حوائج الناس التي هي من أعظم القربات.من قضا

قال: (من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره (×) عن الإمام السجاد  -٥
. فمـن كـان   )٢(في بلاده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون له ولـد يسـتعين بهـم)   

متجره فـي بـلاده كفـاه االله مؤونـة الغربـة والبعـد عـن الأهـل والـوطن ومخـاطر           
ــه فــي العمــل صــالحين تجنــب المشــاكل   الأســفار، ومــن كــا ن شــركاؤه وأقران

والخصومات والخوض في الباطل، ومن كان له ولد يعينـه خفّـت أعبـاء الحيـاة     
 عليه وسعد برؤيتهم.

 .)٣((من سعادة المرء أن يطول عمره، ويرزقه االله الإنابة إلى دار الخلود) -٦

يس كـل مـن   (ليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، ول 
يرغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر عليه يؤذن له فيه، فـإذا اجتمعـت الرغبـة    
والقدرة والإذن فهناك تمت السـعادة للطالـب والمطلـوب إليـه) فهكـذا تجتمـع       
الأسباب لتحقق السعادة: الإرادة من الإنسان وتيسير الأسباب والوسائل الطبيعيـة  

 لإنجاز العمل وتوفيق االله سبحانه.
                                                   

 .١٣٨) مكارم الأخلاق: ١(

 باب الثلاثة. ١/١٥٩عن الخصال:  ٢٧ح  ١٠٣/٧) بحار الأنوار: ٢(

 .٦/٤٦: ) بحار الأنوار٣(
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على اجتمـاع مـن القلـوب فـي الوفـاء       -وفقهم االله لطاعته -ولو أن أشياعنا (
بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنـا، ولتعجلـت لهـم السـعادة بمشـاهدتنا      
على حق المعرفة وصـدقها مـنهم بنـا، فمـا يحبسـنا عـنهم إلا مـا يتصـل بنـا ممـا           

سـبب قـوي لسـعادتهم     فالإلفة بـين المـؤمنين وتـواددهم وتـراحمهم     )١(نكرهه)
  ونزول الرحمة عليهم.

 
  ونذكر بعض الروايات الواردة في الشقاوة لتعرف الأمور بأضدادها:

(لقـد شـقيتَ (شـقيتُ) إن لـم     (’): اعدلْ، فقال (’): قال رجل للنبي 
  .)٢(أعدل)

بعكس ما يتصور أغلـب النـاس    )٣(قال: (أشقى الناس الملوك)(’) وعنه 
ه فإذا انكشف لهم الواقع تبرأوا منـه كمـا فـي قصـة     فيحسدونهم على ما هم علي

قارون التـي حكاهـا االله تبـارك وتعـالى: [وأَصْـبح الَّـذين تَمنَّـوا مكَانَـه بِـالأَمسِ          
ينَا يقُولُون ويكَأَن اللَّه يبسطُ الرزْق لمن يشَاءُ من عباده ويقْدر لَولا أَن من اللَّه علَ

  ).٨٢لَخَسف بِنَا ويكَأَنَّه لا يفْلح الْكَافرون] (القصص:
قال: (أربع خصال من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وبعد (’) وعنه 

 .)٤(الأمل وحب البقاء)

                                                   
 ، رسالة الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد.٢) الاحتجاج: ج١(

 .٣١٣٨) رواه البخاري: ٢(

 .٧٥/٣٤٠) بحار الأنوار: ٣(

 .٧٣/١٦٤) بحار الأنوار: ٤(



  

(مـن بـاع دينـه    (×): أي الخلـق أشـقى؟ قـال    (×): سئل أمير المـؤمنين  
 .)١(بدنيا غيره)

(إن الشقي من حـرم مـا أوتـي مـن العقـل      ) (×): (×عن أمير المؤمنين 
 .)٢(والتجربة)

في غرر الحكم: (مـن علامـات الشـقاء غـش الصـديق)      (×) ومن كلماته 
 (من الشقاء فساد النية) (من الشقاء أن يصون المرء دنياه بدينه).

وننبه هنا إلى شبهة يثيرها الغارقون في المعاصي العاجزون عن التغلـب علـى   
ورون لأنفسهم أنه مكتوب عليهم الشـقاء ولا يمكـن تغييـره، وقـد     أهوائهم فيص

دعمت هذا الاتجاه الفكري جهات سياسية منذ عصر صدر الإسلام لتمنع الأمـة  
من الحركة نحو الإصلاح وتغييـر الواقـع الفاسـد وإزالـة الظلـم، وينقـل القـرآن        

ــقْ     ــا ش ــتْ علَينَ ــا غَلَب ــالُوا ربنَ ــولهم: [قَ ــنهم ق ــالِّين]  الكــريم ع ــاً ضَ ــا قَوم وتُنَا وكُنَّ
  .  )٣(فسر الآية بقوله: (بأعمالهم شقوا)(×) ) لكن أمير المؤمنين ١٠٦(المؤمنون:

أي  -فالإنسان باختياره عمل ما يوجب شـقاءه، وقـد جـرى القضـاء الإلهـي      
بأن من يعصي ويعرض عن االله تعالى يشـقى،   -مجموعة القوانين والسنن الإلهية

دعاء كميل: (إلهي ومولاي أجريتَ علي حكماً اتبعتُ فيه هوى في (×) قال 
نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بمـا أهـوى وأسـعده علـى ذلـك      
القضاء) فالعبد باختياره اتبع الشيطان وساعد على غوايتـه السـنة الإلهيـة بإيكالـه     

                                                   
 .٧٥/٣٠١) بحار الأنوار: ١(

 .١٨/٧٤) شرح نهج البلاغة: ٢(

 .٥/١٥٧) بحار الأنوار: ٣(
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  إلى نفسه وسلب التوفيق منه. 
لى الزنادقة لمـا سـألوه: (فمـا السـعادة     ع(×) وفي احتجاج الإمام الصادق 

وما الشـقاوة؟ قـال: السـعادة سـبب خيـر تمسـك بـه السـعيد فيجـره إلـى النجـاة،            
والشـقاوة سـبب خـذلان تمسـك بـه الشـقي فجـره إلـى الهلكـة، وكـلٌّ بعلـم االله            

فاالله تبارك وتعالى قضى تلك الأسباب، والإنسان بإرادته تمسـك بهـذا    )١(تعالى)
قوله: (أما أهل السعادة فييسـرون  (’) وروى البخاري عن النبي  أو ذاك منها،

لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة) ولذا فُسرت السعادة بما 
يناسب أصلها المأخوذ منه وهي المساعدة فقيـل أن السـعادة والسـعد: ((معاونـة     

وأعظــم الســعادات  الأمــور الإلهيــة للإنســان علــى نيــل الخيــر ويضــاده الشــقاوة 
  .)٢(الجنة))

  أيها الأحبة..
نستطيع تلخيص أسباب السعادة الحقيقية بالإيمان باالله تعالى وتقواه والالتزام 

وأهـل بيتـه (^) بـإخلاص ونشـاط وعزيمـة لا      (’) بطاعته وطاعة رسـوله  
تلين، وتطهير القلب من أمـراض الحسـد والحقـد والبغضـاء والبخـل والحـرص       

نقية العقل، من الشبهات والشكوك والظنون والتهم والأوهام والخوف والقلق وت
والوساوس (فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمـنن)  
وتهذيب النفس من الأهواء المنحرفة وضبط الغرائز على وفـق مـا يصـلح حـال     

                                                   
 .١٠/١٨٤) بحار الأنوار: ١(

 دات للراغب: مادة (سعد).) المفر٢(
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  الإنسان في دنياه وآخرته وتجنب الإفراط والتفريط.
صالحة الودودة الجميلة وطلـب الأولاد وتـربيتهم ليكونـوا    والزواج بالمرأة ال

صالحين، والسعي لطلب الرزق الحـلال الـذي يسـد احتياجاتـه ويغنيـه عمـا فـي        
  أيدي الناس ويوفّر له فرص الطاعة والقرب من االله تبارك وتعالى.

وقد وجدت في الأحاديث الشريفة أن أكثر ما يوجب السـعادة بعـد التقـوى    
ومواددتهم وبذل الوسع في إسعادهم وقضاء حوائجهم وإدخـال   محبة الآخرين

السرور عليهم ابتداءً من الوالدين والزوجة والأولاد إلـى الجيـران والأرحـام ثـم     
  عامة الناس.

وإن أكثر ما يوجب الشقاء بعد الإعراض عن االله تعـالى هـو الحـزن والقلـق،     
يص عليه، والقلق ممـا  الحزن على ما فات من عزيز أو مال أو شهوة أو شيء حر

يأتي كالتاجر يخاف أن يخسر والمرأة تقلق أن يفوتهـا قطـار الـزواج أو يتـزوج     
عليها زوجها امرأة ثانية. فينكد عيشهم باحتمالات لـم تقـع، والحـل فـي تجنـب      
هذه الحالات، وإيكال الأمر إلى االله تبارك وتعالى والأخـذ بالأسـباب المتيسـرة    

حالـة: [مـا أَصَـاب مـن مصـيبة فـي الأَرضِ ولا فـي        قال تعالى في عـلاج هـذه ال  
أَنفُسكُم إِلا في كتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلك علَـى اللَّـه يسـير، لكَـيلا تَأْسـوا      

ــوا بِمــا آتَــاكُم واللَّــه لا يحــب كُــلَّ مخْتَــالٍ    حلا تَفْرو ــا فَــاتَكُملَــى مفَخُــورٍ]  ع
  ).٢٢(الحديد:

  ولم تحصل هذه الحالات إلا بسبب الحرص والفخر والاختيال بما في اليد.
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 

/١٩١(آل عمران( 

)١(  

وفي ضيافته، ونحب أن نقف عنـد محطـة   ) ’( نحن في جوار رسول االله
 )٢(كان إذا استيقظ من نومـه   )’(  ففي الرواية إنه) ’( من حياته الشريفة

في جوف الليل قلّب طرفه في السماء متأملاً ويقرأ الآيـات الكريمـة العشـر فـي     
 [إِن في خَلْقِ السماوات والأَرضِ واخْـتلاف  أواخر سورة آل عمران وهو يبكي

الَّـذين يـذْكُرون اللَّـه قيامـا وقُعـودا وعلَـى        اللَّيلِ والنَّهارِ لآيات لأُولـي الأَلْبـابِ،  
جنُـوبِهِم ويتَفَكَّــرون فــي خَلْـقِ الســماوات والأَرضِ ربنَــا مـا خَلَقْــتَ هــذَا بــاطلاً    

نَا إِنَّك من تُدخلِ النَّار فَقَد أَخْزَيتَه وما للظَّالمين من رب سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ،
ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي للإِيمان أَن آمنُوا بِربكُم فَآمنَّا ربنَـا فَـاغْفر لَنَـا     أَنْصَارٍ،

نَا وئَاتينَّا سع كَفِّرنَا وارِ، ذُنُوبرالأَب عفَّنَا ملا    تَوو كـلسلَـى رتَنَا عدعا ونَا مآتنَا وبر
  .١٩٤-١٩٠تُخْزِنَا يوم الْقيامة إِنَّك لا تُخْلف الْميعاد] (آل عمران: 

  [انَكبحلاً ساطذا با خَلَقتَ هنَا مبر] أيها الأحبة :  
عبثاً وبـلا غـرض، قـال تعـالى: [ومـا خَلَقْنَـا        نحن لم نخلق في هذه الدنيا  

                                                   
هـ يوم الثلاثـاء   ١٤٣١في المدينة المنورة في موسم الحج  (دام ظله)كلمة ألقاها سماحة الشيخ ) ١(

 م.٢/١١/٢٠١٠/ذو القعدة هـ الموافق ٢٤

 الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية.) ٢(
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   نَّا إِنلَـد ـنم واً لاتَّخَذْنَاهذَ لَهنَتَّخ نَا أَندأَر لَو ،بِينا لاعمنَهيا بمضَ والأَراءَ ومالس
فلا بد أن نلتفت إلى هذا الغرض الذي خلقنا من  ).١٧-١٦كُنَّا فَاعلين] (الأنبياء: 

 خَلَقْـتُ  ومـا [ يكون ماثلاً امامنا دوماً ولنكرس حياتنا من أجله، قال تعالى:أجله ل
الْجِن الإِنسإِلا و وندبعي٥٦] (الذاريات:ل .(  

خـرج الحسـين   ( قـال: ) ×( وورد في تفسير الآية عن أبي عبد االله الصادق
ق العبـاد  أيها الناس إن االله جل ذكـره مـا خل ـ  :  على أصحابه فقال) ‘( بن علي

إلا ليعرفـوه، فــإذا عرفـوه عبــدوه، فــإذا عبـدوه اســتغنوا بعبادتــه عـن عبــادة مــن     
إلهـي علمـت   ( يـوم عرفـة     )×( ومما ورد في دعاء الإمام الحسين  )١()سواه

باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي فـي كـل شـيء    
  حتى لا أجهلك في شيء).

التعـرف إلـى االله تبـارك وتعـالى وعبادتـه بحقيقـة       فالغرض من وجودنـا هـو   
العبادة، بأن يكون االله تبارك وتعالى كقطب الرحى الذي ندور حوله وإلى هـذا  
المعنى يشير الطواف بالكعبة، وأن يكون تبارك وتعالى محـور حياتنـا فـي كـل     

  .حركاتنا وكل سكناتنا ومشاعرنا وعواطفنا ومواقفنا التي نتخذها في حياتنا
ذا لا يعنـي أن نترهـب ونعتـزل الــدنيا فـي الصـوامع والكهـوف، بــل       وه ـ  

ــاة بكــل تفاصــيلها      ــى أن تخــوض الحي ــدفعك إل ــإن هــذا الهــدف ي ــالعكس ف ب
وتمارسها بشكل طبيعي لتؤدي رسالتك ولكن عليك أن توظف كل ممارساتك 

صـلوات االله علـيهم أجمعـين) عبــاداً    ( لهـذا الهـدف، لقـد كـان الأنبيــاء والأئمـة     

                                                   
 : علة خلق الخلق.٩علل الشرائع للشيخ الصدوق: باب ) ١(
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الله تبارك وتعالى ومعصومين عن الالتفات إلـى غيـره ومـع ذلـك فقـد      مخلصين 
  .كانوا يمارسون حياتهم الطبيعية كأي إنسان، فلا منافاة

فالعمل والكسب يمكن أن يجعله الإنسان لاكتناز الأموال وزيـادة أرصـدته   
فـي البنــوك للمباهـاة والتفــاخر ولايخــرج حقوقـه الشــرعية فيكـون وبــالاً عليــه،     

يجعلــه للتعفــف ممــا فــي أيــدي النــاس وللإنفــاق فــي وجــوه البــر   ويمكــن أن 
والإحســان ومســاعدة المحتــاجين والحــج والزيــارة وتــزويج المــؤمنين ودعــم   

  المؤسسات الخيرية فينال رضا االله تبارك وتعالى ويحقق الهدف.
والأكل مثلاً يمكن أن يجعله لحفظ البدن الذي هـو واجـب وللتقـوي علـى     

لأهــداف الصــحيحة، والــزواج الــذي فيــه إشــباع للشــهوة العبــادة ونحوهــا مــن ا
والغريزة يمكن وضعه في هذا السياق بـأن يجعـل غرضـه إقامـة سـنة االله تبـارك       
 وتعالى وصيانة الـنفس والزوجـة مـن الحـرام وإدخـال السـرور علـى رسـول االله         

وتكثير نسمات الموحدين وبنـاء أسـرة صـالحة      )×( وأمير المؤمنين) ’(
ور على امرأة مؤمنة ونحوها من النيات المباركة وهذا إنما يتحقـق  وإدخال السر

حينما يكون الإنسان دائم الذكر لربه مستحضراً وجوده المقدس والإنسـان غيـر   
المعصوم لايكون كذلك على الدوام ولكن ليجعله هدفه الذي يسعى لتحقيقـه،  

ولو أدركته غفلة أو انساق وراء شهوة فليعد فور تذكره إلى رب  ه قال تعـالى: [إِن
        [ونــر صبم ــم ــإِذَا ه ــذَكَّروا فَ ــيطَان تَ ــن الشَّ م فــائ ــهم طَ سا إِذَا مــو ــذين اتَّقَ الَّ

  ).٢٠١(الأعراف:
متمسكون بأوثق العرى الموصلة لمعرفـة االله    )^( ونحن أتباع أهل البيت
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والضـامن الأكيـد    تبارك وتعالى الدالة على عبادته وأعظم الوسائل لنيل رضـاه، 
لسـلامة المســير إلـى االله تبــارك وتعـالى والصــائنة مـن الانحــراف عـن الصــراط      

يـا ابـن رسـول    : فقال له رجـل ( المستقيم، ففي تتمة رواية علل الشرائع المتقدمة
معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب : االله بأبي أنت وأمي فما معرفة االله؟ قال

ف إمام زمانه ولا يأخذ عنه فإنه لا يعرف االله حـق  لأن من لا يعر  )عليهم طاعته
معرفته، ومن يعتقد أن ربه يتركه بلا إمام يهديه فقد ضل سواء السبيل، وقد ورد 

اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني  نفسك لم أعرف رسولك، ( في الدعاء 
اللهم عرفني رسولك فإنـك إن لـم تعرفنـي رسـولك لـم أعـرف حجتـك، اللهـم         

  ي حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني).عرفن
 أَيهـا  ياوقد أمر االله تبارك وتعالى باتخاذ هذه الوسيلة لنيل رضاه قال تعالى: [

يننُواْ الَّذاتَّقُواْ آم تَغُواْ اللّهابو يلَةَ إِلَيهسوهي ولايـة أهـل البيـت    ٣٥المائدة:( ]الْو (
يـات ويمكـن اسـتفادة هـذا المعنـى مـن القـرآن        ومودتهم كما دلـت عليـه الروا  

 شَـاء  مـن  إِلا أَجرٍ من علَيه أَسأَلُكُم ما قُلْالكريم بالجمع بين الآيتين الكريمتين [
 إِلا أَجراً علَيه أَسأَلُكُم لا قُلوقوله تعالى: [) ٥٧] (الفرقان:سبِيلاً ربه إِلَى يتَّخذَ أَن

وقـد  ) ^( فالسـبيل هـي مـودة أهـل البيـت     ). ٢٣] (الشورى:الْقُربى في الْمودةَ
  .أمرت آية سورة المائدة باتخاذه وسيلة

ومــن لطــف االله تعــالى بعبــاده وحكمتــه فــي تــدبير شــؤونهم وتغطيــة كــل    
ــه نــوع الطاعــات والقربــات الموصــلة إليــه وأعطــى لعبــاده     مســاحات الحيــاة أن

العلـم النـافع فهـو يتقـرب إلـى االله       إمكانيات ومؤهلات مختلفة، فـبعض أعطـي  
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بإرشاد الناس وتعليمهم معالم دينهم وهدايتهم، وآخر أعطي المال ليتقرب إلى 
االله بإنفاقه في وجوه البر والإحسان، وآخر أعطي أخلاقاً كريمة يعاشر بها الناس 

  فيحبه االله تبارك وتعالى.
الموصـلة إلـى االله   فهذا التنوع فـي القناعـات والاخـتلاف فـي أداء الأعمـال      

، )اخـتلاف أمتـي رحمـة   ( تعالى رحمة بالعباد كما في الحديث النبوي الشريف
وهنا شقشقة أريد أن أبوح بها لأن مجتمعنا مبتلٍ بها في جميـع البلـدان وليسـت    
خاصة ببلد فقد بلغني أنها موجودة هنا في المملكة وإيران والبحرين ولبنان كما 

وهي عدم التعـاطي مـع هـذا التنـوع بايجابيـة، بـل       هي موجودة عندنا في العراق 
بحساسية مفرطة وسوء ظن تصل إلى حد التقاطع وتبـادل الاتهامـات والتسـقيط    
وربما التكفير في بعض الحالات والعياذ باالله، وهذه حالة مرفوضة ولا مبـرر لهـا   

مـع مـا فيهـا    . وتعاليمهم وتوقع أصحابها في الكبـائر ) ^( من سيرة أهل البيت
  حرمان للأمة من طاقات فاعلة وحركات مؤثرة.من 

أمته بالسفينة التـي تتحـرك بحركـة واحـدة نحـو      ) ’( لقد شبه رسول االله
ساحل الأمان ولـو شـاء أحـد أن ينفـرد برأيـه ويخـرج مـن حركـة الأمـة ويقلـع           
خشبته من السفينة فإن الأمة تغرق فلا بد مـن حركـة تكامليـة لعناصـر المجتمـع      

عض ويشكل كل واحد المساحة التي يستطيع التحرك فيهـا،  يتمم بعضهم دور ب
  وليست حركة تقاطعية عدائية، أجارنا االله تعالى وإياكم من مضلات الفتن.
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  )٣١(النور:                                                                                 

)١( 

دعوة موجهة إلى جميع المؤمنين ليتوبوا إلى االله تعالى، وهي موجهة إلى 
غيرهم من باب أولى، فالجميع مطالبون بالتوبة أي الرجوع إلى االله سبحانه لأن 

  لرجوع عن الذنب والعودة إلى الصراط الذي أمر االله تعالى به.التوبة تعني ا
 مستويات بحسب متعددة مستويات لها الدعوة لهذه المطلوبة والاستجابة

 العبد على تعالى االله فيتوب منهم تصدر التي الذنوب وشكل أنفسهم الأشخاص
                                                   

 توعوية تربوية محاضرات شكل على لإلقائه أعده سماحة الشيخ اليعقوبي بحثهذا ال)١(
 فيها تصدى التي ٢٠٠٣-٢٠٠٠ الفترة فيإبان حكم الطاغية صدام المقبور  لاستقبال شهر رمضان

بعد استشهاد استاذه داخل العراق الاسلامي  الوعي حركةقيادة ل) ظله دام( اليعقوبي الشيخ سماحة
 كان لأفكار كثيرة اشارات البحث مسودة تضمنت وقد. ١٩٩٩) عام +ني (السيد الصدر الثا

لكن سماحته أضاف إليه عند طبعه بعض . لذلك الوقت يتسع ولم للبحث إضافتها يريد سماحته
كما أنه (دام ظله) تطرق  ومنها المقدمة في تفسير الآية الكريمة الاشارات النافعة بإذن االله تعالى.

في خطاباته وكلماته اللاحقة وهي منشورة في  يضيفه الى البحثكان يريد أن إلى الكثير مما 
. وكتبه الاخرى مثل (الاسوة الحسنة)(من نور القرآن)موسوعة (خطاب المرحلة) وتفسير 

 توفّر لعدم ذاكرته على اعتماداً بالمضمون سماحته كتبها الشريفة الأحاديث اغلب ان ويلاحظ
 اليوم الموجودة التواصل ووسائل الالكترونية التقنيات وجود وعدم لديه يومئذ والكتب المصادر

  النصوص من مصادرها.  خرجنا وقد
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 استجاب فان الصحيح للطريق والدعوة والجذب بالتوفيق عبده على فيرجع
 الى ونقله أخص برحمة عليه ورجع عليه االله تاب معين، بمستوى وتاب لعبدا

 حتىدرجة بدرجة وخطوة بخطوة  التكاملية العلاقة تكون وهكذا أعلى مستوى
الرحيم)  التَّواب هو اللَّه إِن ليتُوبواْ علَيهِم تَاب (ثُم تعالى قال الفلاح يتحقق
  ).١١٨(التوبة:

 هذا ان وتبين عباده و تعالى االله بين العاطفية العلاقة هذه أخرى آية وتذكر
 تعالى قال والرحمة المودة من ناشئ اليه العباد عودة على تعالى االله من الحرص

  ).٩٠ودود) (هود: رحيم ربي إِن إِلَيه تُوبواْ ثُم ربكُم (واستَغْفرواْ
 الكريم القرآن من آية من اكثر في للمؤمنين الدعوة هذه تكررت وقد

 أَن ربكُم عسى نَّصُوحا تَوبةً اللَّه إِلَى تُوبوا آمنُوا الَّذين أَيها (يا تعالى كقوله
كَفِّري نكُمع كُمئَاتيس لَكُمخديو نَّاترِي جن تَجا مهتتَح ارالأَنْه موخْزِي لا يي 

 ربنَا يقُولُون وبِأَيمانِهِم أَيديهِم بين يسعى نُورهم معه آمنُوا والَّذين النَّبِي للَّها
منَا لَنَا أَتْمنُور راغْفلَنَا و لَى إِنَّكءٍ كُلِّ عالتحريم: شَي) (ير٨قَد.(  
يها بنفسه ال اًمبادر الاستجابة للدعوة على اتباعه) ’( النبي حثّ وقد  

) قوله (إنه ’فقد روي عن رسول االله ( تطبيقها على نفسه الشريفة، الشريفة
وروي في كل يوم  )١(ليغان على قلبي وإني لاستغفر االله في كل يوم سبعين مرة)

                                                   
ودرر اللئالي لابن ابي  ١/٣٩٧عن لب اللباب للراوندي:  ١٥/٤٩٧جامع أحاديث الشيعة:  )١(

 جمهور
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وفي الدر المنثور عن البخاري ومسلم والبيهقي عن ابي رافع قال  )١(مئة مرة
: أيها الناس توبوا إلى االله جميعاً فإني أتوب ) يقول’(سمعت رسول االله (

  .  )٢(إليه كل يوم مائة مرة)
والتوبة ليست فقط من ذنوب حاصلة في أي مستوى كانت بل تحسن التوبة 

كمما يمكن أن يحصل لو لا لطف االله وعنايته وصرفه عن العبد (كَذَل نَصْرِفل 
نْهوءَ عشَاء) (يوسف: السالْفَح٢٤و(.  

تقديم سبب التوبة والاستغفار على الذنب نفسه  نإف اًذا المعنى ليس غريبوه
فكما ان الاعمال الصالحة  )٣(ء لبعض الاعمال الصالحةاوارد في الروايات كجز

  .فار من الذنوب اللاحقة والمحتملةتكفّر الذنوب اللاحقة كذلك التوبة والاستغ
ظ على درجة العصمة الى مستوى التوبة للحفا درجات التوبة لتصل وترقى

) التي ^وتكاملها والبقاء في القمة وهو أحد وجوه استغفار المعصومين (
  ذكرناها في خطاب سابق.

لما فيه  وتتحقق التوبة الصادقة عندما تكون صادرة عن الشعور بقبح الفعل
ومقترنة بالعزم على عدم العود إلى مثلها  من الجرأة على االله تعالى الخالق المنعم

                                                   
موسوعة  ) (راجع×) والمعصومين (’شرحنا في خطاب سابق معنى استغفار رسول االله ( )١(

  )٢٣٣/ص٧خطاب المرحلة: ج
  ٥/٤٤الدر المنثور: )٢(
غفر االله ) ليلة في ثلاث ليالي ×قال من زار قبر الحسين ( ه) أن×ورد عن الامام الصادق ( )٣(

ما تقدم من ذنبه وما تأخر ليلة الفطر وليلة الاضحى وليلة النصف من شعبان) (وسائل الشيعة: 
  .١ح ٥٤، ابواب المزار، باب١٤/٤٧٥
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رك ما فات مما يمكن تداركه كقضاء الصلاة والصيام الفائتين وإرجاع وتدا
حقوق الناس التي غصبها وهكذا، وقد وصفت التوبة الصادقة في الآية المتقدمة 
بالنصوح للدلالة على المبالغة في النصح لنفسه أي صدق التائب مع نفسه وهذه 

ودخول الجنة برحمة التوبة النصوح كفيلة بمحو السيئات والنجاة من العذاب 
  االله تعالى.

واالله تعالى يعلم أن العبد مهما صدق في توبته فأنه معرض للوقوع مرة 
  أخرى في الذنب بأحد مستوياته لذا دعاه إلى التوبة النصوح مرة أخرى.

روى الشيخ الكليني في الكافي بسند صحيح عن ابي بصير قال: قلت لأبي 
نَّصُوحا)؟ قال: هو الذنب  تَوبةً اللَّه إِلَى تُوبوا آمنُوا ينالَّذ أَيها ) (يا×عبداالله (

الذي لا يعود فيه أبداً) فقلت: وأينا لم يعد، فقال: يا ابا محمد إن االله يحب من 
  .)١(تن التواب)عباده المفَّ

  ومثلها رواية محمد بن الفضيل في نفس الباب.
 اللَّه االله تعالى قال عزّمن قائل (إِنومقام التوبة من المقامات المحمودة عند 

بحي ابِينالتَّو بحيالبقرة: و) (رِينتَطَهوأضاف االله تعالى وصف ٢٢٢الْم (
ونبالتوابين إلى ذوي الدرجات الرفيعة عنده تبارك وتعالى (التَّائ ونابِدالْع 

وندامالْح ونحائالس ونعاكاجِ الرالسوند ونرالآم وفرعبِالْم ونالنَّاهنِ وع 
وللمعصومين ^  )١١٢الْمؤمنِين) (التوبة: وبشِّرِ اللَّه لحدود والْحافظُون الْمنكَرِ

  .وهم سادة الخلق ادعية طويلة في طلب التوبة

                                                   
  ٤، ح ٢/٣١٤الكافي:  )١(
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 كانت وإن أيضاً ذنوباً عندهم لأن كغيرهم للتوبة مدعوون جميعاً فالمؤمنون
 يغتّر لا حتى وموعظة للمؤمنين تحذير هذا وفي والفسقة الكفار ذنوب تشابه لا

 تتطلب وقد الآخرين من أفضل منزلة لنفسه يجعل أو به يعجب أو بعمله مؤمن
 ليضطر عليه وشفقة بالعبد رحمة والأذى الابتلاء من شيئاً ربه الى العبد إعادة

 الأَدنَى الْعذَابِ من (ولَنُذيقَنَّهم سبحانه الق تعالى، االله إلى والعودة اليقظة إلى
ونذَابِ درِ الْعالأَكْب ملَّهالسجدة: لَع) (ونجِعروقد ورد في ادعية ليالي شهر  )٢١ي

) أي لا تجعلني بحال احتاج الى عقوبة وابتلاء إِلهي لا تُؤدّبني بِعقُوبتكرمضان (
  .حيح بل اعود بلطفك وعنايتكلكي اعود الى الطريق الص

 وتوجد مضافاً إلى ذلك ذنوب لا يلتفت إليها عادةً أشرنا إليها في خطاب
 )×من وحي دعاء للإمام السجاد ( )١(على ذلكمفصَّل منشور تضمن شاهداً 

اللهم اني اعتذر اليك من مظلوم ظلم، بحضرتي فلم انصره، ومن معروف اسدي 
  .سيء اعتذر الي فلم أعذره)الي فلم اشكره، ومن م

هذا اذا نظرنا بلحاظ المسؤولية الشخصية، اما اذا نظرنا بلحاظ المسؤولية 
الاجتماعية فسنجد ذنوباً جديدة نتحملها بسبب عدم بذلنا الوسع في إصلاح 
المجتمع وتخليصه من المعاصي المنتشرة فيه جهلاً أو تهاوناً أو تمرداً أو لأي 

تقصير في اداء أعظم وظيفة في الاسلام وهي الأمر سبب آخر وهذا كله 
  .)٢(بالمعروف والنهي عن المنكر

                                                   
 ١٠٢/ ص ٧خطاب المرحلة: ج  )١(

  راجع كتابنا عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. )٢(
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ولعل هذا أحد وجوه ورود هذه الدعوة في نهاية الآيات الآمرة بالحجاب 
مع أنه ليس جميع نساء المؤمنين متبرجات  من سورة النور والناهية عن التبرج

المجتمع إن لم يكونوا لكنهم جميعاً مسؤولون عن وجود هذه المعصية في 
مبتلين فعلاً بدرجة من درجات هذه المعاصي الاجتماعية فانتشار الخلاعة 
والمجون يصيبهم بالنظرة المحرمة والإثارة غير المشروعة ونحو ذلك والعياذ 

  باالله.

 

ونحن بين يدي شهر رمضان الذي هو من أعظم أسباب التوبة والاستغفار 
التي استقبل (’ ) فإنه شهر المغفرة والعتق من النار ومما ورد في خطبة النبي 

(أَيها النَّاس! إِن أَنفُسكُم (’): بها شهر رمضان في آخر جمعة من شعبان قال 
استغفَارِكُم، وظُهوركُم ثَقيلَةٌ من أَوزَارِكُم، فَخَفِّفُوا مرهونَةٌ بِأَعمالكُم، فَفُكُّوها بِ

  .)١()عنها بِطُولِ سجودكُم
طيل التأمل فرجل ن اوتجعلن امشاهد عديدة تستوقفن (المسلم) مجتمعنا فيف

يجلس في مسلم اشتعل رأسه شيباً يسمع المؤذن ينادي (حي على الصلاة) وهو 
ليس موجهاً  النداء وكأنويخوض في أحاديث الباطل دومينو يلعب الالمقهى و

   .ليهإ
   .وآخر اذا جن عليه الليل عاد الى داره ثملاً قد سلبت الخمر عقله

                                                   
 .١٧٢مفاتيح الجنان /ص )١(
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امرأة مسلمة تمشي بين الرجال سافرة قد كشفت عن شعرها وبعض  أو
  . اجزاء جسدها

ن فاسق يتخذ من فنّا تارك للصلاة غارق في اللهو واللعب مسلم شاب أو
ويحمل على ملابسه علامات الكفار وصور قدوة له يقلّده في أفعاله وأقواله 

   .رمضان تراه مفطراً في نهار شهر الفساق أو
وتسقيطهم والافتراء  اص الناسقأو ناس مؤمنون يخوضون في الغيبة وانت

   عليهم والايقاع بهم.
برير الربح ول ان يجد الف طريقه لتاخر يغض النظر عن معاملاته ويحآو

   .غير المشروع
و  الشرعيةوهما ينشأن علاقه (حب) خارج الصيغ  ةجامعي ةلبطالب وطا أو

عين النظار في اجتماع غير شريف يكون ثالثهما أعن  بعيداً يجلسان معاً
   .الشيطان

لمجرد الجري على الاتيكيت  تافهة لأمور الضخمةأو ثري ينفق المبالغ 
سبحانه  اء والمباهاة واذا طلبت منه اخراج حق اهللالرائج بين اقرانه أو للري

المتعلق بماله أو  مساعدة شاب فقير يريد ان يحصّن نفسه بالزواج أو ارامل 
   .وايتام لا معيل لهم اعرض وناء بجانبه وربما نهر السائل واهانه

فتذهب الضحايا وتتلف  تافهةعشيرتين تتقاتلان من اجل امور وقد تجد 
   .موالالأ
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رواح و يهلك الحرث والنسل من تتصارعان فتزهق الأ مسلمتين دولتين أو
وهم يعلمون ان  الوهمية  يالدعاواجل ما يسمونه بالمصالح أو غيرها من 

وانهم ليحرقون الحبوب  ولأضعافهمالارض لم تنفد خيراتها بل هي تكفى لهم 
   .واللحوم من اجل الحفاظ على سعر السوق

يطان فجمعها على الحرام في مسرح أو  ملهى أو  أو تجمعات قد اغواها الش
   .مراتع الشيطان نغيرها م

 انفاسها حبست وقد وأوقاتها أموالها اضاعت قد الناس من وملايين فاًأو الآ
تدخل في هذا المرمى أو  ذاك  تافهةن اجل كرة جلديه م وعيها فقدت و

رف ماذا قدموا بذلك خر ولا اعوتقوم الدنيا ولا تقعد اذا تغلب احدهما على الآ
   .للبشريةمن خير 

 

على المستوى الظاهري واما على المستوى (المعنوي) فان المعاصي  هذا
يضاً لها مصاديق واسعة لان من كانت طاعته ظاهرية اي كان مستواه ظاهرياً أ

ورضى ان يحاسب حساباً ظاهرياً فمعاصيه كذلك اي يؤاخذ على المعاصي 
روى الشيخ الكليني في الكافي عن زرارة عن الإمامين  ى الشرعي فقطبالمعن

 هم من ذريته في لآدم جعل وتعالى تبارك االله إن) قال: (^الباقر أو الصادق (
 عشرا بها له كتبت وعملها بحسنة هم ومن حسنة له كتبت يعملها ولم بحسنة
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 عليه كتبت وعملها بها هم ومن (سيئة) عليه تكتب لم يعملها ولم بسيئة هم ومن
  . )١(سيئة)

تطهير القلب وتصفية  لىإته قلبية باعتباره ممن التفت اومن كانت طاع
الباطن فمعاصيه قلبية فيحاسب على الخواطر والنوازل القلبية ويستغفر لذنوب لا 

(ثلاث لم  الشريف:النبوي هل الظاهر، مثلاً ورد في الحديث أيحاسب عليها 
والحسد والظن، قيل وما نصنع، قال: اذا تطيرت فامض يسلم منها أحد: الطيرة 

  . )٢(واذا حسدت فلا تبغ، واذا ظننت فلا تحقق)
) فلا شيء عليه ’فاذا مرت هذه الخواطر على القلب والتزم بما ذكره (

 ةقلبي ةالقلب يعتبر نفسه في معصي ةعلى المستوى الظاهري لكن المشتغل بتنقي
أو  قل انه  به اذ يفهم ان قلبه لم يطهر تماماًلمجرد وجود هذه الخواطر في قل

صحاب (القلب السليم) بدليل عدم خلّوه من هذه الخواطر، هذا أليس من 
 من * إِلاَّ يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُونهله قال تعالى (أالقلب الذي لا ينجو غداً الا 

) بانه من ×مدح خليله ابراهيم (وي )٨٩-٨٨(الشعراء: )سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه أَتَى
يماهرلَإِب هتيعن شم إِناءَ * إِذْ اهل هذا القلب، قال تعالى (وج هبيمٍ)  بِقَلْبٍ رلس

  .) ٨٤-٨٣:تالصافا(

                                                   
 ٤٢٨/ص٢الكافي: ج )١(

تعليق علي أكبر الغفاري وفي المتن ذكر الجزء الثاني  ١٤٠٤الطبعة الثانية ، ٥٠تحف العقول:  )٢(
اذا ظننت ف ،الحسد والطيرةوالظن سوء  :ت لأمتيازملا فقط ، وفي كنز العمال: (ثلاثة من الحديث

 )٤٣٧٨٨رقم الحديث  ٢٠ص ١٦) (جواذا تطيرت فامض فاستغفر االله،اذا حسدت و ،فلا تحقق
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ويكون من  القيامةالاغلال قد لا يكون الا في يوم  القلب من هذه ةُوتصفي
نَزَعنَا ما في صُدورِهم من غلٍّ تَجرِي من (و نعم االله سبحانه على عباده الفائزين

ارالْأَنْه هِمتالأعراف:تَح) (٤٣ونيعو نَّاتي جف ينتَّقالْم إِن)  (  * ٍلَاما بِسخُلُوهاد
 نِينلَى * آمانًا علٍّ إِخْوغ نم مورِهي صُدا فنَا منَزَعرٍورس  * ينتَقَابِلم مهسملَا ي

جِينخْرا بِمنْهم ما همو ا نَصَبيهمن هذه الاغلال ان ) و٤٨-٤٥) (الحجر:ف
حد تحسده أو تفرح عندما ينتقص رغم عدم أقلبك عند مدح  يمتعضّ

   .مشاركتك في الكلام
من افراغ القلب الله ويمنع  الحياةينكد  لأنه ةزواله اي الغل نعم أصبح وانما
 والسعادة )١()المؤمن عبدي قلب ووسعني أرضي ولا سمائي يسعني لمسبحانه (
   .لا تتحقق الا في هذه المرتبة الحقيقية

في هذه  -ربي  ةالا ان تتداركني رحم -قع أسمع أو أرى أو أ عندما
 ةالضالّ التائهة البشريةالمظاهر وغيرها من اشكال السلوك المنحرف في هذه 

أعماقي وأتساءل: الا يعلم هؤلاء ان هذه افعال  التفكير طويلاً ويملأ أتأمل
لتقليل  ةوموجب تعالىلا يرضاها االله سبحانه؟ أو انها مبعدة عنه تبارك و ةمحرم

االله  ة؟ فان علموا ذلك فما الذي يجرئهم على معصيالقيامةالدرجات يوم 
 أعظمكؤودا هي الموت وما بعد الموت  ةسبحانه؟ الا يعلم هؤلاء أن امامنا عقب

تلحد في  جنازة) عندما وقف على ×وأدهى! وعلى تعبير الامام الكاظم (
وهي  -) بزفره وكلّه تحقير لهذه الدنيا ((ان شيئاً هذا آخره ×قبرها قال (

                                                   
 ٣٩، ص٥٥بحار الأنوار: ج )١(
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لحقيق ان  -وهي الآخرة  -لحقيق ان يزهد في أوله، وان شيئاً هذا أوله  -الدنيا 
  . )١(يخاف من آخره))

ويؤمنون بالآخرة  -ولو نظرياً  -ويؤمنون باالله  وأتساءل اليس هؤلاء مسلمين
  هذا الايمان على تصرفاتهم؟ فأين الخلل؟  سوالمعاد والحساب؟ فلماذا لا ينعك
 ةاي اقام النظريةليست على مستوى  المشكلةان كل هذا يكشف عن ان 

ولم  عقل، الدليل على كل ذلك فان الكتب حافله بما يقنع من له ادنى مسكة
اءنا ومفكرونا في حشد كل ما يمكن ان يقرب الايمان و يقنع به يقصّر علم

   .على مستوى التطبيق المشكلةوانما 
والسبعينات  كما كنّا في الخمسينات والستينات -اننا لم نعد  وعلمت عندئذ
لم يبق من  ةبحاجه الى اثبات وجود االله سبحانه فهذه حقيق - من القرن الماضي

لم يعودوا يفتنون المؤمنين من هذه  نلياء الشيطايشكك فيها أو قل ان أو
ان اعداء االله جاءوا بخطه بل  الحقيقةوما عادت مهمتنا اثبات هذه  )٢(الجهة
للدين و  خارجيعلى الشكل الظاهري والقالب ال المحافظةتقتضي  ةجديد

في النفوس وافراغها من محتواها وإماتة الوازع  العقيدةنخره من الداخل وتمييع 
  ادنى تأثير في سلوك المسلم؟؟  لهديني بحيث لا يبقى ال

                                                   
 ١١٧١، ص٢ميزان الحكمة، ج )١(

حيث لم تكن دعوات علنية  ٢٠٠٣ر عام لاحظ ان تاريخ البحث قبل سقوط صدام المقبو )٢(
للإلحاد وإنما حصلت بعد السقوط عندما دخلت المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، 

 وتيسرت للناس وسائل التواصل الاجتماعي.
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لى زرع وإيقاظ الاحساس بوجوده تبارك وتعالى إإذن  ةفنحن بحاج
الحديث والتعامل معه على انه موجود فعلاً وليس ايماناً نظرياً فقط وتذكرت 

 لا بشك أشبه فيه لاشك يقينا وجل عز االله خلق ) : (ما×عن الامام الصادق (
لكنك لا تجد  النظريةعلى مستوى  بالمئة مئةفانه يقين  )١()الموت من هفي يقين

   .من يؤمن به عملياً بمعنى انه يستعد له الاستعداد الكامل وكأنه كتب على غيره
فترى الانسان اذا عزم على سفر قد لا يطول شهراً يعد كل ما يحتاجه أو  

قير منها فلماذا لا يستعد يحتمل انه يحتاج اليه ويهيئ جميع أموره حتى الح
بنفس الاستعداد لسفر الآخرة ويحضر زاد هذا السفر الذي بينه القرآن الكريم 

) ×) وقال الامام الحسن (١٩٧ ) (البقرة:(وتَزَودوا فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى
وهو االله  -نا نعلم ان الحكم إ(وحصّل زادك قبل حلول أجلك) خصوصاً و

قرب أرض وهو وات والأابصير لا تخفى عليه خافيه في السم -تعالى تبارك و
حبل الوريد وشهوده كُثر ومنهم هذه اعضائنا التي نعصيه بها (الْيوم  منالينا 

) انُوا يكْسبونكَ بِما أَرجلُهم وتَشْهد أَيديهِم وتُكَلِّمنَا أَفْواههِمنَخْتم علَى 
 .)٦٥:يس(

الإلهية  بالشريعةكيف نحمل الناس على الالتزام  نالى التساؤل اذعود أ
وكيف ندفعهم الى التطبيق؟ ولا يفهم من كلمه (نحمل) و(ندفع) القصر 

لا إِكْراه والإجبار والإكراه فهذا اسلوب مرفوض ولا ثمرة فيه وقد قال تعالى (
نريد ان نتعرف على  فأنناالتعبير  خيانة) فهذا من ٢٥٦البقرة:) (في الدينِ

                                                   
 ٥٩٦/  ١٩٤/  ١: الفقيه )١(
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الى الانسان ويزينه له بحيث ينجذب  الايمان والاسلام الاسلوب الذي يحبب
 والآخرةويجده الطريق الوحيد الذي يكفل له سعادته في الدنيا  اليه، تلقائياً

ولَكن ( الشيطان اللعين هما يفعلس ــويكره اليه الفسوق والعصيان بالضبط عك
يكُم الإِيمان وزَينَه في قُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق اللَّه حبب إِلَ

ونداشالر مه كلَئأُو انصْيالْعو  *يمكح يملع اللَّهةً ومنِعو اللَّه نفَضْلا م (
  ).٨-٧ :الحجرات(

تمثّل عوالم الانسان مستويات  ةفوجدت ان ذلك يمكن تحقيقه على ثلاث
  :الثلاثة

 

وارضاء للقوى  النفسيةيمان تحقيق نزعاته فقد يجد الانسان في الإسلام والإ
اي  وأو الجاه أن الايمان يحقّق له المال فيه فيؤمن لأ الكامنة الغريزيةوالشهوات 

كما لو اردنا  المحرمة بالأمورالتوسل  أنه يشمل شيء آخر و لا يفهم من هذا
في  الوسيلةلا تبرر  الغايةفان  للأجنبية النظرةردعه عن الزنا فنجوز  له اللمس او 

نحث رئيس عشيرة  أن نريد لكن مثلاً ةسامي ةنظر  الإسلام مهما كانت الغاي
لى الغاء رئاسته إ ةفلا حاج العشائريةسنينة الالإسلام في  شريعةعلى تطبيق 

ونعطيه الصلاحيات التأديبية التي يحتاجها  هفي موقعونظام عشيرته بل نبقيه 
وترك تحديدها  المحرمةات على التصرفات رباعتبار ان الإسلام قد وضع تعزي

على السند الشرعي  العشيرةو من ينيبه فيحصل رئيس أبيد الحاكم الشرعي 
  .ويل الفقيه الجامع للشرائطخبت
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ء الصلاة جماعة في واداجد افي الحضور في المسأو نريد ترغيب شاب 
أوقاتها فنقول له : ان هذا يعطيك فرصة للتعرف على وجوه المجتمع فاذا 
عرفوك وثقوا بك فيمكن ان يوجدوا لك عملاً تجارياً معهم أو يتكفلون 

  زواجك إن كان لا يستطيع ذلك . 
الا انه امضاه في التكامل عن ذوق الإسلام  وهذا الاتجاه وان كان بعيداً

ولى وان لم تكن الله تبارك وتعالى لكن المهم الأ الخطوةيعلم ان  نهلأوارتضاه 
لى الإسلام ويعيش في احضانه ويستنشق عبيره وشذاه فان ذلك إان يلتفت 

مخلصه  ةلى اهداف ربانيإتلك ويصلحها  الدنيويةكاف لان يتخلّى عن اهدافه  
حمزه بن  رجال اصبحوا من عظماء الإسلام فقد روي ان هدايةوهكذا كانت 

لعشيرته وهو يرى قريش  العصبيةدركته أسلم حينما أعبد المطلب سيد الشهداء 
خيه وتصب جام غضبها عليه وليس له ناصر الا االله سبحانه فادركه  أتؤذي ابن 

لقريش فكانت تلك  سلامه ارغاماًإعلن أخيه وأالعرق الهاشمي وانتصر لابن 
  .  )١(وللإسلامفاتحه الخير له 

وهم الذين لم  للمؤلفة الزكاةفي هذا المستوى تخصيص جزء من ويندرج 
يستقر الايمان في قلوبهم فيأتلفهم بالمال ليحسن اسلامهم وهكذا فعل رسول 

وطلقائه اليوم  بالأمسشركي قريش مغنائم حنين على  ) حينما وزّع’االله (
                                                   

 ) أنه قال (لم يدخل الجنة حمية غير حمية حمزة بن×روي عن الامام زين العابدين ( )١(
) ’)) في حديث السلّا الذي ألقي على النبي (’عبدالمطلب وذلك حين أسلم غضباً للنبي (

). والسلا هو ما يرافق جنين الحيوان حين ولادته كالجلد الرقيق ٧٣/٢٨٥، ١٨/٢١١(بحار الأنوار:
 ) وهو يصلي.’الذي يحيط به وان ابا جهل وضع سلا جزور على رسول االله (
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عليهم فظنّوا ان ذلك لموجدة في قلبه  ولم يعط الانصار شيئاً مكةبعد فتح 
 بالشاة الناس يذهب أن الأنصار معشر يا ترضون ألا) وقال: ’فجمعهم (

 لولا بيده، محمد نفس فوالذي رحالكم؟ إلى االله برسول وترجعوا ، والبعير
 ، شعباً الأنصار وسلكت شعبا الناس سلك ولو الأنصار، من امرأ لكنت الهجرة

 .الأنصار أبناء وأبناء. نصارالأ وأبناء الأنصار، ارحم اللهم. الأنصار شعب لسلكت
 ثم. قسماً وحظا االله برسول رضينا: وقالوا لحاهم، أخضلوا حتى القوم فبكى: قال

  . )١(وتفرقوا) )’( االله رسول انصرف
تعلموا (أنهم قالوا ) ^وورد هذا الاتجاه في طلب العلم فقد روى عنهم (

العلم شغاف القلب و يتنور اذ بعد ان يمس  )٢(الله) سيصيرنه إالعلم ولو لغير االله ف
  .البدايةفانه سيعود الى االله تبارك وتعالى والمهم هي  بالمعرفة

بل ان هذا الاتجاه مقبول ومشروع على مستوى الآخرة فترى القرآن الكريم 
يطمع المؤمنين بحور عين وولدان مخلدين ولحم طير مما يشتهون وانهار من 

نهار خالدين جري من تحتها الأللشاربين في جنات ت ةعسل مصفى وخمر لذ
نفس وتلذ العيون بل ما لا عين رأت ولا اذن فيها وفوق ذلك ما تشتهيه الأ

 ة) وهي دون عباد×مير المؤمنين (أالتجار على تقسيم  ةسمعت وهي عباد
  حرار.الأ

                                                   
 ٦٩،٧٠،٧١/ص ٣صحيح البخاري: ج )١(

 ٩٨/ ح٢٦٧ــ ابن أبي الحديد، ص ٢٠شرح نهج البلاغة ج )٢(
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في درجات السلوك الصالح انه سأل استاذه  )١(وقد نقل لي بعض المتقدمين
ونمنعها من لذاتها من اجل أنفسنا ولذاتها في الآخرة  نفسناأاننا كيف نجاهد 

 ).^طبعاً فقال: هكذا أدبنا المعصومون (

يغير من  انه لا -وفيه  -خرى (منها) ان هذه زائله وتلك باقية أجوبه أوتوجد 
هؤلاء ليست من قبيل هذه النعم وانما لذات  ةال شيء (ومنها) ان جنكالاش

  . ةمعنوي
هنا انه لا ضير من ان يكون لحم الطير وحور العين ومما ينبغي ملاحظته 

كما انهم في هذه الدنيا في  العاليةوالمقامات  المعنويةاللذات  لأصحابحتى 
الأمر ان  ةويشربون وينكحون غاي يأكلونومع ذلك فهم  الحقيقيةجنتهم 

الجسم  ةنما لقضاء حاجإفي نفسها ولا للتلذذ بها و مطلوبةفعالهم هذه ليست أ
الهدف وتكون جزءاً من التكامل لا عائقاً  ةلخدم ةون الاستفادة منها موظففتك

 لمأوسد الحاجات ودفع  الجنةنما الذي نجلّهم عنه ان يكون هدفهم هذه إعنه و
  حد مقوماتها.أكما يقولون جزء من السعادة و الحاجة

 

 ةالمعتقدات و طريق ةصحعلى  المقنعةوالبراهين والحجج  الأدلةن نقيم أب 
فلا يجد  نسان منصفاًالإلهية فاذا كان الإ بالشريعةالشرع ووجوب الالتزام 

يمان بنتائج تلك البراهين، اما المجادل والمكابر ومن اتبع هواه محيصاً عن الإ
                                                   

ولم يذكر في بعض رسائله الاخلاقية الى سماحة الشيخ  )+( الثاني الصدر الشهيد هو السيد )١(
  الاسم مراعاة للظروف آنذاك وقد نشرت الرسائل لاحقاً في كتاب قناديل العارفين. 
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ةبِكُلِّ آي تَابأُوتُواْ الْك ينتَ الَّذأَتَي نلَئواْ  فلا ينفع معه دليل ولا برهان (وا تَبِعم
(لَتَكبالبقرة: ق)١٤٥( اء فَظَلُّواْ  كاي هدفك وغايتمالس نا مابهِم بلَينَا عفَتَح لَوو)

ونجرعي يهف  *ونورحسم مقَو نلْ نَحنَا بصَارتْ أَبكِّرا سلَقَالُواْ إِنَّم (
الاتجاه بحيث لم تترك عذراً (قُلْ بهذا  ة) ولقد أُلّفت كتب كثير١٥-١٤:الحجر(

ينعمأَج اكُمدشَاء لَه غَةُ فَلَوالةُ الْبجالْح لَّهوفتح علم خاص ١٤٩:الانعام) (فَل (
  و العقائد. ألهذا المجال وهو علم الكلام 

في فضل العلماء الذين يتصدون لنفي  ةكثير )١(حاديثأوقد وردت 
فضل أوان  والانحرافالناس من الضلال  ةايالشبهات عن العقائد الحق وحم

المرابطون على ثغور ابليس  المجاهدين والمرابطين في سبيل االله هم العلماء
بوين يتيم انقطع عن شد من يتيم الأأيردون عن عباد االله اباطيله وضلالاته وان 

مامه الذي يتكفل برعايته وتربيته في حياته المعنوية فهو إبيه المعنوي وهو أ
  عند االله تبارك وتعالى. عظم اجراًأوالعطف والحنان و بالرعايةولى أ

وانتشار وان من مسؤوليات العالم المخلص ان يظهر علمه عند الفتن 
حتى يظهر الحق ويزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ليوهلك من هلك  الشبهات

  .ةمن حي عن بين ويحيا ةعن بين

 

التي ان صفت ونقت مما  الناصعةالبيضاء  الربانية اللوحةتلك واعني به 
ن ع الحقائق تعكس صافية آةيكدرها وتعب صاحبها علي جلائها كانت مر

                                                   
 ١٥- ٢/١راجعها في بحار الأنوار:  )١(
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عنده  اللوح المحفوظ من دون كسب وتحصيل فيجد صاحبها كله حاضراً
الصراع بين جند الشيطان وقوى النفس  ةومنقوشاً في باطنه، والقلب هو ساح

دلته أبالسوء وشهواتها واهوائها ودواعي السوء فيها وبين جند العقل و ةالامار
(هبر انهرأَى بلا أَن را لَوبِه مهو) فان تغلّب  )٢٤(يوسف: وبراهينه ومعارفه

وفي فيوضاته،   ةطافي وبألطافهبنور معرفة االله سبحانه وتعالى  العقل كان منيراً
 عبدي قلب ووسعني أرضي ولا سمائي نييسع لمففي الحديث القدسي (

  .  )١()المؤمن
بالسوء وكانت ميولها  الأمارةوتجلّت فيه صفات الكمال وغُلَّت النفس 

بأدب االله تبارك وتعالى لا تحيد عنه و زمامها بيد  ةومؤدب ةوشهواتها مهذب
  الشرع الحنيف.

ياطين ويغلُّ ومأوى للش كان مظلماً -والعياذ باالله  -وإن غلب جند الشيطان 
ولياء الشيطان واتباعه الذين ما أالشهوات كما تراه في  ةالعقل ويسخّر لخدم

لتحقيق شهواتهم  الشيطانيةفتئت عقولهم تتفتق عن المزيد من الحيل 
  ومطامعهم. 

اي هذه  لأجدريخ أرت اغوار التبوعندما تأملت في تجارب المصلحين وس
 ةنقل أعظمفي  أكثر، ودققت النظر اجاًعظم انتأو تأثيراًعمق أالمسؤوليات 

) ’وهي التي حصلت في صدر الإسلام على يد رسول االله (البشرية عاشتها 

                                                   
 ٣٩ص ،٥٥ج: الأنوار بحار )١(
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 ةوفي فتر الرفيعةلى قمة الإسلام إ الجاهليةمن حضيض  البشريةحيث سمت 
  في عمر الزمان. جداً ةهي قصير ةقياسي

قبل الإسلام  ةمتستطيع ان تقارن بين حال الأ النقلةولمعرفه عظمه هذه 
اي يدفنونهن في  -أد البنات رتكبون جريمة ووحالها بعده فكانوا قبل الإسلام ي

ويغير بعضهم على بعض فيقتل ويسلب  -التراب وهن احياء خوف العار 
عراض، والقوي يأكل الضعيف قد تفشّت فيهم الفواحش من الزنا وينتهك الأ

ر ولا تنفع، فكيف عبادة حجارة لا تض علىوهم عاكفون  وشرب الخمر
 على غيرهم يؤثرون متحابين آخينصبحوا بفضل االله ورحمته؟ اصبحوا متأ

 أعطى الخبز من رغيف لأحدهم كان لو حتى خصاصة بهم كان ولو أنفسهم
 ةواكتفى بالنصف الآخر، واذكر مثالاً واحداً كشاهد على عظم لأخيه نصفه
يطلب الماء  ةالقادسي ةعركفي م فقد روى العدوي انه سمع جريحاً النقلةتلك 

فلما اتاه سمع  ولاًأخي أخر يطلب الماء فقال الجريح اسق آفجاءه ليسقيه فسمع 
لى الثاني إتاه وجده قد مات فرجع أخي فلما أيطلب الماء فقال اسق  ثالثاً

ول،  مثل هذا المستوى الرفيع خلقه الإسلام في تلك فوجده قد مات وكذا الأ
فراد أتستحق  فأنها العظيمة التجربةدخل في تفاصيل هذه أريد ان أ، ولا ةمالأ

) في هذا ’من رسول االله ( المستفادةمستقل لها لبيان الدروس  )١(كتاب
(لَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان  الشريفة ةيللآ المجال تطبيقاً

و رالآخ موالْيو و اللَّهجريريكَث اللَّه عسى االله ان يوفقنا ) ٢١(الأحزاب:) اًذَكَر

                                                   
 أنجز هذا الكتاب لاحقاً وطبع بعنوان (الأسوة الحسنة) . )١(



 

لا  ةمقوله هنا ان حديثاً آخر يقول ( ان اواخر هذه الأأ، والذي اريد ان لإنجازه
بهذا العلاج الشافي:  ةمتصلح الا بما صلح به اوائلها) وقد صلحت اوائل هذه الأ

لما في الصدور  وشفاء ةكما وصف نفسه انه هدى ورحم )١(القرآن الكريم
وصبره المضني  الجبارة) وجهوده ’المعالج وهو رسول االله ( ةوببرك

 ولاًأنتعامل مع ناس مسلمين  لأننا بالتأكيدصلاح المجتمع اسهل إومهمتنا في 
ونأتي على  مهما كان درجه ابتعادهم عن االله سبحانه ومتحضرين ومثقفين ثانياً

) ومن بعدهم ’من بعد رسول االله ( )^ة قام بها الأئمة (طويل ةخلفيه تربي
العلماء الأبرار المخلصون عبر هذه القرون الطويلة وعندما نريد ان نستفيد من 
تجربة القرآن نجد أنه قد كرس نفسه طيلة مدة النبوة في مكة (وهي ثلاث 
عشرة سنة أي الجزء الأكبر من زمان النبوة) لإحياء القلوب والعقول وتطهير 

غ الاحكام الشرعية الا بعد ان وصلت الأمة إلى درجة من السمو النفوس ولم يبلّ
الروحي والنضج العقلي والايمان الراسخ وحينئذ حملهم الاحكام فاستجابوا لها 
وامتثلوها بلا أدنى تردد فكان ذلك المجتمع المثالي الذي لم تشهد له البشرية 

داً مما لا يكاد يذكر فنحن مثيلاً فلا انحراف ولا جناية ولا مشكلة الا ما ندر ج
ــ كحوزة شريفة ــ محتاجون إلى هذا الاحياء اكثر من حاجتنا الى تبليغ 
الأحكام، وان إيصال الأحكام الفقهية ــ مهما كان مهماً ــ الا أنه وحده لا 
يكفي بل لابد معه من احياء القلب والضمير والعقل والا فأن الأحكام الفقهية 

                                                   
تناول سماحته هذه النقلة العظيمة في حياة الأمة في كتابه (شكوى القرآن) وفي (الأسوة  )١(

 الحسنة).
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العملية لا تكون فاعلة ومؤثرة ومحركة الا اذا امتزجت بما المثبتة في الرسائل 
  يحيي القلب ويوقظ العقل ويحرك الضمير.

وأنت اذا سبرت آيات القرآن الكريم فستجد انه حرك المسارات الثلاثة 
  المتقدمة واستفاد مننها ووظّفها في عملية الهداية والإصلاح.

ه يربط بين الايمان وتوافر فعلى الصعيد الأول وهو المستوى النفسي تجد
ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُواْ واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء النعم (

) وأَلَّوِ استَقَاموا علَى الطَّرِيقَة لَأَسقَينَاهم ماء غَدقاً) (٩٦) (الأعراف:والأَرضِ
يرسلِ السماء علَيكُم *   غْفروا ربكُم إِنَّه كَان غَفَّارافَقُلْتُ استَ) (١٦(الجن:
) ويمددكُم بِأَموالٍ وبنِين ويجعل لَّكُم جنَّات ويجعل لَّكُم أَنْهارا*  مدرارا
 وما أَصَابكُم من) ويربط بالمقابل بين العصيان ونزول النقم (١٢-١٠(نوح:

فَلَولاَ كَانَتْ قَريةٌ ) (٣٠) (الشورى:مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن كَثيرٍ
آمنَتْ فَنَفَعها إِيمانُها إِلاَّ قَوم يونُس لَما آمنُواْ كَشَفْنَا عنْهم عذَاب الْخزْيِ في 

ولَكن كَذَّبواْ فَأَخَذْنَاهم بِما كَانُواْ ) (٩٨) (يونس:لَى حينٍالْحياةَ الدنْيا ومتَّعنَاهم إِ
ونبكْسهذا في الدنيا واما في الآخرة فمن الواضح الذي لا ٩٦) (الأعراف:ي (
عد االله تعالى للمطيعين من النعم مما لا عين ألى بيان لكثرته وتواتره ما يحتاج إ

للكافرين من الوان العذاب ومن يتصفح  رأت ولا خطر على قلب بشر) وما اعد
 ةلحيا السعيدة المشرقةفي قسمه المكي يطّلع على الصور  القرآن خصوصاً
  للكافرين. ةالشقي المعذبة ةالنكد ةالمؤمنين والحيا
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وعلى المستوى الثاني فقد ضم القرآن استدلالات وبراهين واحتجاجات 
كقوله تعالى في اثبات التوحيد كثيره على مختلف العقائد والمعارف الإلهية 

هذَا خَلْق اللَّه فَأَرونِي ) وقوله (٢٢)(الانبياء:لَو كَان فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتَا(
ونِهن دم ينالَّذ اذَا خَلَقلَ (الحوار  ضرورةكّد على أو) ١١) (لقمان:ما أَهقُلْ ي

البرهان و  ةقامإو )٦٤:عمران) (آل لمة سواء بينَنَا وبينَكُمالْكتَابِ تَعالَوا إِلَى كَ
) قُلْ هاتُواْ برهانَكُم إِن كُنتُم صَادقين(عدم جواز التقليد من غير دليل 

قُلْ ( ، )٨٨) (هود:قَالَ يا قَومِ أَرأَيتُم إِن كُنتُ علَى بينَة من ربي) ، (١١١ة:البقر(
  ) .٥٩) (يونس:للَّه أَذن لَكُم أَم علَى اللَّه تَفْتَرونآ

ن لأ شد رسوخاًوالأ عمق تأثيراًهم والأالمستوى الثالث وهو الأعلى واما 
لا يفهم  ةعقلي ةيمان اذا كان عن دليل عقلي محض فيمكن ان تزيله مغالطالإ

فيه فلا يزيله  فيها اما اذا كان عن طريق القلب واستقر ةالشخص وجه الشبه
) (رب أَرِنِي كَيف تُحيِي الْموتَى قَالَ أَولَم ×شيء، من هنا قال ابراهيم (

فضل مدخل أ، من هنا كان )٢٦٠(البقرة: تُؤمن قَالَ بلَى ولَكن لِّيطْمئن قَلْبِي)
خمص قدميه هو قلبه فترى القرآن أمن رأسه إلى   بالإيمانلصنع شخص  مليء 

وصاف الكمال فهو أرة يثير في القلب مشاعر الحب الله سبحانه بما يبين من تا
م الحنون بولدها وهو الساتر عليهم والحليم عنهم كثر من الأأالرحيم بعباده 

والرازق لهم وهو الهادي والمنعم والكريم و العليم والقوي والقادر و غيرها من 
لى طاعته و تلبية رغباته من إفع الاسماء الحسنى و اذا احب الانسان شيئاً اند

السرور على  لإدخاليسعى بكل ما عنده  فالأبجر أدون ان ينتظر مكافئة او 
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م وقد يضحيان بحياتهما من اجلهم لا لمطمع عندهم ولاده واسعادهم وكذا الأأ
  ولا للخوف منهم سوى الحب لهم. 

 القيامةوالخوف بما يصف من مشاهد يوم  الرهبةخرى يثير مشاعر أ وتارة
  حوال ما بعد الموت. أويحكي من 

 

فكيف نستفيد من هذه التجربة القرآنية، و كيف نستثمر هذه الاتجاهات 
الناس وجذبهم الى طاعه االله سبحانه وكيف ننزع من عقول الناس  لهدايةالثلاثة 

يف وعبئ ثقيل نبدله الى تقييد للحريات وانها تكل بالشريعةوقلوبهم بان الالتزام 
 ةاثار -االله تعالى بإذن -العظيم،  نحاول هنا  الإلهيوسرور بهذا التشريف  سعادة

 )^( ةئموهو ما اتبعه الأ ةتندرج ضمن هذه الاتجاهات الثلاث محفّزات ةعد
النفس كذاك  ةكانوا يعظون الناس ويهدونهم بطرق شتى فواحد من جه فإنما

فتحول الى موالي وهو يقول (االله  العطاء )×(الامام الناصبي الذي اغدق عليه 
ككثير من اليهود الدليل والبرهان  جهةمن  آخرو اعلم حيث يجعل رسالته)

قة الوجدانية مع االله تعالى والتذكير لابإثارة العالقلب  ةوآخر من جه ةوالزنادق
مع بشر الحافي في (×) كأسلوب الامام الكاظم  الآخرة بالموت وحساب

  قصة المعروفة .ال
(يابن رسول االله (×): ومن ذلك ما روي ان رجلاً قال للامام الصادق 

دلني على االله ما هو فقد كثر علي المجادلون وحيروني، فقال له : ياعبد االله هل 
هل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك، ولا ركبت سفينة قط، قال: نعم، قال ف
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قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر سباحة تغنيك؟ قال: نعم، قال: فهل تعلق 
هو االله  ءالشي: فذلك ×على أن يخلصك من ورطتك؟ قال: نعم، قال الصادق 

  .)١(الإغاثة حيث لا مغيث ىالقادر على الانجاء حيث لا منجي، وعل
وهو ما يسمى بالوجدان وهذا ناشئ من اختلاف المؤثرات على الناس فمن  

فضل أمصلح الذكي المسدد هو الذي يعرف ساليب والالضروري ان تتعدد الأ
االله سبحانه  ةلحرص على طاعلكثر من مبرر أسيجدون  منها وعندئذباب يدخل 

لدى الالتزام  والسعادةمن اجلها والشعور بالسرور  والتضحيةوالتعلّق بها 
  .بالشريعة

   الاول:
رر منه يريد ان يتح نسان ثقيلاًفي عنق الإ ليست طوقاً الشرعيةان التكاليف 

كافتتاح  معيناً مراًأراد أفلو ان الملك  معاشاً بل هو تشريف له، واضرب لك مثالاً
ان ينال شرف   نسان محظوظاًعنه كم سيكون هذا الإ مشروع فأناب إنساناً بدلاً

عن الملك ويتحدث باسمه فكذلك الانسان اختاره االله سبحان ليكون  النيابة
واالله ملك  )٣٠) (البقرة:علٌ في الأَرضِ خَليفَةًإِنِّي جا(رض خليفته في هذه الأ

ويسخر له  حداًأان يستخلف  النعمةالملوك وربهم وخالقهم فكم تكون عظمه 
وينقل  )٢٩(البقرة: كل ما في الارض (هو الَّذي خَلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعا)

يوم تشريفه  لأنهعن شخص عارف انه احتفل يوم بلوغه سن التكليف الشرعي 
  النعم. بأعظم

                                                   
 ٤١ ص / ٣ج  :بحار الأنوار )١(
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   :الثاني
لى ما إنما وضعها االله سبحانه لتنظيم حياه البشر وهدايتهم إ ةهيلالإ الشريعةان 

خالقهم وهو العارف بما يصلحه فان اي جهاز يعطل نرجع  لأنهفيه صلاحهم 
واالله هو خالق  هصلاحإ ةللجهاز تعرف عيبه و طريق المصنّعة الشركةالى 

قبيح وطرق علاجها ومن ال هانحراف شئانفهو العارف بمانعه الإنسان وص
ال ليرسم لنا طريق الصلاح و ضتائه الالنسان لى نفس الإإرجع نان والمستهجن 

على ظلم  على سوء وظلماً سوءاً فزادتها الوضعيةكل النظم  البشريةبت قد جر
 بالتعاليم الإلهيةلتزام ان الا البشرية، والنتيجةويلات تلك النظم  عومازالت تتجر

وانت  وطمأنينتهاسعادتها واستقرارها  للبشريةهو الطريق الوحيد الذي يضمن 
الوان  به تالمؤمن واستقرارها الروحي حتى وان مر سعادةترى بعينك وتحس 

نفسي وانحرافاته الفي مقابل الكافر الفاسق وصراعه  بالمصائب وانواع المصاع
وهو في ذروه الرخاء  ةمعذب دةه فتجد حياته نكالخواء الروحي الذي يعيش نتيجة

المؤمنة نتحار مما لا تجده في المجتمعات لى الإإمر ل به الأآالمادي وربما 
.  وهؤلاء الذين )١٢٤اً) (طه:ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فَإِن لَه معيشَةً ضَنك(

صطلح شفاف الذي هو م الحريةباسم  الحياةيريدون اسقاط الدين والغائه من 
هل الانفلات واللانظام وعدم  بالحريةلهم ماذا تعنون أوتهفو له النفوس، اس
لان  يفعل ما يشاء ويحلو له؟ سيقولون لا طبعاً وكل واحدالخضوع لأية ضوابط 

هذا معناه الهمجية والفوضى ولا يقوم اي تجمع بشري الا على نظام وقانون 
ويحدد الحقوق والواجبات و يرصد  ينظم حياه البشر ويقنّن العلاقات بينهم
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 فأي البشر قلنا: عندئذ ةالمخالفات و يجعل لها العقوبات وبدونه لا تستقيم حيا
فضل يضعه االله سبحانه خالق البشر والعارف بما يصلحهم والمطّلع على أقانون 

 والقدرةمن العلم  المحدودةوالكمالات غير  اللامتناهيةسرائرهم ذوالقدرات 
وغيرها ام يضع القانون بشر قاصر يقول اليوم  ىوالعدل والغن الحكمةو والرحمة

وهو بين هذا وذاك لا يعرف  بالأمسويلغي اليوم ما قرره  ويتراجع عنه غداً شيئاً
  عن ان يعرف غيره.  نفسه فضلاً
  الثالث:

 ان من شأن كل عاقل ان يرد الجميل بالجميل ويجازي الاحسان بمثله (هلْ
إِلَيك)  اللَّه أَحسن كَما ) (وأَحسن٦٦الإِحسان) (الرحمن: إِلاَّ انالإِحس جزَاء

)، ونعم االله تعالى علينا كثيرة سواء على صعيد ابداننا التي هي ٧٧(القصص:
عبارة عن معامل ومصانع كثيرة تعمل بدقة واتقان وابسط مراجعة لكتاب 

ف شعر رأسك أو على صعيد (الطب محراب الإيمان) تنبئك عن هذا مما يوق
 الحياة حولنا من كون متناسق وأرض طيبة معطاء ونعم لا تعد ولا تحصى (وإِن

) وجزاء هذا الإحسان إحسان مثله ولما ١٨تُحصُوها) (النحل: لاَ اللَّه نِعمةَ تَعدواْ
نسبة كان االله غنياً عن عباده ولا يمكن ان يصل إليه نفع من أحد فرد الإحسان بال

إليه طاعته ومن اشكال شكر النعم ان تطيع المنعم بها اما عصيانه مع نعمه الوفيرة 
  فهذا مما لا يرتضيه عاقل.
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  الرابع:
ان كل واحد منا يحب ان تزيد النعم عليه وهي بيد االله سبحانه المنعم 

الحديث  ) وفي٧لأَزِيدنَّكُم) (إبراهيم: شَكَرتُم الحقيقي وقد وعدنا سبحانه (لَئن
(بالشكر تدوم النعم) فعلى من يرجو إفاضة النعم وزيادتها وكل إنسان مجبول 
على حب الاستزادة من المال والبنين والجاه والصحة وغيرها من نعم االله 

لَوسبحانه فعليه أن يطيع االله سبحانه ويشكره ليزيده االله سبحانه من النعم (و أَن 
والأَرضِ)  السماء من بركَات علَيهِم لَفَتَحنَا قَواواتَّ آمنُواْ الْقُرى أَهلَ

  ) .٩٦(الأعراف:
  الخامس:

أنه اذا أخبرنا إنسان ثقة بأن حيواناً مفترساً في هذه الجهة فأننا سنهرب 
بالاتجاه المعاكس ونحذر منه ونتخذ الاجراءات الواقية من الوقوع في الخطر ، 

آخر ازدادت استعداداتنا لذلك وكنّا أكثر حزماً ، وقد فاذا أكد هذا الخبر ثقة 
أخبرنا مئة وعشرون الف نبي انه سيكون يوم القيامة ويثاب فيه المطيع على 
طاعته ويعاقب العاصي على معصيته بنارٍ وقودها الناس والحجارة افلا يوجب 
 هذا الحذر والابتعاد عن كل ما يورطنا في هذه النار المتأججة وقد وضعها
القرآن الكريم بمشاهد مرعبة وأخبرنا أن معصية االله سبحانه توقعنا فيها وان 
طاعته تورثنا جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا اذن 

  ).١٧لَهم) (السجدة : أُخْفي ما نَفْس تَعلَم سمعت ولا خطر على قلب شر (فَلا
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  السادس:
بة كؤوداً وشدائد وأهوال أولها وأيسرها الموت علينا ان نتذكر ان وراءنا عق

الذي وصف بأن نشراً بالمناشير وقرضاً بالمقاريض أهون من سكرة من سكرات 
) أكمل الخلق فيقول ’الموت هذه الأهوال التي يستغيث منها رسول االله (

ويقول أمير  )١(في نزعه الأخير ((حبيبي جبرئيل عند الشدائد لا تخذلني))
 يا السلام ) في تلك الحال ((وعليكم’) نفس رسول االله (×( المؤمنين

  )٢()  )) ٦١:سورة الصافات( )الْعاملُون فَلْيعملِ هذَا لمثْلِ: (وقال ،) ربي رسل
) في لحظاته الأخيرة فيسأل عن سبب بكائه فيقول: ×ويبكي الامام الحسن (

عرف الموت من كشف له هكذا ي   )٣(((أبكي لفراق الأحبة وهول المطّلع))
 ما ذَلك بِالْحق الْموت سكْرةُ الواقع اما نحن ففي غفلة عنه حتى نراه (وجاءَتْ

) ولكن ليس من شأن المؤمن الواعي ان لا يلتفت إلى ١٩تَحيد) (ق: منْه كُنتَ
 الشر والخطر حتى يقع فيه وقد نبهنا إليه الراسخون في العلم: محمد وآل محمد

) ووصفوه بأبلغ وصف (خصوصاً في نهج البلاغة) لا يقدر عليه حتى من ’(
عاشه ورآه ودخل فيه، هذا ما ينتظرنا فماذا أعددنا له؟! معصية الخالق تبارك 
وتعالى والاعراض عنه والتمرد على شريعته التي هو غني عنها وانما هي لخيرنا 

  وسعادتنا.

                                                   
 ٥١٠/ ص ٢٢ج : بحار الأنوار )١(

 المؤمنين أمير امالإم وفاة )٢(

 ١٦٨ص العيون ، ١٣٣ص الصدوق أمالي )٣(
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ن يعي حقيقة ان الموت لا يعرف وعلى الانسان البعيد عن االله سبحانه ا
  صغيراً ولا كبيراً 

  فكم من صحيح عاش من غير علة
  وكم من فتى يمسي ويصبح غافلاً

  

  وكم من عليل عاش حيناً من الدهر  
  وقد تُسجت اكفانه وهو لا يدري

إن حالنا في هذه الدنيا يمكن تصويره بشخص مدلّى في حبل داخل بئر   
يم فاتح فاه ينتظر سقوط هذا الشخص ليلتهمه عميق وفي قعر البئر تنين عظ

وتوجد فأرتان تقرضان بالحبل من أعلاه ولا يدري هذا الشخص متى يتم 
 قرض الحبل فيقع فريسة لهذا التنين وهو في هذا الجو المرعب بدلاً من ان يعد

العدة لتدارك هذا الخطر والاستعداد لمواجهته (فَإِن رخَي ى) الزَّادالتَّقْو 
) أقبل على عسل مخلوط بالتراب على جدران البئر يلعق به ويزاحم ١٩٧(البقرة:

الحشرات والديدان المتهالكة عليه ، هذا هو حالنا فالتنين هو الموت والحبل هو 
العمر والفأرتان هما الليل والنهار اللذان يبليان كل جديد والعسل هذه الملذات 

 ساعة لكنها تورث حسرة دائمة. الدنيوية المليئة بالمنغصات وهي لذة

  السابع:
اننا خلقنا لهدف واحد وهو إعمار الحياة بما يرضي االله سبحانه        

والتكامل في طريق الوصول وقد اعطينا رأس المال الذي نتجر به ونكسب 
ونجني منه ثمار هذا الطريق ونحن في معاملاتنا الدنيوية عندما نتجر برأس مال 

جارة التي تدر أكثر ارباحاً ولا نفرط في شيء من رأس مالنا فأننا نستقصي الت
وتأخذنا الحسرة والندامة لو فرطنا في فرصة كان يمكننا ان نحصل على ربح 
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أكثر وهذه الصورة نفسها نعيشها نحن بوجودنا في الحياة الدنيا فرأس مالنا هو 
سبحانه علينا بنعم  العمر والهدف من التجارة نيل رضا االله سبحانه وقد من االله

كثيرة فكلما استثمرناها في تحقيق الهدف كانت تجارتنا أكثر ربحاً وكلّما 
مويضُّ قصّرنا فسنعضُّ على أصابع الندم (وعي مــ والظالم كل من فعل   الظَّال

 لَم لَيتَنِي ويلَتَى سبِيلا * يا الرسولِ مع اتَّخَذْتُ لَيتَنِي يا يقُولُ يديه معصية ــ علَى
 للإِنسان الشَّيطَان وكَان جاءَنِي إِذْ بعد الذِّكْرِ عنِ أَضَلَّنِي خَليلا * لَقَد فُلانًا أَتَّخذْ

) نندم على كل لحظة مرت علينا لم نوظّفها فيما ٢٩-٢٧خَذُولا) (الفرقان:
العياذ باالله ــ ومن اسماء يوم يرضي االله سبحانه فضلاً عن هدرها في معصيته ــ و

كالقيامة أنه يوم التغابن راجع سورة التغابن وفيها قوله تعالى (ذَل مونِ)  يالتَّغَاب
)  وقد ورد ان الجميع يشعرون بالغبن حتى المؤمنون لأنهم ينظرون ٩(التغابن:

تهم إلى المراتب الأعلى منهم وكانوا يستطيعون الحصول عليها لو استغلّوا وق
بالشكل الصحيح فيتأسفون على إضاعة الفرصة ومن هنا جاء في وصية رسول 

) لأبي ذر (ره) (يا أبا ذر اغتنم خمساً قبل خمس..) وفي الأخبار ان ’االله (
عمر الانسان بكل لحظاته يعرض عليه على شكل خزائن تفتح له الواحدة تلو 

وجد في تلك الخزينة روحاً الأخرى فما كان منها مستثمراً في طاعة االله سبحانه 
وريحان وان كانت معصية والعياذ بها هبت عليه منها نار محرقة وان لم تكن لا 
من هذه ولا هذه بأن قضاها في المباحات الخالية من نية القربة كالنوم والطعام 
والنكاح فسيراها فارغة فيندم على ما أضاع من عمره ويجب ان نلتفت إلى ان 

ضاً يمكن أن تكون طاعات يتقرب بها إلى االله سبحانه فيما لو هذه المباحات أي
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صبت في الهدف فينام ليريح بدنه ويجدد نشاطه لعمل جديد ويأكل ليتقوى 
على طاعة االله سبحانه وينكح النساء ليحصن نفسه وزوجته من الحرام وليزيد 

مه لطاعة عدد النسمات التي توحد االله تبارك وتعالى على هذه الأرض ويفرغ ه
االله سبحانه وهكذا إلى ما شاء االله من النيات الصالحة المقربة إلى االله سبحانه 

حديث رواه الصحابي الجليل ابو ذر الغفاري عن رسول وبهذا المضمون ورد 
(وفي بضع أحدكم صدقة) قالوا ’ في وجوه الصدقات الى أن قال ’ االله 

أيتم لو (ار’ : له فيها أجر؟، قال ويكون يا رسول االله : أياتي احدنا شهوته 
  .)١( وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له أجر)

ذر ــ ضمن وصية جامعة  ) أنه قال لأبي ذر لأبي’خبر على رسول االله (
له ــ : ولك في جماعك زوجتك أجر.. قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في 

رأيت لو كان لك ولد، فأدرك ورجوت خيره، ) : أ’شهوتي؟ .. فقال (
فمات، أكنت تحتسبه؟ قلت: نعم، فقال : فأنت خلقته؟ ، قال: بل االله خلقه، قال: 

نت هديته؟ ، قال: بل االله هداه، قال: فأنت ترزقه؟، قال: بل االله كان يرزقه، أأف
أماته،  قال: كذلك فَضعه في حلاله، وجنبه حرامه، فإن شاء االله احياه، وإن شاء

  ولك أجر.
أفبعد هذا كله يلهو الانسان ويلعب أو يضيع وقته في الأمور التافهة فضلاً 

 تجارةٌ تُلْهِيهِم لّا عن ان يجر على نفسه الويلات بما يجترح من السيئات (رِجالٌ

                                                   
 .:)١٠٠٦(، ح١٦كتاب الزكاة، باب  ٣٣٠صحيح مسلم  )١(
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 الْقُلُوب فيه تَتَقَلَّب وماي يخَافُون الزَّكَاة وإِيتَاء الصَّلاة وإِقَامِ اللَّه ذكْرِ عن بيع ولا
  ).٣٧والأَبصَار) (النور:

   :الثامن
ن لم يكن االله سبحانه هـو الـه المعبـود فسـيقع     أمن اله يعبد ف للإنسانانه لابد 

احشُـروا الَّـذين   ( مبينـاً  لا وخسـراناً  خرى وكفى بذلك ضلالاًالأ الإلهة ةفي عباد
مــن دون اللَّــه فَاهــدوهم إِلَــى صــراط *  انُوا يعبــدونظَلَمــوا وأَزْواجهــم ومــا كَــ

نسان البعيـد عـن   التي يطيعها الإ الإلهةفما هي هذه  )٢٣-٢٢:الصافات( )الْجحيمِ
والانصياع لذا ورد في تحف العقول عن  الطاعة وه العبادةن معنى االله سبحانه لأ

بالسـوء   الأمارةالذي يطيع نفسه لى ناطق فقد عبده) فإصغى أ(من  )×(الامام 
أَفَرأَيـتَ مـنِ اتَّخَـذَ إِلَهـه هـواه      (طاعهـا وعبـدها قـال تعـالى     اويلبي شهواتها فقد 

وأَضَلَّه اللَّه علَى علْمٍ وخَتَم علَى سـمعه وقَلْبِـه وجعـلَ علَـى بصَـرِه غشَـاوةً فَمـن        
أَلَـم أَعهـد   (خـرى  الأ الإلهةمن ) و٢٣) (الجاثية:فَلا تَذَكَّرونيهديه من بعد اللَّه أَ

 بِـينم ودع لَكُم إِنَّه طَانوا الشَّيدبأَن لّا تَع منِي آدا بي كُماتَّخَـذُواْ  ) (٦٠) (يـس: إِلَي
اللَّه ونن دا ماببأَر مانَهبهرو مهارب(٣١) (التوبة:أَح ، ( مهدبا نَعإِلاَّــ الأصنام ــ م 

) إِنَّا أَطَعنَا سادتَنَا وكُبراءَنَا فَأَضَـلُّونَا السـبِيلا  ) ، (٣٩) (الزمر:ليقَربونَا إِلَى اللَّه زُلْفَى
) إِنَّمـــا أَشْـــرك آباؤنَــا مـــن قَبـــلُ وكُنَّــا ذُريـــةً مـــن بعـــدهم  )، (٣٣(الأحــزاب: 

االله العظـيم   ولايـة ن يخـرج مـن حصـن    أعاقـل يرضـى ب ـ   )  فـأي ١٧٣راف:(الأع
 ولا نفعاً عن غيرها ضراً نفسها فضلاًلهذه التوافه التي لا تملك  ولايةلى إوطاعته 
الله سبحانه (قُلْ إِنِّي  الطاعةخلص أولا نشورا وفي مقابلهم من  ولا حياءاً ولا موتاً
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خْلم اللَّه دبأَع تُ أَنرأُمينالد صًا لَّه  *  ينمـلسلَ الْمأَو أَكُـون أَنتُ لرأُمقُـلْ  *  و
*  قُلِ اللَّه أَعبد مخْلصًا لَّه دينِـي *  إِنِّي أَخَاف إِن عصَيتُ ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ

ينالَّذ رِينالْخَاس قُلْ إِن ونِهن دئْتُم ما شوا مدبفَاع     مـوي ـيهِملأَهو مـهوا أَنفُسرخَس
بِينالْم انرالْخُس وه كأَلا ذَل ةاميالْق  *  هِمـتن تَحمالنَّارِ و نظُلَلٌ م هِمقن فَوم ملَه

 فَـاتَّقُون ادبا عي هادبع بِه اللَّه فخَوي كـوا  *  ظُلَلٌ ذَلتَنَباج ينالَّـذالطَّـاغُوتَ أَن   و
الَّذين يستَمعون الْقَولَ فَيتَّبِعون *  وأَنَابوا إِلَى اللَّه لَهم الْبشْرى فَبشِّر عباد يعبدوها

 أَفَمـن حـق علَيـه   *  أَحسنَه أُولَئك الَّذين هداهم اللَّه وأُولَئك هـم أُولُـوا الأَلْبـابِ   
لَكنِ الَّذين اتَّقَوا ربهم لَهـم غُـرف مـن    *  كَلمةُ الْعذَابِ أَفَأَنتَ تُنقذُ من في النَّارِ

         ـاديعالْم اللَّـه ـفخْللا ي اللَّـه ـدعو ـارـا الأَنْههتـن تَحـرِي مةٌ تَجنِيبم فا غُرهقفَو (
بحانه يحكـي لـك الحـوار الـذي سـيدور بـين       اسـتمع الـى االله س ـ  ) ٢٠-١١(الزمر:

همهـا  ألهتـه التـي اطاعهـا مـن دونـه تبـارك وتعـالى والتـي         آالعاصي الله سبحانه و
في دعاء الصباح (فَبِئْس  )×( مير المؤمنينأبالسوء التي وصفها  الأمارةالنفس 

تْ لَها ظُنُونُها ومناها، وتَبـاً  الْمطيةُ الَّتي امتَطَتْ نَفْسي من هواهـا فَواهاً لَها لما سولَ
  )وتَجعلُنِي عنْدك أَهون هالك(خر آوفي دعاء ) لَها لجراَتها على سيدها ومولاها

)ينتَّقلْمنَّةُ لالْج فَتأُزْلو  *لْغَاوِينل يمحالْج زَتربو  * ا كُنتُمم نأَي ميلَ لَهقو
دبتَعون  *ونرنتَصي أَو ونَكُمنصُرلْ يه اللَّه ونن دم  * ما هيهوا فبكفَكُب

ونالْغَاوو  *ونعمأَج يسلإِب نُودجو  *ونمخْتَصا ييهف مهإِن كُنَّا *  قَالُوا و تَاللَّه
فَما *  وما أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمجرِمون*  مينإِذْ نُسويكُم بِرب الْعالَ*  لَفي ضَلالٍ مبِينٍ

ينعن شَافيمٍ*  لَنَا مميقٍ حلا صَدو  *نِينمؤالْم نم ةً فَنَكُونلَنَا كَر أَن فَلَو  * إِن
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نِينمؤم مهأَكْثَر ا كَانمةً ولآي كي ذَلوهم كاذبون في ) ١٠٣-٩٠ :الشعراء( )ف
  ).٢٨) (الأنعام:ولَو ردواْ لَعادواْ لما نُهواْ عنْه(ه الدعوى قال تعالى هذ

مير أاالله سبحانه ونبذ ما سواه هو ما عبر عنه  ةهذا الاعتزاز والسمو بعباد
أن  ، وكفى بي فخراًأن أكون لك عبداً إلهي كفى بي عزاً( )×(المؤمنين 

  .   )١()وفقني لما تحبإلهي أنت لي كما أحب ف ،تكون لي رباً
التي تجعل هؤلاء العصاة يدسون رؤوسهم في التراب  الصارخة والمفارقة

االله سبحانه  ةضعاف تكاليف عبادأما سوى االله سبحانه هي  ةان تكاليف عباد
زيد من ألى إلا تحتاج  المحجبةفالمرأة  الآخرةفي  )٢(العاقبةبغض النظر عن 

تحتاج ان تشتري انواع البدلات و  السافرةا غطاء لرأسها وازار لجسمها بينم
ن (الاتيكيت) لا يرضى لها ان تثبت على لباس واحد و ان تصفف الثياب لأ

دوات أحدث الموديلات و ان تضع انواع المساحيق والعطور وأشعرها على 
التجميل وغيرها من المستلزمات لهذا العرف الشيطاني من حقائب وأحذية 

لى هذا الوضع إ الإسلاميالكافر حينما جر مجتمعنا  و الغرب الزينةت والآ
ديننا واخلاقنا ونظامنا الاجتماعي المتماسك بل  ةلى هزيمإالمنحدر لم ينظر 

 رائجة صبحت بلادنا سوقاًألى الجانب الاقتصادي حيث إ يضاًأاستهدف 
  . الشيطانيةلتصريف منتجاته 

مة د الاجتماعي مثل الأخر على الصعيآهذا مثال على الصعيد الفردي ومثال 
                                                   

 ٩٤/ ص  ٩١ج  :بحار الأنوار )١(

 )،فَسينفقُونَها ثُم تَكُون علَيهِم حسرةًلبيان تفصيل هذه الفكرة راجع تفسير قوله تعالى: ( )٢(
  .٣٦٩/ص٣من نور القران ج ،   ٧٣/ ص ١٠ج خطاب المرحلةموسوعة 
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لى تقديم عدد معين من الضحايا والقرابين لنيل حريتها وكرامتها إقد تحتاج 
ضعاف أوشرفها لكن تخضع وتستكين للذل وتقاعس عن اداء الواجب فتدفع 

 )×(الحسين  فالإمام والضعةذلك العدد وهي على ما هي عليه من الهوان 
ق في وجه يزيد وتقف في وجه الح ةان تقول كلم ةمعندما طلب من الأ

رض وتعلّقت بالدنيا لى الأإ تخلدأانحرافاته ولو كلّفها بعض التضحيات ولما 
وتشبثت بها وبخلت على االله تعالى بالقرابين اذاقها الذل والهوان كما حذرهم 

(سلِّط عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم)  )×(الامام الحسين 
االله  ةالاف انسان. وهذه سن ة: عشرةالحر ةي واقعه ةواحد ةودفعوا في وقع

  . مم جميعاًفي الأ ةسبحانه جاري
والَّذين كَفَروا (فهؤلاء البعيدون عن االله سبحانه انما يلهثون وراء سراب 

ووجد  أَعمالُهم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماءً حتَّى إِذَا جاءَه لَم يجِده شَيئًا
  ).٣٩) (النور:اللَّه عنده فَوفَّاه حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ

   :التاسع
بل هو يعيش  نقول له: ماذا يخسر الانسان لو اطاع االله سبحانه؟! لا يخسر شيئاً

 ةكما يفعل البعيد عن االله سبحانه وفوق ذلك له المكاسب الدنيوي بالحياةويتمتع 
تعالى  شريعته، قالالتي يحققها له الايمان باالله سبحانه والسير على  ةخرويوالأ

) ينلَّذي لزْقِ قُلْ هالر نم اتبالطَّيو هادبعل جأَخْر يالَّت زِينَةَ اللَّه مرح نقُلْ م
ةاميالْق موصَةً يا خَالنْيالد اةيي الْحنُواْ فخرىأ ةيآوفي ) ٣٢ :) (الأعرافآم 

)ونجرا لاَ يم اللَّه نم ونجتَر١٠٤) (النساء:و( .   
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لابن ابي العوجاء: ال ــــحين ق )×(وقد اتبع هذا الاسلوب الامام الصادق 
: في موسم الحج وكان يسخر من الطواف حول  -وهو من زعماء الملحدين -

على ما يقولون يعني أهل إن يكن الأمر على ما يقول هؤلاء وهو الكعبة (
وإن يكن الأمر على ما تقولون وليس كما تقولون ، الطواف فقد سلموا وعطبتم

  وهو اسلوب لا يستطيع ان يرفضه اي عاقل.. )١( وهم) فقد استويتم
  العاشر:

 رتَ بأنك هل تريد أن تدخل في تجارة تعطي فيها ديناراً فيردأنه لو خُي
ضاعف لمن يشاء فتصلي خمس صلوات في اليوم عليك بسبعمائة دينار واالله ي

وتصوم شهراً في السنة وتحج مرة في العمر إن استطعت وتجتنب الخمر 
والخنزير والزنا والسرقة لمدة سبعين سنة مقابل ان يدخلك االله جنة عرضها 
السماوات والأرض تجد فيها كل ما تشتهي حاضراً عندك من دون عناء ولا 

ن تلك الحياة الدنيا لا تشكّل الا جزءاً يسير يوم من الحياة منغصات خالداً فيها وا
ويستَعجِلُونَك بِالْعذَابِ ولَن يخْلف اللَّه وعده وإِن يوما عند ربك الخالدة (

وندا تَعمم نَةس فأي عاقل لا يرضى بهذه المعاوضة فيعطي ٢٢) (الحج:كَأَلْف (
ذ الذهب؟ كلّنا عرض علينا هذا الأمر فوافقنا عليه وأخذ االله سبحانه التراب ويأخ

وإِذْ منّا العهود والمواثيق على الالتزام بهذا العهد فلما خرجنا إلى الدنيا نسيناه (
أَخَذَ ربّك من بنِي آدم من ظُهورِهم ذُرِّيّتَهم وأَشْهدهم علَى أَنفُسهِم أَلَستُ 

بِرينلذَا غَافه نإِنَّا كُنَّا ع ةاميالْق مونَا أَن تَقُولُواْ يلَى شَهِدقَالُواْ ب تَقُولُواْ *  بِّكُم أَو

                                                   
 .٤ح ٩باب  ١٢٥عن كتاب التوحيد للصدوق: ٤٣/  ٣ج  :بحار الأنوار )١(
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لُونطبلَ الْما فَعكُنَا بِملأَفَتُه مهدعن بةً ميكُنَّا ذُرلُ ون قَبنَا ماؤآب كا أَشْرإِنَّم (
  ).١٧٣-١٧٢(الأعراف:

  الحادي عشر:
ان حقيقة يجب أن نصدق بها ونعيشها في وجداننا وهي ان االله تعالى معنا 

وهأينما كنّا من حيث الزمان أو المكان وفي مختلف أحوالنا (و كُمعم نا أَيم 
اللَّهو ا كُنتُمبِم لُونمالحديد: تَع) (يرص٤بننَحو) أَقْ ) وانه كما وصف تعالىبر 

هإِلَي نلِ مبق: ح) (رِيد٥٠الْووهو) ويعلم كل شيئاً عنّا ( ي اللَّهف اتاومي السفو 
 يخْفَى لاَ اللَّه )، (إِن٣تَكْسبون) (الأنعام: ما ويعلَم وجهركُم سركُم يعلَم الأَرضِ

هلَيءٌ عي شَيضِ فلاَ الأَري واء) (آل عمران:ال فم٥س .(  
وامام هذه الحقيقة الدامغة لا يسعنا الا ان نلتزم بآداب العبودية بين يدي 

) لأبي ذر (رضوان االله ’الخالق العظيم في جميع أحوالنا، ومن وصايا النبي (
  . )١(تعالى عليه) ((أعبد االله كأنك تراه فان لم تكن تراه فأنه يراك))

  الثاني عشر: 
ندنا من مال وجاه وبنين وصحة واستقرار وسائر النعم الأخرى إن كل ما ع

) هي مما ١٨تُحصُوها) (النحل: لاَ اللَّه نِعمةَ تَعدواْ التي لا تعد ولا تحصى (وإِن
 فَإِلَيه الضُّر مسكُم إِذَا ثُم اللَّه فَمن نِّعمة من بِكُم أفاضه االله تعالى على عبده (وما

  ).٥٣تَجأَرون) (النحل:

                                                   
 ٧٤ / ص ٧٤ ج الأنوار: بحار )١(
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واي عاقل يرى أن من غير الانصاف أن تقابل هذه النعم بالمعاصي والتمـرد  
بل بالشكر والعمل بطاعة االله تعالى، واذا أصر العبد على المعاصي فليرجـع هـذه   

، لكنه سوف لا وليعص االله بأدوات من صنعه إن قدر على ذلك النعم إلى خالقه
االله تعالى لأن كـل مـا عنـده مـن االله تعـالى وهـو لا يملـك         يملك شيئاً يعصي به
مـن  وبهذا المعنى ورد الحديث القدسي (فكيف يعصيه إذن لنفسه ضراً ولا نفعاً 

 علـى نعمـائي فليعبـد ربـاً     يشـكر  علـى بلائـي ولـم    يصبر لم يرض بقضائي ولم
  .  )١()سوائي، وليخرج من أرضي وسمائي

  

                                                   
 ٢١٩ / ص ١ ج الكافي: أصول شرح )١(
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 

 
  
  ٣  ..........................................................................  )قَدرِه حق اللَّه قَدروا وما(

)مهبحي ونَهبحيوه تعالى االله أحبو )وكم سبحانه االله يحببكم وحبب١١  ........  ويحبب  

  ٢٨  ................................  الإلهية ةالرحم موجبات )شَيءٍ كُلَّ وسعتْ ورحمتي(

)لَمفَاع لَا أَنَّه إِلَّا إِلَه ٣٧  ..................................  تعالى االله دون من الآلهة نبذ )اللَّه  

  ٤٤  ......................................................................................  ]اللَّه إِلَى فَفروا[

  ٥١  .............  الحقيقي الفرح موجبات )لْيفْرحواْفَ فَبِذَلك وبِرحمته اللّه بِفَضْلِ قُلْ(

)مهذَكِّرامِ وبِأَي ٥٧  ................................................................................  )اللّه  

)أَلَم أْني ينلَّذنُوا لآم أَن تَخْشَع مهكْرِ قُلُوبذل ٦١  ......................................  )اللَّه  

  ٧١  ........................................  )دونِه من الَّذين خَلَق ماذَا فَأَرونِي اللَّه قخَلْ هذَا(

)نأَفَم سأَس انَهنْيلَـى  بى  عتَقْـو  ـنم  ان  اللّـهرِضْـوعلـى  الإنسـان  بنـاء  تأسـيس  )و 
  ٧٦  ...................................................................................................  التقوى

  ٨٦  ........................................  )لَكُم اللَّه يغْفر أَن تُحبون أَلَا ولْيصْفَحوا ولْيعفُوا(

)تُكاصْطَنَعي ونَفْس٩١  .............................................  للإنسان الإلهية الصناعة )ل  

)هشُرنَحو موي ةاميى الْقم٩٨  .....................................................................  )أَع  
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 أَنْفُسـهِم  فـي  يجِـدوا  لَا ثُم بينَهم شَجر فيما يحكِّموك حتَّى منُونيؤ لَا وربك فَلَا(
 االله شـريعة  بتحكـيم  إلا يتحقـق  لا الإيمـان  )تَسـليما  ويسـلِّموا  قَضَيتَ مما حرجا
  ١٠٥  ...................................................................................................  تعالى

  ١١٨  ..............................................................)كُمرب من مغْفرة إِلَى وسارِعوا(

  ١٢٧  ..........................................................................  ربكم لنفحات تعرضوا

)خَافُونيوءَ وابِ سس١٣٥  ......................................................................  )الح  

 )ي كُنْتَ لَقَدف غَفْلَة نذَا م١٤٦  ................................................................  )  ه  

)لَوو لَ أَنىالْ أَهنُوا قُرا آماتَّقَونَا ولَفَتَح هِملَيع كَاترالعودة في والعلاج الحل )ب 
  ١٥٢  ..........................................................................  وتعالـى تبارك االله إلـى

)لْتَنظُرو ا نَفستْ ممقَد غَد١٦٠  ..................................................................  )ل  

  ١٦٤  .......................  الإلهية الرقابة لنستشعر )ذَرة مثْقَالِ من ربك عن يعزُب وما(

)ونمطْعيو املَى الطَّعع هب١٦٨  ................................................  )٨: الانسان( )ح  

  ١٧٧  .....................................................  )الْكَرِيمِ بِربك غَرك ما الْإِنسان أَيها يا(

 تعـالى  االله نستحضر أن: قضايانا أهم )كَثيراً ذكْراً اللَّه اذْكُروا آمنُوا الَّذين هاأَي يا(
  ١٩١  .........................................................................................    وجداننا في

: للمـوت  الاسـتعداد  )الْمـوتَ  فَتَمنَّـوا  النَّـاسِ  دون من للَّه أَولياء أَنَّكُم زَعمتُم إِن(
  ١٩٥  .............................................................................  يمانالا صدق علامة

)نملِ واللَّي دجفَتَه لَةً بِهنَاف ى لَّكسأَن ع ثَكعبي كبقَاماً روداً ممحالليـل  صلاة  )م 
  ٢٠٤  .............  الرفيعة المقامات ونيل الكبيرة المسؤوليات لتحمل الإعداد وسيلة
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)ينالَّذ ونذْكُري اماً اللّهيوداً ققُعو  لَـىعو  نُـوبِهِمالطاعـة  عنـد  تعـالى  االله ذكـر  )ج 
  ٢١٢  .............................................................................................  والمعصية

)نمابِ ورن الأَعذُ متَّخا يم قنفماً يغْرولـيس  غنيمة تعالى االله سبيل في العطاء )م 
  ٢١٦  .................................................................................................  خسارة

  ٢٢١  ..........................  )الْحاكم هو الشَّاهد فَإِنّ الْخَلَوات، في اللَّه معاصي اتَّقُوا(

)ونرِيدواْ  أَن يـؤطْفي  نُـور  اللّـه  هِماهى  بِـأَفْوـأْبيو  أَن إِلاَّ اللّـه  مـتي  هنُـور  لَـوو  كَـرِه 
ونر٢٢٣  ...................  العظيم الإلهي الهدف تحقيق في مشاركة لنا لتكن )الْكَاف  

)إِن ينالد ندع اللّه لاَم٢٢٩  ...........................................  )١٩:عمران آل() الإِس  

)وهو كُمعم نا أَيم  كُنـتُم  اللَّـهـا  وبِم  لُـونمتَع  ـيرصلثمـرات ا...  الإلهيـة  المعيـة  )ب 
  ٢٣٨  ............................................................................................   والمراتب

  ٢٤٥  ............................................................................  )أَذْكُركُم فَاذْكُرونِي(

 باالله الاستعاذة  )الْعليم السميع هو إِنَّه بِاللَّه فَاستَعذْ نَزْغٌ الشَّيطَان من ينْزَغَنَّك وإِما(
  ٢٥١  ............................................................    والانس الجن شياطين من تعالى

)كذَل بِأَن لَى اللَّهوم يننُوا الَّذآم أَنو رِينلَى لَا الْكَافوم م٢٥٩  .....................  )لَه  

 السيدة )تُنصَرون لَا ثُم الْعذَاب يأْتيكُم أَن قَبلِ من لَه وأَسلموا ربكُم إِلَى وأَنِيبوا(
  ٢٦٤  ......................  له والانقياد تعالى االله إلى الرجوع إلى تدعو) ( الزهراء

  ٢٧٣  ..  قلوبهم المنكسرة عند كن) أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ(

)لَقَدونَ وى اجِئْتُمادا فُركَم لَ خَلَقْنَاكُمأَو ةر٢٧٦  ..........................................  )م  

  ٢٨١  ..............................................................  )حق اللَّه وعد إِن النَّاس أَيها يا(
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 ىتعـال  االله طاعـة  فـي  عليـه  مـا  يقّـدم  لا مـن  )حسرةً علَيهِم تَكُون ثُم فَسينفقُونَها(
  ٢٨٨  .....................................................................  معصيته في منه أكثر يعطي

) رأَكْب اللَّه كْرلَذ٢٩٧  ...............................................................................  )  و  

  ٣٠٥  .................................  -:الكثير الشيء فيها ورد فقد الشريفة الأحاديث أما

)موى يتَر نِينمؤالْم نَاتمؤالْمو سىيم عه٣١٤  .........................................  )نُور  

)كذَل مونِ ي٣٢٣  .................................................................................  )التَّغَاب  

)وهنَسو اللَّه صَاهأَح (٣٣٥  .............................................  إليها نلتفت قلّما ذنوب  

)إِن يننَا قَالُوا الَّذبر اللَّه وا ثُمتَقَام٣٤٢  .........................................  الاستقامة )اس  

)رغْفيل لَك ا اللَّهم متَقَد نم ا ذَنْبِكمو المعصومين إستغفار معنى)تَأَخَّر  ..  ٣٥٥  

  ٣٦٦  .............  عيد فهو فيه االله يعصى لا يوم كل)وتَزَودواْ فَإِن خَير الزَّاد التَّقْوى(

  ٤٠٠  ........................   تهستجابا روفظو فضله:  الدعاء)  لَكُم أَستَجِب ادعونِي(

 وقـد  غيـركم  يسـتعبدكم  لا )هـو  إِلاَّ إِلَــه  لاَّ واحـداً  إِلَــهاً  ليعبـدواْ  إِلاَّ أُمرواْ وما(
  ٤١٠  ................................................................................   أحراراً االله أرادكم

  ٤١٥  .................................................    السعادة؟ تتحقق بم )سعدواْ الَّذين وأَما(

  ٤٣٠  .  اليومية)(االله رسول حياة من محطة)سبحانَك باطلاً هذا خَلَقْتَ ما ربنَا(

 تبـارك  االله الـى  فلنرجـع  )تُفْلحـون  لَعلَّكُـم  الْمؤمنُـون  أَيها يعاجم اللَّه إِلَى وتُوبوا(
  ٤٣٥  .................................................................................................  وتعالى

  ٤٧٣  ...............................................................................................  الفهرس

  


